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المقدمة: الحمَْدُ لله الذي أكْرمَنا بالإسلام، وشَرحَ صدورَنا لتلاوة القرآنِ وفهمه، وأَعَدَّ لمنْ صَدَقه في ذلك 
 الدرجاتِ العُلا في الجنِان. 

 أَحْْدُه على نعَِمِه التي لا تنْقطع، وآلائه التي لا تنقضي. 

 سُبْحانه؛ ما يفتح للناس من رحْةٍ فلا مُُْسك لََا. 

وَأُصَلِ ي وأسَُلِ مُ على الرَّحَْْةِ المهداةِ، سيدِ الأوَّليَن والآخرين، البشيِر النذيرِ، الذي اصْطفاهُ رَبُّنا مِن بَيْن 
خَلْقه، وجَعلَه رسولاا للناس أجمعين، صَلواتُ رَبِّ  علَيه وعلى آلهِ الطَّيبين الطاهرين، وعلى أصْحَابهِ حْلَةِ 

 الشرع ومصابيحِ الَدُى، وقُدواتِ المؤمنين الصالحين، وبعدُ: 

فَهذا تفسيٌر لسورة الأعراف، قَصَدْتُ مِنْهُ تقْريب عباراتِ أهل العلم في معاني الآيات وأحكامها مِنْ 
عُمومِ النَّاسِ، لا سِي ما أنَّ عدداا من كُتب الت فسير فيها لغةٌ عاليةٌ وصعبةٌ على أهل الزمان، فكانت طريقة 

عنى بأكثرَ من مُفردةٍ وعبارةٍ. 
َ
 التصنيف قائمةا على انتقاءِ العباراتِ القريبةِ من الأفهامِ، والاهتمامِ ببيانِ الم

رَ لمجالسِ الوعْظِ  وَهذا التفسيُر ينْتفعُ به كذلك صِنفٌ من طلبةِ العِلمِ والدُّعاةِ إلى اِلله تعالى، مَُّن تصد 
 . ومَواطِنه والإرشادِ في مُُتلفِ مُؤسَّسَاتهِِ 

وتقْتصرُ فكرتهُ على تقديِم آياتِ كتابِ اِلله تعالى على هَيْئةِ مواعظَ، تَ نْفعُ قارئِها وحافِظَها، عن طريق 
توضيحِ المقصودِ منها وبيانِ السياق الذي جاءت فيه، وذكِْرِ سببِ نزُولَا إن وُجدَ، ثمَّ محاولةِ ربْطها 

 بالواقعِ الذي نعيشهُ دونَ تكلُّفٍ أو إِسْهابٍ. 

ا ذلكَ من عددٍ من آياتِ القرآن العظيمِ التِي   وَهذا التَّفسيُر أَسْْيَتهُ وَوَسَْْتُهُ بِ ) التَّفسيُر الوَعْظِيُّ (، مُسْتمِدًّ
بيَّنتْ أنَّ اَلله تعالى أنزلَ كتابهَ، وذكََر فيه ما ذكََرَ، ليكونَ موعظةا للنَّاسِ وتذكرةا لعلَّهُم يَ هْتدون، وذلك  

[، وقولهِ: 66]البقرة: "    فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظةَا للِْمُتَّقِينَ   كقولِ الله تعالى: " 
وكَُلاًّ نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ   [، وقولهِ: "138]آل عمران: "    هَذَا بَ يَانٌ للِنَّاسِ وَهُداى وَمَوْعِظةٌَ للِْمُتَّقِينَ   "

طه  [، وقولهِ: "120]هود:  "    الرُّسُلِ مَا نُ ثَ بِ تُ بهِِ فُ ؤَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ الحَْقُّ وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ 
وقولهِ: " وَلَقَدْ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكُمْ [، 3-1]طه: "    ( إِلاَّ تَذْكِرةَا لِمَنْ يََْشَى2( مَا أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى )1)

اَ تَذْكِرةٌَ   وقولهِ: "[،  34ر: ]النو آيَاتٍ مُبَ يِ نَاتٍ وَمَثَلاا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمَوْعِظةَا للِْمُتَّقِيَن "  كَلاَّ إِنََّّ
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( كِراَمٍ 15( بِأيَْدِي سَفَرةٍَ )14( مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرةٍَ ) 13( في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ )12( فَمَنْ شَاءَ ذكََرهَُ ) 11)
نْ كانَ له قلبٌ، أوْ 16-11]عبس: "    بَ رَرةٍَ 

َ
الةِ على أنَّ القرآنَ موْعظةٌ لم [، وَغيْرِ ذلكَ من الآياتِ الد 

 ألْقى السمْعَ وهوَ شهيدٌ. 

وَمنْ تأمَّلَ حالَ كثيٍر منْ أهلِ الشَّهواتِ والذُّنوبِ، مَُّنْ غَفلتْ قلوبُُم، ولم تستقِمْ جوارحُهم، وَجدَ أنَّ 
وصولَ مواعظِ القرآنِ لَمُ مِفتاحٌ من مفاتيحِ هدايتهِم ورجوعِهم إلى طريقِ الاستقامةِ والَدُى، ذلك أنَّ  
كثيراا منهُم يُُبُّ اَلله تعالى ويُُِبُّ سْاعَ كلامِه، وعندَهُ شغَفٌ وشوقٌ عجيبٌ للعيشِ معَ معاني الآياتِ 

وظلالَِا، بأسلوبٍ يكونُ قريباا منهُ ومنْ فُؤادِه، وقد كانَ هذا سبباا من أسبابِ الخوضِ في هذا العِلم، فإني ِ 
 لا أعلمُ واعظاا للن َّفْس أجْودَ وأقربَ وأحْلى منْ كلامِ اِلله جلَّ في عُلاه. 

للعالمين مفتاحاا عظيماا من مفاتيح الثبات حتى الممات، فإن بل نجد في بيان مواعظ القرآن وهداياته  
الدعاة إلى الله والقابضين على دينهم يُتاجون إلى ما يعينهم في زمنٍ قلَّ فيه الناصر والمعين، وكثر فيه 

السقوط وعزَّ الثبات، وكثرت فيه الشبهات والشهوات، وهو ما يجدونه في آيات القرآن العظيم الذي لا 
 ونوراا.  للروح، وبلسماا للشفاء، وهدايةا   تكاد تمرُّ بآية منه إلا وتجد غذاءا 

والموعظة هي الإرشاد والنصح الذي يكون فيه الترغيب والترهيب، وفيه جلب المنافع ودفع المضار، وفيه 
سعي لإحياء القلب وتذكرة صاحبه، والحرص على هدايته واستقامة أمره، وهي غاية من غايات إنزال 
القرآن العظيم، وطريق من طرق دعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكذا الصالحين كما أمر رب 

وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلَْمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ بِالحِْكْمَةِ  العالمين. قال الله تعالى: " ادعُْ إِلَى سَبِيلِ رَبِ كَ  
 [. 125" ]النحل: رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  

لليوم الآخر وما فيه من النعيم والجحيم، ولكم أن   رٍ ولكم أن تنظروا في آيات كتاب ربنا كم حَوَت من ذكِْ 
تستحضروا وَعْظنا بحقيقة الدنيا وأن الموت خاتمة أمرنا، ولكم أن تتأملوا قَصصَ القرآن التي تُ رَبّ فينا 

الكثير وتابصِ رنا بحقيقة الطريق، فضْلاا عن الآداب والأخلاق التي طفحت نصوص الشريعة بُما، والحمد 
 لله. 

وعظةِ منْها، 
َ
وقد حرَصْتُ على تَ فْسيِر القُرآن بالقرآن، وذكِْرِ الأحاديثِ الخادمةِ لفهْمِ الآيةِ، وأخْذِ الم

 والمرورِ على مُُملِ أقوالِ أهلِ التَّفسير والفقهِ إنْ لزمَ. 
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وكانَ منْ منْهجِي في ذكِْرِ الأحاديثِ ألا  أذكْرَ حديثاا إلاَّ راجعتُ كلامَ أهلِ التَّخصُّصِ فيهِ تصحيحاا 
وتضْعيفاا، ثمَّ حَرَصْتُ على ذكرِ الصَّحيحِ منْها غالباا، مُشيراا إلى الأحاديثِ الَّتي حصلَ فيها خلافٌ أو  

 كانتْ ضعيفةا، حالَ ذكِْرهِا. 

جامع البيان عن )  وَجُلُّ هذا التَّفسيِر قائمٌ على مراجعَ ثابتةٍ لا أخرجُ عنها إلاَّ إذا احْتجْتُ، وهيَ: كتابُ  
للإمام ابنِ كثيٍر، وتفسيُر   (   تفسيِر القرآنِ العظيمِ )  للإمام أبّ جعفر الطبري، وكتابُ    (   تأويل آي القرآن 

نَارِ )  
َ
للشيخ عبد   (   تيسير الكريم الرحْن في تفسير كلام المنان )  للشيخ محمد رشيد رضا، وتفسير    (   الم

) للشيخ محمد الطاهر ابنِ عاشورٍ، وتفسيُر    (  التَّحريرِ والتَّنويرِ )  الرحْن بن ناصر السعدي، وتفسيُر  
، رحْهمُ اللهُ جميعاا.   (   أضواءِ البيانِ   للشيخ محمد الأمين الشَّنقيطيِ 

ولا يفوتني أن أشير إلى أن فكرة التفسير الوَعْظي ليست بِدْعاا من القول، فإنَّ استنباطَ المواعظ وذكِرَها 
  دأبُ غالب المفسرين في تفسيرهم، وهو جزءٌ من التفسير الموضوعي للمتخصصين في هذا الشأن. 

 . نيا والآخرةوشفيعاا في الدُّ فاللهم ربنا سدد وتقبل، ويسر الأمر، وارزقنا بركة القرآن، واجعله لنا نوراا  

 

 سورة الأعراف 

القرآن عظيم، وهي سورة مكية، وظاهر كلام أهل   سورة عظيمة من سُور القرآن، وكلُّ سورة الأعراف  
 العلم أنَّا نزلت دُفعة واحدة، وقد سُْيت بُذا الاسم لأنه جاء فيها ذكِْرُ الأعراف في قول الله تعالى: " 

نَ هُمَا حِجَابٌ   [، والأعراف سور بين 46" ]الأعراف:    رجَِالٌ يَ عْرفُِونَ كُلا بِسِيمَاهُمْ الأعْراَفِ  وَعَلَى  وَبَ ي ْ
الجنة والنار يبقى عليه صنف من العالمين لا يدخل الجنة مع الداخلين ولا يدخل النار مع الداخلين، 

 وسيأتي بيانه وكلام أهل العلم فيه عند تفسير الآية. 

وقد قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب على ركعتين، كما دل على ذلك ما 
أخرجه البخاري وأبو داوود وغيرهما، واللفظ لأبّ داود، عن مروان بن الحكم، قال: قال لي زيد بن 
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وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في   1 ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفَصَّل   ثابت: " 
 ".   ؟ قال: الأعراف، والأخرى الأنعام   الطُّوليََيْن الطُّوليََيْن، قال: قلت: ما طوُلى  المغرب بطوُلى  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة  عائشةَ رضي الله عنها، "وأخرج النسائي في سننه عن  
 ".   ركعتينفي  فَ رَّقها  المغرب بسورة الأعراف،  

وتطويله صلى الله عليه وسلم الصلاة هنا في الناس لم يكن غالبَ حاله، ولكنه يفعلها أحياناا تربية للناس 
ا لَم على معالي الأمور، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في غالب إمامته للناس في الصلوات  وتعويدا
المكتوبة أنه كان يَفف بالقدر المناسب، بل كان يأمر بذلك لئلا يشق على الناس، كما دل على ذلك 

إذا  ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
صلى أحدكم للناس فَ لْيُخَفِ ف، فإنه منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوِ ل ما 

 ".   شاء

والمتأمل في السورة يجد أن فيها إعلاءا من شأن القرآن الكريم، ويجد أنَّا تقصد إلى غرس التوحيد الخالص 
لله جل وعلا في النفوس، عن طريق النهي عن اتخاذ الشركاء، وإنذار المشركين من سوء عاقبتهم إذا ماتوا 

على ذلك، وعن طريق بيان عدد من أدلة عظمة الله ووحدانيته، وعن طريق ذكِْرحال كثير من الرسل 
والأنبياء مع أقوامهم، وذكِر ما حلَّ بِن كذَّب منهم وصد عن سبيل الله، وقد أفاضت السورة في ذلك، 

والتي استغرقت مساحة واسعة من السورة، بل ربِا عُدَّ   وخاصة في قصة موسى عليه السلام مع قومه 
السياق القرآني هنا في الحديث عن قصة نبي الله موسى هو الأكمل والأطول والأكثر تعرُّضاا لتفاصيل 

 أُجملت في سور أخرى. 

وتجدون في السورة حكايةا لقصة أول الخلق، ووصفاا لتلك العداوة التي أعلنها الشيطان للإنسان، وما ذاك 
إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ ا، وليتخذه عدوًّا كما قال ربنا: "  ويتقيَه  من حبائل هذا الشيطان إلا ليَحْذرَ 

ذُوهُ   اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ فاَتخَِّ  . [6]فاطر:  "    عَدُوًّا إِنََّّ

وفي السورة إثبات للبعث والحساب، وما ينتظرنا من أهوال فيهما حتى يدخلَ أهلُ الجنة الجنةَ، ويدخلَ 
 أهلُ النار النارَ. 

 
 . وتبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وبعضهم قال: من سورة البينة 1
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 بسم الله الرحْن الرحيم

 {   المص  }   -

الحروف المقطعة التي في أوائل السور مُا استأثر الله معانيَها ودلالاتها بعلمه، وهذا مرويٌّ عن الخلفاء 
 الأربعة وغيرهم. 

"   آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا  والعلماء على أَنَّ هذه الحروف لَا معنى، ولكن ا وَقَ فْنا حَيْثُ وَقَ فْنا، وَقُ لْنا: "
 [؛ لأنه لم يَصِحَّ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ. 7: آل عمران ]

ووجْهُ ذلك أن   ؛ عْجازِ القرآن لإ ومن أهل العلم من قال: إنَّا ذكُِرَتْ هذه الحروف في أوائل السور بياناا  
العربية  تعالى على أهل  أنزله الله  وقد  الناس بُا،  يتخاطب  التي  المقطعة  تركَّب من هذه الحروف  القرآن 
والفصاحة والبلاغة، وتحداهم بأن يأتوا بِثل هذا القرآن أو بعشر سُوَر أو بسورة واحدة، ولكنهم عجزوا 

إشار  السورة  أوائل  في  الحروف  هذه  ذكر  فكان في  عاجزين،  زالوا  ولا  ذلك  عَظَمة كلام الله   ةٌ عن  إلى 
البشر،   من كلام  ليس  وأنه  السور بالحروف وإعجازه،  من  بافتتاح كثير  يقول  أن  أراد  تعالى  لله  فكأن 

 لماذا تعجزون عن الإتيان بِثل هذا القرآن أو بسورة منه ؟! ف،  هذه نفس حروفكم أيها العربالمقطعة:  

ولَذا كان من غريب حال قريش أنَّا لم تعترض على هذه الحروف المقطعة يوم سْعتها وعلمت بُا، مع 
أنَّا كانت تتربص بالقرآن وبالمؤمنين أيما تربص، وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّا يدل على أنَّا لم تر فيها ما 

 هو غريب عن لغة العرب، وأن هذه الحروف لَا وقْعها الذي لا يَفى في نفوسهم وعقولَم. 

ولَذا نجد أن غالب السور التي افتتُِحت بالحروف المقطعة قد جاء فيها الانتصارُ للقرآن وبيانُ إعجازه 
 وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة. 

ذَلِكَ (  1الم )   ومن أمثلة مُيء الانتصار للقرآن وبيان عظمته بعد الحروف المقطعة قولُ الله تَ عَالَى: "
ُ لا إِلهََ إِلا هُوَ 1الم )   [، وقولُ اِلله سبحانه: " 2-1: بقرة" ]ال  رَيْبَ فِيهِ هُداى للِْمُتَّقِينَ لا  الْكِتَابُ   ( اللََّّ

يلَ الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  نَ زَّلَ  (  2الحَْيُّ الْقَيُّومُ ) قاا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ وَالإنجِْ : عمران   " ]آل  بِالحَْقِ  مُصَدِ 
النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذْنِ رَبُِ ِمْ إِلَى صِراَطِ لتُِخْرجَِ  إِليَْكَ  الر كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ    [، وقولُ اِلله: "1-3
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( كِتَابٌ فُصِ لَتْ 2( تَ نْزيِلٌ مِنَ الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ ) 1حم )   [، وقولهُ سبحانه: " 1:  راهيم" ]إِب  الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ 
ائل وكذا أوائل سورة الأعراف التي نشرحها، وكذا أو [،  3-1: صلت" ]ف يَ عْلَمُونَ لقَِوْمٍ  عَرَبيًِّا  آيَاتهُُ قُ رْآناا  

الَّةِ عَلَى أنَّ مِن حِكمتِها بيانُ وقوعِ التحدي ورة  ) ص ( وسورة ) ق (، س وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّ
 بُا.

 

 {   كِتَابٌ أنُزلَ إِليَْكَ فَلا يَكُنْ في صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ بِهِ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ   }  -

أنزل الله القرآن إليك يا رسول الله، واصطفاك من بين الناس لتبلغَه للعالمين، وذلك كما أنزل صحفَ 
إبراهيم، وكما أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، عليهم جميعاا صلوات ربّ وسلامه، أنزل الله 

ولا أدنى شكٍ  في   ،أيُّ استثقال لتكليفك بتبليغهعليك القرآن فلا تتحرج منه، أي: لا يكن في صدرك  
فإنه من المعلوم لديكم أنه من تصدى لتبليغ هذا القرآن   أنه الحق المبين، وإن تعرَّضْتَ لأنواع الأذى، 
ع، ولا بد أن يُرص أعداء هذا القرآن على الطعن فيه ونشره في العالمين، فإنه لا بد أن يدُافَع ويُمنَ 

ه والإعراض عنه، وصد الناس عن الاستماع إليه وفهمه، ولا بد أن يسعوا في إيقاع الأذية بحملته ومحبي
بين بتحكيمه، وهو ما حصل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم مع قومه حتى خاطبه الله تعالى وقال والمطالِ 
( 98نَ السَّاجِدِينَ )( فَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ وكَُنْ مِ 97)صَدْرُكَ بِاَ يَ قُولُونَ  يَضِيقُ  أنََّكَ  وَلَقَدْ نَ عْلَمُ    له: " 

وَاصْبرْ وَمَا صَبْركَُ إِلا بِاللََِّّ وَلا   [، وقال سبحانه: "99-97" ]الِحجر:   وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَّ يَأتْيَِكَ الْيَقِينُ 
" ]النحل:  ( إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 127)  تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ في ضَيْقٍ مَُّا يَمْكُرُونَ 

127-128 .] 

: ارفعوا رؤوسكم كلام الله من بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويا حْلة  يا حْلة الدين وحُرَّاس العقيدة
بالقرآن، واعلموا أنه طريقكم إلى سعادة الدنيا والآخرة وعز هما، ولا تتحرجوا من قراءته على الناس 

وإخبارهم بِا فيه من عقيدة وأحكام وأخلاق، وكونوا منشرحي الصدر به، واصدعوا بأوامره ونواهيه، 
واصبروا على تبليغه كما صبر من قبلكم من أنبياء الله ورسله، وإن كذبكم أقوامكم وعاندوكم، وإن 

 تعرضتم لبطشهم وعدوانَّم. 
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يا أهل الإيمان، انظروا في حال من يُملون كلاماا من كلام أهل الدنيا ويعظمونه ويجتهدون في نشره 
أهل التخصص في فنون شتى، انظروا إليهم كيف يستبشرون به وتعليمه للناس، من كلام الملوك و 

ويُرصون أن يكون شعاراا في المجالس ومواطن الاجتماع مع أنه من كلام البشر، فكيف بنا مع كلام رب 
ه الذي أنزله علينا لتحيا به قلوبنا وتسعد، ولترتقي في أعلى الدرجات والمراتب،  البشر جل جلاله، كلامِ 

رْ قلوبنا به، ه الذي لا يأتيه الباطل ولا النقص ولا الخلل، ولا يعتريه  كلامِ  ما يعتري كلامنا، فاللهم عمِ 
 وارزقنا فهمه، وسددنا لنقوم بحقه في العالمين. 

 

الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزله عليك لتنذر به، { واعلم يا رسول   لتُِ نْذِرَ بهِِ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ   }
أي: لتخوف به أهل الكفر مُا ينتظرهم إذا عاندوا وبقوا مصرين على جحودهم وإنكارهم، فأنذرهم به 

بَ عْضَ مَا يوُحَى إلِيَْكَ تََركٌِ  فَ لَعَلَّكَ    وأسْعهم ما فيه لعلهم يهتدون، ولا تبُال بتكذيبهم. قال الله تعالى: "
اَ أنَْتَ نَذِيرٌ وَاللََُّّ   عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيلٌ  وَضَائِقٌ بهِِ صَدْرُكَ أَنْ يَ قُولُوا لَوْلا أنُزلَ عَلَيْهِ كَنز أوَْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنََّّ

 [. 12" ]هود:  

والإنذار هو التعليم والتذكير المقترن بالتخويف والتهديد، والتخويف هنا إنَّا هو من عذاب الله وسخطه 
في الدنيا والآخرة، وهذا أسلوب تربوي مؤثر لا يستغني عنه داعية أو معلم أو والد إذا تم استخدامه على 

أحسن حال، والأصل أن يجمع بينه وبين الترغيب والتشويق وبث الأمل، والجمع بينهما منهج قرآني 
 عظيم يعلمه كل من أجال نظره في هذا الكتاب المحكم المبارك. 

واعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أنزل إليك القرآن ذكِرى لأهل الإيمان، وأهل الإيمان 
سْتعدون للاهتداء به، فالقرآن 

ُ
هم الذين يَشون ربُم وينتفعون من التذكرة على خير حال، وهم الم

يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويرشدهم إلى ما يرُضي الله عنهم، ويعينهم في طريق عبوديتهم وطاعتهم،  
رْ فإَِنَّ الذ كِْرَى تَ ن ْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ   ويبقى أنيساا لَم في ليلهم ونَّارهم. قال الله تعالى: "  " ]الذاريات:   وَذكَِ 

رْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يََاَفُ وَعِيدِ   [، وقال سبحانه: " 55  [. 45" ]ق:    فَذكَِ 

القرآن يصرف أهل الإيمان عن المعاصي، فإذا وقعوا فيها عن جهالة فزعوا إليه لتشفى قلوبُم، وعاشوا مع 
 هداياته العظيمة حتى ترجع قلوبُم إلى سابق عهدها من الإيمان والتقوى. 
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انظروا كيف يربط الله تعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف ينُزل السكينة عليه والطمأنينة،  
وهذه أمور لا يستغني عنها كل من اصطفاه الله لحمل الرسالة، ليس فقط من الرسل والأنبياء، وإنَّا من 
صْلحين والدعاة في كل الأزمان، وكأن الآية تقول لنا: اطمئنوا بِا معكم من الَدى والنور، واحفظوا 

ُ
الم

 لوا الله الثبات حتى الممات. أهذا القرآن وبلغوه، واملؤوا قلوبكم باليقين والثقة والتوكل، واس 

 

 {   اتَّبِعُوا مَا أنُزلَ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ وَلا تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قلَِيلا مَا تَذكََّرُونَ   }   -

هذا خطاب لكل الناس يقول لَم: لقد جاءكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، وبَ لَّغكم 
هذا الدين كما أمره الله، وبذل من أساليب دعوتكم العَجب العُجاب، وصبر على أنواع من الأذية من 

 أجلكم، فاتبعوا ما جاءكم به، واستقيموا خيراا لكم.  

صحيح أن الآية جاءت في معرض خصومة أهل الشرك وإقامة الحجة عليهم، ودعوتهم للحق والصراط 
المستقيم، وجاءت في معرض ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من مُاطبة قومه، ولكن أهل 

، ولأنَّم الإيمان يدركون أنَّم مشمولون بُذا الخطاب لحاجتهم إليه في مواجهة الشبهات والشهوات
 يعلمون أنَّم في طريق سيرهم إلى الله وثباتهم لا يستغنون عن الموعظة، ولا يتعالَوْن عن التذكرة.

يا أهل الشرك: اتبعوا هذا القرآن تهتدوا، وتأملوا ما فيه من دلائل ومعجزات، واتركوا ما أنتم عليه من 
 اعتقاد، وآمنوا بخالقكم ومدبر أموركم إلَاا واحداا لا شريك له. 

ويا أهل الإيمان: اتبعوا الأمر والنهي في هذا القرآن، واجعلوه حكَماا في حياتكم وحاكماا ومهيمناا،  
 واحذروا من تحكيم غيره من شرائع أهل الأرض التي قامت على غير منهج الله. 

ثم اجعلوه هادياا لكم إذا عرضت لكم شهوة أو شبهة، فإذا اقترب منك المال الحرام، أو فعل الزنا، أو 
شرب الخمر، أو ظلم الغير، أو مُالسة أهل الفسق والفجور، فافزع إلى كتاب الله يربط على قلبك  

ويدُخل إلى قلبك ما يفسده، ويُتال ويصرفك عما يسوؤك، وإذا أراد أحدهم أن يلُبِ س عليك دينك،  
الثبات من آيات الله ق طاعتك ودعوتك، فاتبع ما أنُزل إليك من ربك، واطلب  يعليك ليصرفك عن طر 

   المحكمات، يطمئن قلبك، ويهنأ عيشك.
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{ ولا تخرجوا عما جاءكم به من الَدى فتكونوا مُن خسر دنياه وآخرته، ولا   وَلا تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ   }
تتولوا غيره من أصنام البشر والحجر فتضلوا، ولا تتبعوا أهواءكم وما كان عليه آباؤكم، ولا ترضوا بغيره 

مِنْ أمَِ اتخََّذُوا    سبحانه حافظاا وناصراا ومعيناا، ولا ترضوا بغير شريعته شِرعة ومنهاجاا. قال الله تعالى: " 
ُ هُوَ الْوَليُّ وَهُوَ يُُْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ دُونهِِ    [. 9" ]الشورى:   أوَْليَِاءَ فاَللََّّ

كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الله موجود، وأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت، ولكنهم اتخذوا الأصنام 
واسطة بينهم وبين الله، وجعلوها شريكة لله فيما ينفع ويضر، وتقربوا إليها بأنواع من القربات ما أنزل الله 

بُا من سلطان، حتى كانت عظمتها في قلوبُم كعظمة الله أو أكثر، ولذلك نَّاهم عن اتخاذ الواسطة  
بينهم وبينه، كما حصل النهي لأهل الكتاب في طاعتهم لأحبارهم ورهبانَّم يوم أحلوا الحرام وحرموا 

 .  الحلال، ويوم جعل النصارى الآلَة ثلاثاا

 

{ إخبار من الله عن غالب حال الناس، فإنَّم يرون آلاء الله ودلائل عظمته وقدرته   قلَِيلا مَا تَذكََّرُونَ   }
ووحدانيته، وتأتيهم الرسل بالمعجزات وتدعوهم إلى التوحيد، وتُذكرهم بِا ينتظرهم بعد موتهم من بعث 

ينادي عليهم الدعاة إلى الله والعلماء والقابضون على دينهم أن أفيقوا وتوبوا وكذا    وحساب وجنة أو نار، 
نفسه فيرجع إلى الحق،   يُاسبولكن أكثرهم لا ينتفع من هذه الذكرى بشيء، ولا  إلى ربكم وأسلموا،

وَإِنْ   ولا ينتهي عما هو عليه ولكن يعاند ويمضي في طريق الكفر والصد عن سبيل الله. قال الله تعالى: "
وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ   [، وقال سبحانه: " 116: الأنعام" ]  ضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الأرْ 
 [. 103:  وسف" ]ي  وَلَوْ حَرَصْتَ بِؤُْمِنِينَ 

 

 {   وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَ يَاتَا أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ   }   -

أرسل الله تعالى أنبياءه ورسله إلى كثير من القرى، فآمن بعضها وكفر كثير منها، وخالفوا الرسل وكذبوهم، 
وهمُّوا بقتل رسلهم أو طردهم أو تعذيبهم وإيذائهم، وظهرت معالم اليأس من هدايتهم، فأخزاهم الله وأنزل 
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فَكَأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةٍَ   بُم بأسه وانتقامه وعذابه، وأهلك قراهم بِن فيها وأفناهم واستأصلهم. قال الله تعالى: "
[، وقال 45" ]الحج:    أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 

نَّا نََْنُ وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَ هَا فتَِلْكَ مَسَاكِنُ هُمْ لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَ عْدِهِمْ إِلا قَلِيلا وكَُ   سبحانه: "
 [. 58:  قصص" ]ال  الْوَارثِِينَ 

بِن قبلهم ليرجعوا عن سوء صنيعهم، يَبرهم   بِا حلَّ   هنا إخبار من الله تعالى لمن نزلت فيهم الرسالة 
ويَذْكر لَم عقوبة الدنيا لمن ظلم نفسه بالشرك والكفر، وسيأتي ذكر عقوبة الآخرة قريباا، كلُّ ذلك ليتركوا 

 غير الله، وليستيقظوا من سكرتهم قبل فوات الأوان.   تول يِهم

 

، }أوَْ هُمْ   فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَ يَاتَا أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ   } { نزل بُا عذاب الله الشديدُ القويُّ }بَ يَاتَا{ أي: ليلاا
قاَئلُِونَ{ من القيلولة، وهي نومة نصف النهار أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم، وتكون القيلولة عند 

الْقُرَى أَنْ يَأتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا  أهَْلُ  أفَأَمَِنَ    وما قاربه من قبل أو من بعد. قال الله تعالى: "  ،الزوال وقت الظهر
اللََِّّ مَكْرَ  ( أفَأَمَِنُوا  98( أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يَأتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا ضُحاى وَهُمْ يَ لْعَبُونَ )97بَ يَاتَا وَهُمْ نَائمُِونَ ) 

 [. 99-97:  عراف" ]الأ   يَأمَْنُ مَكْرَ اللََِّّ إِلا الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ فَلا  

والمقصود من ذكِْر هذين الوقتين تخويف أهل مكة فيهما مع أنَّما محل للراحة والسكون، وذلك للتنغيص 
ة، وليبقوا على خوف لا دعوا أنفسهم بِا زعموه من قوة وثروة وعِزَّ عليهم فيهما، ولئلا يأمنوا، ولئلا يََْ 

 يدرون متى يُل بُم العذاب. 

والعاقل ينتفع من الآية ويعلم أن هذه الدنيا كلها كدر وبلاء، وفيها من المشقة ما الله به عليم، فلا ينبغي 
أن يأمنها الواحد منا، ولا يغتر بالرخاء إذا وجده، وليسأل الله دوماا من فضله، وليلزم بابه، وليرضَ به 

 رازقاا ومنعماا، وليحرص على دوام الإنابة والتوبة والاستغفار. 

 

الأقوام السابقون عذاب الله لما رأى  {    فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلا أَنْ قاَلُوا إِناَّ كُنَّا ظاَلِمِينَ   }   -
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن أولياءهم لا يغنون عنهم  الذين كفروا  قد نزل بُم وأحاط، ولما أيقن
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شيئاا، استحضروا ظلمهم لأنفسهم بالشرك وكبائر الذنوب، واعترفوا بِعراضهم عن الآيات وبصمِ  آذانَّم 
عن الوعيد والوعد، وارتفعت أصواتهم بالإقرار والتسليم، وكان اعترافهم هذا بِثابة توبة لله، واستغاثة به 

أيُّ حسرة وندامة هذه ! وأيُّ ! ف  ودعاء له ليرفع عنهم العذاب، وأنىَّ لَم ذلك وقد جاءتهم الذ كِْرى
 خسران ينتظرهم ! 

( فَ لَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا 11)آخَريِنَ  مِنْ قَ رْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةا وَأنَْشَأْنَا بَ عْدَهَا قَ وْماا  قَصَمْنَا  وكََمْ    قال الله تعالى: "
هَا يَ ركُْضُونَ ) ( قاَلُوا 13)( لا تَ ركُْضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أتُْرفِْ تُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لعََلَّكُمْ تُسْألَُونَ  12إِذَا هُمْ مِن ْ
ا خَامِدِينَ 14) يَا وَيْ لَنَا إِناَّ كُنَّا ظاَلِمِيَن   -11:  نبياء" ]الأ   ( فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَتىَّ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدا

15 .] 

ا حتى يبعث إليهم من يقيم الحجة عليهم، ويعظهم ويذكرهم، ويدعوهم واعلموا أن الله تعالى لا يهُلك قوما 
بِيَن   ]الإسراء:  "  رَسُولا  نَ ب ْعَثَ  حَتىَّ  إلى التوحيد والعبادة، كما دل على ذلك قول الله تعالى: "وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

[، وكما دل على ذلك ما أخرجه أحْد وأبو داود عن أبّ البَخْتَريِ  الطَّائي، قال: أخبرني من سْعه 15
". أي: لا   يُ عْذِروا من أنفسهمحتى  لن يَ هْلِك الناس   من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "

الذنوب   وحتى يَتاروا الكفر والإصرار على ، فلا يستجيبون   يهلكهم الله حتى تَ بْلغهم الرسالة والَداية
 م.هشرُّ وقد غلب  ها بأعذار لا تقُبل منهم، ولكن ترُدُّ عليهم  معتذرين عن

أقول كما قال أهل العلم: إن اعتذار كثير من الناس عن ذنوبُم في الدنيا لا ينفعهم شيئاا ما لم يُ تْبعوا ذلك 
بترك الحرام وتوبة نصوح يَصْدقون الله فيها، ولا هو ينفعهم كذلك إذا أقبلوا على الله للحساب، ولعلنا 
نجد صنفاا من الناس لا يصلي ولا يصوم، ونجد صنفاا من بناتنا لا تلتزم باللباس الشرعي، ونجد صنفاا 

يعتدي على أموال الناس ويأكلها بالحرام، ويعتدي على حقوق الناس ويتجرأ عليها، معتذرين عن ذلك 
 بأعذار واهية مردودة عليهم غيِر نافعة لَم، فليحذروا ولينتبهوا.  

 بهوأقول كذلك كما قال أهل العلم: لا بدَُّ أن تحذر الأمة من غلبة الظلم فيها، وانتشار الحرام والمجاهرة  
بين أبنائها، فإن انتشار الزنا والربا والكذب والغش والسرقة، وإن انتشار السحر وشرب الخمر وقذف 
المحصنات، وإن الإعراض عن الوحي حكماا وحاكماا، كل هذا فيه تعريض لأن ينزل بنا بأس الله، وفيه 

مدعاة لفساد الأمة وضعفها وذِلتها وتسلط أعداء الله عليها، وحينها لا ينفعنا أن نقول: إنا كنا ظالمين، 
بَ عْضَ   الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ في  الْفَسَادُ  ظَهَرَ    رك ما فاتنا. قال الله تعالى: " افلنتد 
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وُا  حَتىَّ  إِنَّ اللَََّّ لا يُ غَيرِ ُ مَا بقَِوْمٍ    [، وقال سبحانه: " 41" ]الروم:   الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ  مَا يُ غَيرِ 
ُ بقَِوْمٍ سُوءاا فَلا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لََمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ   [. 11" ]الرعد:   بِأنَْ فُسِهِمْ وَإِذَا أرَاَدَ اللََّّ

 

 {   فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ   }   -

به   أرُسلتم رسلكم ما تْكُ يسأل الله تعالى الأممَ يوم القيامة عن رسلهم وما أجابوهم به، يسألَم: هل بلَّغَ 
 من أمر ونَّي، وعقيدة وعبادة، وأخلاق وصلاح قلب، وماذا كان رَدُّكم ؟ 

 ويسأل ربنا كذلك الرسل عن أدائهم للأمانة التي حَّْلها إياهم، وعن حال أقوامهم.

وليس سؤال  ،يهمعل  وإقامة للحجة   خ لأهل الكفر،وهذا السؤال للرسل وأقوامهم سؤال تقريع وتوبي
استفهام واستعلام، وهذا السؤال يدلك على عظم تلك اللحظات التي لا ينفع فيها إلا الإيمان والعمل 
الصالح، وهذا السؤال يبين للمشركين عذاب الآخرة وأهوال القيامة التي تنتظرهم إذا أقاموا على الشرك،  

وَيَ وْمَ يُ نَادِيهِمْ فَ يَ قُولُ مَاذَا   كما بينت الآيات السابقة لَم عذاب الدنيا لمن فعل ذلك. قال الله تعالى: " 
تُمُ الْمُرْسَلِينَ  تُمْ قاَلُوا لَا   [، وقال سبحانه: " 65: قصص" ]ال   أَجَب ْ ُ الرُّسُلَ فَ يَ قُولُ مَاذَا أجُِب ْ  يَ وْمَ يَجْمَعُ اللََّّ

  [. 109:  ائدة " ]الم   عِلْمَ لنََا إِنَّكَ أنَْتَ عَلامُ الْغيُُوبِ 

أخرج البخاري عن أبّ سعيد الخدُْري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُجاء 
؟ فيقولون: ما   بلَّغَكمهل  ؟ فيقول: نعم يا رب، فتُسأل أمته:    بنوحٍ يوم القيامة، فيُقال له: هل بلَّغْتَ 
؟ فيقول: محمد وأمَّتُه، فيُجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله   جاءنا من نذير، فيقول: من شهودك

لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ   " قاَلَ: عَدْلاا "  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةا وَسَطاا  صلى الله عليه وسلم: " 
ا  . [143]البقرة:    "   الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا

 

 {   فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِينَ   }   -

سيخبر الله تعالى عباده يوم القيامة بِا قالوا وما عملوا، من قليل أو كثير، أو صغير أو كبير، أو جليل أو 
،  كان منهم، سيخبرهم سبحانه بكل ما  سوه أو تذكروهحقير، أو عَلِم عنه الناس أو لم يعلموا، أو ن
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وسيجدون ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإن الله تعالى شهيد عليهم عالم بُم، 
يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون، لا يغيب عنه شيء، وقد أحصى أعمالَم وأحاط بُا، سبحانه. قال 

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا }وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ    الله تعالى: " 
 [.59: نعام" ]الأ  يَ عْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا في كِتَابٍ مُبِينٍ 

عليها،   زال مُصرًّاما أشدَّها من آية على من عقل معناها، وعلى من استحضر ذنوبهَ العظيمةَ التي لا  
يعاا فَ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بِاَ عَمِلُوا أَحْصَاهُ   دون ندم أو عزم على التوبة. قال الله تعالى: "   وفاعلاا لَا  ُ جمَِ عَثُ هُمُ اللََّّ يَ وْمَ يَ ب ْ

  ُ ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ اللََّّ  [. 6" ]المجادلة:   وَنَسُوهُ وَاللََّّ

 

 {   وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   }   -

أخبرت الآية السابقة أن الله تعالى سيقص عليهم أعمالَم، أي: سيخبرهم بُا ويجدونَّا في صحائفهم، ثم 
جاءت الآية هنا لتبين لَم أن الله تعالى لن يظلمهم شيئاا عملوه من خير أو شر، وأنه سيجازي كلاًّ 

بعمله، إلا ما يتفضل به من رفعة درجات أو مغفرة زلات بسبب سلامة قلب أو شفاعة أو محض إكرام 
 منه سبحانه لمن مات على التوحيد والعمل الصالح. 

إن ميزان الآخرة ليس كميزان الدنيا الذي يعتريه ما يعتريه من الخلل والزلل وحظوظ النفس والخطأ، بل 
وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ   هو ميزان حق وصدق وعدل، وليس للظلم فيه مكان. قال الله تعالى: " 

نَا بُِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ  ئاا وَإِنْ كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ :  نبياء" ]الأ  الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ
47 .] 

 ولقائل أن يقول: وما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة، الأعمال أم الصحف ؟ 

ا بين أختار منها قول جمع من أهل العلم بأن اوالجواب أنَّا أقوال عند أهل العلم،   لذي يوزن في الميزان غدا
 : أدلة ذلكيدي الرب العظيم هو العبد نفسه، وكذا صحيفته، وكذا أعماله، وإليكم  

الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، عن   فيدل عليهوزن العبد نفسه،    أما 
إنه ليأتي الرجلُ العظيمُ السميُن يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح   رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
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لحديث الذي ا"، و [105]الكهف:    {  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناا لََمُْ  نقُِيمُ  فَلا    بعوضة. وقال: اقرؤوا إن شئتم: }
يعلى، عن أم موسى، قالت: سْعت عليًّا رضي الله عنه، أخرجه أحْد والبخاري في الأدب المفرد وأبو  

يقول: أمََر النبي صلى الله عليه وسلم ابنَ مسعود فصعد على شجرة، أمره أن يأتيَه منها بشيء، فنظر  
، فقال رسول 2 أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة، فضحكوا من حُُْوشة ساقيه

 ".   د حُ ؟ لَرجِْلُ عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أُ   ما تضحكون  الله صلى الله عليه وسلم: "

حديث   فيدل عليهوزن صحف الأعمال والكتاب الذي كُتب فيه ما كان يعمله من خير أو شر،    أما و 
والذي يؤُتى فيه برجل على رؤوس الخلائق، وينُشر له تسعة   "   البطاقة الذي أخرجه أحْد وابن ماجه،

؟   اوتسعون سِجِلاًّ من الذنوب، كل سجل مدَّ البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنُكر من هذا شيئا 
؟   ؟ فيقول: لا، ثم يقول: ألك عذر، ألك حسنة  فيقول: لا، يا رب، فيقول: أظلَمَتْكَ كتبتي الحافظون 

جُ له رَ خْ فبُهت الرجل، فيقول: لا، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتُ 
ا عبده ورسوله، قال: فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع  بطاقةٌ فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا

فطاشت وضع السجلات في كِفَّة، والبطاقة في كِفَّة،  ظلم، فتُ ؟ فيقول: إنك لا تُ   هذه السجلات 
 ".   السجلات، وثقلت البطاقة

تأتيان   ن ما في الأحاديث التي أخبرت أن سورة البقرة وآل عمرا، فكنفسهما يدل على وزن العمل  أما  و 
، والحديث الذي يدل على أن القرآن يأتي يوم القيامة لصاحبه يوم القيامة كأنَّما فِرقان من طير صواف  

على هيئة رجل، والحديث الذي يدل على أن العمل الصالح يأتي لصاحبه في القبر على هيئة رجل حسن 
اللون وطيب الريح، والحديث الذي أخرجه أحْد وغيره عن أبّ الدرداء رضي الله عنه، أن رسول الله 

 ".   خُلق حسنالميزان من  ما من شيء أثقل في    صلى الله عليه وسلم قال: " 

ما أجملها من لحظات يوم يأخذ العبد صحيفته بيمينه، ويوزن هو وعمله، ويكونُ من الفالحين الناجين 
ذنوبك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك   من النار، ما أجملها يوم يقول الله له على رؤوس الأشهاد: سترتُ 

 اليوم.

 
 ونحافتهما.  هأي: دِقَّة ساقي 2
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علامة على أنَّا قبُلت، وأن صاحبها جاء بالتوحيد وكمال   ها ، وثقِلموازين الأعمالما أجملها يوم تثقل 
الإخلاص والمتابعة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأحسنه، قد رجحت كفة حسناته 

 على سيئاته.

سيكرم الله تعالى من ثقلت موازينه بالعيشة الراضية، والجنة العالية، والسعادة التي ليس فيها ولا بعدها 
عِيشَةٍ ( فَ هُوَ في  6فأَمََّا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ )  شقاءٌ يذُكر، وهو الفلاح المقصود بالآية هنا. قال الله تعالى: "

 [. 7-6" ]القارعة:    راَضِيَةٍ 

 

 {   وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ بِاَ كَانوُا بِآيَاتنَِا يَظْلِمُونَ   }   -

أما الذين خفت موازينهم وموازين صحفهم وأعمالَم فهؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم من حيث ظنوا 
نفعها، وتفصيل ذلك أنَّم لما كانوا في الدنيا يأبون الإيمان ويرضون بالكفر والفسق والمعاصي، كانوا 

عثوا، أو لن يعُذَّبوا فيما بْ يظنون أنَّم بذلك يسعدون، وأن حياتهم في الدنيا ستكون هنيَّة رضيَّة، وأنَّم لن ي ُ 
ظنَُّكُمُ وَذَلِكُمْ    وأصبحوا من الخاسرين. قال الله تعالى: "في النار  عثوا، وهذا ظنهم الذي ظنوه أرداهم  لو بُ 

تُمْ بِرَبِ كُمْ أرَْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاَسِريِنَ   [. 23" ]فصلت:    الَّذِي ظنََ ن ْ

فوا أنفسهم بالإيمان والتوحيد، فخسروا خسارة حقيقية ليس بعدها ربح ولا نجاة، إنَّا خسارة رحْة لم ينُصِ 
الله وجنته، وإهلاكُ أنفسهم وإلقاؤها في نار جهنم بعد أن آثروا الدنيا على الآخرة، وبعد أن آثروا الجاه 

والمكانة والرياسة على الإيمان والَدى، وبعد أن كانوا من الظالمين الذين عدلوا مع الله أصنامهم وجعلوا له 
شركاء، فلم يبق لَم رأس مال يكون سبباا لانتفاعهم بأي عمل صالح يقدمونه، هؤلاء: جاؤوا بالكفر 

هُمْ مَا  خَسِرُوا  أوُلئِكَ الَّذِينَ    قال الله تعالى: "   فلم تقُبل.  والشرك الذي أبطل أعمالَم  أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْ
مُْ في الْآخِرةَِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ 21وا يَ فْتَروُنَ )كانُ  وَأمََّا   [، وقال سبحانه: "22-21" ]هود:   ( لا جَرَمَ أَنََّّ
 [. 11-8" ]القارعة:   ( نَارٌ حَامِيَةٌ 10( وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ )9( فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ )8مَوَازيِنُهُ )خَفَّتْ  مَنْ  

 

 {   وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ في الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِيلا مَا تَشْكُرُونَ   }   -
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يمتن الله تعالى على عباده ليذكرهم بحقه عليهم من العبادة والتوحيد، ويطلب منهم أن يتأملوا في الأرض  
كيف جعلها قراراا لا تهتز ولا تضطرب بأهلها، وكيف جعل فيها جبالاا تُ ثَ بِ تها، وأنَّاراا وبحاراا ليحيا أهلها 

ويتمكنوا منها، وكيف بسطها لَم ليعمروها بأنواع البناء، ثم تمت نعمته عليهم بتمكينهم من التصرف 
 بِخلوقاتها بِا أودعه سبحانه فيهم من قوة العقل والتفكير. 

ثم إن الله تعالى جعل لَم فيها معايش، أي: مكاسب وأسباباا للرزق، وأباح لَم من أنواع التجارات 
وطرائق كسب المال ما تطيب به حياتهم، وخلق لَم في الأرض ألواناا من اللباس والطعام والشراب،  

 الثمرات والنبات ليسعدوا فيها وتكون عيشتُهم طيبةا مباركةا. قال الله تعالى: " وأخرج لَم من أنواع  
نَا  ( أناَّ  24) فَ لْيَ نْظرُِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ   نَا فِيهَا  26( ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا )25الْمَاءَ صَبًّا )صَبَ ب ْ ( فأَنَْ بَ ت ْ

( مَتَاعاا لَكُمْ 31)( وَفاَكِهَةا وَأباًّ  30( وَحَدَائِقَ غُلْباا ) 29( وَزَيْ تُوناا وَنََْلا ) 28( وَعِنَ باا وَقَضْباا )27حَبًّا )
 [. 32-24" ]عبس:    وَلأنْ عَامِكُمْ 

ثم في ختام الآية يَبر الله عن قلة شكر الإنسان، وغفلته عن هذه المعاني في غالب أحواله، كما قال ربنا: 
مِنْ وَقلَِيلٌ    [، وقال سبحانه: "34:  راهيم" ]إِب  وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ   "

 [.13" ]سبأ:    عِبَادِيَ الشَّكُورُ 

 ، لكمبسط الأرض  وكأن الآية تنادي على أهل الكفر، وتوبخهم وتقول لَم: هل من خالق غير الله  
؟ وهل تجدون من معبوداتكم من يقدر على شيء من ذلك ؟ فلماذا   وسهولَا نكم من جبالَا  ومكَّ 

 تعدلون مع الله غيره وتتخذون له شركاء ؟! 

وكأنَّا تنادي على أهل الإيمان كذلك، وتقول لَم: طبتم يا أهل الإيمان بالله، وأحسنتم في طاعتكم 
وإقبالكم على الله، وكنتم مُن شكر الله تعالى تمام الشكر يوم صرفتم نعمه إليه، وجعلتم آلاءه عليكم في 

الله ولله، وأغلقتم أبواب الكفر والشرك، واستعملتم أبصاركم وأسْاعكم وألسنتكم فيما يرضيه عنكم فكنتم  
 من الشاكرين الفائزين.

 

نْ مِنَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبلِْيسَ لمَْ يَكُ   }   -
 {   السَّاجِدِينَ 



17 
 

 هنا مسألتان لا يستغني أحد من الناس عن فهمهما والانتفاع منهما في طريق السير إلى الله جل وعلا: 

عظمة الله تعالى في خلق آدم وذريته، وكيف أنه خلقه من عدم، ثم قال له كن فكان، ثم كيف  الأولى:
صَوَّره وجعل له السمع والبصر واللسان وكلَّ هذه الأعضاء، وجعل فيه القلب والكبد والرئتين والأمعاء، 

العظمة، وإلا أن ينطلق ، ويقرَّ له بكمال  وغير ذلك مُا لا يملك الواحد منا أمامه إلا أن يذُعن للخالق 
 اللسان بالتوحيد، وينطلق القلب بالتسليم، وتنطلق الجوارح في مرضاة الرب وطلب جنته. 

 من غيرتتكلم الآية هنا عن خلق الإنسان الأول، وهو نبي الله آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيديه  
أب وأم، وصَوَّره وكوَّن جسمَه من تراب، وهذا التراب أصابه ماء فكان طيناا لازباا ذا لزوجة يلزق ويعلق، 
، ثم يبس هذا الطين فصار  ، أي: مصبوباا ، أي: طيناا تكدَّر وتغيرت رائحته، ومسنوناا ثم صار حْأا مسنوناا

، أي: طيناا يابساا لم تُ  من يبسه، ثم نفخ الله فيه من روحه   ة ه النار، فإذا نقَرْته سِْعْتَ له صلصلصبْ صلصالاا
 لحياة. خوض تجربة او   ، عمارة الكون قادراا على القيام بفصار بشراا سوياًّ  

الجنين في   تخلُّق  أما ذرية آدم فقد خلقهم الله من ذكر وأنثى، وجعل التقاء نطفة الرجل بنطفة المرأة سببَ 
وعروقهم ، وصور أعصابُم  رحم الأم، ثم صَوَّرهم في الأرحام كيف يشاء، صَوَّر أعينهم وآذانَّم ولحمهم

نَّم، ثم نفخ فيهم الروح، ثم أخرجهم من بطون أمهاتهم لعمارة الكون ودوام الذرية ابد أومشاعرهم وجميع  
 والخلق، فتعالى الله عما يُشركون.  

قصة تكريم الله تعالى للإنسان، وقصة العداوة التي ظهرت بين إبليس وبين آدم وذريته من بدء   الثانية:
الخلق، وهي القصة التي تحمل تحذيراا لأهل الإيمان من اتباع خطوات الشيطان والاستجابة لوسوسته 

الذي أبى أن يسجد لأبيهم آدم عليه السلام يوم أمره الله بذلك،   وتضليله، وتبين لَم أنه عدوهم الأكبر
ويوم ظهر حسده لآدم وذريته، ويوم ظهر كِبره وغروره، وظهرت نوازع السوء التي كانت كامنة فيه، والتي 

 ما كانت لتظهر لولا أنه أمُر ونَُّي.

أهل الكفر والنفاق وهي القصة التي تقرأ وراءها كيف كانت هذه العداوة سبباا في ضلال من ضل من  
 . فأطاعوه  والفسق والفجور، حيث أغواهم الشيطان وزين لَم سوء عملهم

وهي القصة التي تقرأ فيها شرف أبينا آدم عليه السلام وذريته، وكيف أن الله اصطفاه لأمر عظيم، وحَّْله 
 وذريته أمانة جليلة، لا تليق إلا بُم، ولا يقوم بُا إلا من اصْطفُي. 
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سَوَّيْ تُهُ فإَِذا  (  28وَإِذْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِني ِ خالِقٌ بَشَراا مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَْإٍَ مَسْنُونٍ )  قال الله تعالى: "
( إِلَا  إِبلِْيسَ أَبى 30( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) 29وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ) 

 [. 31- 28:  جر" ]الح  أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ 

ا ومطيعاا، واستمر في عدادهم  خلق الله الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، ولكنه كان معهم عابدا
لأنه لم يؤمر بشيء يَالف هواه ويظُهر أسوأ ما فيه، فلما خلق الله تعالى آدم، وعلمه الأسْاء كلها، وظهر 

 فضل آدم عليه بالعلم، أمر الله الملائكة جميعاا بالسجود له فأطاعت، واستكبر إبليس وأبى وتمرَّد وعصى. 

وهذا أمر ينفعنا في حياتنا وتعاملنا مع الناس، فلا نتعجل في الحكم على من حولنا حتى نراه في الحوادث  
 والمضائق والبلاءات كيف يكون، فمعادن الناس إنَّا تظهر مع الشدة والمواقف الصعبة. 

صحيح أن إبليس ليس من الملائكة، وأنه أبو الجن كما سيأتي بيانه قريباا، ولكنه دخل في الخطاب معهم 
ياالأنه كان مُتشبِ هاا بُم في الطاعة، وكان   بأفعالَم، وكان مشاركاا لَم بأعمالَم الظاهرة، وكان معهم   متأسِ 

 في السماء يتعبَّد. 

، وجعل فيها من الفوائد الحياة على هذه الأرض وعمارتهاسبحان الله، كيف جعل هذه القصة مبدأ قيام  
والعبر الكثير، وما ذاك إلا ليرتقيَ الإنسان في فِكره وسلوكه، وليعلمَ الغاية من خلقه ومن يُولُ بينه وبين 

 تحقيق هذه الغاية، وليتعلمَ أن التعرُّض للبلاء والحوادث يكشف عما في النفوس من خير أو شر. 

لجن على باوقبل أن أتمم الحديث عن قصة بدء الخلق في السورة هنا، إليكم معالم مهمة في علاقة الإنس  
لشياطين منهم على وجه الخصوص، وهذه المعالم جاءت بُا الأدلة الشرعية  علاقته باوجه العموم، و 

 الصحيحة، والتي لن أستطرد بذكرها خشية الإطالة، فأقول مستعيناا بالله: 

العداء بين الإنسان والشيطان منذ خلق الله آدم عليه السلام وأمر إبليس بالسجود له، وتوعَّد بدأ    -1
 يوم طرُد من الجنة. بأن يُضِلَّهم  الشيطان بني آدم  

إبليس هو أبو الجن، وهو الشيطان الأكبر الذي اتخذ عرشاا على الماء يُسيرِ  جنوده وأعوانه منه، وله   -2
 قرنان، وهو قبيح الصورة، وكذا الشياطين جميعاا. 
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، من ملكوت السماء بْعدٌ ، أي: بعُدَ، فهو مُ (  شطَنَ )  مأخوذة في اللغة من الفعل   (   الشيطان )  ولفظة  
 . رحْة الله  من بْعدٌ ومُ 

 وهو رجيم، أي: مرجوم بشُهب السماء، وباللعن وبالطرد.

مارج من نار، أي: من اللهب الذي  تعالى أن الجن مُلوق قبل الإنس، وأنه مُلوق من  اللهأخبرنا    -3
يعلو النار، ويكون في طرفها، والمارج هو المختلط، يعني: يَتلط بعضه ببعض أحْر وأصفر وأخضر، 

"   السَّمُومِ نَارِ  مِنْ  وَالْجاَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَ بْلُ    ويكون من تحته اللهب ومن فوقه الدخان. قال الله تعالى: " 
 [. 15" ]الرحْن:    مِنْ نَارٍ مَارجٍِ  مِنْ  وَخَلَقَ الْجاَنَّ   [، وقال سبحانه: "27جر:  ]الح

الملائكة خُلقت   عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأخرج مسلم عن  
 ".   من نور، وخُلق الجانُّ من مارجٍ من نار، وخُلق آدم مُا وُصف لكم

خلق الجن من نار، ولكنه توالد بعد ذلك واختلف، كما أن أصل خلق قال أهل العلم: أصل   -4
 الإنس من طين، ولكنهم توالدوا واختلفوا. 

لقيهم نبينا عليه الصلاة أخبرتنا الأدلة الشرعية كذلك أن الجن مكلفون، وأن لَم عقلاا وإدراكاا، وقد    -5
 والسلام ودعاهم إلى الله. 

اعلموا أن الإنس لا يرَى الجن على حقيقته، بخلاف الجن الذي يرى الإنس، وأن الجن منهم المؤمن   -6
 ومنهم الكافر، ومنهم المطيع ومنهم العاصي، وهم على مراتب في صلاحهم وفسادهم.

واعلموا كذلك أن الجن أصناف: منهم ريح طيارة في الَواء، ومنهم من يسكن ويرحل، ومنهم من 
 يتشكل على هيئة الإنسان أو الحيوان.  

والجن سريع الحركة والتنقل، ويصعد إلى السماء ليسترق السمع، ويجري من الإنسان مُرى الدم،   -7
 . له  ويوسوس 

الجن يأكلون ويشربون ويضحكون، ويتزاوجون ويتكاثرون، وينامون ويموتون، ويأكلون من اللحوم و   -8
 التي يجعلها الله على العظم بعد انتهاء الإنسان منها. 
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كل إنسان له قرين من الجن يلزمه ولا يفارقه، ويعينه على الشر، كما أن له قريناا من الملائكة يلزمه   -9
 ولا يفارقه، ويعينه على الخير. 

 

 { قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنََا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ   }   -

ينتقل الحوار إلى إبليس بعد أن كان أمراا للملائكة بالسجود، ويسأله الله تعالى سؤال توبيخ له على 
قاَلَ يَا إِبلِْيسُ مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا   تعالى: " صنيعه، وسؤال إظهار لمقصده أمام الملائكة. قال الله  

 [. 75" ]ص:    الْعَالِينَ مِنَ  كُنْتَ  أمَْ  خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ  

قال الله لإبليس وهو أعلم بحاله: ما الذي صدَّك وكفَّك عن السجود لآدم وقد أمَرْتُك ؟ وما الذي 
اضطرك للعصيان الذي لم يصدر منك من قبلُ ؟ وما الذي أحوجك وألزمك لتعريض نفسك لسخط مَنْ 

 خلقك وسوَّاك وأكرمك ؟ 

 

هنا مواعظ وفوائد تنفع من تأملها كثيراا، إليكم   {  قاَلَ أنََا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ   }
 شيئاا منها:

ظهر كِبْرُ إبليس هنا، والكبر هو أول ذنب عُصي اللهُ به كما قال غير واحد من أهل العلم، وهو داء   -1
 عظيم أهلك كثيراا من الخلق، ولا زال. 

قَدَح إبليس في حكمة الخالق، واعترض على ما أراده الله منه واستكبر، واستخفَّ بأمر الله وزعم أنه 
أفضلُ من آدم لأنه خُلق من نار بخلاف آدم الذي خُلق من طين، والنار أشرف من الطين، فكيف 

 زَعْمه ؟!   د ِ حَ على  يسجد الفاضل للمفضول،  

اعتذر إبليس بعذر أقبحَ من معصيته، لأن عُذره هذا فيه استدراك على الخالق العليم الخبير البصير، وفيه 
ظهورٌ لأمراض أخفاها من قبلُ، وفيه إصرار على المعصية في حق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء  

 والعظمة. 
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تأملوا في طريقة تفكيره كيف خالف فيها الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤُمرون، وكيف غفل عن ظهور فضل آدم بالعلم والفهم، وكيف نظر إلى مادة الخلَق ولم ينظر إلى 
التشريف العظيم الذي ناله آدم، فقد خلقه الله بيديه، ونفخ فيه من روحه، وعَلَّمه من عِلْمه وأمر 

 بالسجود له. 

أخبر الله الملائكة  ذْ مُ   معه حسد إبليس آدم، وهذا الحسد ظاهر في كلامه، والظاهر أن الحسد بدأ   -2
لن   أنه جاعل في الأرض خليفة، فأدرك اللعين أن هذا الاصطفاء للخلافة في الأرض يدل على خيريةٍ 

 تكون له، ثم جاء الأمر بالسجود فاستثاره زيادة وزيادة. 

ومعلوم لديكم أن الحاسد هو من يتمنى زوال النعمة عن غيره ولحوقَ الشَّرِ  به، وقد لا يتوقف أمره عند 
 التمني، بل يعمل على إيقاع الضُّرِ  بالمحسود، والافتراء عليه وإيذائه، وهو ما سنراه في تمام القصة. 

الحسد له أسبابه التي لا تخفى عليكم، منها: العداوة للغير وشدةُ الكُرْه له، وكذلك الشعور بأنه الأفضل 
 لا يكونا إلا له، وغيُر ذلك. ن والأجدر بالنعمة، ومنها حب التسلط والثناء ورغبته بأ 

والحاسد يتطلع دوماا إلى إنعام الله تعالى على الآخرين، ويراقب تفاصيل حياتهم، ويديم التفكير في زوال 
 هذه النعمة عنهم وإن لم يُصل عليها، ومنهم من يريدها لنفسه لا لغيره. 

ومن عجائب الحسد أن الحاسد يكره راحةَ غيره وسعادتهَ، مع أنه لا ضرر عليه بذلك، ولكنه قبحُ 
 النفس وسوءُ ما تضمره وتخبئُه.

والحسد فيه سوء أدب مع الله تعالى، فكأنه لم يرضَ بقسمة الله له في الدنيا، وكأنه يعترض على حكم الله 
فيه وله، وكأنه يَ زْدري نعمة الله عليه ويعتقد أنَّا لا تليق به. أخرج البخاري ومسلم عَنْ أنََسٍ رضي الله 

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَ بَاغَضُوا، وَلَا تَ قَاطعَُوا، وكَُونوُا عِبَادَ اِلله   عنه، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: » 
 «.   إِخْوَاناا 

، فقد امتنعوا من الإيمان مع علمهم صلى الله عليه وسلم  والحسد هو الذي صرف اليهود عن الإيمان بنبينا
ا له على  ا للعرب الذين جعل الله خاتمة النبوة فيهم ولم يجعلها ما رزقه الله من النبوة  بصدقه حسدا ، وحسدا

وَدَّ كَثِيٌر مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراا   في بني إسرائيل، كما قال الله تعالى عنهم: " 



22 
 

ُ بأَِ  َ لََمُُ الحَْقُّ فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتىَّ يَأْتيَ اللََّّ ا مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ مْرهِِ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  حَسَدا
 [. 109" ]البقرة:    شَيْءٍ قَدِيرٌ 

، كما في قصة ولدَي آدم عليه  والحسد هو الذي جعل الأخ يقتل أخاه ويفتح على البشرية بابَ شرٍ 
.  السلام في سورة المائدة، وهو الذي دفع إخوة يوسف عليه السلام للتفكير بقتله ثم رميه في الُجبِ 

حسَّنه غير واحد من أهل العلم، ولذلك جاء التحذير منه في الحديث الذي أخرجه أحْد والترمذي بسند 
داء الأمم إليكم  دب  عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  

ين لا حالقةُ  الشعر، والذي نفس محمد بيده   قبلكم: الحسد، والبغضاء، والبغضاء هي الحاَلقَِةُ، حالقةُ الدِ 
 لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم ". 

القياس فيه تحريك للعقل، ولكنه إذا عارض كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فسدَ وسقطت   -3
ا، فجعل العُنْصر ومادة  قيمته، ولذلك كان من خيبة إبليس هنا في هذا المشهد أنه قاس قياساا فاسدا

الخلق مناطَ التفضيل عنده وسببَه، فلأنه خُلق من نار كان أفضل، وهذا تفكير مريض عقيم مردود عليه، 
ولعل صنفاا من الناس يتشبه به يوم يظن أنه أفضل من جميع الناس لأنه أكثر جمالاا أو أكثر مالاا أو 

 جاهاا، أو أعلى منصباا. 

والصحيح أن التفاضل يقوم على سلامة القلب من أمراض الشرك والكِبر والحسد وغيرها، وأن تقوى الله 
 تعالى وطاعتَه هما الأصل والفصل في التمايز بين الخلَْق المكلفين. 

ثم إنه من قارن بين الطين وبين النار وجد أن الطين أفضلُ من النار؛ لأنه من تراب مُلوط بِاء، ويجد من 
يتعامل معه أن فيه الرَّزانةَ والحلِمَ والأناة والتثبُّت والتروِ ي، وأنه مَحلُّ أنواع النبات والأشجار والنمو والزيادة 
والبركات، وأن جميع الأحياء تحيا على خيراته مباشرة أو بالواسطة، بخلاف النار التي من شأنَّا الإحراق، 

 وفيها الخفَِّة والطيش والاضطراب والسرعة والَلاك والدمار. 

وقد يجد من قارن بينهما من وجه آخر أن النار تفضل التراب بأنَّا قوية في تسلطها على الأجسام التي 
 صق بُا الأقذار، والتراب لا يشاركها في ذلك. لْ تلاقيها، وأنَّا تضيء، وأنَّا زكية لا ت َ 
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ولعلي أستذكر في هذا المقام أصنافاا من الناس يعترضون على الخالق وعلى شريعته، ويأتون بأقيسة  
يترك الناس دينهم، وأن يهدموا عقائدهم، وأن يعيشوا حياة أهل الكفر ظاهرها أنَّا عقلية، يريدون بُا أن  

التي لا ترى الدار الآخرة حاضرة في شيء، وما أقيستهم هذه إلا علامة على اتباعهم للهوى، وعلى 
 حْاقتهم وجهلهم، وبغُضهم للدين وأهله. 

المؤمن إذا سْع نداء الله له ونداء نبيه صلى الله عليه وسلم قال سْعنا وأطعنا، وسارع إلى الامتثال، وعلم 
أن الله تعالى له الحجة البالغة على خلقه، فإذا خفيت عنه حكمة الله في شيء سأل أهل العلم، ثم سلَّم 

 حكمته وعظمته في كل ما أمر ونَّى وقدَّر.   علمه، وظهرت أمره إلى من ظهر

 

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَ تَكَبرََّ فِيهَا فاَخْرجُْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ   }   -  {   قاَلَ فاَهْبِطْ مِن ْ

اِهبِطْ منها، أي: من الجنة، والَبوط هو النزول من الأعلى إلى الأسفل، والانَدار من مكان إلى ما تحته، 
والسقوط من منزلة إلى ما دونَّا، والخطاب هنا لإبليس رئيسِ الشياطين وكبيرهِم، وقد أخرجه الله من 
الجنة ومن ملكوته الذي في السماء يوم خرج عن الطاعة وعصى وتعاظم وتكبر، وأهبطه إلى الأرض 

 صاغراا، أي: ذليلاا حقيراا. 

هذه معصية واحدة أفسدت عليه وعلى من يعاونه من ذريته حياتهم، وجعلتهم في الضلال والغواية  
والخسران الذي ليس بعده خسران، فكيف بِن يلُحِق المعصيةَ بالمعصيةِ، وينكبُّ على الفواحش 

 والمنكرات والكبائر، ولا يتحرك قلبه من أجل الله. 

من مرتبته العالية إلى أسفل سافلين، ولَحقَِتْه اللعنة حتى أيسَ من الدخول في  طرُد إبليس من الجنة، وانَطَّ 
لس، ولذلك سُْي إبليسُ بُذا الاسم، وقد ذكرت الآية سبب طرده من الملكوت الأعلى، رحْة الله وأبْ 

 على أمر الله، وتكبرَّ على سيدنا آدم عليه السلام، تكبرَّ عليهم في مكان طاهر فاضل وهو أنه تكبرَّ 
 مُعظَّم مُقدَّس لا يدخله المتكبرون، ولا يغُتفر فيه العصيان والتمرد.

ما أعظمها من جريمة يوم يتكبر المخلوق على الخالق، ويمتنع عن إفراده بالتوحيد، ويمتنع عن طاعته 
والاستجابة لأوامره والصلاة له والدعاء، ويمتنع عن الإقرار بفضله وإنعامه، يظن أنه يرفع شأنه بذلك بين 
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الناس، وأنه يعيش حياة الحرية المطلقة التي ليس فيها قيود، وأنه يطلق العنان لعقله ليحقق ذاته، ونسي 
المسكين أنه عبدٌ لشهواته ونزواته، وأن إلَه هواه، وأنه لن يفلح وربّ إلا بالإقبال على العظيم الكريم، وأنه 

لن يطمئن قلبه إلا بخالقه، وليحذر؛ فقد أخرج أحْد والترمذي وغيرهما بسند حسن، عن عمرو بن 
المتكبرون يوم يُُشر    شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 

، في صُوَر الناس، يعلوهم كل شيء من الصَّغار، حتى يدخلوا سجناا في جهنم،  3 القيامة، أمثال الذَّر ِ 
 ".   يقال له: بوُلَس، فتعلوهم نارُ الأنيار، يُسقون من طينة الخبَال، عُصارةِ أهل النار

وُنَ في الأرْضِ بغَِيْرِ  سَأَصْرِفُ    بل قال الله تعالى: " الحَْقِ  وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لا يُ ؤْمِنُوا عَنْ آيَاتيَ الَّذِينَ يَ تَكَبرَّ
بوُا بِآيَاتنَِا  بُِاَ وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الْغَيِ  يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا ذَلِكَ بأَِ  مُْ كَذَّ نََّّ

هَا غَافِلِينَ   [. 146" ]الأعراف:    وكََانوُا عَن ْ

 

 {   قاَلَ أنَْظِرْني إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْعَثوُنَ   }   -

سأل إبليس ربنا أن يُييَه إلى يوم القيامة، وأن يمهله إلى يوم يبُعث آدم وذريته، وأن يؤخره ويؤجله ولا 
 بعدها يومَ   ، وعرف أنيميته لعله يظفر منهم بِا يريد وينتقم لنفسه، ولعله عرف أن هذه الدنيا ستكون 

 من إعلام الله له، أو من إخبار الملائكة. ، عرف ذلكحساب وعقاب

 

 {   قاَلَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ   }   -

ويبُقيه ويؤخره إلى يوم الدين، أي: إلى النفخة الأولى التي   ه أخبره الله تعالى بأنَّ سؤاله مُابٌ، وأنه سينُظرُ 
يُصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض، ليتحقق مراد الله تعالى من الخلق، وتظهر حكمته ومشيئته 

جر: " ]الح ( إِلَى يَ وْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 37فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ )  وإرادته فيهم، سبحانه. قال الله تعالى: " 
37-38 .] 

 
 وهو النمل الصغير.  3
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ولقائل أن يقول: وهل جميع ذرية إبليس تبقى على قيد الحياة ولا يموتون، أم هو أمر خاص بالشيطان 
 الأكبر لعنه الله ؟ 

والجواب أن الله تعالى إنَّا أمهل إبليس، بخلاف ذريته التي تموت كما يموت الإنس، وقد دل على ذلك ما 
أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم  

 ".  يموتونوالإنس  والجن  الذي لا يموت،    ، أعوذ بعزتك، الذي لا إله إلا أنت  كان يقول: " 

 

 {   قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِي لأقْ عُدَنَّ لََمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ   }   -

ا إلى يوم القيامة، ولمَّا تأكد من إمهاله وإنظاره، أطلق عبارات  لمَّا استوثق إبليس من بقائه زمناا طويلاا مُتدًّ
تدل على مُضيِ ه في المعاندة والتمرد، وتدل على حجم العداء الكامن في صدره لآدم وذريته، وكانت أول 

 هذه العبارات أنه سيقعد لنا على طريق الاستقامة والحقِ  والنجاة ليُصدَّنا عنه ويُ بْعدَنا عن هداه. 

يقول: يا رب، كما أضْلَلتني وكَتَ بْتَ لي الشقاء والخسران العظيم بسبب آدم؛ لَأمْنعنَّ عبادَك الذين 
 خلقتهم وكلَّفتهم من طاعتك، ولأحولنَّ بينهم وبين مرادك فيهم من التوحيد والعبادة. 

ولقائل أن يقول: وكيف عرف إبليس أن آدم سيهبط إلى الأرض وستكون له ذرية، فتعهَّدَ بأن يضلَّهم 
أَغْوَيْ تَنِي لأزَُي نَِنَّ لََمُْ في الَأرْضِ وَلُأغْوِيَ ن َّهُمْ بِاَ  قاَلَ رَبِ     وأن يزيِ نَ لَم ويغويهَم، كما في قول الله تعالى: "

هُمُ الْمُخْلَصِينَ 39أَجْمعَِيَن )  [ ؟40-39" ]الحجر:    ( إِلا عِبَادَكَ مِن ْ

والجواب أنَّ ذلك كان بِعلام الله تعالى للملائكة لما أخبرهم بأنه سيجعل في الأرض خليفة، فعلم إبليس 
 أن آدم صائر إليها بعد حين، وأنه سيهبط من الجنة ولن يبقى فيها. 

واعلموا يرحْكم الله أن صراط الله المستقيم هو الإسلام وشرائعه، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي،  
 وقعود الشيطان عليه ليصدنا عنه له أشكال وأحوال، وله طرائق وحِيل، أذكر شيئاا منها هنا: 

أخرج أحْد والنسائي وغيرهما، عن سَبْرةََ بنِ أبّ فاكِهٍ رضي الله عنه، قال: سْعت رسول الله صلى الله   -1
إن الشيطان قعد لابن آدم بأَِطْرقُِهِ، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتُسْلم وتَذَر   عليه وسلم يقول: " 

دينك ودين آبائك وآباء أبيك ؟ فعصاه، فأسلم. ثم قعد له بطريق الَجرة، فقال: أتُهاجر وتَذَر أرضك 
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هاجر كمثل الفرس في الطِ وَلِ ؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: هو 
ُ
وسْاءك، وإنَّا مثل الم

جُهْدُ النفس والمال، فتُقاتَلُ فتُ قْتلُ، فتُ نْكَحُ المرأةُ، ويُ قَسَّمُ المالُ ؟ فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة، أو قتُِلَ كان حقَّا على 
الله أن يدخله الجنة، وإن غَرقَِ كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة، أو وَقَصَتْهُ دابَّةٌ كان حقًّا على الله أن 

 يدخله الجنة ". 

بَ لأمره، يوالمقصود أن الشيطان يقعد لابن آدم ويوسوس له في كل طريق يريد أن يطيعَ الله فيه ويستج
فقعد له في طريق الإسلام وأراد منعه منه، فعصاه وأسلم وآمن، فإذا أراد هذا المسلم أن يهاجر من أجل 

دين الله جاءه ليمنعه، وخوَّفه بأنه إذا فعل ذلك كان كالفرس في الطِ ول، والطِ ول هو القيد الذي يرُبط به 
الفرس، فكأنه يقول له: إنك إذا هاجرت ستكون كالفرس المقيد لا تعرف أحداا ولا تخالط إلا القليل من 

 الناس.

ثم إذا أراد الجهاد خوَّفه من القتل وذهاب الزوجة والولد والمال، وفي كل ذلك نرى العبد المؤمن يَالفه 
ويمضي في نصرة دينه وإعلاء كلمته، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من آمن وهاجر 

 وجاهد بأن يكون من أهل الجنة، وإن كان موته بأيِ  سبب من الأسباب. 

دم عليه ونسارع فيه، وانظروا كيف يقعد لنا فيه، ويوسوس خير نريد أن نُ قْ لل   وقيسوا على ذلك كل طريقٍ 
 الرزق.نقصان  البشر و ضر  لنا ليمنعنا منه، وكيف يَوفنا دوماا من  

اجتهد بعض أهل العلم في بيان تدرج الشيطان مع الإنسان في الإضلال والغواية، وذكروا أنه يبدأ   -2
مع العبد المسلم المؤمن في دعوته للكفر والإلحاد، فإن أبى سعى في إيقاعه في كبائر الذنوب، فإن عجز 
الشيطان عن ذلك حاول أن يُول بينه وبين التوبة من الصغائر، فإن عجز انتقل إلى أبواب الطاعات 

وقد يشغله بالمباحات حتى  وقد يجرُّه إلى الابتداع فيها ويضله، ، ويشغله عنها،ويفسدها  يلبسها عليه
 يأنس إليها على حساب الواجبات.

يُرص الشيطان على إيذاء الإنسان في بدنه وبيته، فيؤذيه حين ولادته ويُضر، وله تسلط في   -3
الاستحاضة التي تحصل مع المرأة، وهو يجري من الإنسان مُرى الدم، وقد يتخبط أحدهم بالمس، وقد 

 يدخل إذا فتح فمه حين التثاؤب، وقد يصيبه بالطاعون. 
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 يُضر الشيطان عند الطعام والشراب ليشارك، وكذا في المسكن، وكذا عند الجماع، ويُضر النائمَ   -4
 عند أول نومه، وفي حلمه، ويدخل بين الصفوف في الصلاة. 

 ومن أسلحة الشيطان: الوعد بالفقر، والتحريش بين المسلمين عموماا، وبين الزوجين خصوصاا.   -5

إغوائها والإغواء بُا، ويضع رايته في يستشرف الشيطان المرأة إذا خرجت من بيتها، فيحرص على    -6
 الأسواق، وتنتشر الشياطين أول الليل عند الغروب وتتعرض للصبيان بالأذية. 

يورد الشيطان أولياءه المهالك، ويزين لَم الباطل، ويعَِدُهم ويُمنَِ يهم، ويُسْقطهم ثم يتخلى عنهم، ومن   -7
 ليموت على الضلال. ويُضره عند نزع الروح  ،عجيب عدائه أنه يتخبط المسلم عند الموت

للشيطان وأعوانه أولياءُ من الإنس، ينتفع كل منهم من الآخر، وقد يصل الإنسان إلى عون   -8
، كما يقع للسحرة والدجالين شركية يرضاها الشيطان   وأفعالٍ   الشياطين على الشر عن طريق أقوالٍ 

 والمشعوذين، وكثير من أدعياء الرقية الشرعية وليسوا من أهلها في شيء.

، مع بيان المعاني والألفاظ التي فيها.  ولولا خشية الإطالة لذكرت لكم أدلة ما مضى دليلاا دليلاا

وسيأتي في الآية التي بعدها بيان ضعف هذا العدو، وبيان قوة المؤمن في رد كيده وإرجاعه بالخسران 
 والبوار والدمار. 

 

 {   بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْماَنَِِّمْ وَعَنْ شََاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ ثُمَّ لآتيَِ ن َّهُمْ مِنْ    }   -

هذه عبارة أخرى، يتوعد فيها آدمَ وذريتَه بأن يأتيهم من كل مكان يستطيعُه حتى تخور قوى مدافعتهم،  
 وأن يُاصرهم حتى يقعوا في شَركَه وحبائله، وأن يهاجمهم بشتى الوسائل حتى يطيعوه. 

 أعلن إبليس بُذه العبارات المتتابعة الحربَ على آدم وذريته، تأملوا:

}ثُمَّ لآتيَِ ن َّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ{ أي: سأوسوس لَم من قبل وجوههم. ومن أهل العلم من حْل وعيده هنا 
ما يكون بين أيديهم وما ينتظرهم إذا على الدار الآخرة، والمقصود: أنه سيأتي لبَنِي آدم ليُشكِ كهم في

 آخرتهم، ويَبرهم أنه لا قبر ولا بعث ولا جنة ولا نار.   ماتوا، أي: في 
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{ أي: سأوسوس لَم من قبل ظهورهم. ومن أهل العلم من حْل وعيده هنا على الدنيا،   وَمِنْ خَلْفِهِمْ   }
 أي: سيُحبب الدنيا لنا ويرغبنا فيها حتى نتعلق بِتَُعها ولذائذها وننسى آخرتنا. 

{ أي: أوسوس لَم من جهة اليمين. ومن أهل العلم من قال: إن المقصود هنا أنه   وَعَنْ أيَْماَنَِِّمْ   }  
سيفتن الناس عن طريق بثِ  الشبهات في الدين، وتلبيس عبادتهم وطاعتهم عليهم، وسأمنعهم من 

 الحسنات ما استطعت. 

{ أي: أوسوس لَم من جهة الشمال. ومن أهل العلم من قال: سأحبِ بُ لَم المعاصي   وَعَنْ شََاَئلِِهِمْ   }
 من الزنا وشرب الخمر وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين، وغير ذلك من أنواع الذنوب. 

 والمقصود من الآية أنه سيغلق جميع طرق الخير والحق علينا، ويفتح لنا أبواب الشر والباطل كلها.

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الآية هنا فيها معنى جميل، وهو أن إبليس عليه لعنة الله تعهد 
بالوسوسة والإضلال من جميع الجهات إلا من جهة الفوقية، قال أهل العلم: وفي ذلك إشارة إلى أنه لا 

 يستطيع أن يُول بيننا وبين رحْة ربنا إذا رجعنا إليه وتبنا. 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يُرص في أكثر من دعاء وذكِر لله، على أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يُفظه من جميع هذه الجهات، وألا يجعل للشيطان سلطاناا عليه، وأن يعطيه نوراا يجعله من أصحاب 

 البصيرة في مكائد هذا العدو ومصائده. 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري أن النبي صلى 
نوراا، وفي بصري نوراا، وفي سْعي نوراا، وعن قلبي  اللهم اجعل في    الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: "

 ".   يميني نوراا، وعن يساري نوراا، وفوقي نوراا، وتحتي نوراا، وأمامي نوراا، وخلفي نوراا، واجعل لي نوراا

 وعند مسلم أنه كان يدعو بُذا الدعاء إذا خرج إلى الصلاة. 

 

{ يتوعَّد الشيطان بني آدم بأن لا يفلت من حبائله إلا القليل، يقول:   وَلا تجَِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ   }
سأحول بينهم وبين شكرهم للمُنعم وإفراده بالتوحيد والعبودية، وسأحول كذلك بينهم وبين شكرهم 
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للنعم، وهذا معناه أنه سيسعى في أن ننسى نعم الله علينا، وسيسعى في أن نستعملها فيما حرم الله، 
 وسيسعى في أن تغفل ألسنتنا وقلوبنا عن ذكِر الله وحْد وشكره. 

؟ وكيف يقبض على دينه أمام هذا العدو الذي ليس له   حيلهولقائل أن يقول: وكيف ينجو المؤمن من 
 ؟ الوعيد  هَمٌّ ولا هِمَّة إلا التربص بنا ؟ وكيف يثبت على دينه أمام كل هذا  

والجواب أن المؤمن يُمل قلباا متَّصلاا بالله العظيم، ويعلم أن الشيطان مع كل هذا الوعيد الذي أطلقه 
نس من ذكر الله، وأنه يفر من البيوت التي تحصنت بالقرآن والطاعة، وأنه لا يتسلط على من لزم يََْ 

 العبودية، وأنه أضعف مُا نتصور ونتخيل، وإليكم بعض الفوائد في ذلك: 

جاءت البشرى لكم يا أهل الإيمان، وأخبركم من بيده النفع والضر أن الشيطان لا يتمكن منكم،   -1
إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ   وأنه ليس له سلطان عليكم، وأنكم لستم من جنده. قال الله تعالى: "

عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ ظنََّهُ فاَت َّبَ عُوهُ صَدَّقَ  وَلقََدْ    [.، وقال سبحانه: "65]الإسراء:  "    سُلْطاَنٌ وكََفَى بِرَبِ كَ وكَِيلا
( وَمَا كَانَ لهَُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يُ ؤْمِنُ بِالْآخِرةَِ مَُّنْ هُوَ مِن ْهَا في 20إِلاَّ فَريِقاا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن )

 [. 21-20:  بأ" ]س  شَكٍ  وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ حَفِيظٌ 

اعلموا أن الشيطان يَاف من بعض عباد الله ويهرب منهم، واعلموا أن المؤمن يقهر شيطانه ويذله   -2
بقوة توحيده وعمله الصالح، وأن الشياطين تفِرُّ من المتقين كما فرَّت من عمر رضي الله عنه، وتفرُّ من 

كَيْدَ إِنَّ    البيت الذي تقُرأ فيه سورة البقرة، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. قال الله تعالى: " 
 [. 76" ]النساء:    الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاا

بين أهل العلم أن تحصين أنفسنا من الشيطان إنَّا يكون بالتزام الكتاب والسنة، وقوة العلم، ولزوم   -3
 القرآن، ولزوم الجماعة، ودوام التوبة والاستغفار. 

 ويكون كذلك بالاستعاذة منهم، وقراءة المعوذتين، وآية الكرسي، وخاتمة سورة البقرة، والدعاء. 

لَا إلِهَ إِلاَّ الله وَحده لَا  دلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أننا نَفظ أنفسنا منه بقول: "   -4
 " مائَة مر ة، وكذلك بالوضوء عند الغضب.   شريك لهَُ لهَُ الْملك وَله الْحمَد وَهُوَ على كل شَيْء قدير
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ومن أسباب حفظ أنفسنا منه: الإمساك عن فضول النظر والطعام والشراب، والإمساك عن فضول 
 مُالطة الناس. 

جاءت الأدلة الشرعية ببيان عجز الشياطين عن فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه، وكذا مع   -5
السقاء والإناء إذا غُطي وذكُِر اسم الله عليه، وبينت كذلك أن قول بسم الله على الطعام يمنع حضور 

 شياطين الجن ومشاركتهم، وكذا الحال عند دخول البيت وعند الجماع. 

 مردة الشياطين تُصفد في رمضان، والشيطان يَصْغر يوم عرفة ويندحر ويكون أحقر ما يكون.   -6

أخرج  والشيطان يلزم القاضي الجائر، ويفر عند سْاع الأذان، ويعتزل عند قراءة السجدة من القرآن.
إذا قرأ ابن آدم السجدة   مسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 

الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمُِرَ ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمُِرْتُ بالسجود اعْتَزل  فسَجَد،  
 فأبيت فلي النار ". 

 

هَا مَذْءُوماا مَدْحُوراا لَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْهُمْ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ   }   -  {  قاَلَ اخْرجُْ مِن ْ

الذي أعلن فيه عناده وإصراره   كلامهجاء التأكيد على طرد إبليس من الملكوت الأعلى ومن الجنة بعد  
 على الخروج عن طاعة الله. 

، وهذا الإبعاد والنفي العلية  نزلت بِبليس نقمة الله وعذابه، وأبْ عَده الله عن موطن التكريم والرفعة والمكانة
لَّة والإهان والصَّغار والاحتقار، فقد أخرجه الله منها }مَذْءُوماا مَدْحُوراا{، ة  والإخراج جاءت معه الذِ 

 خرج منها مَُْقوتَا معيباا بعيب كبير سيعيش ضرره في الدنيا والآخرة.  :ومذؤوماا من الذم والعيب، يعني

ا عن الجنة مطروداا منها، ولن يرجع إليها بحال. دلَّ على ذلك قول الله  وخرج منها مدحوراا، أي: مُب ْعَدا
كَمَثَلِ الشَّيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَ لَمَّا   تعالى عن إبليس ومن أطاعه من الإنس فمات على الكفر: "

مَُا في النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا 16كَفَرَ قاَلَ إِني ِ برَيِءٌ مِنْكَ إِني ِ أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ الْعَالَمِيَن )  ( فَكَانَ عَاقِبَ تَ هُمَا أَنََّّ
 [. 17-16" ]الحشر:    وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِينَ 
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{ هذا تهديد ووعيد لكل من اتبع خطوات الشيطان   لَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْهُمْ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمعَِينَ   }
وأطاعه فيما أمر ونَّى، ولكل من شاقَّ الله ورسوله وأبى وعصى حتى مات على ذلك، ولكل من وقع في 
مصائد الشيطان وحباله ولم يتحصن بالعلم والذكر والطاعة، ولكل من كانت هِمَّته ونََّْمتُه في الدنيا وغفل 

هُمْ أَجْمعَِينَ 84)وَالحَْقَّ أقَُولُ  فاَلحَْقُّ  قاَلَ    عن الآخرة. قال الله تعالى: "   ( لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَُّنْ تبَِعَكَ مِن ْ
"    فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزاَؤكُُمْ جَزاَءا مَوْفُورااتبَِعَكَ مِن ْهُمْ فَمَنْ  اذْهَبْ  قاَلَ    [، وقال سبحانه: " 85-84" ]ص:  

 [. 63]الإسراء:  

والآية تدل على أن كفرة الجن وشياطينهم سيُعذبون في النار كما هو حال الإنس، وأن التكليف في 
 الدنيا كان لَم جميعاا، فمن أطاع نجى، ومن عصى خسر. 

أقول كما قال أهل العلم: رحم الله امرأا أغلق أبواب الشرور على نفسه ولم يتبع خطوات الشيطان، وأكرم 
ا متنعماا بتوحيد الله وإفراده بالتعظيم و  ، وجزى الله خيراا كل من غض بصره عن المحارم، القصد الله عبدا

، وأمسك لسانه عن الخوض في الفُحش والكذب وأعراض الناس، واتقى  وأغلق سْعه عمَّا يُسخط الربَّ
، وتسلح بالقرآن والدعاء والجهاد والدعوة إلى الله  ، ولم يطعم عياله إلا حلالاا الله فلم يأكل إلا حلالاا

إِذَا مَسَّهُمْ ات َّقَوْا  الَّذِينَ  إِنَّ    وصحبة الصالحين حتى يئس الشيطان منه ولم يظفر بشيء. قال الله تعالى: " 
 [. 201" ]الأعراف:   يْطاَنِ تَذكََّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ طاَئِفٌ مِنَ الشَّ 

ليُ نْضي إن المؤمن    وأخرج أحْد عن أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
يتعبه شياطينه، كما يُ نْضي أحدكم بعيره في السفر ". أي: إن المؤمن يَالف شيطانه ويُصَغِ ره ويغلبه، حتى  

كما هو الحال مع الدابة، وكما   تحت قهره وتصرفهويرهقه كما يرهق المسافر بعيره، وكذا يكون شيطانه 
 . ه على عدوهطَ وسلَّ   ، ه اللهزَّ من أعز سلطان الله أعَ قال أهل العلم:  

ولا يفوتني أن أذُكِ ر السائرين في طريقهم إلى الله أن باب التوبة يبقى مفتوحاا لنا، وأن إهلاك الشيطان إذا 
انتصر علينا بذنب أو معصية يكون بالاستغفار والتوبة الصادقة والإقبال على الله، وأسوق إليكم بُشرى 

إن الشيطان  حْد بِسناد حسن، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجاءت في حديث أخرجه 
: وعزتي وجلالي  قال: وعزتك يا رب، لا أبْرحُ أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الرَّبُّ

 لا أزال أغفر لَم ما استغفروني ". 
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تُمَا وَلا تَ قْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرةََ فَ تَكُونَا مِ   }   - نَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئ ْ
 {  الظَّالِمِينَ 

أخرج الله إبليس من الجنة وأنزله منها، وتمت نعمته على آدم عليه السلام وعلى زوجه حواء عليها السلام 
بأن أسكنهما جنته التي فيها من ألوان النعيم ما تعلمون، وأباح لَما أن يسكنا حيث أرادا، وأن يأكلا 

ا، ما عدا شجرة واحدة نَّاهما عن الأكل منها اختباراا لَما  من جميع ثمرها أكْلاا طيِ باا هنيئاا واسعاا رغدا
وامتحاناا وتكليفاا، وهذا النهي قد يكون لشجرة بعينها، وقد يكون لجنس ثمرة في الجنة كالعنب أو التين 

 أو غيرهما. 

وهذه الجنة التي دخلها آدم وزوجه عليهما السلام هي الجنة التي في السماء، وهي جنة الخلد التي وعد 
 الله المؤمنين والمصدقين برسله، والتي نسأل الله تعالى أن يرُدَّنا إليها في أعلى درجاتها. 

وهذه الآية فيها أصل عظيم من أصول التعامل مع الذنوب والمعاصي، وهو تحريمها وتحريم القرب منها، 
" ولم يقل: ولا تأكلا، وبينهما فرق   ولا تقربا وإغلاق الطرق الموصلة إليها، ولذلك قال الله هنا في الآية "

الز نَِا إِنَّهُ كَانَ تَ قْرَبوُا  وَلا    معلوم لكل من تدبَّره وتأمله، ومن هنا نفهم لماذا جاء قول الله تعالى في الزنا : " 
[، ولماذا حرَّمت الشريعة في الخمر عشرة أصناف تشمل من شربُا 32" ]الإسراء:    فاَحِشَةا وَسَاءَ سَبِيلا

ومن باعها ومن اشتراها، وتشمل حاملها والمحمولة إليه وغيرهم، ولماذا لعنت الشريعة آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهدَيْه ولم تقتصر على من أكل الربا أو شرب الخمر، وما ذاك إلا لأن سد الذرائع الموصلة إلى 

 الحرام نافعٌ جِدُّ نافع، ومعين جِدُّ معين.    

وفي هذا التكليف الذي حصل بالنهي عن الأكل من الشجرة تهيئة للتكليف بِجاهدة النفس وكفِ ها عما 
تشتهي، وهو الذي سيكون لآدم وذريته بعد نزولَم إلى الأرض، فمن أطاع ربح، ومن عصى كان من 

 الظالمين لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وغضبه، وبفعلها لما يستحق العقوبة والحرمان. 
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هُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نََّاَكُمَا رَبُّكُمَا    }   - عَنْ هَذِهِ فَ وَسْوَسَ لََمَُا الشَّيْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لََمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ
 {   الشَّجَرةَِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخاَلِدِينَ 

الإنسان في الإغواء والتزيين وبث الأمنيات والوعود الزائفة، وبدأت معركته في بدأت معركة الشيطان مع  
المكر والخديعة والوسوسة، وبدأ حسده لآدم عليه السلام يظهر أكثر وأكثر، فسعى في إخراجهما من 

النعيم الذي امتن الله به عليهما، وعمل على إيقاعهما في المعصية لعلمه بأنَّا ستؤذيهما وتفضي بُما إلى 
سوء الحال، وبدأ يغريهما بالأكل من الشجرة التي نَّاهما الله عنها، وزعم أن الله تعالى نَّاهما عن هذه 

الشجرة لأن فيها نفعاا عظيماا لَما، وأن هذا النفع يتحقق بأحد احتمالين: الأول: أن يُصْبحا من جنس 
فَ وَسْوَسَ إلِيَْهِ  ا ولا يموتَ. قال الله تعالى: " الملائكة الذين عصمهم الله ورفع قدرهم عنده، والثاني: أن يَلد 

 [. 120" ]طه:    وَمُلْكٍ لا يَ ب ْلَىالْخلُْدِ  شَجَرةَِ  الشَّيْطاَنُ قاَلَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى  

امتثل آدم وزوجه أول الأمر إلى النهي عن الأكل من الشجرة ولم يقتربا منها، وبقيا على ذلك حتى مكر 
إبليس بُما ولَما ووسوس، والوسوسة كلام خفي يجده الواحد منا في نفسه، ويكون من الشيطان في 

 الشر والخواطر الرديئة والفاسدة.

 بِعلام الله له، أووسوس إبليس لَما لعلمه بأنَّما لو أكلا منها فستظهر عوراتهما، ولعله علم ذلك  
الشيطان منه كثيراا إلى بني آدم، ولذلك كان   جُ لِ سيَ   أو بعلم سابق، وظهور العورات بابٌ   ، بتفكير منه

 حريصاا عليه أشدَّ الحرص، وسيأتي في السياق القرآني قريباا تأكيد على هذا المعنى وتوجيه رباني عظيم فيه. 

وقد ذكر أهل العلم مسألة وأجابوا عنها، وهي: كيف وسوس إبليس إلى آدم، مع أن آدم في الجنة 
 وإبليس مطرود منها ومُنع من دخولَا ؟ 

والجواب: أنَّه مُنِعَ من دخول الجنَّة مُكرَّماا، فأمَّا على وجهِ الرَّدع والإهانة فلا يَمتْنعُ. وقال بعضُهم: قد 
تكون الوسوسة لَما وهو خارج باب الجنَّة. وقالَ بعضهم: يُُْتَمِل أنَّه وسوس لَما وهو في الأرض، وهما 

 في السَّماءِ. 

ولقائل أن يقول: هل السوءة هنا هي العورة الفاحشة ؟ والجواب نعم، وظهورها على بدن آدم وحواء 
سيوقعهما في حرج شديد ويسوؤهما، وذلك بِقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها من حب الستر 

 وكراهة العُري. 
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 {   وَقاَسََْهُمَا إِني ِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ   }   -

قاسْهما، أي: حلف لَما بالله أنه ناصح أمين صادق في كلامه، وأنه كان قبلهما في هذا المكان ويعرف 
 أسراره وما فيه من خير عظيم.

ويظهر أن آدم عصى إبليس أول الأمر ولم يستجب له، وأنه تردد بعد ذلك في طاعته، فزيَّن له عن طريق 
 إغرائه بالملائكية والخلود، وجعل يُلف بالله لَما ليطمئنا إليه أكثر وأكثر. 

 

لْجنََّةِ وَنَادَاهُماَ فَدَلاهُماَ بِغُرُورٍ فَ لَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرةََ بَدَتْ لََمَُا سَوْآتُهمَُا وَطَفِقَا يََْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ا   }   -
مَُا ألمَْ أَنَّْكَُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرةَِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ   {   رَبُُّ

فدلاهما بغرور: تدلية الشيء إرساله وإنزاله من الأعلى إلى الأسفل، والشيطان عليه لعنة الله دلى أبانا 
وأمنا من الجنة إلى الأرض، أي: نزلا بسبب أكلهما من الشجرة وطاعتهما له من الجنة إلى الأرض، ونزلا 

 الغم والَم والبلاء.  امن المكانة العليَّة إلى المكانة التي فيه

هما بزخرف القول، وانطلت ثم انظروا إلى التعبير القرآني الذي قرَن التدلية بالغرور، يعني: أنزلَما لأنه غرَّ 
 حيلته عليهما وخَدَعهما، وجرَّأهما على أن يفعلا ذلك، وطمَّعهما فيما لا نفع فيه، وغلبت الشهوةُ 

 . العقلَ 

قلت: ويا ليت الأمر توقف عند خداعه لأبينا وأمنا، ولكنه خداع مُتد إلى أيامنا، ونراه كيف يضحك 
 على كثير منا ويَدعه، وكيف يزين له سوءَ عمله، وكيف يُُسِ ن له القبيح، ويمنعه من البرِ  والطاعة. 

أكل آدم وزوجه عليهما السلام من الشجرة طلَباا لبلوغ درجة الملائكة وطلباا للخلود، ورأى كلٌّ منهما 
شؤم معصيته بِجرد أن ذاقا الشجرة وبدآ في الأكل منها، وانكشفت عوراتهما المغلظة، وظهرت وبَدَت 

عليهما   نبعد أن كانت مُفيَّة لا يستطيع كل منهما رؤية عورته ولا عورة صاحبه، فخجِلا وطَفِقا يَصفا
من ورق الجنة، أي: انطلقا يقطفان من أوراق الشجر في الجنة، ويطلبان الستر ويغطيان ما انكشف  

 منهما. 
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قال أهل العلم: ومعلوم لديكم أنه لم يسبق إليهما أمر إلَي بوجوب ستر العورة، ولكنهما فعلا ذلك بِا 
أودعه الله تعالى فيهما من فطرة الحياء والستر، فكان سَتْر العورة عن الناس فطرةا فطرَ الله الناس عليها 

قبل أن تأتي النصوص الشرعية في ديننا وتأمر بسترها، ولذلك كم يعجب صاحب الفطرة السليمة من 
تساهل البعض من أهل زماننا في كشف العورات، والذي لا يكون إلا بتغيير فطرة الله في العالمين كما 

 غيروا فطرة التوحيد والإسلام فيهم.

من خطاب الله تعالى له يوم أسكنه في   ، وذلكقلت: ولعل سيدنا آدم فهم أن العُري مذموم في الشرع
وعده بأنه لن يجوع فيها ولن يعرى، والعُري ضد اللُّبس والستر، ولذلك فزع إلى تمام الستر بعد  يومالجنة،  

فَ قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا   أن ظهر له ما كان مُفيًّا، وهو ما أشار إليه قول الله تعالى: " 
 [. 118-117" ]طه:    ( إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَ عْرَى 117يَُْرجَِنَّكُمَا مِنَ الْجنََّةِ فَ تَشْقَى ) 

وقال أهل العلم: كان سترهما للعورة أول مظهر من مظاهر الحضارة التي جعلها الله في عقل الإنسان، 
والتي لا بد من دوام الاعتناء بُا بحسب فقهها في شرع الله حتى نرتقيَ بُذا الجنس البشري ونَققَ مراد 

 الله فيه.

سبحان الله: كلُّ شجر الجنة مباح لآدم وزوجه عليهما السلام إلا هذه، فأقبلا عليها وضعُفا أمامها، 
فكان ما كان، وكأن حكاية القرآن لما حصل مع أبينا وأمنا تنفعنا في التعامل مع ما حرم الله علينا، فلا 
: أباح الله لنا أن نشرب  ينبغي أن نذهب إلى الحرام ونظن أن الراحة فيه ونترك الحلال وما أكثره، فمثلاا

ألواناا كثيرة من الشراب مُا يصعب حصره، وحرَّم الخمر، فترى صنفاا من الناس لا يلتفت إلى كثرة 
 المباحات ويذهب إلى الحرام. 

ومن ذلك أن الله تعالى أباح أنواعاا كثيرة من التجارة ومن أسباب تحصيل المال، وترى كثيراا من الناس 
 تغفل عن ذلك وتذهب إلى الربا وإلى الغش والخداع في البيع والشراء، وقيسوا على ذلك.

 حواءلأمنا  وقد ذكر أهل العلم هنا في تفاصيل قصة إغواء إبليس لآدم وحواء، أن إبليس وسوس أولاا 
 وأشارت عليه بالأكل من الشجرة لأبينا آدم عليه السلام،  ، وأنه لا زال بُا حتى زيَّنت عليها السلام
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وقد استدلوا على ذلك بِا أخرجه البخاري ومسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى   فأكل،
 ".   حواء لم تَخُن أنثى زوجهاولولا  ،  4لولا بنو إسرائيل لم يََْنَزِ اللحم   الله عليه وسلم قال: " 

والخيانة المذكورة في الحديث هنا ليست خيانة الأعراض والفراش والوقوع في الفاحشة، ولكنها محمولة 
على أن أمَُّنَا حواء عليها السلام كانت أحد أسباب أكل آدم من الشجرة، فمن أهل العلم من قال: إنَّا 

 . أكلت أولاا ثم شجعت آدم على الأكل، فلما رآها أكلت أكل

 .ومنهم من قال: إنَّا حسَّنت له الأكل من الشجرة فاجتمع على آدم وسوسة الشيطان وتحسين زوجه
ومنهم من قال: بل إن آدم هو الذي أكل أولاا ثم أكلت حواء لأنَّا تبع له، والمرأة تَبع لزوجها وتحتمي 
به وتقلده، والخيانة التي وقعت منها هي أنَّا رأته يأكل ولم تنكر عليه ولم تنصحه، بل سكتت، ومعلوم 

 لديكم أن كل من رأى أخاا له يفعل الخطأ ولم ينكر عليه فقد خانه. 

رط في لوم ومقصود الحديث أن المرأة فُطرت على تزيين ما تشتهيه للرجل، وأن الرجل لا ينبغي له أن يُ فْ 
عليها السلام، وحفظ الله  هنَّ هن كما وقع من أم ِ هذا طبعُ   النساء على ما يقع منهن من نَو ذلك، فإنَّ 

 نساءنا ورجالنا. 

أما بخصوص اللحم المذكور في الحديث، فمعناه عند كثير من أهل العلم أن بني إسرائيل لما أنزل الله 
، خالفوا وادخروا واعتدوا، فقضى الله منذ ذلك الوقت لحمها عليهم السلوى في التيه، ونَّاهم عن ادخار

 بسرعة الفساد إلى اللحم بسبب ما اقترفوه، وهكذا شؤم المعاصي، وإلى الله المشتكى.  

 

مَُا ألمَْ أَنَّْكَُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرةَِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُ   بِيٌن{}وَنَادَاهُماَ رَبُُّ

ناداهما ربُما جل وعلا، وعاتبهما على أكلهما من الشجرة، وقد بين لَما حقيقة عدوهما الأكبر وهو 
الشيطان، قال لَما: لماذا عصيتما أمري وأطعتما الشيطان ؟ وكيف ترضيان بقَسَمِه وهو من تكبرَّ على 

ُ الذي لا تخفى عداوته عليكم ؟   أمر الخالق واعتدى، وهو العدوُّ الظاهر الواضح البينِ 

 
 . أي: لم يفسد ولم ينتن 4
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ناداهما بعد أن انتهيا من تغطية سوءاتهما، وبعد أن علما ضرَّ المعصية ومفاسدها، وما ذاك إلا ليكون 
 النداء أبلغ وأكثر تأثيراا في نفوسهما.

ولعلي أذكر حال صنف من الناس علم نداء الله له باجتناب الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل 
، فإذا رأى عظم  أموال الناس بالباطل وغير ذلك، ولكنه يتجرأ على هذه المحارم ويظن أن أمرها هينِ 

شؤمها وأثرها على قلبه وحياته، فضلاا عما ينتظره في آخرته، نراه يدرك حكمة الله وعظمته فيما أمر 
 ونَّى، ويعلم تمام العلم أن الله تعالى ما نَّاه إلا ليَسْعَد، وأن الشقاء كلَّ الشقاء في مُالفة أمر الله ونَّيه. 

 

 {   قاَلا رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ   }   -

أجاب سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام ربَّنا جل وعلا لما عاتبهما، وقالا: يا رب، اقترفنا ذنباا  
عظيماا بِخالفة أمرك وطاعة عدوك، وظلمنا أنفسنا بتعريضها لغضبك وسخطك، وقد عرفنا ضعفنا 

وعجزنا، وإننا نرجو رحْتك، ونطلب حِلْمك وسترك للذنب ومغفرتك، ونعلم تمام العلم أنه إذا لم يدركنا 
 عفوك، وإذا لم تقبلنا لنكونن مُن خسر نفسه خسراناا عظيماا. 

وهذه الكلمات التي قالَا آدم وحواء عليهما السلام طالبين رضا الله، هي كلمات تلقاها آدم عليه 
مِنْ آدَمُ  فَ تَ لَقَّى    السلام من ربه ليتوب عليه، كما ذهب كثير من أهل العلم في تفسير قول الله تعالى: "

 [. 37" ]البقرة:   رَب هِِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ 

تأملوا: عصى آدم فنَدِمَ على معصيته وأقبل وتَب وأناب وسأل الله الغفران، فأعطاه الله سؤاله وأكرمه 
وأعد له جنته، وعصى إبليس فلم يندم ولم يسأل الله أن يتوب عليه، ولكنه سأله أن يُ نْظره إلى يوم 

 القيامة، فأعطاه الله ما سأل، وأخزاه وجعل النار داره ومستقره.

قلت: وهذا حال أهل الطاعة من أهل الإيمان والتقوى الذين يعظمون ربُم حق التعظيم، وهذا حال أهل 
ا.   الغفلة من أهل الكفر وأهل النفاق الذين ابتعدوا عن الدين، وازدادوا عن الله بُ عْدا

المؤمن يعصي، ولكنه أواب رجَّاع إلى التواب الرحيم، إلى مَن رحْته وسعت كل شيء، والمؤمن لا يهنأ إذا 
وتراه اقترف الذنب، وتراه يطرق كل باب ليتوب الكريم عليه ويتقبَّله، مستشعراا أن ذنبه هذا أعظم ذنب، 
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ينطرح بين يدي خالقه ولا يرفع رأسه من سجوده ودعائه حتى يرضى الله عنه. أخرج البخاري ومسلم 
أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي ، عن أبّ بكر الصديق رضي الله عنه

ا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك ا كثيرا نفسي ظلما   ظلمتُ اللهم إني  "  قال: قل:  
 ".  وارحْني، إنك أنت الغفور الرحيم

ههم و لا تتحرك قلوبُم مع المعصية، ولا يرون الذنب إلا كذباب جاء على وجفالكفر والنفاق  أما أهل  
أخرج البخاري عن  يتمنى الواحد منهم إلا أن يطول عمرهُ ليشبع من لذائذ الدنيا المحرمة.فأبعدوه، ولا  

عليه، وإن   جبل يَاف أن يقعَ المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت  إن  ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "  
 ".   5 على أنفه، فقال به هكذا الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرَّ 

ل توبة نبيه آدم عليه السلام، وغفر له واجتباه بِ ولقد جاءت البشرى في أكثر من آية بأن الله تعالى قَ 
اجْتَ بَاهُ رَبُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ ثُمَّ    وهداه، كما في الآية التي مرت معنا من سورة البقرة، وكما في قول الله تعالى: " 

 [. 122" ]طه:    وَهَدَى

ولم تذكر سورة الأعراف ذلك لأن غاية ذكر قصة آدم وإبليس هنا التركيزُ على العداوة التي أبطنها إبليس 
وأظهرها لآدم وذريته، والتركيزُ على طرائقه في الوسوسة والصد عن الدين، وهو ما استطردت الآيات في 

 بيانه. 

قلت: وهكذا العبد كلما طرق باب التوبة وجد الرحْات تتنزل، ووجد لطف الله يُيط به من كل مكان 
 ويُفظه، ووجد طمأنينة الطاعة ترجع إلى القلب ليهنأ من جديد.

الله يغفر لعباده إذا أحَسُّوا بعظم معصيتهم لخالقهم، وتحركت قلوبُم بالخير وحصل الندم فيها، ثم وجد 
ا له على الثبات حتى الممات.  ا مستغفراا مستقيماا معاهدا  الواحد منهم نفسه مُقْبلاا على الله تعالى عابدا

وتذكروا أن رحْته ومغفرته سبحانه تكون لكل من ألحَّ على الله بالدعاء والإنابة، وأنه أكرم من أن يردَّ 
عبده إذا رجع إليه، وأن توفيقه للتائبين في حياتهم معلوم ومعهود، فضلاا عما ينتظرهم في آخرتهم، وأن 

العبد إذا استعان بالله في توبته أعانه الله على كراهة الذنب واجتناب أسبابه ومقدماته، وأعانه على 
 الثباتِ أمامه وتركِه، وسدَّده ويسر له طرائق الخير، وهذا من تمام كرمه وجميل لطفه وسعة رحْته.

 
ك يده فوق أنفه، علامةً على التجرؤ على  5  الله وعدم خشيته. أي: حرَّ
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 {  قاَلَ اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الأرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ   }   -

قال الله تعالى لآدم وحواء عليهم السلام بعد أن تَبا وأنابا، وقال الله تعالى لإبليس عليه لعنة الله بعد أن 
مسرحاا للعداوة بينكم، وميداناا أظهر كفره وأصرَّ عليه: اهبطوا جميعاا من الجنة إلى الأرض، والتي ستكون 

 إلى أن يفصل الله بين العباد.   للتكليف والابتلاء

هبط آدم وزوجه من الجنة، ولم يبقيا في نعيمها ورغد العيش فيها، ونزلا إلى دار الدنيا ليبدأ كل منهما 
رحلته مع البلاء، بل ولتبدأ رحلة ذريتهما جميعاا مع الفرح والحزن، ومع الصحة والمرض، والجوع والشبع، 

 والسعادة والشقاء، والإسلام والكفر، والإيمان والنفاق. 

تأمَّلوا؛ خطيئةٌ واحدةٌ حُرمَِ بسبَبِها أبونا آدمُ عليه السلامُ من خيٍر كثيٍر، فَمَاذا نقولُ للمُكِبِ  على 
جاهرِ بُا. 

ُ
صِرِ  عليها، الم

ُ
 المعاصي، الم

إنَّ المؤمنَ يرى ذنوبه كأنَّه جالسٌ تحت أصل جبل يوشك هذا الجبلُ أن يقعَ عليه من خوفه ووجله 
، فجاهدوا أنفسَكم وشيطانَكم الذي كانَ سبباا فيما جَرى، واستعينوا بالله   واستحضاره عظمةَ الرَّبِ 

 واصْدقوهُ في توبتِكم، ولا تقنطوا منْ رَحْةِ الله؛ فإنَّ الموعدَ دارُنَا الأولى الجنَّةُ. 

ولعلنا في مُالسنا، نسمع من يستدرك على أبينا آدم عليه السلام، ويقول: لو أنه لم يأكل من الشجرة 
لكنا في الجنة الآن نتنعم بُا، ولنجونا مُا نَن فيه من كَدَر الدنيا وضيقها، ولاستراح الخلَق جميعاا من كل 

 قلت: .  ما حصل وجرى

حاجَّ  أخرج البخاري ومسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "  -1
تَهم، قال: قال آدم: يا موسى موسى آدمَ، فقال له: أنت الذي أخْرَجْتَ الناس من الجنة بذنبك   وأشْقَي ْ

أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومُني على أمر كتَ بَه الله عليَّ قبل أن يَلقني، أو قدَّره علي 
 ".   آدمُ موسىفحج  ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    قبل أن يَلقني 

معنى الحديث أنه وقع لوم من سيدنا موسى لأبينا وسيدنا آدم على أكله من الشجرة لما التقى به، فدافع 
سيدنا آدم عن نفسه بأن هذا الأمر كتبه الله عليه وقدَّره، وأن الله تَب عليه منه، فكان الواجب علينا أن 
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نرضى بِا قدره الله علينا وننشغلَ بِا أراده منا، فكانت حجة آدم أقوى من حجة موسى فغلبه، عليهما 
 صلاة ربّ وسلامه. 

بطريقة أخرى: لا يجوز للعبد قبل فعله للمعصية أن يُتجَّ بالقدر ويقول: سأفعل الحرام لأن الله تعالى كتبه 
، فهذا احتجاجٌ باطلٌ لا ينفع العبدَ بشيء، ولكن العبد إذا وقع في معصية فزع إلى خالقه يستغفره  عليَّ
ويرجو رحْته، فإذا رأى شؤم معصيته حاضراا، ورأى مصيبة تحاصره بسبب ذنبه فليصبر، وليستعن بالله، 
وليستحضر أن الله تعالى كتب ذلك عليه كما حصل مع أبينا آدم، ولذلك قال أهل العلم: القدَرُ يُُتجُّ 

 به في المصائب لا في الذنوب والمعايب. 

ثم إن ما حصل مع أبينا آدم يدل على غريزة موجودة في الإنسان، وهي غريزة حُبِ ه للتجربة   -2
واستكشاف المجهول، وكما يقولون: كل مُنوع مرغوب، وقد عرف إبليس ذلك في الإنسان فنفخ في هذه 

 الغريزة وأذكاها. 

ا صَوَّر الله آدم في الجنة لمَّ   أخرج مسلم عَنْ أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
أجوف عرف أنه خُلق خَلْقاا لا رآه  يطُِيفُ به ينظر ما هو، فلما  تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس  

 يتمالك ". 

وَلَقَدْ   حتى نسي عهد ربه وعصى، ولذلك قال الله تعالى: "ولا زال إبليس يطوف بآدم ويوسوس له  
دْ  عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلمَْ   [، أي: ولم نجد له صبراا عن شهوة الخلد 115" ]طه:    عَزْماالهَُ  نجَِ

والملك وعن الأكل من الشجرة، ولم يُفظ ما أمرناه به وما عهدناه إليه، كما جاء بيان هذا العهد في 
"   وَلزَِوْجِكَ فَلا يَُْرجَِنَّكُمَا مِنَ الْجنََّةِ فَ تَشْقَىلَكَ  عَدُوٌّ  فَ قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا    الآية في قول الله تعالى: " 

 [. 117]طه:  

ونسيان آدم هنا في الآية كان نسيان تضييع وترك لأمر الله، وليس هو النسيان الذي يعني عدم التذكر، 
 فتأملوا. 

أراد الله سبحانه وتعالى للخلق خيراا، علمه من علمه وجهله من جهله، وقد استطرد ابنُ القيم في   -3
في بيان الِحكَم العظيمة من إهباط آدم من الجنة، وأطال  (  مفتاح دار السعادة ) أولى صفحات كتابه  

 النَّفس وذكر كلاماا عجيباا في ذلك، ولعلي آخذ شيئاا يسيراا من كلامه فأختصره إليكم بتصرف، وأقول: 
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نْ يَا وغمومها وهمومها مَا يجعلهم يدُركون به عظم نعيم  أراد الله تعالى أن يذُيق آدم وذريته من نَصَب الدُّ
 الجنة، ولو أنَّم تربوا فيها لما عرفوا قدرها حقًّا. 

 ثم إن الله تعالى أراد أمَرهم ونَّيهم وابتلاءهم واختبارهم، وليست الجنة دار تكليف، وإنَّا هي دار جزاء. 

، وأولياء وشهداء، يُُِبهُمْ وَيُُِبُّونهَُ، فأنزلَم إلى الدنيا  ثم إن الله تعالى أراد أن يتخذ من عباده أنبياء ورسلاا
وجعل لَم أعداء، فلمَّا آثروه وبذلوا نُ فُوسهم وأموالَم في مرضاته ومحاب هِ نالوا من محبته ورضوانه والقرب مِنْهُ 

 ما لم يكونوا ليحصلوا عليه بدون هذا البلاء. 

وكذلك فإن الله تعالى له الأسْاء الحسنى، وقد اقتضت حكمته أن ينزل آدم وذريته داراا يظهر عليهم فيها 
اء يشمن    عزُّ اء، ويُ يشع من  يرفء و شا، ويَفض من يويرحم من يشاءء  يشا ا لمن  يغفر فيهأثر أسْائه، ف

 ض. ط ويقبِ ، ويبسُ ويعطي ويمنع ء،  شااء، وينتقم مَُّن ي شمن ي ذلُّ ويُ 

لك من أمر ونَّي، وثواب  
ُ
والله عز وجل هو الملك، وقد أنزل عباده داراا تجري عليهم فيها أحكام الم

 وإهانة وإكرام. وعقاب،  

ثم إن إنزالَم إلى الدنيا حقَّق فيهم معنى الإيمان بالغيب، وهو الإيمان النافع، بخلاف ما لو بقوا في الجنة 
فإيمانَّم ثمة يكون إيمان مشاهدة، ولكنا آمنا بكل ما أخبرنا به من أمر الدار الآخرة لنرجع إلى منازلنا 

 الأولى على أحسن حال. 

 

{ وقال الله لَم: سيكون مستقركم في الأرض تعيشون عليها،   وَلَكُمْ في الأرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ   }
وتستمتعون بِا خُلق فيها من أرزاق ولذائذ ومرغوبات، وستبقون كذلك إلى حين، أي: إلى آجال معلومة 

 وأعمار مُقدَّرة، وهذه الأعمار تنتهي بِوتكم، ثم بقيام الساعة عليكم.

وقد أخبرت الآيات في سورة البقرة وطه، أن الله تعالى سيهديهم وذرياتهم بعد إنزالَم ويرشدهم إلى 
الصراط المستقيم، وأنه سينُزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فمن اتَّبعَ الَدُى وآمن وعمل صالحاا فَلا 
نيْا من مالٍ وعيالٍ،  خَوْفٌ عليهم فيما يستقبلونهَ من أمرِ الآخرةِ، وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ على ما فاتَهمُ من أمرِ الدُّ

يعاا فإَِمَّا    بخلاف من كذب وأعرض وجحد وعاند. قال الله تعالى: "  مِنيِ  يَأتْيَِ نَّكُمْ  قُ لْنَا اهْبِطوُا مِن ْهَا جمَِ



42 
 

بوُا بِآيَاتنَِا أوُلئَِكَ 38هُداى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ )  ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
يعاا بَ عْضُكُمْ   [، وقال سبحانه: " 39-38" ]البقرة:   أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  قاَلَ اهْبِطاَ مِن ْهَا جمَِ

( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ 123)هُداى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى  مِنيِ   يَأتْيَِ نَّكُمْ  لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّا  
مَى وَقَدْ كُنْتُ ( قاَلَ رَبِ  لمَ حَشَرْتَنِي أعَْ 124)ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَةا ضَنْكاا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى  

 [.126-123" ]طه:    ( قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آيَاتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى125بَصِيراا )

 

هَا تُخْرَجُونَ   }   -  {   قاَلَ فِيهَا تَحْيَ وْنَ وَفِيهَا تَموُتوُنَ وَمِن ْ

وقال الله لَم: ستحيون في هذه الأرض وستمضي أعماركم فيها، ثم إذا حضرت الوفاةُ أحدكَم كان دفنه  
كذلك فيها، ثم إذا نفُخ في الصور كان بعثكم وخروجكم منها إلى أرض المحشر التي يجمع الله فيها  

هَا  الأولين والآخرين ليجازي كلاًّ بعمله. قال الله تعالى: " هَا نَُْرجُِكُمْ تََرةَا مِن ْ خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ
 [. 55أخُْرَى" ]طه: 

ا في هذه الأرض على ظهرها، وسندفن في بطنها ما بقيت الدنيا، فكانت لنا دار مُرٍ  إلى الآخرة، حيسن
ألمَْ  وكانت لنا بيتاا نَيا فيه حياتين قبل أن نَرج منه، حياةَ ما قبل الموت وحياةَ البرزخ. قال الله تعالى: "

[، ثم تبدأ رحلتنا إلى مستقرنا ومنتهى 26-25" ]المرسلات:    ( أَحْيَاءا وَأمَْوَاتَا 25) كِفَاتَا  الأرْضَ  نَجْعَلِ  
 أمرنا، فنسأله أن يكون الفردوس الأعلى. 

 

نْ آيَاتِ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أنَزلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاساا يُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ وَريِشاا وَلبَِاسُ الت َّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِ   }   -
 {   اللََِّّ لعََلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 

هنا نوعان من اللباس لا يستغني عنهما من أراد النجاة والفلاح والنجاح، هنا نوعان من اللباس أمر الله 
بُما بني آدم جميعاا، مؤمنَهم وكافرَهم، في جميع العصور والأزمان ماضيها وحاضرها ومستقبلها، هنا نوعان 

 من اللباس لا ينفع واحد منهما دون الآخر: 
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لباس الظاهر، وهو اللباس الذي يستر العورات والسوءات، وهو اللباس الذي امتن الله تعالى به   الأول:
 هنا على بني آدم، وبينَّ لَم أنه أنزله عليهم، وخلقه لَم وأوجده، وعلمهم صناعته غزلاا ونسْجاا وخياطة. 

 وغاية وجود هذا اللباس أن يواريَ سوءاتنا، أي: يغطيَها من نظر الغير. 

والمقصود بالسوأة كل ما يسوؤنا إظهاره، ومنها العورة المغلظة عند الرجل وعند المرأة، ولعل الآية محمولة 
عليها كما دل عليه السياق، ومن السوءة ما حرم الشرع إظهاره على الرجل وعلى المرأة بأدلة أخرى، مُا 

 سيأتي بيانه في تفسير الآية. 

يدل على لباس الرفاهية والتنعم،  وقد ذكرت الآية الريش في معرض حديثها عن اللباس الظاهر، والريش  
يستعمله الإنسان في تزيين لباسه وتجميله في المجالس والمجامع والمساجد، فضْلاا عن استعماله في وهو ما  

الوقاية من الحر والبرد، فضلاا عن استعماله في ستر العورة وتغطيتها، فيكون تقدير الآية: خلقنا لكم 
 به وتستعملونه فيما ينفعكم.  لباساا يستركم، وريشاا تتزينون 

على تحقيق مرضاة الله والفوز بجنته و أن نفع اللباس الشرعي يقتصر فقط على الدار الآخرة،    تظنواولا  
يبدأ من  والنجاة من سخطه وغضبه، وإن كانت هذه هي الغاية العظمى والمقصد الأول، ولكنه نفعٌ 

الدنيا، ويسعد به أهل الدنيا، وهو أمر ظاهر في حفظ المرأة من ضعاف النفوس والمتربصين بُا، ويظهر  
كذلك في حفظ الرجل من الفتنة التي تعصف بقلبه وتقربه من الحرام والمعصية، بل ويظهر في حفظ 

 المجتمع من انتشار الفواحش والجرائم، وحفظه من شؤم الذنوب ونزول عذاب الله به.

وأقول: وهذا حال كلِ  ما أمر الله به ونَّى عنه، فإنَّ التَّعبُّدَ لله غايتُه العظمى، وإن تحقيق رضا الله هو ما 
ينبغي أن يملأ القلب في الطاعة، ومع ذلك فإننا نجد منافع وفوائد نعيشها في الدار الدنيا، تجعل الحياة 

 أسعد وأسهل وأكثر بركة، وتعين على إغلاق أبواب الشرور، وكذا تعين على تقويم المعوج. 

 

لباس التقوى، وهو اللباس الذي يُميك من نار جهنم ومن ضنك الدنيا، وهو اللباس الذي يقوم   الثاني:
على أن يتقي العبد خالقه ويَشاه ويستحي منه، وأن يجعل بينه وبين الشهوات والذنوب سدًّا وحاجزاا 

 أمام الناس وفي الخلوات.
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وانظروا وتأملوا في تلكم الخيرية التي اقترنت هنا بلباس التقوى، والتي تفهم منها التحريض على لزوم تفقُّد 
القلب وإصلاح حاله، فالقرآن يَبرنا بأن التزام العبد بظاهر الأعمال لا يكفي للظفر بجنة الله ورضوانه، 

بل يلزم أن يطَّلِع الله منا على صدقٍ في قلوبنا لننال أجر لباس الظاهر، ويلزم أن نُجمِ ل بواطننا بُحبِ  الخير 
للناس، وصفاء المقاصد والنوايا تُجاههم، فالمرأة التي أطاعت ربُا باللباس الشرعي يلزمها أن تحرص على 

لحيته ولبس لباس أهل الطاعة وستر عورته يلزمه أن   طلقمراقبة الله في أقوالَا وأعمالَا، والرجل الذي أ 
 ويعتني بِا فيه.  يُصلح قلبه

وقد رأينا في زماننا من يجمع بين اللباسين مُن اصطفاه الله وأكرمه وربط على قلبه حتى كتب له الثبات 
في وجه كل الشبهات والشهوات، ورأينا كذلك من تجمل بزينة الظاهر دون الباطن، أو زعم أنه مُتجَمِ ل 

 بزينة الباطن ولكن ظاهره ليس كما يُب الله، وكلاهما على خطر عظيم فلينتبهوا.  

ولعلي أقف هنا مع عدد من المواعظ التي لا نستغني عنها في معرض الحديث عن لباس الظاهر والباطن، 
 وهذه المواعظ التي اخترتها لكم تجمع بين الفقه وبين الإرشاد، فتأملوا:

أمر الله تعالى باللباس الشرعي في نصوص كثيرة، وقد أجمعت الأمة عليه في تَريَها، ولا يعُرف في   -1
الأمة من دعا إلى كشف العورات وإلى التبرج والسفور إلا في زماننا المعاصر، والذي تأثر فيه كثير من 

المسلمين والمسلمات بدعوات المرجفين والمنافقين وأصحاب القلوب المريضة، والذين نادَوا بنزع الحجاب، 
 ونادوا بالثورة على الدين وعلى أوامر رب العالمين، تحت شعارات الحرية والمساواة والحضارة والتطور.

نَن لا نتكلم عن أقوام عصى الواحد فيهم ربه وأقر بِعصيته وعاهد الله على أن يتوب، ولكننا نتكلم عن 
 أقوام لا يرون المنكر منكراا، ولا يعدُّون التبرج جريمة وكبيرة من كبائر الدين، وهذا من أعظم ما ابتلُينا به.

وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِكَ  قُلْ  يَا أيَ ُّهَا النَّبيُّ    قال الله تعالى: "
ُ غَفُوراا رَحِيماا  زيِنَ تَ هُنَّ يُ بْدِينَ  وَلا   [، وقال سبحانه: "59" ]الأحزاب:    أدَْنَى أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلَا يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللََّّ

هَا وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبُِِنَّ   زيِنَ تَ هُنَّ إِلا لبُِ عُولتَِهِنَّ أوَْ آبَائهِِنَّ أوَْ آبَاءِ يُ بْدِينَ  وَلا  إِلا مَا ظَهَرَ مِن ْ
إِخْوَانَِِّنَّ أوَْ بَنِي إِخْوَانَِِّنَّ أوَْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَائهِِنَّ أوَْ مَا   بُ عُولتَِهِنَّ أوَْ أبَْ نَائهِِنَّ أوَْ أبَْ نَاءِ بُ عُولتَِهِنَّ أوَْ 

رْبةَِ مِنَ الر جَِالِ أوَِ الطِ فْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا   عَلَى عَوْراَتِ النِ سَاءِ وَلَا مَلَكَتْ أيَْماَنَُّنُ  أوَِ التَّابعِِيَن غَيْرِ أوُلي الْإِ
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يعاا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ  " ]النور:   لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ   يَضْربِْنَ بِأرَْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللََِّّ جمَِ
31 .] 

أهل من  صنفان  "  أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وأخرج مسلم عن  
النار لم أرهما: قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بُا الناس، ونساء كاسيات عاريات، مُيلات  

مائلات، رؤوسهن كأسْنمة البُخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريُها، وإن ريُها ليوجد من مسيرة  
 ضخيمطالة الشعر وتإالصنف من النساء يعمل على   ا. والبخت هي الإبل، والمقصود أن هذ "   كذا وكذا

 ه حتى يصبح كسنام الإبل. نَ عْ الرأس بِا يضَ 

 كثيرة، أكتفي منها بِا ذكرت.   في ذلك والآيات والأحاديث

صنفٌ من بناتنا ونسائنا نجد في قلوبُن إيماناا بالله وحُبًّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد   -2
محافظة على تلاوة القرآن والصلاة، ولكن اللباس الشرعي غيُر حاضر في حياتهن، ولمثلهن نقول: بوركت 

ظ أمر الله فيها، فإن الدنيا زائلة وإن الآخرة مقبلة، وإن فْ قلوبكن بِا تحمل، ولنُ قْبل على ستر العورات وحِ 
 السعيد من لزم، وإن الشقي من حُرم.  

صنف من أبناء المسلمين وبناتهم تظهر عليهم معالم الطاعة والالتزام، من اللباس الشرعي وغض   -3
البصر وعدم الاختلاط ونَو ذلك، ولكن الواحد منهم يأتي بِساوئ الأخلاق في جلساته وكلامه،  

كالكذب والغيبة ونقل الكلام بين الناس للتحريش بينهم، والتساهل في أكل أموال الناس بالباطل ونَو 
وَلبَِاسُ الت َّقْوَى   ذلك، ولمثلهم نقول: بورك ما يظهر منكم من طاعة الله في الظاهر، وتذكروا قول الله: } 

{، وجاهدوا أنفسكم في اجتناب هذه الرذائل، فإنَّا تجلب سخط الرب وتستوجب نقمته   ذَلِكَ خَيْرٌ 
 سباب دخول أهل النار إلى النار. وعذابه، واحفظوا ألسنتكم عن الزلات فإن اللسان من أعظم أ

اتفق الفقهاء على أنه يجب على المرأة أن تلبس من الملابس ما يغطي جميع عورتها، والعورة عند   -4
ذهبوا إلى وجوب   نالحنفية والمالكية جميعُ بدنَّا ما عدا الوجه والكفين، بخلاف الشافعية والحنابلة الذي

 تغطية الوجه والكفين. 

، وكذا اللباس الذي غطيهاولباس المرأة الذي يَصِف جسمها ويُجِ م بدنَّا ليس لباساا شرعيًّا وإن كان ي
 يكون رقيقاا ويشف عن العورة، فيُعلم لون الجلد. 
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وستر العورة ليس أمراا خاصًّا بالنساء كما يظن البعض، بل هو أمر له أحكامه التي تتعلق بالرجل،   -5
فلا يجوز للرجل كشف فخذه ولا ما تحت سرته، ولا يجوز له لباس ما يشف عن العورة، ولا ما يُجِ مها 

 ويبين معالمها. 

قارنوا بين صناعة الملابس في القديم وصناعتها في زماننا الذي نعيش، والذي ترون فيه تقدُّماا واسعاا   -6
في جميع تفاصيل اللباس وصناعته وتسويقه، وهذا يدعونا لمزيد شكر لله على نعمه وكرمه، ويدعونا 

للحذر من تقليد أهل الكفر في وضع شعاراتهم على الملابس كالصليب والنجمة السداسية وشعارات 
الماسونية وعبدة الشيطان، ويدعونا للحذر من نشرهم للفاحشة عن طريق دور عرض الأزياء التي يَتلط 

ين بانَطاطهم وقربُم من الحياة البهائمية، بل ويدعونا للحذر تز ِ عْ هرين سوءاتهم، ومُ ظْ فيها الرجل بالنساء مُ 
ت تحذلك   يفعلونإغراء للشراء والبيع، والمصيبة أنَّم  من تسليع المرأة والتجارة بُا، وجعلها وسيلة 

 وإعزازها !   وتمكينهاشعارات حريتها  

وقد استقر في فطر الناس وأفهامهم أن كاشف عورته المغلظة أمام الغير إما أنه ذليل مَهين، وإما أنه فاقد 
 عقله مُنون، وإما أنه سفيه يتاجر بعرضه وعفته من أجل ثمن بخس دراهم معدودة. 

 

{ أطْلِقوا عقولكم يا بني آدم في آيات الله الشرعية مُا أمر ونَّى،   ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ لعََلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ   }
وانظروا في آلاء الله ونعمه كاللباس والزينة وغيرهما لتعلموا أن خالقكم عظيم عليم حكيم لطيف رحيم، 
ولتعلموا أنه أراد بكم خيراا، ولعلكم تتعظون وتتذكرون وتقبلون على طاعته كما يُب لا كما تشتهون، 

 ولعلكم تستحضرون عظيمَ قدرة الله تعالى وانفرادَه بالخلق والتقدير والتدبير فتخضعون له وحده، سبحانه. 

 

هُمَا لبَِاسَهُمَا لِ   }   - يُريَِ هُمَا سَوْآتِهِمَا يَا بَنِي آدَمَ لَا يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ ينَزعُ عَن ْ
 {   مِنُونَ إِنَّهُ يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ رَوْنََّمُْ إِناَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِيَن أَوْليَِاءَ للَِّذِينَ لَا يُ ؤْ 
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ا من فتنة الشيطان  نداء ثانٍ من الله تعالى لبني آدم لعله يكون أكثر تأثيراا وتنبيهاا، نداءٌ يُمل تحذيراا شديدا
الذي أوقع أبانا آدم وأمنا حواء في حباله حتى أخرجهم من ملكوت السماء ونعيم الجنة إلى دار التعب 

 والعناء، وحتى تسبب في ظهور عوراتهما بعد أن كانت مستورة مُفية. 

يا بني آدم: إن بينكم وبين الشيطان عداوةا قديمةا موروثةا بدأت مع أصلكم، فلا يستدرجنكم ليوقعكم 
على المحرمات، ولا تجعلوه يتمكن منكم   ؤفيما فيه هلاككم، ولا يوقعنكم في فتنة كشف العورات والتجر 

"   أفََ تَ تَّخِذُونهَُ وَذُر يِ َّتَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بَدَلا  فيما يريد. قال الله تعالى: "
 [. 50:  كهف]ال

إن همة الشيطان في كشف العورات وفي تزيين إظهار السوءات عظيمةٌ وكبيرةٌ، وهو ما نرى أثره في واقعنا 
المؤلم الذي تسابق فيه الكثير في الفحش والتفحش، والذي تساهل فيه الكثير في اللباس وشروطه 

وأحكامه، والذي صار العري فيه تجارة رابحة لكثير من أبناء الجيل وبناته على وسائل التواصل 
الاجتماعي، بل صار طريقة حياة عندهم، وقد يَُْرجِ أحدهم أمه وزوجته وأخته وبنته على حال يسخط 

 الرب جل وعلا، بل قد يََرج هو بلباس تظهر فيه الخنوثة والتشبه بأهل الكفر وبالنساء. 

إن ذكِر اللباس وستر العورة مع قصة بداية الخلق يُمل دلالة عظيمة على أنه من الفطرة الإنسانية كما 
في  بالكعبة  أشرنا من قبل، وفيه تبكيت لأهل الجاهلية الذين جعلوا العُري عبادة وطاعة ملازمة للطواف

 بعض الأحوال، وفيه دعوة لَم بأن يتقوا الله في أنفسهم وأتَْباعهم، ويهتدوا بُدَْي الوحي. 

 

اختلاف بيننا وبين الجن فيما { إخبار من الله تعالى عن    إِنَّهُ يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ رَوْنََّمُْ   }
لآخر، فالجن أعطاهم الله القدرة على رؤية بني آدم وليس العكس، كلٍ  من الجنسين ل   يتعلق برؤية

 ، بخلافه هو وجنوده. على صورتهم الحقيقية والشياطين من الجن فلا يراهم البشر ولا يرون كبيرهم إبليس

فتنته، ومعلوم لديكم أن الضرر يكون أشد خطورة إذا جاء وهذا الإخبار جاء في معرض التحذير من  
مُن لا نراه مع علمنا بوجوده، وهو ما يدعونا لمزيد حذر منه بتحصين أنفسنا وتقوية إيماننا وتحصيل العلم 

 النافع.
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{ إبليس، وقبيله هم ذريته من الجن، مسلمُهم وكافرُهم، صغيرهُم   إِنَّهُ يَ راَكُمْ   والمقصود بقول الله تعالى }
وكبيرهُم، فهؤلاء جميعاا يرون الإنس، ولكن التحذير هنا إنَّا هو من الشياطين الذين هم أنصار إبليس في 

 الباطل وفي إضلال العالمين. 

 وفي مسألة رؤية الجن للإنس وعكسها، أذكر ما يلي: 

 الجنَّ   إن امتناع رؤية الإنسان للجن إنَّا تكون على حقيقته، بخلاف ما لو تشكَّل، فقد يرى الإنسُ   -1
 ن أو حيوان.ذإذا كان على هيئة إنسا

ومُا يدل على ذلك القصة التي أخرجها البخاري، والتي تَمثََّل فيها الشيطان لأبّ هريرة رضي الله عنه على 
هيئة رجل، وذلك لما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرس مال الزكاة، فقد جاءه الشيطان ثلاث 
ليال متتابعات ليسرق، وكان يمسكه أبو هريرة دون أن يعرف أنه شيطان، ويهمُّ برفعه لرسول الله صلى 

أبا هريرة آية الكرسي  زنه حتى يتركه، ثم عَلَّم الشيطانُ الله عليه وسلم، ولكن الشيطان كان يستجديه ويُُْ 
ليمنعه من السرقة والرجوع إليه، فلما سأله صلى الله عليه وسلم عما حصل وأخبره الخبر، قال عليه 

 الصلاة والسلام لأبّ هريرة: "صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان". 

أبّ سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال ومن أدلة تشكله على هيئة حيوان ما أخرجه مسلم عن  
العوامر هذه  رسول الله صلى الله عليه وسلم: » إن بالمدينة نفراا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئاا من  

، فإن بدا له بعدُ فَ لَيَقتلُه فإنه شيطان «. والعوامر هي الحيات والثعابين التي تكون في ؤْ فلي ُ  ذنه ثلاثاا
البيوت، فهذه لا تقُتل حتى تُستأذن بالخروج وتنُذر ثلاثاا لأنَّا قد تكون جِنًّا مسلماا، فإن لم تخرج فنقتلها 

 لأنَّا تكون حينئذ حيَّة حقيقية أو تكون شيطاناا تشكَّل بُا. 

الكلب   أبّ ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكذلك ما أخرجه مسلم عن  
 ". أي: أنه قد يتشكل على هيئته على تفسير عدد من أهل العلم.   الأسود شيطان

 عفريتااأخرج البخاري ومسلم عَنْ أبّ هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن    -2
الجن تفلَّتَ البارحة ليقطع عليَّ صلاتي، فأمْكَنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من من    6

 
 . القوي النافذ مع خُبْث ودهاءهو المتمرد العاتي، و 6
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رب اغفر لي وهب لي مُلْكاا لَا "  سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلُّكم، فذكرت دعوة أخي سليمان:  
بَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَ عْدِي  ".   7 فرددته خاسئاا .  [35]ص:  "    يَ ن ْ

وفي هذا الحديث فائدة تدل على ضعف الشيطان مع قوة الإيمان، وفائدة أخرى تدل على شدة حرصه 
 في أن يصرف المصلي عن صلاته وخشوعه. 

والشاهد من استحضار الحديث هنا هو رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لَذا العفريت، فهل رآه على 
حقيقته أم على صورة جسميَّة محسوسة تشكَّل فيها ؟ والقولان موجودان عند أهل العلم، فإن كان رآه 

 حقيقة فهذا يدل على وقوعه للأنبياء فقط استثناء من القاعدة كما قال الإمام الشافعي. 

ومن أهل العلم من قال: بل يقع لغير الأنبياء من أصحاب الكرامات وغيرهم، ويكون معنى الآية هنا 
 محمولاا على غالب أحوال بني آدم. 

ومن أهل العلم من قال: يمكن أن يكون معنى الآية أننا لا نراهم حال رؤيتهم لنا ومراقبتنا، وهذا لا ينفي 
 أنه قد يراهم بعض الناس على حقيقتهم في أوقات أخرى. 

أما إذا كان صلى الله عليه وسلم رآه على غير حقيقته فيكون منسجماا تماماا مع ظاهر الآية وكلام جمهور 
 أهل العلم في تفسير الآية. 

وأنبِ ه هنا إلى أن هذه المسائل كلها من علم الغيب، ولا يجوز الخوض فيها إلا في ضوء ما ورد فيها من 
 النصوص الصحيحة الصريُة. 

 

{ يُمل ختام الآية بشرى لأهل الإيمان، بأن الولاية بينهم   إِناَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِيَن أَوْليَِاءَ للَِّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ   }
ن يُبونَّم، ويُمل تحذيراا كذلك لَم من و وبين الشياطين منقطعة، فلا الشياطين يُبون المؤمنين ولا المؤمن

 التشبه بِن لا يؤمن بالله وباليوم الآخر، مُن اتخذ الشياطين أولياء من دون المؤمنين. 

 
 ا ذليلًا. أي: طردته صاغرً  7
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ا للذين كفروا بالله واليوم الآخر، وهذا الوعيد يتمثل بقربُم من الشيطان  ويُمل ختام الآية كذلك وعيدا
وقرب الشيطان منهم، حتى أصبحت العلاقة بينهم قائمة على الولاية، أي: المناصرة والمحبة والتشبه،  

 والائتمار بأمرهم وطاعتهم في الكفر. 

ولا تغرنكم هذه الولاية بينهم، فإنَّا قائمة على منافع عاجلة لا تدوم، وقائمة على استمتاع بينهم بالباطل 
والفجور، وقائمة على الفسق والجرائم والكفر والشرور، ولذلك كانت ولايتهم منقطعة غير مُتدة، وكانوا 

هو ما ننتظر أن نراه غداا في أرض المحشر وفي من بعض  برؤ بعضهم  تيوم القيامة لبعضهم أعداء، وكان  
 النار.

نْ يَا   قال الله تعالى: " اَ اتخََّذْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ أوَْثَاناا مَوَدَّةَ بَ يْنِكُمْ في الْحيََاةِ الدُّ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ يَ وْمَ  ثُمَّ  وَقاَلَ إِنََّّ
[، وقال 25" ]العنكبوت:    بَ عْضُكُمْ ببَِ عْضٍ وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِريِنَ 

لَمَّا قُضِيَ الأمْرُ إِنَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِ  وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لي الشَّيْطاَنُ  وَقاَلَ    سبحانه: "
تُمْ لي فَلا تَ لُو  مُوني وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ مَا أنََا بِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَْ تُمْ  عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَب ْ

 [. 22" ]إبراهيم:    بِصُْرخِِيَّ إِني ِ كَفَرْتُ بِاَ أَشْركَْتُمُوني مِنْ قَ بْلُ إِنَّ الظَّالِمِيَن لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

 

ُ أمََرَنَا بُِاَ قُلْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَأمُْرُ باِ   }   - هَا آبَاءَنَا وَاللََّّ لْفَحْشَاءِ أتََ قُولُونَ عَلَى وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةا قاَلُوا وَجَدْنَا عَلَي ْ
 {   اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

تصف سورة الأعراف المكية حال أهلِ الشرك في افترائهم على الله وعلى شريعته، وتبين أثراا من آثار 
ولايتهم للشياطين وطاعتهم لَا، فقد كان العرب منهم مُن ليسوا من قريش يطوفون بالبيت وهم عراة، 

ويعتذرون عن ذلك بأنَّم لا يطوفون بثياب عصَوا الله فيها، ويزعمون أن الله تعالى أذن لَم به، وأن 
 آباءهم الذين سبقوهم كانوا يفعلون ذلك. 

ومُا ذكره أهل التاريخ والتفسير عن ابتداعهم في الدين، أن القادمين لزيارة البيت والطواف لا يطوفون إلا 
بثياب من ثياب قريش، أو بثياب جديدة لا تكون ملبوسة من قبل، فمن لم يُصل على واحد منهما 

، وربِا كانت امرأةا فتطوف عريان  وتستر على عورتها المغلظة.   ة طاف عُرياناا
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س، مْ إلا الحُ   راةا في الجاهلية عُ يطوفون  الناس  كان    وقد أخرج البخاري ومسلم عن عروة أنه قال: "
الثياب يطوف   الرجلَ   على الناس، يعطي الرجلُ   8س يُتسبون مْ دت، وكانت الحُ لَ س قريش وما وَ مْ والحُ 

  " الحديث.   ياناا رْ طاف بالبيت عُ  سُ مْ الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحُ   المرأةَ   فيها، وتعطي المرأةُ 

وصف الله تعالى طوافهم وهم عراة بأنه فاحشة، وبينَّ كذبُم وتلبيسهم على الناس، وأبطل مقولتهم 
 وافتراءهم، وذكر جوابُم على من أنكر عليهم فِعلتهم القبيحة هذه. 

ا، وتنفر منها الفطر  والفاحشة من الفحش، ويغلب إطلاقها على الأفعال التي يكون قبحها شديدا
السليمة، ويستحيي فاعلها من الناس ويتستر، كالبغاء والزنا ووأد البنات والسرقة وشرب الخمر وغير 

 ذلك.

يعتذر أهل الكفر عن فاحشتهم هذه بعذرَين اثنين، أولَما: أنَّم ورثوا ذلك من آبائهم ومن المستحيل أن 
 يكون آباؤهم على ضلال، فإنَّم لا يفعلون إلا ما ورثوه عمن قبلهم من الأمم. 

والاستدلال على صواب الفعل بأنه من إرث الآباء لم يكن جديداا في أهل الكفر يوم قاله أهل الشرك في 
يستعطفون به أتباعهم ومقلديهم، كما   يتكرر عند الأمم التي جاءت من قبل، وكلامٌ   مكة، ولكنه عذرٌ 

كَذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ في قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قاَلَ مُتْرفَُوهَا  َ بين ذلك القرآن وأكَّده. قال الله تعالى: "و
 [. 23" ]الزخرف:    آبَاءَنَا عَلَى أمَُّةٍ وَإِناَّ عَلَى آثَارهِِمْ مُقْتَدُونَ وَجَدْنَا  إِناَّ  

قلت: ما أصعبها يوم ينشأ الواحد منهم على تقليد أبيه وأهله وهم مقيمون على الشرك والباطل، وما 
أصعبها يوم يغلق بصره وسْعه عن هذا الدين، ولعلنا نجد من أبناء المسلمين مُن عصى الله تعالى ولا زال، 

يذكر أن أباه وأمه راضيان عن قبيح فعله، وأنَّما يريدان منه ذلك ولا يعترضان، وأنه يَ تِ بُعهما ولن يغير، 
 وهذا من الباطل الذي لا يقبل الله صاحبه وما يعتذر به، وهذا من تلبيس إبليس على الناس.

وكأن الآية تحمل نداء خفيًّا إلى أولئك الذين يتركون صلاتهم لأن آباءهم لم يأمروهم أو يعُلِ موهم، وإلى 
التي لم تلتزم باللباس الشرعي لأن بيئتها غير ملتزمة، وإلى من اتخذوا الأخدان والعشيقات لأن آباءهم 

وأمهاتهم هكذا فعلوا من قبلهم، إليهم جميعاا أقول: إن هذا الدين دين مبادئ وليس دين تقاليد، والعاقل 
من التفت إلى آخرته وصدق الله في إقباله عليه، ثم جعل هواه تبعاا لما جاء به الشرع وأمر به الله، وإن 

 
 وتبرعًا منهم.  يعطون الناس الثياب حسبة لله تعالى: أي 8
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نَا   خالف ما نشأ عليه وترعرع فيه. قال الله تعالى: "  ُ قاَلُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ وَإِذَا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
ئاا وَلا يَ هْتَدُونَ كَانَ  عَلَيْهِ آبَاءَنَا أوََلَوْ    [. 170" ]البقرة:   آبَاؤُهُمْ لا يَ عْقِلُونَ شَي ْ

 هو من أمرهم بُا، بِعنى: أن ، فهو قولَم: إن اللهأما العذر الثاني الذي اعتذروا به عن فاحشتهم هذه
تشريعهم للقادمين من خارج مكة بنزع اللباس، هو من الدين ومن تمام العبودية، ولم يأت آباؤهم بُذا 

 الفعل من تلقاء أنفسهم، ولكنهم كانوا يتعبدون الله بذلك ويتقربون إليه. 

ثم   والمنكراتِ   الفحشاءَ يقترف  لواحد منهم  اعلموا أن من أخطر ما يُصل مع من يفعل المعاصي، أن ا
 . بس فعله هذا ثوب العبادة والتقرب إلى اللهيُ لْ 

حال صنف من أبناء جلدتنا مُن يتشبهون بُم، ويعتدون على حرمات الله زاعمين أن الله  وللتذكير، هذا
أباح لَم ذلك، ومعتقدين أن نيتهم الطيبة ستصلح عملهم الفاسد، بل ويضعون فاحشتهم ومعصيتهم في 
قالب الطاعة، كمن يتعامل بالربا ليطعم الفقراء والمساكين، وكمن يكلم امرأة أجنبية عنه ويَلو بُا ويبذل 

 لَا من الكلام المعسول وغيره لتلبس الحجاب بزعمه. 

 

{ قل لَم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذيركم فاسدة   قُلْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ   }
ومردودة عليكم ولن تنفعكم شيئاا، وإن الذي ورثتموه عن آبائكم ليس صحيحاا، وإن الله لم يأمر بِا 

 تفعلونه، فكشف العورات هذا من الفواحش التي تُسخط الله تعالى ولا ترضيه، والله لا يأمر بُا. 

قل لَم: ما هذا الدين الذي يقوم على كشف العورات في الطواف حول البيت ؟! وكيف تزعمون أن الله 
ُ الشَّيْطاَنُ    أمركم به وما هو إلا من أمر الشيطان ؟! قال الله تعالى: "  يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيَأمُْركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللََّّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   [. 268" ]البقرة:    يعَِدكُُمْ مَغْفِرةَا مِنْهُ وَفَضْلا وَاللََّّ

 

للآية يدل على أنَّم نسبوا باطلهم هذا إلى الدين جهلاا  { ختامٌ   أتََ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ   }
، وأنَّم لا يفقهون ما يقولون ولا ما يفعلون.   وعدواناا
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انظروا كيف يردد صنف من الناس في أيامنا كلام أهل الشرك قديماا، ويقدمونه بثوب آخر، ويقولون فيه: 
ما نكشف من أبداننا، فنحن نَب أن نكون جميلين  إن الله جميل يُب الجمال ولذلك نتبرَّج ونكشف  

كما أمر الله، أو يقول بعضهم سخرية وسفاهة بأن هذا من باب التحديث بنعم الله وإظهارها، ولو تأمل 
عَمِيت أبصارهم، وإلى أي حدٍ  استحوذ عليهم الشيطان، فما هؤلاء ما يقولون لأدركوا إلى أي درجة 

الصلة بين اللباس الفاحش المثير للغرائز وبين الجمال الذي أراده الله ورضيه، فلا جمال في حقيقة أمرنا إلا 
 فيما أمر الله به، ولا تحديث بنعمة الله إلا فيما أباح ربّ وشرع.

 

ينَ كَمَا بَدَأَ   }   - كُمْ قُلْ أمََرَ رَبِّ  بِالْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُُْلِصِيَن لهَُ الدِ 
 {   تَ عُودُونَ 

أخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بِا أمرهم به الله بدلاا من خَرْصهم وظنونَّم وأوهامهم، وأخبروا أيها 
المؤمنون كل الناس، قولوا لَم: إن الله أمر بالقسط، والقسط هو العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، فحق 

الله أن نوحده ولا نشرك به شيئاا، وحق الوالدين أن نطيعهما، وحق القرابة أن نصلها، وحق الجار ألا 
ما أمكن من أنواع الخير والمعروف، وحق غير المسلمين أن   نؤذيه، وحق المسلمين أن يصل إليهم كلُّ 

 ندعوهم ونَسن للمسالم منهم، وحق العورة أن نسترها ونطيع أمر الله فيها لا أمر الشيطان. 

 

{ أي: أمر ربّ بالقسط فأقسطوا، واستقيموا في طاعتكم لله،   وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ   }
فحافظوا عليها وأدوها كما أمركم نبيُّ الله ولا تبتدعوا، وأقيموا وجوهكم عند بيت الله المحرم متذللين 

 خاضعين منيبين. 

ومعلوم لديكم أن المسجد الذي كان موجوداا عند أهل مكة هو المسجد الحرام، وهو الكعبة التي كانوا 
يعظمونَّا على طريقتهم، ولكن طريقتهم لا تقوم على الوحي والَدى، ولذلك أمرهم الله أن يقيموا  

وجوههم عندها، أي: أن يقبلوا على الله إقبالاا كاملاا كما أمر وأرشد، وأن يأتوا بالطاعة كاملة في أركانَّا 
وشروطها وواجباتها، وأن تكون صلاتهم ركوعاا وسجوداا وتعظيماا لله، لا مكاء وتصدية، لا تصفيقاا 

 وتصفيراا. 
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ولا تظنوا أن إقامة الوجوه مطلوبة فقط عند المساجد، أو أنَّا مطلوبة من أهل الشرك الذين خاطبتهم 
 الآية، بل هي مطلوبة منا جميعاا، ومطلوبة عند كل عبادة أمر بُا.  

 

ينَ{ وأخلصوا دينكم له وحده، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان  }وَادْعُوهُ مُُْلِصِيَن لهَُ الدِ 
 خالصاا له، وإلا ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

 اجعلوا دعاءكم خالصاا لله، وتوجهوا بصلاتكم لله، لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام. 

اللَََّّ ليَِ عْبُدُوا  وَمَا أمُِرُوا إِلا    لا تخلطوا في نياتكم، ولا تظنوا أن غير الله ينفعكم أو يضركم. قال الله تعالى: " 
ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ   [. 5" ]البينة:    مُُْلِصِيَن لهَُ الدِ 

 

 { لأهل العلم طريقتان في تفسير ختام الآية هنا:   كَمَا بَدَأَكُمْ تَ عُودُون   }

أن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا وأحْيَانَا، ثم إن الموت سيأتي كل واحد منا وسنغادر هذه الحياة،  الأولى:
ثم إن الله تعالى سيعيدنا أحياء يوم القيامة للحساب والعقاب أو الثواب، فيكون المعنى: كما بدأكم في 

الَّذِي وَهُوَ    الدنيا ولم تكونوا شيئاا سيعيدكم يوم القيامة بعد أن متُّم وصرتم رفاتَا وعظاماا. قال الله تعالى: "
 [. 27" ]الروم:    الْخلَْقَ ثُمَّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ يَ بْدَأُ  

 ُ وأشار إلى هذا المعنى كذلك وأكَّده الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللََّّ
هُمَا، عن النَّبيِ  صَلَّى   ُ عَلَيْهِ وسلم قال: " عَن ْ أوََّلَ بَدَأْنَا  كَمَا  "  ، ثم قرأ:  9 غُرْلاا  عُراةا   إنكم محشورون حُفاةا   اللََّّ

نَا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِينَ  ا عَلَي ْ  [. 104:  نبياء" ]الأ  خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدا

 

أن ختام الآية هنا يشير إلى علم الله تعالى الذي سبق في العالمين قبل أن يَلقهم، ويشير إلى   الثانية:
مقادير الخلق التي قدَّرها سبحانه وتعالى في العالمين، فالله سبحانه وتعالى لما بدأ خلق الناس كان قد قدَّر 

 
 . أي: غير مُتونين 9
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سبحانه قبل ذلك مَنْ منهم يكون من أهل الجنة ومَنْ يكون من أهل النار، ثم إن الله خلقهم في هذه 
الدنيا وأوجدهم وكلَّفهم وابتلاهم، ثم إنَّم سائرون إلى ما كتبه عليهم وقدره، فكما بدأهم يعودون، فريقٌ 

مهتدون وفريقٌ ضالون، وكما سبق لَم في علم الله من سعادة أو شقاوة، فإنَّم يصيرون إليه. قال الله 
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ فَمِنْكُمْ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ    تعالى: "  [.2:  غابن" ]الت  كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللََّّ

وهذا المعنى يؤيده السياق القرآني كما في الآية التي بعدها، والتي دلت على أن المسلم يبُعث مسلماا 
 ويكون مع أهل الإسلام في الجنة، وأن الكافر يبُعث كافراا ويكون مع أهل الكفر في النار. 

وانتبهوا هنا إلى أن علم الله تعالى ليس كعلمنا، فقد يبدو لنا الواحد من الناس من أهل الخير وعمل 
 الصالحات ولكن خاتمته إلى سوء، كما حصل مع إبليس لما كان من أهل الطاعة ثم انتكس وكفر. 

وقد يبدو الواحد لنا من أهل السوء ثم يَُتم له بخير ويكون عند الله من المقبولين، كما حصل لسحرة 
 فرعون الذين آمنوا وسجدوا وصبروا على أذِيَّة فرعون وجنوده.

أخرج البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثل   إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمِ ه أربعين يوماا، ثم يكون في ذلك عَلَقةا  وهو الصادق المصدوق: "

ب تْ مثل ذلك، ثم يرُسل الملك فينفخُ فيه الروح، ويؤُمرُ بأربع كلمات: بكَ   ذلك، ثم يكون في ذلك مُضْغةا 
بعمل أهل الجنة حتى ما ليعمل  أحدكم  ، فوالذي لا إله غيره إن  أو سعيدٍ   رزقه وأجله وعمله، وشقي ٍ 

ليعمل أحدكم  يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلُها، وإن  
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة  

 فيدخلُها ". 

إن العبد ليعمل   وأخرج البخاري عن سهلٍ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
 ".  بالخواتيمالأعمال  عملَ أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عملَ أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنَّا  

وقد أشار غير واحد من العلماء إلى أنه لا تعارض بين المعنيين، وأن كلاهما تحمله الآية، خاصة أنَّا 
جاءت في معرض تهديد أهل الشرك بِا ينتظرهم من جزاء شركهم، وأن الواجب عليهم أن يفيقوا من 

 سكرتهم قبل فوات الأوان.
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مُُ اتخََّذُوا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَيَُْسَبُونَ أَنََُّّ فَريِقاا هَدَى    }   - مْ وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالةَُ إِنََّّ
 {   مُهْتَدُونَ 

يا أيها الناس: ستعودون كما بدأكم خالقكم، فريقٌ هداهم الله وشرح صدورهم لما يُب ويرضى، وثبَّتهم  
على الدين الصحيح حتى ماتوا، وفريقٌ أضلهم الله وصرفهم عن الَدى، وبغَّض إليهم الدين والإيمان حتى 

 ماتوا على ذلك. 

قلت: وهذه عقيدة القضاء والقدر التي لا ينفع مؤمناا إيمانهُ بدونَّا. أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي 
ما   الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأخذ شيئاا فجعل يَ نْكُت به الأرض، فقال: " 
منكم من أحد إلا وقد كُتب مقعده من النار ومقعده من الجنة". قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على  

ا من كان من أهل السعادة فييُسر لعمل لما خُلق له، أمَّ مُيسَّر  فكلٌّ  اعملوا    ؟ قال: "  كتابنا وندع العمل 
وَات َّقَى أعَْطَى  مَنْ  فأََمَّا    ا من كان من أهل الشقاء فييُسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: "أهل السعادة، وأمَّ 

سْنَى )( وَصَدَّ 5) سْنَى )8( وَأمََّا مَنْ بخَِلَ وَاسْتَ غْنَى ) 7( فَسَنُ يَسِ رهُُ للِْيُسْرَى )6قَ بِالحُْ ( 9( وكََذَّبَ بِالحُْ
 [. 10-5" ]الليل:    فَسَنُ يَسِ رهُُ للِْعُسْرَى 

ولا يفوتنا أن نستحضر هنا نعمة الله علينا، أن جعلنا مسلمين، واصطفانا لَذا الدين، ولا يسعنا إلا أن 
ندعوه بأسْائه الحسنى وصفاته العلا أن يثبتنا على الطريق، ويزيدنا من فضله ونوره وهدايته وعونه، فإنه 

 مولانا وناصرنا، ونعم المولى ونعم النصير. 

بل إيمان عبد بدونه، ومن ثمراته: تحصيل لذة قْ واعلموا أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا ي ُ 
 الإيمان، وحصول الطمأنينة، والصبِر، والقوةِ. 

واعلموا أن القدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه 
وسيئه، وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى، ولا يكون إلا بِرادته ومشيئته وتقديره وتدبيره، وهو حكيم في 

 قدره وشرعه. 
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ومن جميل اعتقادنا أن نقول: أحاط علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات 
 والمستحيلات، والله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

ونقول: خلق الله الخلَْقَ وأفعالَم، وجعل سبحانه للعبد قدرة وإرادة ومشيئة، وقدرته لا تخرج عن علم الله 
 وإرادته وقدرته ومشيئته.

ونقول في عقيدتنا: الله سبحانه وتعالى أعطى عباده العقل وكلَّفهم، وأرشدهم إلى ما يُبه ويرضاه، وإلى 
ما يَكرهه ويُسخطه، والله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يُب الشر والفساد، ولذلك نَّى عنها. قال الله 

 [. 7" ]الزمر:   لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ يَ رْضَى  وَلَا  إِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ عَنْكُمْ   تعالى: "

ا على معصية، ولا اضطره إلى ترك طاعة،   وهذا أمر مشاهد ونقول في عقيدتنا: الله سبحانه لم يجبر أحدا
لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية كالأكل والشرب  

والصلاة، وبين الحركة الاضطرارية كالرعشة وغيرها، وإن كان الجميع داخلاا في مشيئة الله، ومندرجاا تحت 
 إرادته.

ونقول: الله يهدي من يشاء برحْته، ويضل من يشاء بحكمته، والله سبحانه لا يُسأل عما يفعل، وهو 
 فعَّالٌ لما يشاء. 

 

مُْ مُهْتَدُونَ{  مُُ اتخََّذُوا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَيَُْسَبُونَ أَنََّّ  }إِنََّّ

هؤلاء أهل الضلال الذين أعمى الله قلوبُم عن الحق بِا كسبت أيديهم، والذين كانوا من أهل الخلود في 
النار لأنَّم اتخذوا الشياطين أولياء، أي: طابت نفوسهم بطاعة الشياطين وأحبوهم، وسارعوا في 

 الاستجابة لَم فيما زينوه من الشرك والكفر، واتخذوهم نصراء وظهراء.

والمصيبة العظمى أن هؤلاء أبوا ولاية الله لَم، ولم يرتضوا بأن يكون ناصرهم ومعينهم هو الله، ولم يتوكلوا  
ساا، واستمروا عليه ولا جعلوا يقينهم به، ولم يدخلوا في الإسلام مع أن أدلته لم تترك في الحق شُبهة ولا لبَْ 

 في عنادهم فكانت خسارتهم عظيمة.



58 
 

يُسبون أنَّم مهتدون، فهم يَترعون ديناا لأنفسهم، ويفترون على الله والمصيبة الأخرى كذلك أنَّم 
الكذب، ويعادون الرسل ويسعون في قتلهم، ثم يزعمون أن الله أمرهم بُذا، وأنَّم على الحق لأنَّم ورثوا 

قُلْ هَلْ نُ نَ بِ ئُكُمْ بِالأخْسَريِنَ أعَْمَالا   ذلك من آبائهم، ظنوا الحق باطلاا والباطل حقًّا. قال الله تعالى: " 
نْ يَا وَهُمْ  103) مُْ  يَُْسَبُونَ  ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ -103" ]الكهف:    نُونَ صُن ْعاايُُْسِ أَنََّّ

104] . 

 

 {   ينَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لَا يُُِبُّ الْمُسْرفِِ   }   -

يتجدد الخطاب لبني آدم في مسألةٍ تنفعهم في دنياهم وآخرتهم، وتجعلهم يقفون بين يدي الله تعالى في 
 صلاتهم وهم على الحال الذي يرضيه عنهم، وتجعلهم يَ قْدُرون للطاعة قدرها ولا يتخذونَّا هزواا ولعباا. 

العرب حول الكعبة وهم عراة، وقد جاء في الآثار أنَّم كانوا يطوفون وقد تقدم معنا الكلام عن طواف  
بالبيت عراة إلا قريشاا وأحلافهم، وكان الواجب على من جاء ليطوف من غير قريش وأحلافها أن 
، فإن طاف في ثياب نفسه التي جاء بُا فإنه  يشتري أو يستعير من ثياب قريش، وإلا طاف عرياناا

 مها على نفسه. ر ِ يتخلص منها ويلقيها بعد طوافه ويُُ 

 وفي بعض الآثار عن الصحابة أن الرجال كانوا يطوفون بالنهار، والنساء بالليل إذا كانوا عراة.  

: لا تطوفوا بالبيت وأنتم عراة، وخذوا زينتكم بستر العورات، والبسوا ثياباا تليق بقدر الكعبة يها الناسيا أ
 وقدر من تعبدونه. 

ابن عباس رضي الله عنهما، قال: » كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُرْيانة فتقول: من أخرج مسلم عن  
 ؟ تجعله على فَ رْجها وتقول:   10  يعيرني تِطْوافاا

 يبدو بعضه أو كلُّه … فما بدا منه فلا أحُِلُّه اليوم  

 { «.   خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ  فنزلت هذه الآية: }

 
 أي: ثوباً تلبسه.  10
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 أنْ  ،وقد كان من أول ما اعتنى به صلى الله عليه وسلم لمَّا أصبحت السيادة للمسلمين على مكة والكعبة
نَّى القادمين إليها من الطواف عراة، وقد أمر بذلك أبا بكر لمَّا حج بالمسلمين قبل حجة النبي صلى الله 

عليه وسلم، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من أبّ هريرة أن يعينه في إخبار الناس ونشر الأمر فيهم.  
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة   أخرج البخاري ومسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، " 

، أن لا 11التي أمََّرهَُ النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، يوم النحر في رهط يؤذن في الناس 
 عُرْيان ". بالبيت  يَُُجَّنَّ بعد العام مشرك، ولا يطوفَ  

وتأملوا كيف جاء النداء في الآية لجميع بني آدم، وهذا يُشعرك بأن هذا الأمر ليس خاصًّا بُذه الأمة، 
 بل هو عام في جميع الأمم من قبل. 

وصحيح أنه أمر رباني عظيم جاء في معرض الحديث عن أهل الشرك، ولكن الخطاب فيه جاء عامًّا، 
 وكأنه يُمل خطاباا يعني الكثير لأهل الإسلام الذين يلتقون في مساجدهم خمس مرات يوميًّا، يقول لَم:

تزينوا بلباسكم وأنتم مقبلون على المساجد، واعلموا أن أهل العلم أرشدوا   ،يا أهل الإسلام والصلاة
استحبوا للعبد إذا وقف بين يدي ربه للصلاة أن يلبس ثياباا تليق بُذا المقام الرفيع الذي يناجي فيه و 

ملكَ الملوك وجبارَ السماوات والأرض، والذي يكون أقرب ما يكون لاستجابة الدعوات ومغفرة الذنوب 
ينتظره المؤمن ويشتاق إليه ليرتَح من عناء الدنيا وتعبها، ويتخلص من شواغلها   هذا المقام والخطيئات، و 

 وصوارفها.

إن تمام الاستعداد لَذا اللقاء بلباس لائق بحسب حال المرء وقدرته علامةٌ على خير عظيم يُمله القلب، 
وإشارةٌ إلى اصطفاء من الله وتوفيق، وأمارة على النفس المطمئنة التي ذاقت حلاوة ما تفعل. أخرج 

أبّ هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: » لولا أن أشق على البخاري ومسلم عن  
 صلاة «. بالسواك عند كل  أمتي لأمرتهم  

ولفظة الزينة هنا تدل على أن ستر العورة التي أمر الله بُا هو الزينة، وهو الجمال، وتدل كذلك على 
 ضرورة أن يكون اللباس في الصلاة حسناا وطاهراا من النجاسة وما هو مستقذر. 

 
 ويخبرونهم.أي بعث أبا هريرة ومعه رهط ومجموعة من الصحابة ينادون في الناس  11



60 
 

وقد أجمع أهل العلم أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، واستدلوا بصيغة الأمر في هذه الآية، وجعلوا 
الصلاة هي المقصودة من ذكر المساجد هنا؛ فإنَّا المقصد الأعظم من إقامة المساجد، فيكون معنى الآية: 

، في المساجد كانت أو في غيرها.   استروا عوراتكم أيها المسلمون عند كل صلاة، فرضاا كانت أو نفلاا

عدا الوجه والكفين، وجمهورهم وأكثرهم واتفق أهل العلم على أن المرأة تستر في الصلاة جميع بدنَّا ما  
على وجوب تغطية القدمين خلافاا للأحناف، وينبغي أن يكون اللباس فضفاضاا لا يُجم العورة ولا 

مثلاا فإن صلاتها صحيحة ولكنها ليست من كمال   لا يشف  يصف معالمها، فإذا صلت المرأة في بنطال
الأدب والزينة بين يدي الله جل وعلا، وهذا بخلاف ما لو كان اللباس يشف عما تحته ويظُهر لون 

أن النبي صلى رضي الله عنها،  البشرة فإن الصلاة فيه لا تصح. أخرج أحْد وأبو داود وغيرهم عن عائشة
 ".   12إلا بخمار   حائض صلاة  بل  قْ الله عليه وسلم قال: " لا ت ُ 

ومن الأحكام التي تخص زينة المرأة في صلاتها أنه يجوز لَا الصلاة بلباس فيه زينة، ولَا أن تصلي وقد 
وضعت العطر أو زينة الوجه، كل ذلك ما دامت تصلي في بيتها أو بدون حضور رجال أجانب، مع 

 مراعاة أنَّا وضعت مساحيق الوجه بعد الوضوء أو قبله إذا كان مُا لا يُول دون وصول الماء إلى الوجه.   

وأما الرجل فإن عورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، ولكن الأحاديث أمرته بأن يجعل على كتفيه شيئاا 
 ويغطي بدنه فإن هذا أكمل وأقرب لتعظيم شعيرة الصلاة التي هي ركن الإسلام. 

ويقُال للرجل كذلك ولمن نسعد بوجودهم في مساجد المسلمين وفي صلوات الجماعة: ينتشر في زماننا 
ا، واللباسِ الذي يُوي شعاراتٍ  لأهل الكفر وأهل الفسق كالصليب والنجمة  أنواع من اللباسِ الضيق جدًّ

والعلامات التجارية الخاصة بالخمور وغيرها، وقد يكون عليه أسْاء وصور   ،السداسية وشعار الماسونية
لمشاهير أهل الكفر في عالم الرياضة والرقص والغناء وغير ذلك، وهذا كله مُا يتنافى مع كمال الخشية 

 أصابنا وأحاط بنا.   مُا والتعظيم، بل يُمل دلالة على الوهن والضعف والغفلة  

ولا أقول ذلك يأساا واستسلاماا، فإنَّما بعيدان والحمد لله، ولكني أقوله وصفاا للواقع المؤلم الذي يتطلب 
منا أن نتدبر أمرنا قبل فوات الأوان، ويتطلب منا أن نعتني بظواهرنا كما نعتني ببواطننا، فإن شعائر هذا 

 الدين تتعرض لَجمة مسعورة من أكابر مُرمي هذا الزمان. 
 

أي: صلاة من بلغت سن الحيض وصارت مكلفة، وليس المقصود حال حيضها فإن الحائض لا صلاة عليها. والخمار يعني غطاء   12

 الرأس الذي يستر شعرها ورقبتها. 
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ولو علم شباب المسلمين وبناتهم شِدَّة حذر ساداتهم وأسلافهم من مشابُة الكفار في الظاهر لما تساهلوا 
ا، فهم يدركون تماماا أن المشابُة في الظاهر لَا أثر على القلب والفكر والباطن . أخرج ابن أبّ في ذلك أبدا

  ".   تبه القلوب شْ حتى تَ   يَّ الز ِ   يُّ الز ِ به  شْ لا يُ شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: " 

 

{ وصية ثانية من رب كريم عليم حكيم لبني آدم جميعاا، أباح لَم فيها أن   وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا  }
 الإسراف فيهما لئلا يعُر ضِوا أنفسهم للفساد والضرر. يتنعَّمُوا بألوان الطعام والشراب، ونَّاهم عن  

  نوالإسراف في الشيء هو تجاوز الحد عما ينبغي ويليق، والآية جاءت في معرض خطاب أهل مكة الذي
كانوا يسرفون على أنفسهم بتحريم ألوان من الطعام، أو أنَّم كانوا يأكلون طعاماا حراماا عليهم اشتروه أو 

ن حدود الله فيما أمرهم به ونَّاهم و افة أو رعاية الأصنام، فيتجاوز ر حصلوا عليه عن طريق الكهانة أو العَ 
 عنه.

الصحابة أن أهل الجاهلية كانوا يُرمون بعض أنواع روى غير واحد من أهل التفسير بأسانيدهم إلى  
اللحم والطعام في موسم الحج كالشاة ولبنها وسْنها، وكانت قريش تمنع من الأكل إلا من طعامها، فكان 

 هذا من الإسراف الذي يبغضه الله.

ُ    هذا فضلاا عما حرموه على أنفسهم مُا جاء ذكره في قوله تعالى: "  وَلا سَائبَِةٍ وَلا بحَِيرةٍَ  مِنْ  مَا جَعَلَ اللََّّ
[. 103" ]المائدة:   وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَ فْتَروُنَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَأَكْثَ رُهُمْ لا يَ عْقِلُونَ 

 نفسهم.أمن الأنعام حرمها أهل الجاهلية على   فئاتٌ والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي  

بَع، الحلال  والإسراف في الطعام لا يكون فقط بالأكل الحرام أو بتحريم ، ولكنه يكون بالأكل فوق الشِ 
وبالزيادة في الشرب عن قدر الحاجة، وهذا أمر نسبي في الناس لا يتحدد بعدد الوجبات ولا بنوعها، 

ولكنه يَتلف باختلاف حاجاتهم وأعمارهم وأعمالَم، فقد يأكل الإنسان وجبة واحدة ويسرف فيها، 
 وقد يأكل ثلاث وجبات متفرقات من غير إسراف، وهكذا. 



62 
 

، فإنه  ومعلوم لديكم أن إقبال الواحد منا على الطعام والشراب مطلوب منه، ومأمور به شرعاا وعقلاا
يُفظ البدن، ويعين على الطاعة، ويلبي حاجات النفس والأهل، فمتى ما وصل الواحد إلى حد سد 

 النفس، وسكون الظمأ وإرواء العطش، فلا يزيدن على ذلك.   كفاية الجوع و 

ومعلوم لديكم أن الشرع نَّى عن الوصال في الصوم لمدة يومين وأكثر لأنه يضر بالبدن، والأفضل في 
 لكل منهما، ونبقي ثلثاا للن َّفَس لتبقى الراحة موفورة.   ا الأكل والشرب أن يكون ثلثا 

 ، وإليك البيان: حكم الأكل والشربقال أهل العلم: الأحكام الفقهية الخمسة تعتري  

 قد يكون الأكل والشرب فرضاا، وهو ما يندفع به الَلاك، فإذا ترك الطعام حتى مات كان عاصياا.   -1

، وهو ما زاد عن حد الضرورة مُا يقوي البدن ويعينه على أمور   -2 وقد يكون الطعام والشراب مندوباا
 والعلم وتحصيل النوافل. الدنيا والآخرة، من طلب الرزق  

 . كفايةوقد يكون مباحاا وهو ما يأكله إلى حد ال  -3

وقد يكون مكروهاا، وهو ما زاد على الشبع قليلاا دون أن يتضرر به. واستثنى بعض العلماء من   -4
حكم الكراهة ما لو أكل فوق شبعه لحاجة كوجود ضيف عنده مثلاا ولا يريد تركه يأكل وحده، أو كأن 

 قصد بالأكل الكثير التقوي على صيام يوم غد، وهكذا.

وقد يكون حراماا وهو الأكل فوق الشبع كثيراا، ومنهم من جعله مكروهاا لا حراماا، وجعل الحرام   -5
 فيما لو أدى إلى الإضرار بالبدن، أو التخمة. 

وهذا التوجيه الرباني القائم على عدم الإسراف في الطعام والشراب توقف معه أهل العلم كثيراا، وذكروا  
 فوائد ومواعظ عجيبة ونافعة، أختار منها: 

ما قاله بعض السلف في حق الآية الكريمة فقد جاء عنهم قولَم: إن الله تعالى جمع الطبَّ كله في   -1
نصف آية. وهذا فيه إشارة إلى أن كثيراا من الأسقام والأمراض إنَّا تأتي من الإسراف في الطعام والشراب 

 وتجاوز الحد المعتدل فيهما.
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وذهاب بل إن قلة الطعام والاعتدال فيه له أثر ظاهر في صحة الجسم، وجودة الحفظ والفهم والمذاكرة،  
 ، وقلة الأمراض بالجملة، وخفة النفس وراحتها، وعلو الَمة في العبادة والدعوة. الكسل

شئت، والبس واشرب ما ما  كل    عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "  تعليقاا  ما أخرجه البخاري   -2
 ".  13شئت، ما أخْطأَتَْك اثنتان: سرَف أو مَُِيلة 

، قال: سْعت نْدِي ِ كِ أخرج أحْد والترمذي وابن ماجه، واللفظ لأحْد عن المقدام بن مَعْدِي كَرِب ال  -3
شرًّا من بطنٍ، حَسْبُ ابن آدم أكُُلاتٍ وعاء  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما ملأ ابن آدم  

 يقُمن صُلْبَه، فإن كان لا محالة، فثلثُ طعام، وثلثُ شراب، وثلثٌ لنَ فَسه ". 

ومن أنواع تربية النفس أن لا يأكل الواحد منا كل ما يشتهي، فهذه النفس تحتاج إلى ترويض   -4
 ومُالفة لبعض ما تهوى. 

الكافر النبي صلى الله عليه وسلم قال: »  ابن عمر رضي الله عنهما، عن  أخرج البخاري ومسلم عن  
 يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في مِعاى واحد «. 

والمقصود أن الكافر من شدة حرصه على الدنيا، ورغبته في الاستكثار منها، يريد أن يأكل كل شيء، 
ويظفر بكل شيء، بخلاف المؤمن الذي يُرص على أن يتقلل من الدنيا، ويستحضر على الدوام أنَّا لا 

وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأنَْ عَامُ يَ تَمَت َّعُونَ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا    تعدو أن تكون دار مُر للآخرة. قال الله تعالى: " 
 [.12" ]محمد:    وَالنَّارُ مَثْ واى لََمُْ 

والأصل فينا أن لا نتشبه بأهل الكفر في ذلك، وأن ننتبه إلى ما يضرنا وينفعنا من ألوان الطعام 
والشراب، وأن ننظر في أثر الإكثار منها على طاعاتنا وصفاء قلوبنا، وننظر في أثرها على البدن والعقل 

 من الرغبة في الإكثار من النوم ودوام الكسل. 

 ولكم أن تنظروا وتتأملوا فيما أخرجه البخاري ومسلم من قول أبّ سُليم لأمِ  طلحة رضي الله عنهما: " 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفاا، أَعْرِفُ   عْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ   الْجوُعَ، فَ هَلْ عِنْدَكِ من شيء " ؟.فِيهِ  لقََدْ سَِْ

 
 من الخيلاء وهو التكبر.  13
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كان صلى الله عليه وسلم يُرص على تعليم من حوله قيمة اللقمة الواحدة، وقيمة هذا الطعام الذي   -5
 قد يزيد عند قوم فيلقونه في القمامة وغيرهم لا يجد قوت يومه، ويبيت على جوع بطنه. 

إذا وقعت لقمة   جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أخرج مسلم عن  
للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل يدعها  أحدكم فليأخذها، فليُمط ما كان بُا من أذى وليأكلها، ولا  

 حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ". 

أبّ سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: » بينما نَن في سفر مع النبي صلى الله عليه وأخرج مسلم عن  
، فقال رسول الله صلى الله 14قال: فجعل يصرف بصره يميناا وشَالاا   ، وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له

فليَ عُدْ   زادٍ من    ، ومن كان له فَضْلٌ 15لا ظهر له من  على  ظَهْرٍ فليَ عُدْ به    عليه وسلم: من كان معه فَضْلُ 
  16زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل لا  من  على  به  
.» 

أحلَّ وحرَّم، ولا يُب من { وربنا لا يُب من أسرف وتجاوز حدَّه وغلا فيما    إِنَّهُ لَا يُُِبُّ الْمُسْرفِِينَ   }
نازعه الألوهية فجعل للعالمين شَرْعاا غير شريعته، ولا يُب من غفل عما ينفعه ويرفعه، ومن يقابل نعم الله 

يبغض كل ذلك ويبغض أهله،   بالجحود والنكران، ولا يُب من اتبع هواه في جميع أمره، ولكنْ 
 وسيحاسبهم ويعاقبهم بقدر ما أضروا بأنفسهم وبغيرهم. 

 

نْ يَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِ بَاتِ مِنَ الر زِْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا في   }   -  الْحيََاةِ الدُّ
 {   خَالِصَةا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ 

حرَّم المشركون من أهل الجاهلية ألواناا من الطعام واللباس وغيرهما على أنفسهم وعلى الناس، وضيَّقوا 
والمصيبة أنَّم نسبوا ذلك الرأي الأول والأخير فيما يأكلون ويشربون ويلبسون،    هوائهمعليهم، وجعلوا لأ

 . لله، وجعلوه من العبادة

 
 يعني: ينظر يميناً وشمالًا يبحث عمن يعينه ويساعده فإنه صاحب حاجة.  14
 أي: من عنده زيادة مركوب فليساعد غيره ممن لا يجد دابة يركب عليها.  15
 أي: حتى ظننا أنه يحرم علينا أن ننتفع من شيء زائد عن مقدار حاجتنا من الطعام والشراب والركوب.  16
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إِنْكار من الله عليهم وعلى آرائهم الفاسدة، وأمَْرٌ لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقيمَ الحجة عليهم زيادة 
وزيادة ويقولَ لَم: من الذي أمركم بُذه البدع والضلالات والطواف حول الكعبة عراة ؟ وما الذي 

أوصلكم إلى أن تَحْرموا أنفسكم من زينة الدنيا ومتاعها ؟ وكيف تتركون نعماا أعطاكم الله إياها، وأخرجها 
وعلمكم صنيعها لتوسعوا على أنفسكم وغيركم ؟ وكيف وسوس لكم الشيطان   ، لكم وخلق لكم موادَّها

ُ لَكُمْ    وزين لكم سوء صنيعكم ؟ إن هذا لَو الضلال المبين. قال الله تعالى: "  مِنْ قُلْ أرَأَيَْ تُمْ مَا أنَزلَ اللََّّ
ُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلَى اللََِّّ تَ فْتَروُنَ رزِْقٍ    [. 59]يونس:   "  فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراَماا وَحَلالا قُلْ آللََّّ

: إن الله تعالى لم يُرم شيئاا مُا تزعمونه، ولم ، ويا من تتبعون أهواءكم في التحريم والتحليليا أهل الشرك
يوح إلى أحد من المرسلين من قبلُ بذلك، فتمتعوا بزينة الله التي أخرجها لكم، ولا تسرفوا فيها، ولا تغفلوا 

تَصِفُ لِمَا  وَلا تَ قُولُوا   عن شكر المنعم وإفراده بالطاعة، واحذروا ثم احذروا ثم احذروا. قال الله تعالى: "
اللََِّّ الْكَذِبَ لا ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَراَمٌ لتَِ فْتَروُا عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَروُنَ عَلَى  

 [. 117-116" ]النحل:    ( مَتَاعٌ قلَِيلٌ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 116) يُ فْلِحُونَ  

 

نْ يَا خَالِصَةا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   }  {   قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ

ب عن السؤال ولا ينتظر إجابتهم لأنه لا جواب عندهم، ي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يج
ولأن السؤال عمن حرم زينة الله لم يكن سؤال استفهام واستعلام، ولكنه سؤال تقريع وإفحام وإظهار 

 للحجة. 

وإن جميع الطيبات وأنواع   ،قل لَم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنواع المآكل والمشارب واللباس
 الزينة قد جعلها الله للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يتمتعون بُا ويفرحون بلذتها. 

ثم أعلمهم أن نعيم هذه الطيبات بالنسبة لأهل الإيمان لن يكون فقط في الدنيا، بل هو نعيم مُتد إلى يوم 
القيامة، وسيكون في جنة الله لَم فقط وليس لغيرهم من أهل الكفر والشرك والصد عن سبيل الله، وليس 

{، فهي يوم   خَالِصَةا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   للذين ابتدعوا في الدين وكذبوا على الله ورسوله، ولذلك قال الله: }
القيامة في الجنة خالصة للمؤمنين لا يشترك معهم فيها أحد، بخلاف الدنيا التي ينُعم الله فيها بأنواع من 

الملذات والطيبات على أهل الإيمان وعلى أهل الكفر كذلك، ويعطي من واسع عطائه لمن يُب ولمن لا 
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يُب، ولكنه سبحانه لا يدُْخِل الجنة إلا من مات على الإسلام، ولا يعُطي النعيم في الآخرة إلا لمن 
 يُب، أي: إلا للذين وحَّدوه وعبدوه وأطاعوه، وخالفوا أهواءهم ونَّوا أنفسهم عن الفسق والضلال.   

أقول: فيكون تقدير الآية هنا: قل إن الزينة والطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا وكذلك للذين كفروا، 
 للذين آمنوا.  ولكنها يوم القيامة خالصةٌ 

وقول الله هنا ينفعنا في حوارنا مع أنفسنا ومع غيرنا، يوم يأتي الشيطان ويعبث بعقل أحدنا ويوسوس له 
ويقول: لماذا يعطي الله جارك الذي لا يعبد الله ولا يصلي من أنواع الملذات ومن واسع الرزق ولا يعطيك 
وأنت المؤمن المصلي ؟ ولماذا يعطي الكفار ألواناا من الجمال والقوة والرزق والنعيم ولا يعطي أهل الإيمان 

 وهم مقيمون على حراسة الدين والتوحيد ؟ 

آمنوا،   ن والجواب أن هذه الدنيا ليست دار جزاء، وليست دار خلود، ولم يجعلها الله حكراا على الذي
ولكنها دار بلاء، ودار مُر إلى الآخرة، ودار اختبار بالغنى والفقر، والصحة والمرض، والشباب والَرم، 

وتوسيع الرزق وتضييقه، والسعيد من آمن بالله وحده، وكان من الشاكرين في جميع أحواله، وامتلأ قلبه  
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى بالرضا عن الله تعالى. أخرج مسلم عن  

 كَفافاا، وقَ نَّعه الله بِا آتَه «. الله عليه وسلم قال: » قد أفلح من أسلم، ورُزق  

والسعيد من وُفِ قَ للأخذ بسنن الله ليكون الأقوى والأغنى، ووُفق للأخذ بأسباب التمكين والرزق ليكون  
، وإنَّا جعلها الله منوطةا بأسبابُا، فمن بذل ا ليست بالتمني ولا بالتحلي نيكما يرجو، فإن الرفعة في الد 

الأسباب وسعى فيها حَصَل على مراده غالباا، إلا أن يشاء الله لحكمة علمها سبحانه، ومن أَخْلد إلى 
 العجز والكسل لم ينل شيئاا غالباا، إلا أن يشاء الله لحكمة علمها سبحانه. 

كل من مات على الشرك والكفر محروم من زينة الدار الآخرة، ومحروم من طيبات طعامها وأحسن ثيابُا 
وأجمل نسائها، وإن تمتع في الدنيا بأنواع من الملذات والشهوات، وإن كان من أغنى الناس وأكثرهم 

 نعيماا، وإن شارك أهل الإيمان بُا في الدنيا. 
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{ إن الله تعالى فصَّل في أحكام هذا الدين، وبين للناس الحلال   كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ   }
والحرام، ولا ينتفع من شريعته إلا من عَلِم أن السعادة فيما شرعه الله، وفقه عن الله أمره ونَّيه، وأيقن أن 

 الاستسلام لأمر الله هو طريق النجاة. 

 

هَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَ غْيَ بغَِيْرِ الحَْقِ  وَأَنْ تُشْ   }   - اَ حَرَّمَ رَبِّ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ ركُِوا بِاللََِّّ مَا لمَْ قُلْ إِنََّّ
 {   ينُزلْ بهِِ سُلْطاَناا وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، عن  
الله عليه وسلم: » ليس أحدٌ أحبَّ إليه المدحُ من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد 

الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحدٌ أحبَّ إليه العُذْرُ من الله، من أجل ذلك أنزل من  أغْيَرَ  
 الكتاب وأرسل الرسل «. 

من عباده أن يجتنبوه ليسعدوا ويفلحوا، وأول هذ الله  تأتي الآية هنا لتخبرهم بأصول المحرمات، وما أراد  
 المحرمات الفواحش. 

تفحش سْ وبيان أنَّا تدور حول الذنوب الكبار التي تُ   17والفواحش جمع فاحشة، وقد تقدم بيانَّا 
 تقبح لشناعتها وقبحها، كالقتل والزنا وشرب الخمر والسحر ونَوها. سْ وتُ 

والله تعالى حرَّم ما ظهر منها، أي: ما يفعله الناس جهاراا عياناا أمام غيرهم، وما يتحدثون به أمام 
نَّم ومعارفهم، وهو ما يدل على قلة حيائهم من الكريم، والاستخفاف بالعظيم جل جلاله، وهو  خِلاَّ
سلوك يفتح أبواب شرور على الآخرين، وهو من الأسباب التي تستجلب عقوبة الله إذا سكت الناس 

 عن فشو المنكرات والمجاهرة بُا.

والله تعالى حرَّم من الفواحش ما بطن، أي: ما فعله العبد بالسر خفية عن الناس، وما لم يعلمه إلا الله، 
 ومنها ما أضمره العبد في قلبه من الحسد والكِبْر والرياء.

 
ِ مَا  وَإِذاَ فَعلَوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ عَلَيْهَا آبَاءَناَ  وذلك في تفسير قول الله: "  17 َ لَا يأَمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلَى اللََّّ ُ أمََرَناَ بِهَا قُلْ إِنَّ اللََّّ وَاللََّّ

 . [28 ]الأعراف:  "  لَا تعَْلَمُونَ 
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واعلموا أن خلوة الواحد منا بالمعصية لا يبيح له فعلها، بل قد يكون ذلك علامة على نفاق العبد وقلة 
 للعبادة ومن أنواع الرزق والصحة والعافية.إخلاصه، وقد يُُرم الخير العظيم من التوفيق 

 

{ وحرم الله عليكم الإثم فاجتنبوه، والإثم هو كل ما حرم الله من المعاصي،   وَالإثْمَ وَالْبَ غْيَ بغَِيْرِ الحَْق ِ   }
 وكل ما نَّى الله عنه من كبائر الذنوب وصغائرها. 

ومن أهل العلم من قال: إن المقصود بالإثم هنا تلكم الذنوب التي يفعلها العبد دون اعتداء على الآخرين  
 كتركه للصلاة والصيام، وكإشراكه بالله ومشاهدة الحرام وسْاعه.

والله تعالى حرَّم البغي، وهو أن تعتدي على الناس بغير حق، وتظلمهم في أنفسهم أو أموالَم أو أعراضهم 
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ يَأمُْرُ    وأهليهم، كالقتل والسرقة وقذف المحصنات وخيانة الأمانة. قال الله تعالى: " 

" ]النحل:   ونَ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تَذكََّرُ 
90 .] 

وقد أخبرنا القرآن العظيم أن وبال البغي راجع على صاحبه، وأن شؤمه ربِا يراه الظالم في ماله وولده 
اَ  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ    ونفسه، وأنه المتضرر الأكبر فيما يفعل. قال الله تعالى: "  "   أنَْ فُسِكُمْ عَلَى  بَ غْيُكُمْ  إِنََّّ

 [. 43" ]فاطر:    وَلَا يَُِيقُ الْمَكْرُ السَّيِ ئُ إِلاَّ بِأهَْلِهِ  [، وقال سبحانه: "23]يونس:  

 

{ احفظوا يا أهل الشرك ما حرمه الله عليكم وأطيعوا، ولا تأتوا   وَأَنْ تُشْركُِوا بِاللََِّّ مَا لمَْ ينُزلْ بِهِ سُلْطاَناا   }
 تكم القائمة على مصالحكم الشخصية، ومتعكم الدونية.ابدين من بنيَّات أفكاركم واجتهاد

حرم الله عليكم الشرك فلا تدعو غير الله، ولا تتخذوا الأصنام واسطة بينكم وبينه، وانظروا وتأملوا في 
أصنامكم هذه، هل عندكم سلطان ودليل وحجة وبرهان من الله على أنَّا تنفعكم ؟! بل إن الحجة 

جاءت على صحة ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد، وإن البرهان جاء على أن 
اللَََّّ إِنَّ    الشرك أعظم الظلم والفسق، وأنه طريقكم إلى الخسارة التي ليس بعدها خسارة. قال الله تعالى: " 
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" ]النساء:  يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِاللََِّّ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالا بعَِيداالا  
116 .] 

ا   ن بكتب وكفر ن بأنبياء وكفر بآخرين، ومُن آمَ وصاحبة، ومُن آمَ وأنتم يا أهل الكتاب مُن جعل لله ولدا
عن سبيل الله، أقول: وأنتم كذلك احذروا الشرك الذي انغمستم فيه، وأقبلوا على   بأخرى، ومُن صدَّ 

ه الذي قام على أنه لا إله إلا الله، وعلى الإيمان بجميع رِ خطاب العقل والفطرة، وانقادوا لشرع الله وأمْ 
ا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنِيُّ لهَُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ قاَلُوا    الكتب والرسل. قال الله تعالى: " ُ وَلَدا اتخََّذَ اللََّّ

 [. 68]يونس:  "  إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ بُِذََا أتََ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ  

وأنتم أيها المسلمون المؤمنون: لا تجعلوا بينكم وبين الله واسطة من بشر أو حجر، ولا ترضوا بغير شريعة 
الله حَكَماا في بلادكم وجميع أحوالكم، وتذكروا دوماا واستحضروا أن النفع والضر، والموت والحياة، والرزق 

 والملك بيد الله وحده لا شريك له، وأن رغبتنا لله وحده، ورهبتنا منه وحده، فلا إله إلا هو ما أعظمه. 

 

{ وحرم الله عليكم أن تعبدوا الله على جهل، وأن تفتروا على الدين   وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ   }
ما ليس منه وفيه، وأن تقولوا: إن الله أمرنا بالتعري في الطواف، وحرم علينا أطعمة وأشربة وألبسة في 

 أحوال وأوقات. 

صحيح أن أهل الشرك هم الذين جاء وصف حالَم هنا، وجاء نَّيهم عن الكذب على الله، ولكنا 
وجدنا بيننا وفينا من يتشبه بُم، ويكذب على دين الله بطرائق شتى، فمنهم يفتي في دين الله بغير علم 

فيَضل ويُضل، ومنهم من يأتي بأحاديث يزعم أنَّا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي من 
قوله، ومنهم من يتصدر للكلام في كبار المسائل في العقائد والأحكام والأخلاق وهو أبعد ما يكون عن 

العلم وأصوله وقواعده، ومنهم من شرع للناس طرائق في الذ كِر والعبادة مُا لا نعرفها في سنة رسول الله 
لأطهار، وهذا كله من تغيير الدين وتبديله صلى الله عليه وسلم ولا في صحابته وسلف الأمة الأخيار ا

 فاحذروه. 

من أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »  أخرج البخاري ومسلم عن  
 علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار «. كذب  
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من عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »  وأخرج البخاري ومسلم عن  
 في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد «. أحدث  

 

 {   وَلِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلا يَسْتَ قْدِمُونَ   }   -

الأمة هنا معناها القرن من الزمان، والجيل الذي يعاصر أبناؤه بعضهم، فهؤلاء جميعاا كتب الله مقاديرهم، 
وجعل لَم أجلاا سيأتيهم فيه العذاب أو الموت، فلا يملكون أن يؤخروا قدر الله إذا نزل، ولا يملكون البقاء 

قَ رْيةٍَ إِلاَّ مِنْ  أهَْلَكْنَا  وَمَا    في الدنيا بعده، وكذلك لا يملكون تعجيل قدرهم والتحكم فيه. قال الله تعالى: " 
 [. 4:  جر" ]الح  ( مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ 4وَلََاَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ )

وهذا تهديد ووعيد للمشركين بعد أن أقامت الآيات السابقة عليهم الحجة، وبعد أن وَعَظتَْهم وذكَّرَتْهم 
 ونادت عليهم بخطابات متنوعة لعلهم يهتدون ويرجعون. 

هذا تذكير لأهل الشرك بِا حل بالأمم المكذبة من قبلهم مُا يعلمونه، فكأنه يقول لَم: لا تغتروا بِمهال 
الله لكم، فكما جعل للمكذبين قبلكم أجلاا حلَّ فيه العذاب، ونزل فيه بأس الله، فكذلك جعل لكم 

 عذاباا ينزل بساحتكم ويُل بكم إن بقيتم على ما أنتم عليه من التمرد والضلال. 

تقرأ في هذه الآية طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في كل زمان ومكان، بأن هذا الدين 
، ويمتعهم يسيراا، ثم تأتيهم ساعتهم   ماضٍ، وبأنه غالب، وبأن أعداءه والصادين عنه إنَّا يمهلهم الله قليلاا

( مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ 196)الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبِلادِ  تَ قَلُّبُ  يَ غُرَّنَّكَ  لا    التي قدَّرها الله. قال الله تعالى: "
ئَسَ  حَ  [، وقال جل وعلا: "197-196" ]آل عمران:    جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ  وَظنَُّوا الرُّسُلُ  تىَّ إِذَا اسْتَ ي ْ

يَ مَنْ نَ  مُْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَ نُجِ   [. 110" ]يوسف:    شَاءُ وَلا يُ رَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ أَنََّّ

ولعلكم تستحضرون معي هنا كيف أن الله تعالى أخزى الشرك وأهله وكسر شوكتهم بعد فتح مكة، 
وكيف أن الشرك لم تقم له قائمة في جزيرة العرب بعد أن نصر الله جنده وأولياءه، فاللهم ربنا لا تمكن لَم 

 في ديارنا، ولا ترفع لَم راية ولا تحقق لَم غاية. 
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لَيْهِمْ وَلا يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأتْيَِ نَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتي فَمَنِ ات َّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَ   }   -
 {   هُمْ يَُْزَنوُنَ 

أكرم الله عباده جميعاا وأعانَّم على عدوهم إبليس يوم أرسل إليهم رسلاا من أنفسهم وعشائرهم وقبائلهم،  
يدعونَّم إلى التوحيد، ويرشدونَّم إلى ما فيه نجاتهم وفلاحهم، ويقصون عليهم الآيات والمواعظ والتبشير 

 والإنذار.

نداء لبني آدم جاء بعد ثلاثة نداءات في السياق القرآني، مُا يدلك على عظم هذه النداءات وما فيها، 
 الله، وترشد إلى ما فيه سعادة الإنسان، وتعين في الحياة الدنيا. فإنَّا تحمل قواعد التفكير والسير إلى  

يا بني آدم، إذا جاءتكم رسل الله تأمركم وتنهاكم، وجاءت معهم المعجزات والآيات الباهرات، وجعلوا 
 فونكم التوحيد والعبادة والأخلاق، فاتبعوهم وأطيعوهم. عر ِ يُسْمعونكم كلام الله في كتابه، ويُ 

 

{ فإنه من ترك ما نَّى الله عنه من الحرام،   فَمَنِ ات َّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ   }
ا لَا، فهؤلاء   بعد أن   واستجاب لله تعالى فيما أوجب، وأصلح قلبه وأعماله الظاهرة والباطنة كان مفسدا

لا يَافون إذا خاف الناس، ولا يُزنون إذا حزن  نهم أهل الأمان في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الذي
اللََِّّ أوَْليَِاءَ  إِنَّ  أَلا    الناس، وهؤلاء هم حزب الله وأهل طاعته والإيمان به وبرسوله وكتابه. قال الله تعالى: " 

نْ يَا وَفي   ( 63) ( الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ  62)لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ   لََمُُ الْبُشْرَى في الْحيََاةِ الدُّ
 [. 64  -62" ]يونس:    الآخِرةَِ لا تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

هذه دعوة الله، وهذا نداؤه لجميع الأمم، حتى انتهى إلى أمتنا التي يلزمنا أن نقيم هذه الدعوة فيها، وأن 
 ننشرها للقاصي والداني حتى نبُلغ الدين للناس ونقيم حجة الله على خلقه. 

 

هَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   }   - بوُا بِآيَاتنَِا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ  {   وَالَّذِينَ كَذَّ
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أما الذين ماتوا على التكذيب والصدود، ورفضوا توحيد الله ولم يقيموا له قدْراا، ولم يستجيبوا لدعوة أنبياء 
الله، واستكبروا عن كلام الله وآياته، فهؤلاء ماكثون في النار ولن يَرجوا منها، وهم أهلها وسكانَّا 

 وأصحاب العذاب الدائم الملازم فيها. 

لقد استكبر عن الدخول في الإسلام كثير مُن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، فمنهم من 
استكبر لأنه أكثر مالاا وأعزُّ نفراا من النبي المرسل بزعمه، ومنهم من استكبر لأن النبوة لم تكن في عشيرته 

 بين بْر وقبيلته، ومنهم من استكبر لأن النبوة كانت في العرب ولم تكن في بني إسرائيل، وهكذا يُول الكِ 
 طريق النجاة وبين كثير منهم، وكثير مُن جاء بعدهم إلى أيامنا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

 

ابِ حَتىَّ إِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مَُّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِباا أوَْ كَذَّبَ بِآيَاتهِِ أوُلئَِكَ يَ نَالَُمُْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَ   }   -
تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِ  مُْ جَاءَتْهمُْ رُسُلنَُا يَ تَ وَف َّوْنََّمُْ قاَلُوا أيَْنَ مَا كُن ْ دُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أَنََّّ

 {   كَانوُا كَافِريِنَ 

إن ما تفعلونه يا أهل الشرك من الافتراء على الله بنسبة الشريك له، ونسبة بعض أحكامكم إليه، ومن 
التكذيب بآياته بجحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، والكفر بآيات القرآن، والتكذيب 

بدلائل وحدانية الله التي تملأ الأنفس والآفاق، أقول: إن ذلك هو أعظم الفِرية والكذب، ولا أحد أعظم 
، ولا أبعد   ، ولا أجهل قولاا عن الحق منكم، فانتبهوا   شرودااظلماا لنفسه ولغيره منكم، ولا أحد أخطأ فعلاا

 لأنفسكم، وأنقذوها قبل أن يأتيكم ما في تمام الآية، فتأملوا. 

 

{ كتب الله في اللوح المحفوظ على من كذب به وبدينه وكتبه ورسله   أوُلئَِكَ يَ نَالَُمُْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ   }
 أن يسودَّ وجهه يوم تسودُّ وجوه وتبيضُّ وجوه، وأن يكون من أهل النار الذين يَلدون فيها ولا يَرجون. 

 فالمقصود هنا بنصيبهم الذي سينالَم، أي: ما كتبه الله عليهم من شقاوة وعذاب إن ماتوا على ذلك. 

ومن أهل العلم من قال: بل المقصود بنصيبهم هنا رزقهم وحياتهم في الدنيا، أي: ينال هذا الصنف من 
الناس رزقه وعمله وعمره الذي كتبه الله له في الدنيا، ويتمتع به ويأخذ حظه ونصيبه، حتى إذا أقبل على 



73 
 

في تتمة الآية، فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا، ونالَم نصيبهم مُا كان مكتوباا لَم  ه الله كان حاله كما جاء وصف
.   نٍ غْ في اللوح المحفوظ، فليس ذلك بُِ   عنهم شيئاا، يتمتعون قليلاا ثم يعذبون طويلاا

ومقصود الآية بالجملة أنَّا حْلت وعيداا لا يسع أهل الكفر إلا أن يطرق مسامعهم وقلوبُم، ولا يسعهم 
إلا أن يرجعوا عن غيِ هم، بل لا يسع المؤمنين إلا أن يزدادوا صلابة وقوة في دعوتهم، وأن يصبروا على 

نَا مَرْجِعُهُمْ فَ نُ نَ بِ ئُ هُمْ    أذيتهم، وأن لا يغتروا بِمهال الله لَم. قال الله تعالى: "  وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَُْزنُْكَ كُفْرهُُ إلِيَ ْ
-23" ]لقمان:   قلَِيلا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ نَُّتَِ عُهُمْ  (  23) بِاَ عَمِلُوا إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  

24 .] 

 

تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ   }  {   حَتىَّ إِذَا جَاءَتْهمُْ رُسُلنَُا يَ تَ وَف َّوْنََّمُْ قاَلُوا أيَْنَ مَا كُن ْ

تبدأ مشاهد الفزع في رحلة أهل الكفر إلى الدار الآخرة من تلك اللحظة التي يعاينون فيها ملائكة الموت 
لتقبض أرواحهم، فإنَّا إذا جاءت أدخلت الرعب إلى قلوبُم، وقالت لَم: أين الذين كنتم    تجيءالتي 

تشركون بُم في الحياة الدنيا ؟ وأين آلَتكم التي تعلقت قلوبكم بُا لقضاء الحاجات ودفع المضرات ؟ أين 
ا ؟  هم ليخلصوكم وينجوكم مُا أنتم فيه ويكونوا لكم عوناا وسندا

وقول الملائكة هنا جاءهم لترهيبهم وتخويفهم وتيئيسهم ومعاتبتهم، كما جاءتهم بالعذاب والنكال 
وُجُوهَهُمْ وَأدَْبَارَهُمْ وَذُوقُوا يَضْربِوُنَ  وَلَوْ تَ رَى إِذْ يَ تَ وَفىَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ    والإهانة. قال الله تعالى: "

 [.50" ]الأنفال:   عَذَابَ الْحرَيِقِ 

 

مُْ كَانوُا كَافِريِنَ   }  {  قاَلُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أَنََّّ

أدركوا في تلك اللحظات مقدار غفلتهم، وأيقنوا أنَّم كانوا يعبدون ما لا يملك لَم ضرًّا ولا نفعاا، وتعلقوا 
بالسراب والضياع والشتات، وشهدوا على أنفسهم وأقروا واعترفوا أنَّم كفروا بالواحد الأحد الفرد 

 الصمد، وأنَّم مستحقون للعذاب المهين الدائم.
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قَ بْلِكُمْ مِنَ الجِْنِ  وَالإنْسِ في النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أخُْتَ هَا قاَلَ ادْخُلُوا في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ    }   -
يعاا قاَلَتْ أخُْراَهُمْ لأولاهُمْ رَب َّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباا ضِعْفا  ا مِنَ النَّارِ قاَلَ لِكُلٍ  حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جمَِ

 {   ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَ عْلَمُونَ 

إن سوء الجزاء الذي ينتظر أهل الكفر والفسق لا يكون عند الموت ونزع الروح فقط كما بينت الآيات 
السابقة، ولكنه جزاء مُتد في أرض المحشر إلى أن ينتهوا من الحساب في يوم كان مقداره خمسين ألف 

 سنة، ثم يقُادون إلى النار زمراا. 

هنا إخبار من الله تعالى عن حال أهل الشرك في الدار الآخرة، وعن حال الأمم التي مضت وانقرضت 
هم، بق، لعل أهل الدنيا منهم يتعظون ويتركون دين آبائهم ومن سوغيرهامُن كانوا يعبدون الأصنام والنار  

أمرهم، ولعلهم يفقهون عن الله وعيده وينقذون  به  ولعلهم يسارعون إلى تعظيم ربُم وتوحيده وأداء ما
تُمْ في مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ   أنفسهم مُا ينتظرهم. قال الله تعالى: " َ  وَسَكَن ْ كَيْفَ فَ عَلْنَا لَكُمْ  وَتَ بَينَّ

 [. 45" ]إبراهيم:    بُِِمْ وَضَرَبْ نَا لَكُمُ الأمْثاَلَ 

، وبعد أن أيقنوا أنَّم مفترون ومكذبون ومعتدون: الحقوا بالأمم في أرض المحشر يقول الله لَم بعد حسابُم
التي سبقتكم إلى النار، الأمم التي هي على شاكلتكم وطريقتكم، الأمم التي سبقتكم في زمان الكفر 

في الآخرة، الأمم التي كفرت من الإنس والأمم التي   والصدود في الدنيا كما سبقتكم في الدخول إلى النار
 كفرت من الجن.

والجن كما تعلمون منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم من يظفر بجنة الله ومنهم من يَلد في ناره، وتأملوا  
 .  كيف قُدموا في الآية على الإنس لأن بداية الإغواء والإضلال إنَّا كانت منهم، ولأنَّم خُلقوا أولاا

 

العداوة بينهم في النار، وكيف تتبرأ كل أمة { سبحان الله، كيف تظهر    كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أخُْتَ هَا  }
من أختها، مع أنَّا في الدنيا كانت تُ ثْني عليها وتمدحها، وتسير على طريقها وتأبى أن تهتدي. قال الله 

نْ يَا ثُمَّ يَ وْمَ الْقِ  تعالى: " اَ اتخََّذْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ أوَْثَاناا مَوَدَّةَ بَ يْنِكُمْ في الْحيََاةِ الدُّ بَ عْضُكُمْ يَكْفُرُ  يَامَةِ  وَقاَلَ إِنََّّ
 [. 25العنكبوت:  " ]  ببَِ عْضٍ وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِريِنَ 
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ما أفظعه من مشهد، وما أصعبها من لحظات يوم يلعن بعضهم بعضاا وهم يتقلبون في الجحيم، يشربون 
من شرابُا ويأكلون من زقومها، وتتبدل جلودهم كلما نضجت واحترقت، ولعل هذا اللعن الذي يجري 

 بينهم إنَّا هو دعوة على من كان سبباا في الضلال، ومن كان عوناا عليه. 

ستلعن كل أمة أختها المماثلة لَا في الدين والتي سبقتها في الدخول إلى النار، والتي حْلت الضلال في 
الدنيا قبلها ونقلته إلى من بعدها، سيلعن المشركون المشركين، واليهودُ اليهودَ، والنصارى النصارى، 

 والصابئون الصابئين، والمجوسُ المجوسَ، تلعن الآخرةُ منهم الأولى. 

الكفر والفسق والفجور التي يبدو ظاهرها   حقيقة مِلَلِ هل رأيتم أثر رفقة السوء في الدنيا ؟ وهل أدركتم  
 أن أهلها منسجمون معاا ويُبون بعضهم ؟ إنَّم يوم القيامة أعداء ويلعن بعضهم بعضاا. قال الله تعالى: "

 [. 67" ]الزخرف:   يَ وْمَئِذٍ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ الأخِلاءُ  

وأوليائه، وهذا بخلاف أهل الدين وأهل التقوى، وبخلاف من جمعت بينهم محبة الله والعمل لنصرة دينه  
وبخلاف من كانوا عوناا لبعضهم على الصلاة والرباط على ثغور الأمة والقيام على حاجات المساكين 

والتواصي بالحق والصبر، أقول: فهؤلاء يستبشرون بِا ينتظرهم من كرامات في كل موطن من مواطن الدار 
مُْ إِلَى الْجنََّةِ زُمَرااالَّذِينَ  وَسِيقَ    الآخرة حتى يأخذوا منازلَم ومقامهم في الجنات. قال الله تعالى: "  "   ات َّقَوْا رَبَُّ

 [. 73]الزمر:  

 

يعاا قاَلَتْ أخُْراَهُمْ لأولاهُمْ رَب َّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباا ضِعْ   فاا مِنَ النَّارِ{ }حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جمَِ

ادَّاركوا فيها، أي: اجتمعوا في النار وتلاحقوا ودخلوا جميعاا فيها، الأوَّلون زماناا من أهل الملل الكافرة 
والآخِرون منهم، وهنا تبدأ آخر الأمم كفراا في كلامها وسؤالَا لله، تدعو على من سبقها في الكفر وكان 

 سبباا فيما هي فيه. 

يقولون: يا رب، هؤلاء من سبقونا، وهؤلاء الذين تركنا التوحيد والعبادة من أجل تقليدهم، وتعصُّباا لَم، 
وإحياء لعقائدهم الباطلة وتَريَهم الأسود، يقولون: يا رب، نشكوهم إليك، ونسألك أن تضاعف لَم 
العذاب في النار، وأن تجعلهم يتألمون مرتين، وأن تَشْدُدَ بأسك وعقوبتك عليهم، كما كانوا كفاراا، وكما  
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 وَإِناَّ عَلَى آثَارهِِمْ مُّهْتَدُونَ أمَُّةٍ  عَلَى  بَلْ قاَلُوا إِناَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا    كانوا سبباا في كفر غيرهم. قال الله تعالى: "
 [. 22" ]الزخرف: 

ومن أهل العلم من لم يجعل الدعاء هنا صادراا من الأمم اللاحقة، بل قال: إن هذا الدعاء يقوله الضعفاء 
ون في الرتبة والمكانة رُ في حق السادة والكبراء من نفس أمتهم، فيكون المقصود بُأخْراهم في الآية هم الآخِ 

وهم الأتَْباع، ويكون المقصود بأوُلاهم الملأَ الذين يأمرون وينهون، وهم رؤوس الشر والفساد، وهم 
طاعون في أقوامهم، كما في قول الله تعالى: " 

ُ
سَادَتَ نَا وكَُبَراَءَنَا فأََضَلُّونَا السَّبِيلَا  أَطعَْنَا  وَقاَلُوا رَب َّنَا إِناَّ    الم
هُمْ لعَْناا كَبِيراا67)  [. 68-67لأحزاب:  " ]ا  ( رَب َّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَن ْ

ويكون المقصود من الآية أنه يدخل القادة والسادة إلى النار قبل ضعفاء العقل والَمة، وقبل أعوانَّم 
الذين كانوا يسيمون أهل الله والدعاة والمجاهدين ألواناا من الأذية في الدنيا، والذين كانوا يعظمون 

أسيادهم ويُبونَّم أكثر من تعظيمهم وحبهم لله جل وعلا. قال الله تعالى عن فرعون رأس الكفر في 
 [. 98" ]هود:    قَ وْمَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فأََوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِْسَ الْورِْدُ الْمَوْرُودُ يَ قْدُمُ    قومه: " 

يقول هؤلاء الضعفاء: يا رب، هؤلاء كُبَّارنا الذين كنا نَافهم ونطيعهم، وهم الذين زينوا لنا الكفر، 
وابتدعوا لنا ديناا يناسبهم ويوافق أهواءهم، وهؤلاء هم الذين كفرنا بك دفاعاا عن مصالحهم، وحراسة 

لسلطانَّم ومُلكهم، ونكاية بِن يريد أن يُصْلحهم، فاللهم إنا نشكوهم إليك، ونسألك أن تصب عليهم 
 العذاب صبًّا، وأن تضاعفه لَم. 

ما أعجبه من اجتماع في جهنم يكون فيه فرعون وهامان وقارون، ويكون فيه النمرود والذي عقر الناقة، 
ويكون فيه عمرو بن لحي وأبو جهل وأبو لَب، ويكون فيه الطغاة والمتجبرون من كل زمان، ويكون فيه 
رؤوس الكفر وأعوانَّم، ورؤوس الفسق وحُْاَتهم، ورؤوس الظلم وأذنابُم الذين كانوا يسيمون أهل الصلاح 

 .والإصلاح ألواناا من العذاب؛ يسجنونَّم ويعذبونَّم ويُرمونَّم من الحياة الكريمة الطيبة

 

{ إخبار من الله تعالى بأن العذاب سيكون مضاعفاا كما طلبتم يا   قاَلَ لِكُلٍ  ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَ عْلَمُونَ   }
 أيتها الأمم المتأخرة، وهذه المضاعفة لن تكون فقط للسابقين، بل ستكون كذلك للاحقين. 
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أما مضاعفته للسابقين فلأنَّم صنعوا عقائد أهل الكفر، ونشروها فيمن حولَم من الأمم، ولأنَّم وضعوا 
قواعد الضلال والإضلال، وأما مضاعفته للاحقين فلأنَّم ساروا على ما سار عليه السابقون، وحْلوا 

 الراية من بعدهم حتى أوصلوها إلى غيرهم. 

وعلى القول الثاني في التفسير: لا تظنوا أيها الأتَْباع أن مضاعفة العذاب ستكون فقط على أسيادكم، أو 
أن العذاب سيكون خفيفاا عليكم، بل إن المضاعفة لكم جميعاا كما أنكم مشتركون في العذاب جميعاا. 

فَعَكُمُ الْيَ وْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ أنََّكُمْ في الْعَذَابِ مُشْتَركُِونَ ".  قال الله تعالى: "  وَلَنْ يَ ن ْ

أما مضاعفة العذاب للرؤساء والقادة فلأنَّم كانوا مفاتيح للشر مغاليق للخير، ولأنَّم سنُّوا لأتباعهم كل 
للتابعين فلأنَّم كانوا يُرسون الشر وأهله، ويطيعون القائمين عليه طاعة هذا الضلال، وأما مضاعفته  

رونَّم بالإكثار غْ عمياء، وكانوا ينصرونَّم ويقدمون لَم ما يُتاجون من عون وخدمة، ويزيدونَّم طغياناا وي ُ 
 منه.

وَإِذْ يَ تَحَاجُّونَ في   انظروا إلى هذا الحوار الذي يُصل بين أهل النار في النار، والذي قال الله تعالى فيه: " 
( قاَلَ 47) ا مِنَ النَّارِ  النَّارِ فَ يَ قُولُ الضُّعَفَاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِناَّ كُنَّا لَكُمْ تَ بَ عاا فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبا 

 [. 48-47" ]غافر:    حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ قَدْ  اللَََّّ  إِنَّ  الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِناَّ كُلٌّ فِيهَا  

فَ وْجٌ هَذَا    ثم انظروا إلى هذا الحوار وعيشوا مع ظلاله، وقولوا: اللهم ثباتَا حتى الممات. قال الله تعالى: "
مُْ صَالُوا النَّارِ ) مْتُمُوهُ لنََا فبَِئْسَ  59مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباا بُِِمْ إِنََّّ ( قاَلُوا بَلْ أنَْ تُمْ لا مَرْحَباا بِكُمْ أنَْ تُمْ قَدَّ

مَ لنََا هَذَا فَزدِْهُ عَذَاباا  60الْقَراَرُ )  [. 61-59النَّارِ " ]ص:  في  ضِعْفاا  ( قاَلُوا رَب َّنَا مَنْ قَدَّ

وهذه المضاعفة التي تكون عامة لأهل النار لا يلزم منها أنَّم متساوون في العذاب وفي الدركات، بل إنَّم 
رْكِ  إِنَّ الْمُنَافِقِيَن في    مُتلفون بحسب عقائدهم وأعمالَم. قال الله تعالى: "  الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تجَِدَ الدَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ زدِْنَاهُمْ عَذَاباا فَ وْقَ   [، وقال سبحانه: "145" ]النساء:    لََمُْ نَصِيراا
[، فكان العذاب مضاعفاا عليهم جميعاا في جميع دركاتهم وما 88" ]النَّحْلِ:  الْعَذَابِ بِاَ كَانوُا يُ فْسِدُونَ 

 قُدِ ر لَم أن يكونوا فيه.
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{ أي: لا تعلمون حقيقة ما ينتظركم من أهوال   وَلَكِنْ لَا تَ عْلَمُونَ   وفي ختام الآية، جاء قول ربنا }
وعذاب أليم مهين شديد في النار، ولا تعلمون أنكم مُرمون كأسيادكم وإن تظاهرتم في النار بأنكم  

 ضحيةٌ من ضحايا علية القوم فيكم. 

 

تُمْ تَكْسِبُونَ{  - نَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ كُن ْ  }وَقاَلَتْ أوُلاهُمْ لأخْراَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَي ْ

قالت الأمم السابقة للأمم اللاحقة التي دعت عليهم: لم يكن حالكم أفضل من حالنا، فنحن أعطانا الله 
العقل وأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، وأنتم كذلك يا من جئتم بعدنا، أعطاكم الله العقل وأرسل 

بتم  إليكم رسله وأنزل عليكم كتبه، فليس لكم فضل علينا في شيء فيخف ف عنكم العذاب؛ لأنكم كذَّ 
 نا، فذوقوا العذاب بِا كنتم تكسبون كما ذقناه. يْ تم الإيمان كما أب َ يْ بنا، وأب َ كما كذَّ 

وعلى التفسير الثاني: لم يسكت قادة الفجور والفسق والضلال عن دعاء أتباعهم عليهم، ولكنهم قالوا 
لَم: قد ضللتم كما ضللنا، وصددتم عن الحق كما صددنا، وكنتم يدنا التي نبطش بُا، وأعيننا التي تأتينا 
بأخبار المصلحين، فما كان لكم علينا من فضل، ولكن نَن وأنتم في الجرُم سواء، فذوقوا العذاب الذي 

وَأقَْ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَسَاءَلُونَ   نذوقه واعلموا أن كلامكم هذا غير نافع لكم. قال الله تعالى: "
تُمْ تَأتْوُنَ نَا عَنِ الْيَمِيِن  27) انَ لنََا عَلَيْكُمْ مِنْ ( وَمَا كَ 29( قاَلُوا بَلْ لمَْ تَكُونوُا مُؤْمِنِيَن )28) ( قاَلُوا إِنَّكُمْ كُن ْ

تُمْ قَ وْماا طاَغِيَن )  نَا قَ وْلُ رَب نَِا إِناَّ لَذَائقُِونَ  30سُلْطاَنٍ بَلْ كُن ْ ( فأََغْوَيْ نَاكُمْ إِناَّ كُنَّا غَاوِينَ 31)( فَحَقَّ عَلَي ْ
مُْ يَ وْمَئِذٍ في  32)  [. 34-27" ]الصافات:    ( إِناَّ كَذَلِكَ نَ فْعَلُ بِالْمُجْرمِِينَ 33مُشْتَركُِونَ )الْعَذَابِ  ( فإَِنََّّ

حوار قرآني تقرأ فيه الندم الذي أسرُّوه في قلوبُم وحْلوه، وتقرأ فيه حسرة على زمان في الحرام والصد عن 
 ذِلة. دين الله أمضوه، وتقرأ فيه ذِلة ما بعد  

وسبحان الله، كيف تتعدد الحوارات والخصومات بينهم في أكثر من موطن في اليوم الآخر، كما في مشهد 
بَ عْضُهُمْ يَ رْجِعُ  وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبُِ ِمْ    وقوفهم للحساب، والذي قال الله تعالى فيه: " 

( قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا  31إِلَى بَ عْضٍ الْقَوْلَ يَ قُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُا لَوْلا أنَْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَن )
تُمْ مُُْرمِِيَن   ( وَقاَلَ الَّذِينَ 32)للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنََْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الَْدَُى بَ عْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُن ْ

لَ لهَُ أنَْدَاداا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَروُا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ نَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللََِّّ وَنَجْعَ 
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-31" ]سبأ:    أعَْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ في  الأغْلالَ  لَمَّا رأَوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا  
33 .] 

في النار بين أهل الكفر جميعاا، لا   ستكونوفي ختام تفسير السياق القرآني هنا، والذي وصف حوارات  
يفوتنا أن ننتفع منها في واقعنا الذي نعيشه، ونقولَ للقادة والأتباع، والحاكمين والمحكومين، والسابقين 

واللاحقين مُن تبلغه هذه الكلمات، ومُن يعيش مع كلام الله تلاوة وتدبراا، ويُرص على أن ينتفع، نقول 
لَم: هذه موعظة لكم لتراجعوا أنفسكم، وتنظروا فيما ينتظركم بعد موتكم، فإن كنتم من الظالمين ومُن 
أعان على الظلم فإنه سيصيبكم مثلُ ما أصاب الأقوام من قبلكم، وإن عدلتم وأعنتم على العدل كنتم 

 مُن سيأتي الحديث عنه في تمام السياق القرآني. 

نبينا صلى الله عليه   يا أتباع الظلمة وأعوانَّم، ويا من تحمون الظلم وتنشرونه وتنصرون أهله: لقد رأى 
وسلم لما عُرج به إلى السماء ألواناا من عذاب أهل النار في النار إلا صنفين، وعدم رؤيته لَما علامة على 

شدة ما ينتظرهما، أحد هذين الصنفين: أعوان الظلمة الذين يضربون الناس ويعذبونَّم على غير جُرْم 
منهم، والذين يعينون الظالم على أكل الحقوق والتضييق على الدعاة وإيلامهم، وإليكم ما يدل على ذلك 

أخرج مسلم  ، وأفيقوا قبل فوات الأوان، فإن كبراءكم لن يغنوا عنكم من الله شيئاا.فانتبهوا ولا تستخِفُّوا
صنفان من أهل النار لم أرهما: "  ل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أبّ هريرة رضي الله عنه، قا عن  
 .  " الحديث  سياط كأذناب البقر يضربون بُا الناسمعهم  قوم  

 

هَا لَا تُ فَتَّحُ لََمُْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الجَْ   }   - بوُا بِآيَاتنَِا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ نَّةَ حَتىَّ يلَِجَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ
 {   الْجمََلُ في سَمِ  الْخيَِاطِ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُجْرمِِينَ 

اسْعوا يا أهل الكفر ما ينتظركم إن بقيتم على ما أنتم عليه، اسْعوا لتعلموا أن الروح إذا خرجت فقد 
أغُلق باب التوبة، ولتعلموا أن جميع حواراتكم التي تحصل بينكم في أرض المحشر وفي النار غير نافعة لكم، 

 ولن تقدم من الأمر شيئاا أو تؤخر.

تخرج أرواح أهل الكفر مُن كفروا بالقرآن العظيم، ومُن كفروا بنبي الرحْة والنور محمد صلى الله عليه 
وسلم، ومُن عبدوا الأوثان أو النار أو الصليب أو أنكروا وجود الله، أقول: تخرج أرواحهم بصعوبة وعُسر 
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وأحوال تنذر بشر حال وسوء منقلب، تخرج أرواحهم وتفارق أبدانَّم ثم ترفعها الملائكة الموكلة بُا إلى 
السماء، ويُستأذن لَا لإتمام مسيرها نَو ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ولكنها تتوقف عند 

حظها من إلى الأرض لتنال بعد ذلك    دُّ رَ باب السماء الأولى، ويأبى حراسها أن يأذنوا لَا بالدخول، ثم ت ُ 
النَّارُ يُ عْرَضُونَ   قال الله تعالى عن قوم فرعون: "   .العذاب حتى يأذن الله بالحساب الكامل يوم القيامة

هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ " ]غافر:    [. 46عَلَي ْ

رضي الله عنه، أن رسول الله أخرج أحْد وغير واحد من أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب 
صلى الله عليه وسلم وَعَظهم مرة موعظة بليغة عند القبر، بينَّ لَم فيها أين تذهب الأرواح بعد مفارقتها 

وإن العبد الكافر   للبدن، وأين تكون إلى أن تقوم القيامة، وكان مُا قاله في حق من مات على الكفر: " 
وح سُ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم الم

، فيجلسون منه مَدَّ البصر، ثم يجيءُ ملك الموت، حتى يجلسَ عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة،  18
من   20، فينتزعها كما يُ نْتزع السَّفُود 19اخرجي إلى سخط من الله وغضب ". قال: " فتفرَّقُ في جسده 

وح، ويَرج سُ الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الم 
جدت على وجه الأرض، فيصعدون بُا، فلا يمرون بُا على ملأ من الملائكة، وُ   21ة فَ ي ْ منها كأنتن ريح جِ 

،  22ى بُا في الدنيا مَّ سَ ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسْائه التي كان يُ   إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث 
" تهى به إلى السماء الدنيا، فيُستفتح له، فلا يفُتح له "، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:  نْ حتى ي ُ 

[ فيقول 40]الأعراف:   "   أبَْ وَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ في سَمِ  الْخيَِاطِ لََمُْ  تُ فَتَّحُ  لا  
وَمَنْ " ، فتطرح روحه طرحاا ". ثم قرأ:  23الله عز وجل: " اكتبوا كتابه في سِجِ ين في الأرض السفلى 

اَ   [ " 31]الحج:   "  السَّمَاءِ فَ تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أوَْ تَهْوِي بهِِ الر يِحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ مِنَ  خَرَّ  يُشْركِْ بِاللََِّّ فَكَأَنََّّ
 فتعاد روحه في جسده ". الحديث 

قارنوا ذلك بحال تلك الروح الطيبة المؤمنة التي تأتيها ملائكة حسنة الوجوه، ومعها اللباس الناعم والريح 
الطيبة، ويقبضون الروح بيسر وسهولة، وتفتح لَا أبواب السماوات جميعاا لترى من جمال النعيم وعظيم 

 
 وهو اللباس الخشن.  18
 كراهة الخروج إلى العذاب الأليم الذي ينتظرها. أي: الروح، وذلك  19
 . أي: الشوك أو الحديد التي يشوى بها اللحم 20
 الجيفة هي الميتة إذا أنتنت وخرجت رائحتها.  21
 . أي: يذكرونه بأشنع أوصافه 22
 . أي: السابعة 23
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الخلق ما ترى، حتى تصل إلى السماء السابعة، إلى رب العزة، إلى الرحْن الرحيم، كما جاء في تتمة 
أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرحَُوا السَّيِ ئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  الحديث. قال الله تعالى: "

 [. 21" ]الجاثية:    مَحْيَاهُمْ وَمَُاَتُهمُْ سَاءَ مَا يَُْكُمُونَ سَوَاءا  

أهل التفسير في هذه الآية أنَّم قالوا: إن الآية دليل على أن الخير الذي يفعله أهل الكفر  نظرومن عميق  
في الدنيا لا تفُتَّح له أبواب السماء ولا يرُفع إلى الله ولا يقُبل، ولا يَشفع لَم لدخول الجنة، فلو أن 
ماا عَ نِ   أحدهم تصدق أو كان بارًّا بوالديه أو كان قائماا على أصحاب الحاجات، فإن أعماله هذه يعُطاها

أمَّا أن يكون صاحبها من أهل الجنات والنعيم  ،  في الدنيا، وقد تنفعه للتخفيف عنه من عذاب النار
الخالد فهذه ليست له، فإنه أبى التوحيد بعد أن بلغته دعوته، ووقف مع أهل الباطل والكفر وكثَّر 

في وجه الدعاة إلى الله والمصلحين وأهل الجهاد والرباط. قال الله سوادهم، وربِا كان سيفاا من سيوفهم  
ثوُرااعَمِلُوا  مَا  إِلَى  وَقَدِمْنَا   تعالى: " عَامِلَةٌ   [، وقال سبحانه: "23" ]الفرقان:   مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءا مَن ْ
 [. 4-3" ]الغاشية:    ( تَصْلَى نَاراا حَامِيَةا 3نَاصِبَةٌ )

أهل الكفر لا تفُتح لأرواحهم ولا لأعمالَم أبواب السماء، فاللهم ثباتَا على الإيمان، وقوة في الدين، 
 واستخداماا في هداية العباد، وإعانة على جهاد أعداء الملة. 

 

{  هنا مسألة ثانية في الآية تتعلق بعقيدتنا    وَلا يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ في سَمِ  الْخيَِاطِ   }
وا إليها تبهكمسلمين، مسألة يجري اللغط حولَا في زماننا ويشتد، مسألة زلَّت فيها أقدام ولا زالت، فان

 واحفظوها وبلغوها واحرسوها. 

هذه المسألة جاءت في حديث أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاا رضي 
الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل يدخل  لا  أنه   الله عنه أن ينادي في الناس، "

 الفاجر ". 

بيان عظيم في الآية من الله تبارك وتعالى للعالمين يقول لَم فيه: لن يدخل من مات على الكفر الجنةَ حتى 
يط بُا ثيابنا، ومعلوم لديكم أنَّ دخولَ الجمل يدخل الجمل من سمِ  الخياط ، وهو خُرْق الإبرة التي نََ 
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ا مستحيلٌ، فكذا دخول أهل الكفر إلى دار الكرامة والراحة   الذي نعرفه في ثقب الإبرة الصغير جدا
 والسعادة والَناء.

هذا تيئيس لَم من دخول الجنة، وتأكيد لعقيدتنا فيمن مات على الكفر بأنه من أهل الخلود في النار 
ُ عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ مَنْ  إِنَّهُ  ولن يَرج منها. قال الله تعالى: " يُشْركِْ بِاللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََّّ

 [. 72أنَْصَارٍ" ]المائدة:  

 

{ هذا جزاء من أجرم في حق الله وفي حق نفسه وفي حق الناس، فالشرك   وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُجْرمِِينَ   }
رب العالمين، وامتد شؤم كفرهم إلى البلاد   وحدانيةجريمة عظيمة لا تغُتفر، وأهلها اعتدوا على مقام  

 والعباد فحُبست عنهم خيرات كثيرة، ونزل بسببهم عقوبات شديدة، فما أعظمه من جُرْمٍ وربّ.

 

 {   فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِينَ لََمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ   }   -

المهاد هو الفراش الذي يجلسون عليه ويضطجعون، والغواش جمع غاشية، وهو ما يغشى الإنسان ويكون 
 فوقه ويغطيه كاللحاف. 

عليها، وكانت ولكم أن تتأملوا كيف يكون حال من كان في النار، إذا كانت النار تأتيه من تحته فيجلس  
لََمُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ    النار تأتيه من فوقه وتغشاه، فلا راحة له من أي مكان، ولا خير يأتيه. قال الله تعالى: " 

ُ بهِِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فاَت َّقُونِ مِنَ  ظلَُلٌ    [. 16" ]الزمر:    النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظلَُلٌ ذَلِكَ يََُوِ فُ اللََّّ

 

{ وإلى كل ظالم لنفسه بالشرك وكبائر الذنوب، وإلى كل ظالم لغيره بأكل   وكََذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِينَ   }
حقوقه والاعتداء عليه أو على عرضه أو ماله، وإلى كل من ظن أن الأمر يمر هكذا بلا حساب ولا 

 ه، فتوبوا إلى الله توبة نصوحاا. ه وأصعبِ وكذلك يجزيكم ربكم بأسوأ العذاب وأشد ِ   ، عقاب، إلى كل هؤلاء
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 خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَا نكَُلِ فُ نَ فْساا إِلا وُسْعَهَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُمْ فِيهَا    }   -
} 

آيات سابقة تخلع القلب، وتُحدث فيه خوفاا من الجبار المنتقم، تتبعها آيات تنقل أهل التوحيد القائمين 
على صلاتهم وقرآنَّم ودعوتهم، والمجتنبين لكبائر الذنوب وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها، 

وكذا الفكرية، أقول: تنقلهم إلى روعة ما ينتظرهم إذا ماتوا على   هاديةوتنقل المرابطين على ثغور الأمة الج
هذا الطريق، ولم يلتفتوا إلى الصوارف عنه، ولم تُضعفهم عداوات أهل الباطل والفساق والفجار، ولم 

الله لأهل الكفر وإسباغ نعمه عليهم، ولم يبدلوا أو يغيروا أو ينكثوا العهد مع الله، أقول:   ييأسوا من إمهال 
التي تتزين لَم كل يوم، وتنادي عليهم أن هلموا، فإنَّم أصحابُا الذين   تنقلهم الآيات إلى الجنات 

 .  سيقيمون فيها ويَلدون، ولا يبغون عنها حِولاا

ما أجمل كلام الله لما ينقلك في سياقاته من الرهبة إلى الرغبة، ومن الخوف إلى الرجاء، ومن الخشية من 
إلى إحسان الظن بالله مع الإيمان الحق والاجتهاد في العلم  غرورالعذاب إلى رجاء الرحْة، ومن اليأس وال

 والعمل. 

 

{ والذي جاء في معرض الحديث عن أهل الإيمان   لَا نكَُلِ فُ نَ فْساا إِلا وُسْعَهَا   وتأملوا قول الله: } 
والعمل الصالح، وعما ينتظرهم من الجزاء الحسن، كيف أنه يظُهر لنا جمال شريعتنا وديننا، وكيف يزيدنا 

طمأنينة على طمأنينة، وكيف نعلم به لطف الله بنا، وحُبَّه لنا، وإعانته لمن صدقه، وإكرامه وإحسانه 
 ،فوا من الأعمال ما تطيقون، ولا تجلدوا ذواتكم كثيراا، وارفقوا بأنفسكملُ للمتقين، وكأنه يقول لنا: اكْ 

 وكونوا مع الصادقين.

ا منا ما لا يطيقه، ولا يشرع من الأوامر والنواهي إلا ما كان في مقدور العبد، ولا يريد  لا يكلف الله أحدا
 بنا العسر، ولا يعذبنا إن شكرنا وآمنا. 

هنا أصل من أصول الشريعة، وقاعدة عظيمة من قواعدها، ففي شريعتنا لا تكليف بِا لا يطُاق، فإذا  
 كان ثمة حرج أو كانت مشقة غير معتادة جاءت الرخص الشرعية لتهوِ ن على العبد وترفع عنه الحرج. 
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ولعلكم تستحضرون في هذا المقام أحكام قصر الصلاة في السفر، وأحكام الجمع بين الصلاتين في 
السفر وفي الحضر، وأحكام المسح على الخفين، وإباحة الفطر في نَّار رمضان للمريض والمسافر، وإباحة 
النطق بكلمة الكفر في أحوال، وكذا الأكل من الميتة وشرب الخمر إذا وجدت الضرورة، وغير ذلك من 

" ]البقرة:  نَ فْسٌ إِلا وُسْعَهَا تُكَلَّفُ  لا   الأمثلة الممتدة في جميع أبواب الدين وأحكامه. قال الله تعالى: "
ينِ   [، وقال سبحانه: "233  حَرجٍَ مِنْ  وَجَاهِدُوا في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِ 

ُ بِكُمُ    [، وقال جل وعلا: "78  " ]سورة الحج:  [، 185" ]البقرة:    الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يرُيِدُ اللََّّ
 [. 16" ]التغابن:    مَا اسْتَطعَْتُمْ اللَََّّ  فاَت َّقُوا    وقال عز من قائل: "

 

ذَا وَمَا كُنَّا وَنزعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمُ الأنَّْاَرُ وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي هَدَانَا لََِ   }   -
ُ لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب نَِا بِالحَْقِ  وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ أوُرثِ ْ  تُمْ تَ عْمَلُونَ لنَِ هْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللََّّ  تُمُوهَا بِاَ كُن ْ

} 

لا تظنوا أن طبائع البشر ليست موجودة عند أهل الإيمان والتقوى، ولا تظنوا أن الدنيا لا تنَصُب حبالَا 
لَم، ولا تظنوا أن الحيل النفسية ونزغات إبليس مصروفة عنهم، بل تأتيهم ويعيشون تفاصيلها، ومن ذلك 

أن الخصومات قد تنشأ بينهم في أمر من أمور دينهم أو دنياهم، وقد يجد بعضهم في قلبه شيئاا على 
مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا  طاَئفَِتَانِ  وَإِنْ    الآخر، بل قد ينشب تحاسد وتقاتل وتعارك. قال الله تعالى: "

نَ هُمَا فإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهُماَ عَلَى الأخْرَى فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ بْغِي حَتىَّ تفَِيءَ إِلَى أمَْ  رِ اللََِّّ فإَِنْ فاَءَتْ فأََصْلِحُوا بَ ي ْ
نَ هُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِينَ   [. 9" ]الحجرات:    فأََصْلِحُوا بَ ي ْ

ولقائل أن يقول: إذا كان هذا الحال بين أهل الإيمان والتقوى، فما الذي يَتلفون فيه عن غيرهم من أهل 
 الكفر والفسوق والعصيان ؟

 والجواب على ذلك من وجهين جاء بيان أحدهما في الآية هنا:

بين أهل الدين قليل وليس كثيراا، وأن الخصومة بينهم على الغالب لا تسمع   الخلاف والنزاعأن   الأول:
فيها كلام الفحش والتفحش، ولا شتم الآباء والأمهات والأهل والقرابة، ولا يكون فيها اعتداء على 
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الأعراض والأموال والأنفس، ولا تكون غالباا إلا عن اجتهاد وَهِم أحدُ الطرفين فيه، وظن أن الحق له 
 ومعه. 

قد يبلغ حد الاقتتال وإراقة ، و الكثير  سوء الأخلاق والمنكرات  أما اختلاف غير المؤمنين فقد تجد فيه من 
وترى فيه عداواتٍ مُتدةا وأحقاداا لا تنقطع، كما حصل في الحروب العالمية التي مات فيها الدماء،  

لهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين، وكما إبادة المستعمر الغربّ لعشرات الملايين من الناس، وكما في 
 في غيرها من حروبُم الطاحنة التي عشناها ولا زلنا نعيشها.

أن الله تعالى يغفر لَم جميعاا ويدخلهم الجنة، وهذه المغفرة إما أن تأتي أسبابُا في الدنيا بشدة   الثاني:
البلاء، وإما أن تحصل في القبر بتعريض الظالم منهم لأهوال القبر وشدته، وإما أن يغفر الله لَم يوم القيامة 

ويصلح بينهم، وإما أن يكون بينهم قصاص قبل المرور على الصراط، والقصاص يومئذ إنَّا يكون 
 بالحسنات والسيئات، وقد يودي بالظالم منهم إلى النار ولكنه لا يَلد فيها.

فر لَم، فإنَّم يُُبسون بعد مرورهم عن الصراط على قنطرة، وذلك قبل غْ فإن لم يتطهروا من خصوماتهم وت ُ 
دخولَم إلى الجنة، وهذه القنطرة يكون فيها كذلك قصاص بينهم بالحسنات والسيئات، فالمظلوم يأخذ 

من حسنات ظالمه أو يطُرح من سيئاته على سيئات من ظلمه، لتختلف درجاتهم ونعيمهم في الجنة بعد 
 أن يهُذبوا من جميع الذنوب والخطايا؛ فيا لسعادة من خفَّف الِحمْل وأمسك عن الشر.

يََْلص  أخرج البخاري عن أبّ سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
قَ نْطرة بين الجنة والنار، فيُقتصُّ لبعضهم من بعض مظالمَ كانت بينهم  على  المؤمنون من النار، فيُحْبسون  

بوا ونُ قُّوا أذُِن لَم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى بِنزله  في الدنيا، حتى إذا هُذِ 
 في الجنة منه بِنزله كان في الدنيا ". 

رم أهل الجنة ولا يجعل في عيشهم كْ  الله فيها أنه يُ ينَّ وهذا المعنى هو الذي جاءت به الآية هنا، والتي بَ 
هناك غمًّا ولا همًّا، وأنه يزيل ما في الصدور من الغل والحسد والبغضاء، ويرفع منها إرادة الانتقام أو 

التشفي أو غير ذلك من الأمراض، فالقلوب في الجنة تكون على قلب رجل واحد لا اختلاف بينها ولا 
تباغض، كل واحد منهم يرى أنه في النعيم الكامل الذي ليس مثله نعيم، أي غبطة وسرور ورضا ! بل 
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سُرُرٍ عَلَى  وَنزعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  إِخْوَاناا    يكونون في الجنة على سرر متقابلين. قال الله تعالى: "
 [. 47]الحجر:      مُتَ قَابلِِينَ 

وقد أشار غير واحد من أهل التفسير في بيان هذه الآية إلى تلكم الخصومة التي حصلت بين أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم، واقتتلوا فيها ومات فيها من مات، وأخرجوا بأسانيدهم قول علي رضي الله 

وَنزعْنَا   إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: }  عنه، لما قال: " 
 . "  {  مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  

ومُا يزيد جمال العيش في الجنة جمالاا كما في الآية، أن الأنَّار تجري من تحت قصور الجنة وأشجارها، 
في مكان عالٍ يشرفون فيه  يكونون يفجرونَّا تفجيراا،  و كما يريدون وكما يُبون  ا، تجري  من حولَكذا و 

عندهم جمال الظاهر فيما يرون ويشربون ويطعمون،  وبذا يكون قد اجتمع على ما فيه طِيب عيشهم،  
 مع جمال الباطن في انتفاء الكره والبغض والغِلِ ، ليكون النعيم هناك مُتلفاا، اللهم أكرمنا به. 

واستطراداا في بيان ما ينبغي أن تكون عليه قلوب المسلمين في الدنيا، قد يقول قائل: هل نفهم من هذا 
التفسير ومُا حصل مع الصحابة أننا نسو غِ لَذا الخلاف ونشجعه وندعو إليه ؟ وهل هو نافعٌ للإسلام 

 والمسلمين ؟ 

لدعوة إلى الاجتماع، با والجواب أن الخلاف شرٌّ لا نَبه، وأن نصوص الشريعة في الكتاب والسنة طافحة  
هم الله لَم، ونصرِ   بلزوم جماعة المسلمين، وعدم التفرق والتشتت، فإن ذلك سببٌ لقوتهم، وحفظِ والأمر  

 على عدو الله وعدوهم. 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  قال الله تعالى: " عن [، وأخرج مسلم  10" ]الحجرات:   إِنََّّ
في توادهم  المؤمنين  مثل    "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنهما،  النعمان بن بشير  

 ". الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى    وتراحْهم وتعاطفهم مثلُ 

واعلموا أن التفرق المنهي عنه هو التفرق الذي يكون في عقيدتنا، ويكون في أحكام شريعتنا التي جاءتنا 
 بنصوص قطعية في ثبوتها ودلالتها، والتفرق المنهي عنه هو تحكيم الأهواء والأمزجة في دين الله تعالى. 
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أقول ذلك لأن الاختلاف طبيعة بشرية لا ينفك الناس عنه، وقد اختلف أئمة الإسلام في عدد من 
الأحكام التي جاءت في نصوص ظنية في ثبوتها أو دلالتها، ولم يكن دافعهم في ذلك الَوى ولا التعصب، 

، وينقصنا أن نتعلم إدارته وكيفية التعامل معه لا أن نلغيَه ونقضيَ عليه.   ولذلك كان مقبولاا

ولا يفوتنا أن نتذكر هنا أن عقيدتنا دعتنا إلى أن يكون الولاء والحب في الله، وأن يكون البراء والبغض في 
أوَْثَقَ إِنَّ    " الله. أخرج أحْد وأبو داود بسند حسَّنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

يماَنِ أَنْ تحُِبَّ في اِلله، وَتُ بْغِضَ في اِلله ".   عُرَى الْإِ

ولا يفوتنا أن نستحضر كيف كان صلى الله عليه وسلم يُرص على دوام الاجتماع، وتمام الألفة بين 
أصحابه وبين المسلمين، كما حصل في قصة شاس بن قيس اليهودي الذي أغرى بالعداوة بين الأوس 

والخزرج فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهم، وكما في تثاوُرِ عدد من الصحابة في حادثة الإفك 
 وخصومتهم. 

والمتأمل لمنظومة التشريع يجدها قائمة في كثير من أحكامها على التأليف بين المسلمين، وعلى إزالة 
أسباب الشحناء والبغضاء، وعلى ضرورة الإحسان لمن أساء، مع الصبر على سوء الخلق في مواطن  
كثيرة، ولكم أن تتأملوا منظومة بر الوالدين وأثرها في تحقيق التآلف، وكذلك منظومة صلة الأرحام، 

 ومنظومة حقوق الجار، وحقوق المسلمين جميعاا. 

الأخلاق الممتد في تتأملوا في نظام  ولكم أن تتأملوا في منظومة توزيع الزكاة، والصدقات، والكفارات، و 
  ، وغير ذلك.من الصدق والوفاء بالوعد والتراحم وفضل كلمة الخير والابتسامة  التعامل جميع أنواع  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   رضي الله عنه،  عن أبّ هريرة أخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم  
؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك   . قيل: ما هن يا رسول اللهستٌّ المسلم  على  قال: » حق المسلم  

ه، وإذا مات دْ ، وإذا مرض فعُ 24  هتْ م ِ سد الله ف مِ فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحَ 
 ".ه  عْ بِ فاتَّ 

 
تسميت العاطس معناه هداك الله إلى  يصح أن نقول: ) فسمته ( ويصح أن نقول ) فشمته (، وهما لغتان مشهورتان عند العرب. و  24

 ، يعني: أنت تدعو له بذلك. السمت 
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 : " عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخرج البخاري ومسلم عن
عن   جَ أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّ حاجة  في  كان  ومن  لمه،  سْ لمه ولا يُ ظْ المسلم، لا يَ   المسلم أخو

 ". الله يوم القيامةا ستره  بة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما رْ بة فرج الله عنه كُ رْ مسلم كُ 

 

 {   وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي هَدَانَا لَِذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللََُّّ   }

 هنا مسألتان وَعْظيتان نافعتان لأهل الإيمان والدين: 

استشعار أهل الجنة بعظيم نعمة الله عليهم، وهو الذي يسر لَم ما هم فيه من النعيم المقيم   الأولى:
 الخالد، الذي لا يتبدل ولا ينقطع. 

وهذا الحمد جاء في الجنة، وقالوه في أنفسهم وصدعوا به في مُامعهم بعد أن وجدوا ما وعدهم ربُم 
حقًّا، ولكم أن تتخيلوا تلكم اللذة التي تملأ قلوبُم وهم يُمدون، ولكم أن تستحضروا تعظيمهم لخالقهم 

وهم يشكرون، ولكم أن تتشبهوا بُم في حْد الله على نعمه التي نراها في دنيانا ونعيشها، ونفهم تفاصيلها 
 ودقائقها. 

يقولون: الحمد لله الذي أيقظنا من غفلتنا، وأرسل إلينا رسله، وأنزل علينا كتبه، وشرح صدورنا وهدانا 
 فلم نعاند ولم نستكبر، ثم حفظنا حتى وصلنا إلى هذه الدار. 

المؤمن يتبرأ من حوله وقوته، ويعلم تمام العلم أن هدايته للإيمان وتوفيقه للعمل الصالح لا يكونان   الثانية:
إلا بعون الله وتأييده، ولولا أنه شرح صدورنا للإسلام، وهدانا إلى الصراط المستقيم، وأعاننا عليه إلى 

 الممات، ما كنا لنهتدي. 

أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق، 
 حتى اغبَرَّ بطنه، يقول: 

 اللهُ ما اهتدينا … ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا لولا  والله    "

 فأنْزلَِنْ سكينةا علينا … وثبِ ت الأقدام إنْ لاقينا
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 "   إن الُألى قد بغَوا علينا … إذا أرادوا فتنةا أبَ يْنا

 "   أبينا أبينا  صوته: " ورفع بُا  

ب إذا رأى من العمل الكثير، أو رأى من القبول بين جْ ومعلوم لديكم أن الواحد منا قد يُصاب بالعُ 
الناس ما لم يتوقع، ومعلوم لديكم أن العجب يهلك المرء ويتعبه، وقد يصرفه عن الطريق، فالحذر الحذر 

ُ يَمنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكَ  يَمنُُّونَ    يرحْكم ربّ. قال الله تعالى: " أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمنُُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللََّّ
تُمْ صَادِقِينَ   [. 17" ]الحجرات:    هَدَاكُمْ لِلِإيماَنِ إِنْ كُن ْ

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 العُجْب ". العُجْب  لو لم تكونوا تذنبون لخشيتُ عليكم ما هو أكبر من ذلك؛    صلى الله عليه وسلم: " 

 

{ كأنَّم يتذكرون هنا أولئك الذين أنكروا الرسالة، والذين كانوا يطعنون   لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب نَِا بِالحَْق ِ   }
ا عن الوحي وهداه، أو أنكروا وجود الخالق  فيها ويغمزون ويلمزون، والذين ابتدعوا ديناا لأنفسهم بعيدا

نور النبوة،  طفاء  والدين كلَّه، والذين كانوا يبذلون الغالي والنفيس ويمكرون الليل والنهار من أجل إ
 صلى الله عليه وسلم.النبي  والقضاء على المصلحين وجهودهم، والوقيعة بأتباع القرآن العظيم وسنة  

يقولون في الجنة: لقد رأينا ثمرة إيماننا بالرسالة، وتصديقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع رسله، 
 وانتقلنا من علم اليقين إلى عين اليقين. 

 وهذا فيه تعريض بِن نزل عليهم القرآن وكذبوه، وبِن سيأتي من بعدهم مُن عاند واستكبر وجحد. 

 

تُمْ تَ عْمَلُونَ{ نداء يسمعه أهل الجنة جميعاا وهم فيها، نداء يكون }وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ   أوُرثِْ تُمُوهَا بِاَ كُن ْ
من الله أو من ملائكته يُمل تكريماا لَم وتحية ورفعة، يقول لَم: لقد عملتم يا أهل الجنة في الدنيا، صليتم 

واجتنبتم المحرمات من الزنا والسحر والكذب ،  ، وصمتم وتلوتم القرآن، وحججتم بيت اللهتصدقتمو 
والخيانة، وابتعدتم عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات، ولم تأكلوا أموال الناس بالباطل، ولم 

 تمتد يدكم إلى مال اليتيم أو إلى حق ذويكم من الميراث. 
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يا أهل الجنة، هل تذكرون دعوتكم إلى الله وأمركم بالمعروف ونَّيكم عن المنكر وحراستكم للدين ؟ وهل 
تذكرون جهادكم في سبيل الله وبذل النفس والولد والمال من أجل عزة الإسلام والمسلمين ؟ وهل تذكرون 

 مشاريعكم التي سهرتم عليها وضحيتم من أجلها لتكون كلمة الله هي العليا ؟ 

يا أهل الجنة، إنَّا هي أعمالكم قد أحصاها لكم خالقكم، وقبلها منكم بواسع فضله ورحْته، واليوم 
 يجزيكم عليها خير الجزاء، ويعطيكم من واسع الفضل، ويرضى عنكم ويرضيكم.

ولقائل أن يقول: كيف نوفق بين دخول الجنة بسبب أعمالنا وبين الحديث الذي ذكر أننا لن ندخل 
 الجنة إلا برحْة الله ؟ 

قلت: السؤال يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، عن أبّ هريرة رضي الله 
ا عَملُه الجنة ". قالوا:    عنه، قال: سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أنت ولا  لن يدُْخل أحدا

لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحْة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم  رسول الله؟ قال: "يا  
 ".   25ب تعتِ سْ الموت: إما محسناا فلعله أن يزداد خيراا، وإما مسيئاا فلعله أن يَ 

وهذا الحديث لا يَالف الآية الكريمة لأن الآية تثُبت أن أعمالنا قد حصلت منا في الدنيا، واستجبنا فيها  
لأمر الله، ولكننا لم ندخل الجنة بسببها فقط، ولكن لأنه اجتمع معها قبولَا من الله، ومضاعفة أجورها 
وثوابُا، وتوفيق العبد لَا وإعانته فيها فإنه خالق الأسباب والمسببات، ولو أن الواحد منا وكُل إلى نفسه 
 دون رحْة ربنا لزلَّت قدمه سريعاا ولخسر خُسْراناا مبيناا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله منَّ 
عليه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما أنجاه عمله، وكأن الحديث يقول للعبد: إياك أن تغتر 

 بعملك، فعملك قليل بالنسبة لحق الله عليك. 

أقول: كما أن الرزق نسعى فيه ونعمل من أجله، ولكنه لا يكون إلا بفضل الله ورحْته، فكانت حقيقة 
الرزق بيد الله وحده، وكما أن السعي في طلب الشفاء عن طريق الدواء لا يكون إلا بقدر الله وكرمه 

 وفضله، فكذلك لا تكون حقيقة الشفاء إلا من الله، وقيسوا على ذلك. 

{ التي جاءت في الآية، وذكر أن الإرث لا   أوُرثِْ تُمُوهَا   وقد تأمل غير واحد من أهل التفسير لفظة }
يكون إلا من الغير، فكأن نصيب أهل الجنة كان لَم ولغيرهم ولكنهم ورثوا نصيب غيرهم، وغيرهم هؤلاء 

 
 .يتوب ويرد المظالم ويطلب رضا الله عز وجل ومغفرتهيسترضي، يعني:  أي: لعله  25
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هم الكفار الذين بينت النصوص الشرعية أن الله تعالى أعد لَم في الجنة منزلاا ولكنهم خسروه بِصرارهم 
 على الكفر والباطل. 

ا من النار، يرثه عنه أهل الكفر من اليهود والنصارى  وكذلك الأمر بالنسبة لمن يدخل الجنة، فإن له مقعدا
 . وغيرهم

وقد أخرج أحْد وغيرهُ حديثاا يصف فيه شيئاا مُا يُصل مع المؤمن ومع الكافر في القبر، وكيف أن 
مقاعدهم تعُرض عليهم في قبورهم فيما لو كان حالَم مُتلفاا، ففي الحديث عن أبّ هريرة رضي الله عنه 

كل أهل النار يرى مقعده من الجنة، فيقول: لو أن الله   قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
هداني، فيكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لولا أن الله هداني، قال: 

 فيكون له شكراا ". 

وأخرج ابن ماجه حديثاا هو أظهرُ في دلالته على المذكور، أخرجه عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا 

 [10{ ]المؤمنون:    الوارثون هم  أولئك    مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: }
". 

إذا كان يوم   وأخرج مسلم عن أبّ موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
يهودياًّ أو نصرانيًّا، فيقول: هذا فِكَاكُك من النار ". أي: هذا مسلم  القيامة، دفع الله عز وجل إلى كل  

ضاا لأن تكون من أهلها، ولكنك بِيمانك وعملك رَّ مكانك بعد أن كنت مُعَ  فداؤك من النار وآخذٌ 
 الصالح نجوت. 

 

وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَب ُّنَا حَقًّا فَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ    }   -
نَ هُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِينَ   {   حَقًّا قاَلُوا نَ عَمْ فأََذَّنَ مُؤَذِ نٌ بَ ي ْ

دخل أهل الجنة إلى الجنة، وأخذوا منازلَم، ورأوا فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سْعت، وما لم يَطر لَم 
على بال، رأوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسوه وكلَّموه، ورأوا إخوانه من الأنبياء آدم ونوحاا 
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وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهَم عليهم جميعاا صلوات ربّ وسلامه، ورأوا فيها أصحاب رسول الله صلى 
ا وأبا عبيدة، وأبا  الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا، وطلحة والزبير وخالدا

هريرة وابنَ عباس وابنَ مسعود ومعاذاا وزيدَ بن ثابت وغيرهَم، ورأوا فيها أمهات المؤمنين خديجة وعائشة 
وصفية وأم سلمة وزينب وميمونة وغيرهَن، ورأوا فيها علماء الإسلام والمجاهدين والقادة الأبطال والثابتين 

على عقيدتهم ومبادئهم، الذين لم يغيروا أو يبدلوا أو يبيعوا أو يشتروا، ورأوا فيها الأخفياء والأنقياء 
 والأصفياء والأتقياء. 

دخل أهل الجنة إلى الجنة ليَ نْعموا بقصورها وبيوتها وخيمها وغرفها وأشجارها وتربتها، وينعموا بألوان 
الشراب والطعام فيها، وينعموا بالسُّرُر والنمارق والأرائك والأكواب والأواني، والخمر والعسل والماء 

 لدنيا لأضاءتها. إلى ارت منهن واحدة  ظَ واللبن، والحور العين قاصرات الطرف اللاتي لو نَ 

دخل أهل الجنة إلى الجنة لينعموا باستقبال الملائكة لَم، وطواف الخدم والغلمان عليهم، واجتماعهم بِن 
يُبون، وخير من ذلك كله رؤية وجه العظيم جل جلال ربّ، وتقدست أسْاؤه سبحانه، وأكْرَمَنا بتلك 

ا.   اللحظة التي يُُل فيها علينا رضوانه فلا يسخط بعدها أبدا

ولما دخل أهل الجنة إلى الجنة جعلوا يتذكرون شيئاا من حال أهل الكفر والفسوق والفجور والفحشاء في 
الدنيا، وجعلوا ينادون عليهم تقريعاا لَم وتوبيخاا، ويَاطبونَّم ويقولون: يا أهل النار، قرأنا كتاب الله وآمنا 
بِا فيه من وعد ووعيد، وقرأنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا بِا فيه من وعد ووعيد، فعملنا 

لنظفر بوعده وجنته، ولننجو من وعيده وناره، ثم ها نَن نتقلب في أنواع النعيم وألوانه وقد وجدنا ما 
بتم به ؟  وعدنا ربنا حقًّا وصدقاا، فهل وجدتم أنتم وعيده الذي جاءكم مرات ومرات فسَخِرْتم منه وكذَّ

والعذاب الذي أخبرتكم عنه الرسل وجاءتكم به الكتب ؟ وهل وجدتم جزاء   وهل وجدتم الخزي والَوان 
 إصراركم على الكفر ؟ 

لقد كان أهل الكفر والفجور يظنون أن الصالحين المصلحين ضلوا حين فارقوا دين آبائهم، وأنَّم لم 
يتمتعوا بالزنا وشرب الخمر وأكل المال بالباطل، ولم يتمتعوا بسماع الحرام ورؤيته ومُالسة أهله والسفر من 

أجله، فأراد أهل الجنة أن يُ عْلموهم أنَّم صبروا قليلاا فنالوا أجراا عظيماا، وأن غمسة واحدة في الجنة 
أنَْستهم كل بؤس وشقاء وضيق عاشوه في الدنيا، وأن العبرة بالخواتيم، وأن النجاح نجاح الآخرة، وأن 
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حقيقة أمر الكافرين أنَّم جنوا على أنفسهم، وحرموها رحْة الله وجنته، وأركسوها في العذاب المقيم 
 المهين.

إن أهل الجنة يعلمون أن أهل النار وجدوا ما وعد ربُم، ولكنهم بسؤالَم أرادوا أن يظُهروا من كان مصيباا 
خلوا الغم عليهم دْ ، وأرادوا أن يفتخروا بِا هم فيه، وأرادوا أن يُ بعاا للباطلمتَّ لحق مُن كان مُطئاا مُرماا  ل

 ويثيروا ندامتهم ويشمتوا بُم، وحُقَّ لَم وربّ. 

واعلموا أن استحضار أهل الجنة لمن كانوا في زمانَّم من المكذبين لم تأت به الآيات هنا فقط، بل جاء في 
غير هذا الموضع من كتاب الله، وهو ما يدل على أن أهل الجنة يتذاكرون أمورهم وشؤونَّم في الدنيا ما لم 

في وصف كلام أهل الجنة مع   يكن في تذكرهم تنغيصٌ عليهم وإدخالٌ للحزن والتعب. قال الله تعالى 
هُمْ  ( قاَلَ قاَئِلٌ  50)   فأَقَْ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَسَاءَلُونَ   : "بعضهم ( يَ قُولُ 51)لي قَريِنٌ  كَانَ  إِني ِ  مِن ْ

قِيَن   نَا وكَُنَّا تُ راَباا وَعِظاَماا أئَنَِّا لَمَ 52) أئَنَِّكَ لَمِنَ الْمُصَدِ  ( قاَلَ هَلْ أنَْ تُمْ مُطَّلِعُونَ 53دِينُونَ )( أئَِذَا مِت ْ
( وَلَوْلا نعِْمَةُ رَبِّ  لَكُنْتُ مِنَ 56( قاَلَ تََللََِّّ إِنْ كِدْتَ لَتُردِْينِ )55( فاَطَّلَعَ فَ رَآهُ في سَوَاءِ الجَْحِيمِ )54)

بِيَن )58)( أفََمَا نََْنُ بِيَِ تِيَن  57الْمُحْضَريِنَ )  ( إِنَّ هَذَا لََوَُ الْفَوْزُ 59( إِلا مَوْتَ تَ نَا الأولَى وَمَا نََْنُ بِعَُذَّ
 [. 61-50" ]الصافات:    ( لِمِثْلِ هَذَا فَ لْيَ عْمَلِ الْعَامِلُونَ 60الْعَظِيمُ )

ومن جميل الانتفاع بُذا الخطاب الذي يظُهر الشماتة في أعداء الله والصادين عن دينه، أن يستعمله أهل 
الدنيا في الدنيا إذا مكَّن الله لَم ونصرهم على عدوهم، وإذا أعزَّ الله جنده وأولياءه وحْلة شريعته، وأذل 

المجرمين وأعوانَّم وأذنابُم، كما فعل صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه، في قصة قتلى غزوة بدر من المشركين، وذلك بعد أن جمعهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورماهم في بئر، قال أنس: فَجُعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله 

ما وجدتم  هل  يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان،    ال: " صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فق 
وعدكم الله ورسوله حقًّا ؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقًّا. قال عمر: يا رسول الله، كيف تُكلم 

 أجساداا لا أرواح فيها ؟ قال: ما أنتم بأسْع لما أقول منهم، غير أنَّم لا يستطيعون أن يردوا عليَّ شيئاا ". 

سْع المسلمون من الليل ببئر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم " أنس قال:  وفي رواية النسائي: عن  
هل قائم ينادي: يا أبا جهل بن هشام، ويا شيبة بن ربيعة، ويا عتبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف،  
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تنادي قوماا قد ما وعد ربكم حقًّا ؟ فإني وجدت ما وعدني ربّ حقًّا. قالوا: يا رسول الله، أوَ وجدتم  
 ."؟ فقال: ما أنتم بأسْع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا    26جِيفوا  

 

{ أجاب أهلُ النار أهلَ الجنة بأنَّم وجدوا العذاب الذي سْعوا به، ورأوا شدته وغلظته،   قاَلُوا نَ عَمْ   }
 ، وذهبت عنهم الشكوك والأوهام وتيقنوا أن البعث حق. الناروعاشوه بتفاصيله في  

فلا يَرجون،  ا، وأكلوا من زقومها، وقُ يِ دوا بسلاسلها وأغلالَا، وأغُلقت عليهم أبوابُالنار  شربوا من حْيم
 وسلطت عليهم الحيات والعقارب، وضربوا بِقامع من حديد، وبكوا وصرخوا واستغاثوا، ولا مُيب. 

ستحقاق العذاب، وتقرأ فيها تلك الليالي والأيام باتقرأ في إجابتهم الحسرة والندامة والاعتراف والإقرار  
التي قضوها في سْاع الغناء وفعل الزنا وشرب الخمر، وتلك الليالي التي ناموا فيها على ما يُسخط الرب 
جل وعلا، وتلك الأيام التي أمضوها في الصد عن دين الله، وتقليد أهل الكفر، وتحكيم شريعتهم، أيُّ 

 شقاء هذا ! 

 

نَ هُمْ أَنْ لعَْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِينَ   } { ما أفظعه من حال ! وما أصعبه من نداء يسمعه أهل   فأََذَّنَ مُؤَذِ نٌ بَ ي ْ
الجنة وأهل النار ! نداء يكون بعد السؤال والجواب، نداء يكون من الملائكة غالباا أو من الله، نداء يزيد 
أهل النار يأساا إلى يأسهم ويدلك على خبث نفوسهم وفساد معتقدهم، نداء يعلم أهل الجنة أنه ليس 
لَم ولا يعنيهم، وأنه يَص الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، وظلموا غيرهم بصدهم عن دين الله، 
 وظلموا مُتمعاتهم وأمُهم فحرموهم من كثير من الخيرات والبركات بسبب الظلم، وهؤلاء هم أهل النار. 

تتنزل لعنات الله على هؤلاء الظالمين، وتبقى مستقرة عندهم لا تفارقهم، وهي اللعنات التي تعني أن رحْة 
 الله بعيدة عنهم ولن تنالَم بحال من الأحوال، وأن غضب الله وسخطه هو الجزاء الذي يستحقونه. 

 
 يعني: أصبحوا جيفة وميتة لا روح فيها. 26
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ا، ومن اتخذ شريكاا مع الله 
ا
والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن كانت عبادته لغير الله كان ظالم

ا، ومن جعل الرهبة والرغبة لغير الله كان 
ا
ا، ومن حكَّم غير شرع الله كان ظالم

ا
من حجر أو بشر كان ظالم

ا. 
ا
 ظالم

صحيح أن لفظة الظلم هنا جاءت في وصف من ماتوا على الكفر والشرك، والذين هم أهل الخلود في 
جهنم، ولكن المتتبع لنصوص الشرع يدرك أن الظلم شرٌّ كله، ووبال عظيم على صاحبه وإن مات على 
الإسلام، واستحضروا معي هنا آياتٍ وأحاديثَ دلَّت على أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن للمظلوم 

قصاصاا من ظالمه في أرض المحشر، وأن الظالمين ليس لَم شفيع ولا صديق حْيم ينفعهم، وأن دعوة 
المظلوم في الدنيا مستجابة، وأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُ فْلته، وأن التعدي على حرمات الله 

ن الظلم قد يقع بين الأزواج، أو بين ظلم، وأنه لا أظلم مُن منع مساجد الله أن يذُكر فيها اسْه، وأ 
الأرحام أو الجيران، وقد يكون في حق العمال، وقد يكون بأكل أموال الضعفاء كاليتامى، وقد يقع على 

أهل الذمة والعهد من غير المسلمين، وغير ذلك من أنواع الظلم وأشكاله التي لا يليق بِسلم أن يغفل 
عنها، ويجدر به أن يسارع للتوبة منها إذا وقع فيها، كما يجدر به أن ينصر المظلومين ويقيم الدين بحسب 

 قدرته واستطاعته. 

 

 {   الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَيَ ب ْغُونََّاَ عِوَجاا وَهُمْ بِالآخِرةَِ كَافِرُونَ   }   -

ومن أنواع الظلم التي يفعلها رؤوس الكفر والفسق في الأرض أنَّم يصدون عن الإسلام وعن التوحيد، 
ويصدون عن نشر العدل والصدق والفضيلة والعفة والطهارة، ويصدون عن القرآن والسنة وكلام العلماء 

 الربانيين ويُ نَ فِ رون الناس منهم.

هؤلاء يريدون لسبيل الله أن يظهر أنه معوجٌّ غير مستقيم، وأنه لا يوافق الحضارة والرقي والتطور، وأنه لا 
يعدو أن يكون مناسباا لفترة زمنية ماضية وانتهت، يفعلون ذلك ليصدوا الناس عن الدين والتقوى 

والعبادة، وليصرفوهم عن تحكيم شريعة الله وأوامره ونواهيه، وليبقى هؤلاء منغمسين في الحرام سْاعاا ونظراا 
 ومُالطة، ولتبقى الكلمة العليا في الأرض للكفر وأهله. 
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وقد جاءت الأفعال هنا بصيغة المضارعة للدلالة على أن هذا الصد منهم متكرر ومتجدد، لا ينفكون 
 عنه ولا ينفك عنهم.

إن دعاة الكفر والانغماس في الحرام موجودون في كل زمان ومكان، وتجدون صنفاا منهم لا يكاد يمل من 
نصرته للباطل، ويتفنن في زخرفته وتقريبه من الناس، هذه تجارته وهذه حياته، ولو تتبعتم حال بعضهم 

 لوجدتم أنه يتمنى لو كان كل الناس مثله حتى لا يكون شاذًّا في مُتمعه. 

يا أيها المخلصون لدينكم: جاءكم قول الله هنا ليبين لكم حقيقة أعدائكم، ويجلي لكم أمرهم، فهم لا 
الآخرة، ويسعون يريدون لقلوبكم أن تكون طاهرة عامرة بالتوحيد، ولا يربطون حياتهم وحياتكم بالدار  

 لإضلالكم وميلكم عن الحق إلى الباطل، ويُولون بينكم وبين نفعكم ونجاتكم.

وكونوا أهل ذلك فإنَّا أمانة الله إليكم،  والمطلوب: احذروهم واتخذوهم أعداء، ودافعوهم واصبروا على  
بصيرة بطرائقهم وحيلهم، واستعينوا بالله عليهم قبل أن يأتي اليوم الذي ينُادى فيه على الظالمين أن لعنة 

 الله عليهم.

واستطراداا في بيان الأصناف التي تبغي حياتنا عوجاا من غير المسلمين، وكذا من أبناء المسلمين، أقول: 
 أصناف:   حياتهمقادة الكفر والفسق في  إن  

منهم اليهود والنصارى الذين حرفوا كلام الله في كتبهم عن مواضعه، ونسوا حظًّا مُا ذكُروا به،   -1
، ويسعون صباحهم ومساءهم ليصدوا المسلمين عن طريق الجادَّ   ة. واشتروا بآيات الله ثمناا قليلاا

ومنهم من يعبد الأصنام والبقر، ومن لا يؤمن بِله، وهؤلاء لا ينفكون عن أذية المسلمين في   -2
 بلادهم، وجرائمهم شاهدة على حقدهم وكراهيتهم للتوحيد وأهله. 

وآخرون يمكرون الليل والنهار ليتاجروا بأعراض الناس وشهواتهم، يبثون المقاطع الخبيثة والصور   -3
الدنيئة، ويغرقون الأجيال بقصص الحب والغرام والخيانة والدياثة، هؤلاء يغفلون عن عاقبة ما يفعلون، 

ُ    ونظرتهم قاصرة على متع الدنيا ولذائذها وكفى. قال الله تعالى: "  يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ أَنْ  يرُيِدُ  وَاللََّّ
   [. 27" ]النساء:    يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَميِلُوا مَيْلا عَظِيماا 
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وصنف مُن ظاهره أنه من أبناء المسلمين يُ لَبِ س على المسلمين دينهم، فتارة يدعو للاكتفاء بالقرآن   -4
دون السنة، وتَرة يغمز بالصحابة أو بكتب أهل الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما، وتَرة يهاجم 

 نصوص الشريعة ليسقطها ويسقط دلالتها، وتَرة يجعلون واسطة بين العبد وبين خالقه. قال الله تعالى: "
ُ مَرَضاا وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِا كانوُا يَكْذِبوُنَ قُ لُوبُِِمْ  في    [. 10" ]البقرة:    مَرَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللََّّ

ومن أخطرهم: أولئك الذين ملكوا حياة الناس في أبواب السياسة والتربية والاقتصاد، وملكوا مفاتيح   -5
التشريعات في أبواب الحياة الاجتماعية والتعليم والإعلام، مصيبتهم: انبطاحهم أمام تشريعات أهل 
الكفر، وعدم انطلاقهم فيما اؤتمنوا عليه من ثوابت الشريعة الإسلامية، ولا من مصدَرَيْها اللَّذَين هما 

 أصلنا وفصلنا، أعني: القرآن والسنة.  

 

، ولا يؤمنون باليوم الآخر إيماناا حقًّا ولا   وَهُمْ بِالآخِرةَِ كَافِرُونَ   } { وهم لا يَافون عقاباا ولا يرجون ثواباا
 يصدقون، ولكنهم يجحدون ويكذبون، ويكفرون كفراا راسخاا فيهم، ولذلك يفعلون ما يفعلون. 

ه أفعالُ   نْ ومن هؤلاء فريق نطقت ألسنتهم بالجحود والنكران، وسخروا من البعث والحساب، ومنهم مَ 
 يشك في مُيء هذا اليوم، نسأل الله السلامة والعافية.  ه ه تدل على أنوأقوالُ 

 

نَ هُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأعْراَفِ رجَِالٌ يَ عْرفُِونَ كُلا    }   - بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَبَ ي ْ
 {   لمَْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 

الحجاب هو حاجز يكون بين أهل الجنة وبين أهل النار، وهذا الحجاب يمنع أهل النار من الوصول إلى 
 وجحيمها وأهلها. الجنة ونعيمها وأهلها، ويمنع أهل الجنة من النار 

 

{ الأعراف هي التي سْيت هذه السورة باسْها، وموقعها   وَعَلَى الأعْراَفِ رجَِالٌ يَ عْرفُِونَ كُلا بِسِيمَاهُمْ   }
يكون بين أهل الجنة وأهل النار، وهي من الحجاب الذي يفصل بينهم. قال غير واحد من أهل العلم: 

 الأعراف سور يكون بين الجنة والنار، وقال بعضهم: هو مكان مرتفع مُطلٌّ مُشرف مثل الت َّلَّة.
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يَبرنا الله تعالى هنا أن هذا المكان يكون عليه أقوام بعد انتهاء الحساب، وهؤلاء الأقوام تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم، فحسناتهم تجاوزت بُم النار ولكنها لم تدخلهم الجنة، وسيئاتهم منعتهم من دخول 
الجنة، فيبقون في هذا المكان إلى أن يشاء الله، مع أن أهل الجنة دخلوها وأخذوا منازلَم، ومع أن أهل 

 النار دخلوها وكانت لَم مستقرًّا.

وهؤلاء الأقوام يستطيعون رؤية الجنة وأهلها، ويعرفون أقواماا منهم كانوا على الخير وكانت حسناتهم كثيرة 
ومقبولة، ويعرفون أقواماا من سيماهم ويشهدون حالَم؛ فوجوههم نور، وملابسهم حرير، وقصورهم ذهب 

 وفضة ومسك، وتربتهم الزعفران، والطعام والشراب الطيب يملأ المكان بلا انقطاع أو امتناع.

وهؤلاء القوم يستطيعون كذلك رؤية النار وأهلها، ويعرفون أقواماا كانوا على السوء في الاعتقاد والقول 
والعمل، وكانت سيئاتهم كثيرة، وكانوا من أهل التكبر وشدة الكفر والتكذيب، ويعرفون أقواماا بسيماهم 

ويشهدون حالَم؛ فوجوههم سوداء مظلمة، وملابسهم من نار ونَاس مذاب، والزقوم والشوك والماء 
 المغلي شرابُم وطعامهم. 

وأصحاب الأعراف يكونون زمناا على مكانَّم المرتفع يرقبون مصيرهم، حتى تدركهم رحْة الله فيدخلهم 
رَ لَم على الحال التي ذكرها ربنا في تتمة الآيات.   جميعاا إلى الجنة بعد أن يمضوا ما قُدِ 

واستقرارهم في الجنة في نَّاية الأمر هو قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وكان مُا استدل به غير 
واحد من العلماء على ذلك أن أقواماا من أهل النار مُن ماتوا على التوحيد سيخرجون منها بعد حصول 

 أنواع الشفاعات، فكان دخول أصحاب الأعراف إلى الجنة في ختام أمرهم أولى. 

أهََؤُلاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لَا   بل ذهب بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى الذي سيأتينا بعد آيتين: " 
ُ بِرَحْْةٍَ ادْخُلُوا الْجنََّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ  " أن أصحاب الأعراف هم المخاطبون،   يَ نَالَُمُُ اللََّّ

 وأن الذي يقول لَم ذلك هو الله جل جلاله. 

 لأن الآية جاءت بذكرهم دون النساء ؟ ، ولقائل أن يقول: هل الأعراف خاصة بالرجال دون النساء

والجواب أن أهل الأعراف يكونون من الرجال والنساء، ولكن الاقتصار على لفظ الرجال هنا لأنه جرت 
عادة القرآن كما هي عادة العرب في الخطاب، أن تكون الإناث تبعاا في الخطاب للرجال، كما أن 
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يكون لَم، وكما أن أمنا حواء خلقت من ضِلَع آدم عليهما السلام، وكما في غير ذلك من   نَّ بهُ سَ نَ 
 معاني الشريعة وأحكامها. 

ومن أهل العلم من قال: إن تخصيص الرجال بالذكر هنا يدل على أنَّم هم الذين يَاطبون أهل الجنة 
 وأهل النار، وليس النساء وإن كن معهم. 

أقول: ولكم أن تتخيلوا كيف يكون حالَم في تلك اللحظات، وما الذي يدور في خَلَدهم ووجدانَّم، 
 وكيف يمضون أوقاتهم وهم ينتظرون رحْة الكريم لتنالَم ! 

 

{ إذا رأى أصحاب الأعراف من   وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لمَْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ   }
مكانَّم أهل الجنة وما هم فيه ألقوا عليهم التحية، وسلموا عليهم سلام إكرام وقلوبُم تشتاق إلى رفقتهم 

 . دخلوهافي الجنة، وتتطلع إلى كرم الكريم لي 

من أهلها دون تأخير، وأن يظفروا بِا ظفر به   واطمعوا في أن يدخلوها مع الداخلين، وأن يكون
السابقون، ولكنهم لم يدخلوها فأبَْ قَوا صلتهم مع أحبابُم عن طريق السلام. قال الحسن: والله ما جعل 

 ذلك الطمع في قلوبُم إلا لكرامة يريدها بُم. 

 

 {   وَإِذَا صُرفَِتْ أبَْصَارهُُمْ تلِْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قاَلُوا رَب َّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ   }   -

إذا نظر أصحاب الأعراف إلى أهل النار استعاذوا بالله من حالَم ومنازلَم، ودعوا ربُم ألا يكونوا معهم 
 ومنهم، فإنَّم ظلموا أنفسهم وجاؤوا بأسباب شقائها وخسرانَّا. 

وتأملوا كيف جاءت الصيغة هنا في فعل )صُرفت(، وكأنَّم لا يريدون أن ينظروا إلى أهل النار، ولا 
يريدون أن يروا كيف أصبحت أشكالَم ووجوههم، ولا يريدون أن يفزعوا من هول منظرهم، ولكن 

أبصارهم تُصرف كَرْهاا، أي: يصرفها صارف إلى رؤيتهم، بخلاف نظرهم إلى أهل الجنة الذي يأتي بالسلام 
 والرغبة والقصد. 
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تُمْ تَسْ   }   -  تَكْبروُنَ وَنَادَى أَصْحَابُ الأعْراَفِ رجَِالا يَ عْرفُِونََّمُْ بِسِيمَاهُمْ قاَلُوا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُن ْ
} 

نظر أهل الأعراف إلى النار فرأوا فيها جبارين كانوا يعرفونَّم في الدنيا، ورأوا فيها قادة الكفر، وصناديد 
الشرك، والذين حْلوا راية الصد عن دين الله، وراية تعذيب أولياء الله، وراية سجنهم والتَّعرُّض لأهليهم، 

 والتضييق عليهم في أرزاقهم، ونفيهم وإخراجهم من أرضهم. 

لقد كان صنف من هؤلاء المتكبرين على الحق وأهله يزعم أنه لو كان هناك يوم آخر، وكانت هناك قيامة 
، ولأنَّم أعزاء في الدنيا. قال الله تعالى: "  وَمَا   وحساب، فإنَّم لن يعُذَّبوا لأنَّم أكثر نادياا وأهلاا ومالاا

أمَْوَالا وَأوَْلاداا وَمَا أَكْثَ رُ  نََْنُ  ( وَقاَلُوا  34)أرَْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قاَلَ مُتْرفَُوهَا إِناَّ بِاَ أرُْسِلْتُمْ بهِِ كَافِرُونَ  
 [. 35" ]سبأ:    نََْنُ بِعَُذَّبِينَ 

لما نظروا إلى النار وجدوهم فيها، وعرفوهم بعلاماتهم التي لا تخفى عليهم، فقالوا لَم: أين كَثْرتكم  
وأموالكم وثرواتكم التي كانت في الدنيا ؟ وأين من كانوا يصفقون لكم ويطبلون لقراراتكم وكلامكم 

كبرون على الدين والناس ؟ لماذا لا ينقذونكم من توأفعالكم ؟ وأين جندكُم الذين كنتم تستقوون بُم وتس
 العذاب والنكال ؟ ولماذا لا يَرجونكم من كل هذه الذلة والمهانة ؟ 

ا إلى ألمهم، ويذمونَّم على 
ا
وكأن أصحاب الأعراف يَشْمتون بُم كما شَت أصحاب الجنة، ويزيدونَّم ألم

 الملأ بعد أن رأوا مصيرهم وعلموا حقيقتهم، وكأنَّم يقولون لَم: لن ينفعكم شيء مُا كنتم عليه في الدنيا. 

ربكم فرداا فرداا، ويبدأ الحساب،   اواتَّعظوا قبل أن تُطوى الصفحات وتأتو   ،والمقصود: اعتبروا يا أيها الناس 
نصب الصراط على النار، ويُساق أهلها إليها زمراا زمراا، وحينئذ لا ناصر لكم ولا سعَّر الجحيم، ويُ وتُ 

 معين. 

والمقصود: لقد جاءتكم التذكرة يا أيها الجبابرة، وجاءكم التحذير من الاستخفاف بالمؤمنين، ومن 
ن الضعيف، إن لم يكن في الدنيا ن القوي ومَ استضعاف أهل الطاعة واحتقارهم، فسيأتي يوم ترون فيه مَ 

 فالموعد عند الله. 
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ُ بِرَحْْةٍَ ادْخُلُوا الْجنََّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أنَْ تُمْ   }   -  {  تَحْزَنوُنَ   أهََؤُلاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لَا يَ نَالَُمُُ اللََّّ

يقول أصحاب الأعراف لَم: انظروا إلى الدعاة إلى الله، والقابضين على دينهم، وأهل الصدق والعدل 
منهم قَدْراا   والحق، مُن كنتم تستضعفونَّم في الدنيا وتُ قْسمون أنَّم لن يفُلحوا، ومُن كنتم تظنون أنكم أرفعُ 

.   وأعزُّ   سلطاناا

يا أبا لَب، ويا أبا جهل، ويا عقبةَ بن أبّ معيط، ويا أُبََّّ بن خلف، هل كنتم تظنون أن بلالاا وصهيباا 
وسلمان وخباب وآلَ ياسر لن يفوزوا بالجنة لضعفهم فيما يبدو لكم، إن الله كتب لَم في الدنيا أن 

يكونوا أسياد المسلمين جميعاا، وأن ينالوا دعوات المؤمنين بأن يرضى الله عنهم، ثم ها هُم قد رحْهم الله  
هنا على شيء، فخاب ظنكم   وليس ثمة حزنٌ   ،وقال لَم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم من المستكبرين

 ، وكذَبَ قسَمكم.المتكبرون أيها  

( 30)( وَإِذَا مَرُّوا بُِِمْ يَ تَ غَامَزُونَ  29مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ )كَانوُا  أَجْرَمُوا  إِنَّ الَّذِينَ   قال الله تعالى: "
( وَمَا أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ  32( وَإِذَا رأَوَْهُمْ قاَلُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ )31وَإِذَا انْ قَلَبُوا إِلَى أهَْلِهِمُ انْ قَلَبُوا فَكِهِيَن )

( هَلْ ثُ وِ بَ 35)( عَلَى الأراَئِكِ يَ نْظرُُونَ  34)( فاَلْيَ وْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ  33حَافِظِيَن ) 
 [. 36-29" ]المطففين:    الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

ومن أهل العلم من قال: إن هذه الآية دليل على أن أصحاب الأعراف يدخلون الجنة، وأن القائل هنا 
هو الله جل جلاله، حيث يَاطب أهل النار وقادتهم ويقول لَم: لقد كنتم تظنون أن من كانت عنده 

سيئات وحسنات سيكون معكم في النار، وغفلتم عن أن رحْة الله تنال أهل التوحيد وإن كانت عندهم 
 ذنوب.

ثم يقول الله لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة برحْتي لا خوف عليكم من الدخول في النار أو من أي عقوبة، 
 ولا أنتم تحزنون لتأخركم عن دخول الجنة. 
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ُ قاَلُو   }   - نَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مَُّا رَزَقَكُمُ اللََّّ ا إِنَّ اللَََّّ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ْ
 {   حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ 

هنا مشهد من مشاهد ذِلة أهل النار في النار، وما أكثر مشاهد ذِلَّتهم فيها، ينادون على أصحاب الجنة 
لعلهم ينتفعون، ولعل طعامهم وشرابُم يطيب، يسألونَّم أن يمدوهم من طعام الجنة وشرابُا بدلاا من 

 حْيمها وزقومها وضريعها. 

الجنة حين يشتد عليهم العذاب ويبلغ منهم مبلغاا عظيماا، ينادون عليهم   النار أصحابَ   أصحابُ ينادي  
قد احترقنا، فأفيضوا علينا من الماء   م:ويطلبون منهم ماء وطعاماا، يستطعمونَّم ويستسقونَّم، ينادونَّ 

 ليُهوِ نَ علينا، ومن الطعام ليسدَّ جوعنا. 

وقد أسلفت أن مشاهد ذلة أهل النار في النار كثيرة، أذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر، أنَّم 
 وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرعَلَى  يَ وْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارِ    حبون إلى النار على وجوههم. قال الله تعالى: " سْ يُ 

 [. 49-48" ]القمر:  

النار من أجل أن يشفع لَم، ويطلب من الجبار المنتقم أن   ومن مشاهد الذلة أنَّم ينادون مالكاا خازنَ 
وَنَادَوْا   يقضي عليهم ليموتوا، فيكون جواب مالك عليه السلام صعباا عليهم مُزياا لَم. قال الله تعالى: " 

نَا  ليَِ قْضِ  يَا مَالِكُ   نَاكُمْ بِالحَْقِ  وَلَكِنَّ أَكْثَ ركَُمْ للِْحَقِ  كَارهُِونَ 77)رَبُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ  عَلَي ْ "   ( لَقَدْ جِئ ْ
 [. 78-77]الزخرف:  

وينادون على خزنة جهنم جميعاا لعلهم يشفعون، ولكنهم يجيبونَّم جواباا يزيدهم خزياا إلى خزيهم. قال الله 
( قاَلُوا أوََ لمَْ تَكُ 49)يَ وْماا مِنَ الْعَذَابِ  عَنَّا  يََُفِ فْ  وَقاَلَ الَّذِينَ في النَّارِ لِخزََنةَِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ   تعالى: "

 [. 50-49" ]غافر:    تَأتْيِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا بَ لَى قاَلُوا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلا في ضَلالٍ 

بل ينادون على ربُم، ويرجونه ويدعونه أن يَرجهم منها ويكلفهم من جديد لينظر كيف يعملون، ولكن 
ا وجاءتهم البينات وبلغتهم الدعوة مرات، بل عشرات، بل  طلبهم هذا مردود ومرفوض فقد أمُهلوا كثيرا 

هَا فإَِنْ عُدْنَا فإَِناَّ ظاَلِمُونَ    : " حكاية لندائهم هذا  أكثر. قال الله تعالى  ( قاَلَ 107) رَب َّنَا أَخْرجِْنَا مِن ْ
( إِنَّهُ كَانَ فَريِقٌ مِنْ عِبَادِي يَ قُولُونَ رَب َّنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَْْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ 108تُكَلِ مُونِ )وَلا  فِيهَا  اخْسَئُوا  
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هُمْ تَضْحَكُونَ ) 109)الرَّاحِِْيَن   تُمْ مِن ْ ( إِني ِ جَزَيْ تُ هُمُ  110( فاَتخََّذْتُموُهُمْ سِخْرياًّ حَتىَّ أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُن ْ
مُْ هُمُ الْفَائزُِونَ   [.111-107" ]المؤمنون:   الْيَ وْمَ بِاَ صَبَروُا أَنََّّ

 

{ طعام الجنة وشرابُا حرام عليكم يا من غادرتم دنياكم وأنتم   قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ   }
تكفرون بالعظيم جل جلاله ولا تؤمنون به كما أمركم، يا من منعتم الصلاة والزكاة، يا من سخرتم من 

 الحجاب والدعاة، يا من قتلتم أهل الله وأهل القرآن وأهل العلم.

هكذا قال أهل الجنة لأهل النار وأجابوهم، وقالوا لَم: نداؤكم غير مُُاب، وطلبكم غير مُرَحبٍ به، ونعيم 
 الجنة كله بعيد عنكم بعد المشرقين.

يا أهل الكفر، ويا من يتشبه بُم من أبناء الإسلام، في تلك اللحظات: أين لذة الزنا ؟ أين لذة الربا ؟ 
أين لذة تضييع الحقوق ؟ أين لذة خذلان الإسلام وحْلته ؟ أين لذة الانغماس في الحرام وضياع الَمة في 

 التوبة ؟ 

 

نْ يَا فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَِاءَ يَ وْمِهِمْ هَذَا وَمَا الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينَ هُمْ لََوْاا وَلعَِباا وَغَرَّتْهمُُ    }   - الْحيََاةُ الدُّ
 {   كَانوُا بِآيَاتنَِا يَجْحَدُونَ 

اتخذ أهل الكفر دينهم لَواا ولعباا في الدنيا، فمنهم من أنكر وجود الخالق، ومنهم من أنكر الآخرة 
الله، ومنهم من آمن بالآخرة ولكنه عبد الله بحسب هواه وكما ورث عمن سبقه، ومنهم من   والرجوع إلى 

حَرَّم وأحلَّ بدون علم ولا دراية وابتدع للناس شريعة حتى وصل بُم الحال إلى أن تكون عبادتهم  
لأصنامهم تصفيراا وتصفيقاا وهم يطوفون حول الكعبة، ومنهم من سَخِر من أنبياء الله ورسله، وسخر من  
كتبه، وسخر من المؤمنين الضعفاء، وغمز ولمز في كل ما هو من عند الله؛ هؤلاء: خفَّ الدين في قلوبُم 

 ولم يعظموه، بل جعلوه للضحك وكثرة السؤال والجدال.
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تعالوا ننتفع نَن من هذه الآية التي تصف أهل الخلود في جهنم، تعالوا لنستحضر أقواماا من أبناء 
المسلمين وبناتهم اتخذوا شعائر الإسلام لَواا ولعباا، تعالوا نذُكَِ رهم ونَُذِ رهم ونأخذ على أيديهم لعلهم 

 يفيقون من غفلتهم ويقبلون على دينهم. 

أو عن   ،أو عن اللباس الشرعي ،نرى أصنافاا من المسلمين يضحكون ويلعبون إذا حدَّثتهم عن الصلاة
ا وألعابُا ومتعها نيخطورة ما تتعرض له الأمة باتباعها لأهل الكفر وتقليدهم، نراهم يركضون خلف الد 

اه خالقهم وأهليهم وأمتهم، وحتى غطت عقولَم وحاصرتها ولذائذها حتى أشغلتهم عن واجباتهم تجَُ 
 وحالت بينهم وبين الدفاع عن ثوابتنا. 

ولنا أن نسأل أنفسنا: كيف حالنا مع الصلاة والخشوع فيها ؟ وكيف حالنا مع مراقبة ألسنتنا وأسْاعنا 
وأبصارنا ؟ وكيف حالنا مع أداء الحقوق إلى أصحابُا ؟ وكيف حالنا مع الانتصار لدين الله وشعائره 

 والوقوف مع حْلته والدعاة إليه ؟ 

إن الدعوة إلى الله في أيامنا تمر بِرحلة عسيرة تتطلب منا أن نَ قْدُرَ الله حقَّ قدره، ونعطيَ هذه الدعوة من 
 أوقاتنا وأموالنا وأفكارنا ما تستحق، وما نبرأ فيه أمام الله ونَ عْذر إليه. 

 

نْ يَا   } { تتعرض الدنيا لأهلها، فقسم تَ غُرُّه وتعصف بقلبه وتسيطر على تفكيره حتى   وَغَرَّتْهمُُ الْحيََاةُ الدُّ
تصرفه عن دينه، وصنف يستحضر على الدوام أن لذتها فانية، وأن زخرفها إلى زوال، فيؤدي حق دينه 

 عليه، ويأخذ من دنياه ما ينفعه. 

تتعرض الدنيا لأهلها عن طريق فتنة النساء فيها، وفتنة المال والأولاد، وفتنة المنصب والصحة والقوة، 
وفتنة الرياء والعُجب والتكبر، فقسم من الناس تبُهره وتُمرْضه، ويستمتع في لذاتها دون أن يقف مع حلال 
ا عن الحرام،  أو حرام، ويكون همه وهمته في إرضاء شهواته ونزواته وكبريائه، وقسم يأخذ حظه منها مبتعدا
ويستمتع بالحلال ويرضى بقسمته فيه، ويكون كل هَمِ ه أن يرضى الله عنه، وتكون كل هِمته في أن ينصر 

 الدين وتعلو كلمة التوحيد. 
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إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُ نَا   ت أهلَ الكفر الحياةُ الدنيا وخدعتهم، حتى ظنوا أنه لا حياة بعدها، وقالوا: " ولقد غرَّ 
نيْا وَما نََْنُ بِبَ ْعُوثِينَ   [، ثم اشتغلوا بلذاتها التي ألَتهم عن آخرتهم. 37" ]المؤمنون:   الدُّ

 

{ دل ختام الآية على أن الله   فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَِاءَ يَ وْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانوُا بِآيَاتنَِا يَجْحَدُونَ   }
 وأن الله سيُ عْرض عنهم ويهملهم،تعالى سيعاملهم معاملة من نسيهم، ولن ينظر إليهم وإلى استغاثاتهم،  

 وسيتركهم جِياعاا عِطاشاا في النار، وذلك لسببين:

أنَّم نسوا الله وأوامره في الدنيا، وكانوا يسمعون القرآن والسنة وكلام أهل العلم والدعاة ولا يعيرونَّا   -1
 من هو شاكٌّ فيه، غيُر مصدق بوقوعه.   عن اليوم الآخر يتكلمون كلامَ   إذا تكلموااهتماماا، وكانوا  

أنَّم كانوا يجحدون بآيات الله الكونية والشرعية، فأما الكونية فإنَّم لم ينتفعوا من دلائل عظمة الله   -2
 المبثوثة في الآفاق والأنفس، وأما الشرعية فلم يأتمروا بأوامر الله ونواهيه في الكتاب والسنة.

وانتبهوا هنا إلى أن النسيان نوعان، نسيان يكون بسبب النقص، وهو النسيان الذي يعتري الإنسان فلا 
يتذكر ما حصل معه، ولا يتذكر الشخوص والأماكن، وهذا منفيٌّ عن الله العظيم العليم خالق الخلق 

 [. 52" ]طه:   يَ نْسَىوَلَا  رَبِّ   يَضِلُّ  لَا  قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ  في كِتَابٍ    ومقدر الأقدار. قال الله تعالى: "

وأما النسيان الثاني فهو نسيان الإهمال والإعراض والترك، وهو الذي يتعمد صاحبه أن يهمل الآخرين ولا 
إليهم، وهذا النسيان هو المقصود في الآية الكريمة، فإن الله تعالى لم ينسهم من العذاب والعقوبة   يلتفتَ 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ  . قال الله تعالى: "حْته ومغفرتهوإنَّا نسيهم فتركهم في النار وحرمهم ر 
( 125( قاَلَ رَبِ  لمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراا )124)مَعِيشَةا ضَنْكاا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى  

 [. 126-124آيَاتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى" ]طه: أتََ تْكَ  كَذَلِكَ  قاَلَ  

ذكر في حديث وأخرج مسلم من حديث أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  
رْ لك ، وأزوجك، وأسَُخ ِ 28، ألم أكُْرمك، وأسَوِ دْك 27أي فُلُ طويل أن الله تعالى يلقى العبد ويقول له: "  

 
 . معناه يا فلان 27
 . ا على غيركدً أجعلك سي ِ  :أي 28
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؟ فيقول: لا.   ملاقيَّ أنك  ؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت    29الخيل والإبل، وأذَرْك تَ رْأسُ وتَ رْبَعُ 
 فيقول: فإني أنساك كما نسيتني ". 

ا، وأن يكونوا على حذر دائم، وأن  أقول: يجدر بأهل الإيمان والتقوى أن يَافوا من نسيان الله لَم غدا
 يكثروا من التوبة والإنابة، فإنا لا نطيق وربّ. 

 

نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُداى وَرَحْْةَا لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ   }   -  {   وَلَقَدْ جِئ ْ

لا تظنوا أن كل هذا العذاب الذي ينتظرهم قد جاءهم فجأة من غير علم وإعذار ودعوة وتذكير، ولا 
تظنوا أن فوز المتقين بجنات النعيم كان بدون إرشاد إلى الصراط المستقيم، وبدون بيان للحق من الباطل، 

، فيه تفصيلٌ  لما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وفيه دليل   بل إن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله كتاباا
على صدق هذا الدين وصحة هذه الرسالة، وفيه بيان للشريعة التي اختارها الله لَم، وهذا الكتاب هو 

الر كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثُمَّ فُصِ لَتْ   القرآن، وهذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: "
 [. 1: ود" ]ه  حَكِيمٍ خَبِيرٍ لَدُنْ  مِنْ  

 

{ إن مثل هذه الآيات تعطي قارئها الثقة بُذا الدين، وتزيده يقيناا على يقين، فالله   فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ   }
لم حاجتهم، وقد أكرمنا بكتاب عظيم الشأن، كامل عْ ربنا هو خالق الناس وخالق الكون، وهو الذي ي َ 

 التبيان، فيه العلم والعمل والتزكية والَداية.

ل لَم كل ما يدفع عنهم الشرور فصَّل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه كل ما ينفعهم، وفصَّ 
والسوء، فصَّله على علم لأنه العليم الخبير الحكيم الذي يعلم ما الذي يصلح الناس ويسعدهم، ويعلم كل 

خلائقه وما هي صائرة إليه، وهو الذي وسع علمه كل شيء، والذي لا يغيب عنه مثقال ذرة في 
 وات والأرض، والذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: " االسم

"   وَلا يُُِيطوُنَ بِهِ عِلْماا [، وَقاَلَ سبحانه: "255:  بقرة" ]ال  وَلا يُُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِاَ شَاءَ 
 [. 110:  ه]ط 

 
 تطُاع في قومك وتعيش مستريحًا.  تكون رئيس القوم وكبيرهم. )تربع(   :ترأس( أي) 29
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، وجعل فيه ما أراد أن يطُْلع عباده عليه من علوم العقائد والشرائع  بعلمه  أنزل الله القرآن العظيم
ليندفعَ كل عُذْر قد يبديه أهل الكفر والأخلاق، ومن أخبار من مضى وما سيكون، وما أحلَّ وما حرَّم، 

ُ يَشْهَدُ بِاَ أنَْ زَلَ إلِيَْكَ    والصدود، وليُعذِرَ إليهم ويقيمَ عليهم حجته. قال الله تعالى: " بعِِلْمِهِ أنَْ زلَهَُ  لَكِنِ اللََّّ
ا  [. 166" ]النساء:    وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى بِاللََِّّ شَهِيدا

وهذا الإعذار جاء إلى جميع الأمم من قبلهم، وفصَّل الله لكل زمان ما يُتاجه أهله ليفلحوا وليكونوا من 
 المهتدين.

وقد يظن بعض الناس أن التفصيل المذكور هنا يعني أن القرآن جاء بذكر كل صغيرة وكبيرة في حياتنا 
باسْها ووصفها، وأن كل مسألة في أنواع العلوم المختلفة قد جاء فيها نص من القرآن، وهذا فهم مغلوط 

ومردود، فالتفصيل هنا معناه أن كتاب الله جاء بقواعد واضحة وبينة في كل ما يُتاجه الخلق لَدايتهم،  
فيسهب حيث ينبغي الإسهاب ويوجز حيث يكفي الإيجاز، فآياته أسهبت في الحديث عن التوحيد 

وإبطال الشرك، وأسهبت في بيان بعض المحرمات والتذكير بحرمتها، وجاءت بِقامة الصلاة وبيان بعض 
عوة إلى الأخلاق على سبيل  أحكام أركان الإسلام، وجاءت بقواعد الحلال والحرام، وجاءت بالد

 الإجمال. 

ثم إن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بينت المجمل كأفعال الصلاة والحج وأنصبة الزكاة وبعض شروط 
الصيام، وقيدت المطلق كمسألة قطع يد السارق من الرسغ لا من الكتف، ووضحت العام وخصصته  

وَأُحِلَّ   الله تعالى: "  مُصِ صاا لقولكما في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها الذي جاء في السنة  
تَ غُوا بِأمَْوَالِكُمْ مَا  لَكُمْ   [، وكذلك جاءت السنة بأحكام ليست موجودة 24" ]النساء:    وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَ ب ْ

 لأنَّا وحيٌ مثله.   في القرآن

ومن تمام حفظ الله لوحيه وما فصله في القرآن والسنة، ذلكم التراث العظيم الذي خلَّفه لنا أهل العلم، 
  والم يتركالذين اجتهدوا واستفرغوا وُسْعهم، وأعَْمَلوا عقولَم وفق قواعد علمية وضوابط فقهية، حتى إنَّم  

 . ، وبينوها أحسنَ البيان وأوضحَهعنها  واشاردة ولا واردة مُا يُتاجه الناس في أمور دينهم إلا أجاب
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ا   هُداى وَرَحْْةَا لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ   } { ومن عظيم كرم الله على أهل الإيمان أنْ جعل القرآن هادياا لَم، ومرشدا
 والشقاء والخزي العظيم.ودليلاا إلى جنات النعيم، وسبباا عظيماا من أسباب النجاة من الضلال  

جاء هذا القرآن للناس رحْة وهدى، فلم ينتفع منه ويتوصل للاهتداء به إلا من آمن به وصَدَّق، وقام 
 على حفظه وتدبره، وعمل به وأذعن له وانقاد، ونشره في العالمين. 

إن من يعيش مع ختام الآية بجوارحه وجوانَه لا يسعه إلا أن يقُبل على هذا الكتاب العظيم، ويعطيه 
حقه من العلم والعمل، وينتصر على كل ما يُول بينه وبين القرآن، إنه كلام الله الذي لا يُمله إلا أهل 

 الله وخاصته، فتأملوا.

 

ا بِالحَْقِ  فَ هَلْ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلا تَأْوِيلَهُ يَ وْمَ يَأْتي تَأْوِيلُهُ يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب نَِ   }   -
هُمْ مَا كَانوُا لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَ  لَّ عَن ْ

 {   يَ فْتَروُنَ 

ا مرئيًّا يعيشه أهله بدقائقه  التأويل هنا معناه ما يؤول إليه الأمر ويكون، وذلك عندما يصبح مشاهَدا
 وتفاصيله. 

والمقصود هنا هو يوم القيامة الذي أخبر عنه القرآن بسور وآيات كثيرة، والكلام يصف حال أهل الكفر 
الذين لم يؤمنوا بِا في القرآن، ولم يعملوا للدار الآخرة ولم يستعدوا لَا، وذلك بعد أن كذبوا بُا وأنكرتها 

 قلوبُم.

تأويله ؟ أي: ليس أمامكم يا أهل الكفر إلا أن يأتيكم تأويل اليوم   إلا  هل ينتظر المنكرون ليوم القيامة 
الآخر، أي: مُيئه بِا فيه من العذاب والنكال، بعد الحساب ومُتلف الأهوال، ثم نار تلظى عليكم إذا 

 بقيتم على الكفر وقبُضت أرواحكم عليه، أو جنة تتزين لكم إذا آمنتم وتبتم وأحسنتم.

قال بعض أهل العلم: إن تأويل ما ينكرونه لا يقتصر على الدار الآخرة، بل إن فريقاا منهم رأى وعيد الله 
قد تحقق فيهم في الدنيا يوم زالت شوكتهم ونزل عذاب الله بُم، ويوم نصر الله المؤمنين عليهم وأذلَم، 

 ويوم مكَّن الله لدينه حتى بلغ المشرق والمغرب. 
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فَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا يَ وْمَ يَأْتي تَأْوِيلُهُ يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب نَِا بِالحَْقِ  فَ هَلْ لنََا مِنْ شُ   }
{ يوم يأتي يوم القيامة ويُل بُم العقاب ويعاينون دار الجزاء، يؤمن   أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ 

أهل الكفر به بعد أن تركوا العمل له في الدنيا، وتناسَوه نسيان إعراض وترك وغفلة، وحينها يشهدون 
 للرسل بالصدق ويتحسرون، ويبحثون عن الخلاص مُا هم فيه وما ينتظرهم، ويرجون أحد أمرين:

أن يشفع لَم أحد من أهل القبول عند الله، أو تشفع لَم أعمالَم التي ظاهرها الصلاح، أو تشفع  الأول:
 لَم الملائكة، يريدون من هذه الشفاعة أن يدخلوا الجنة وأن يَ غْفر الله لَم.

ومعلوم لديكم أنَّم لن يدخلوا الجنة، ولن يكونوا من أهلها، وليس لَم في الدار التي جحدوها إلا الخزي 
يَأْتيَ أوَْ  هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلا أَنْ تَأتْيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يَأْتيَ رَبُّكَ    والندامة والَوان والصَّغار. قال الله تعالى: " 

وْ كَسَبَتْ في بَ عْضُ آيَاتِ رَبِ كَ يَ وْمَ يَأْتي بَ عْضُ آيَاتِ رَبِ كَ لا يَ ن ْفَعُ نَ فْساا إِيماَنَُّاَ لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ أَ 
تَظِرُونَ " ]الأنعام:    [. 158إِيماَنَِّاَ خَيْراا قُلِ انْ تَظِرُوا إِناَّ مُن ْ

سبحان الله كيف كانوا يزعمون في الدنيا بأن أصنامهم ستشفع لَم وستنفعهم، ثم ها هم يندمون 
ويتأسفون على ما فاتهم، ويقصدون كل أحد في أرض المحشر لعله يكون سبباا في نجاتهم، ولكن الله تعالى 

فَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِيَن " ]المدثر:  فَما    قضى ألا ينتفعوا بشيء من ذلك. قال الله تعالى: "   [ 48تَ ن ْ

صلوا ويصوموا ويجاهدوا ؤمنوا ويُ أن يرُجعهم الله إلى الدنيا ليعملوا عمل أهل الصلاح والتقوى، فيُ   والثاني:
 وينكروا المنكرات. 

لمَّا رأى أهل الكفر النار، ورأوا ما فيها من الأمور العظام والأغلال والسلاسل، ورأوا طعامَ أهلها وشرابَُم 
ولباسَهم، ورأوا فراشها وشدة سعيرها، جعلوا ينادون يومئذ ويتمنون لو رجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل  

 وما جاءت به. 

 إن أمنياتهم التي أطلقوها لما رأوا العذاب أمنيات كاذبة فلا تغرنكم يا من تعيشون مع الآيات، وقولَم }
{ ليس صحيحاا، وقد سبق علم الله فيهم بأنَّم لو رجعوا إلى الدنيا   أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ 

وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وأراهم المعجزات تلو المعجزات فإنَّم لن يؤمنوا. قال الله تعالى: 
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بَ بِآيَاتِ رَب نَِا وَنَكُونَ مِنَ الْ   " تَ نَا نُ رَدُّ وَلا نكَُذِ  بَلْ (  27)مُؤْمِنِيَن  وَلَوْ تَ رَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَ قَالُوا يَا ليَ ْ
مُْ لَكَاذِبوُنَ لََمُْ  بَدَا   [، وقال 28-27" ]الأنعام:    مَا كَانوُا يَُْفُونَ مِنْ قَ بْلُ وَلَوْ رُدُّوا لعََادُوا لِمَا نَُّوُا عَنْهُ وَإِنََّّ

وكََشَفْنا مَا بُِِمْ مِنْ رَحِْْناهُمْ  وَلَوْ  (  74وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ عَنِ الصِ راطِ لنَاكِبُونَ )  : "سبحانه
 [. 75-74" ]المؤمنون:   ضُرٍ  للََجُّوا في طغُْيانَِِّمْ يَ عْمَهُونَ 

هؤلاء لم تكن مشكلتهم في قلة الدلائل والبراهين التي تثبت صحة الرسالة، ولا في صحتها وظهور 
دلالتها على المطلوب، ولكن مشكلتهم تكمن في عنادهم ومكابرتهم عن قبول الحق مع علمهم بأنه  

والمحرمات، وفي إغماض العينين عن الحجج وتكمن في اتباعهم الَوى، وفي خضوعهم للشهوات  حق،  
 التي لا حصر لَا. 

وعلمائنا، ويسعون للقضاء على كل  إن إخبار الله لنا عن أحوال من يؤذوننا في ديننا وأهلينا ودعاتنا  
كلمة خير نقولَا، ويعملون ليلهم ونَّارهم لإجهاض كل مشروع نافع لأمتنا وعالَمنا، أقول: إن إخبار الله 

عنهم يزيدنا قوة إلى قوتنا، ويدخل الطمأنينة إلى قلوبنا لئلا نلتفت كثيراا إلى خصالَم وفِعالَم، ويجعلنا 
 الآخرة.   الدنيا أو في   نَّضي في دعوتنا وجهادنا في الدنيا حتى يقضي الله بيننا وبينهم في

 

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَروُنَ   } { ما أصعبه من مشهد من مشاهد الدار الآخرة،   قَدْ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْ
يظهر فيه ندمهم، وتظهر فيه حسرتهم، قد خسروا أنفسهم بالطريق التي اختاروها في الدنيا حتى أوردوها 

 النار وخلَّدوها فيها. 

خسروا أنفسهم لأنَّم باعوا الجنة بالخسيس من عَرَض الدنيا الذي ذهب سريعاا، خسروها لأنَّم لم يزكوها 
بالتوحيد والعمل الصالح وذكر الله، خسروها لأنَّم استعجلوا اللذة بالحرام، وسلكوا طريق الكفر والفجور 

 والفحشاء والمنكرات التي خدعتهم وظنوا أن راحتهم فيها، فكان الغبن العظيم والخسران المبين. 

ا له ؟ وأين من كانوا فثم ضل عنهم ما كانوا يفترون،  أين آلَتهم التي كانوا يفترون على الله ويجعلونَّا ندًّ
يعبدونَّم من دون الله وينسبون لَم صفات الربوبية والألوهية كذباا وزوراا ؟ لقد ضلوا عنهم ولم يكونوا لَم 

( 100مِنْ شَافِعِيَن )لنََا  فَمَا    شفعاء، ولم ينفعوهم بشيء. قال الله تعالى عن كلام أهل النار في النار: "
يمٍ )  [. 102-100" ]الشعراء:   ( فَ لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةا فَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 101وَلا صَدِيقٍ حَِْ
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سيمضي دون حساب   مُشَاقَّتكم للحق ومنازَعتكم لأهله   يا أهل الكفر، ويا أعداء التوحيد، لا تظنوا أن
أو عقاب، ولا تحسبوا أن نجواكم في الليل ومكركم الذي كنتم تخفونه عن الناس سيمرُّ مرور الكرام، 

ا، فأفيقوا قبل فوات الأوان، وتوبوا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم،  وأنكم لن تفُضحوا أمام الخلائق غدا
 وقبل أن تشهد عليكم جوارحكم والملائكة والنبيون بِا كنتم تعملون. 

 

مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي ال  }   - ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ في سِتَّةِ أياَّ لَّيْلَ الن َّهَارَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ
 {    رَبُّ الْعَالَمِينَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِأمَْرهِِ أَلا لهَُ الْخلَْقُ وَالأمْرُ تَ بَارَكَ اللََُّّ 

تعالوا يا أهل الكفر لننظر في آيات الله الكونية التي ترونَّا صباحكم ومساءكم، وتعيشونَّا في حلِ كم 
وترحالكم، وتدركونَّا بعقولكم ووجدانكم، تعالوا لنستدل بُا على وحدانية خالقكم، وأنه الواحد الأحد، 

ا.   الفرد الصمد، وأنه ليس صحيحاا أن تنسبوا لغيره الألوهية وأن تجعلوا له شريكاا أو صاحبة وولدا

 ، وتعالوا يا أهل الإيمان إلى ما يزيد عظمة الله في قلوبكم عظمة، وإلى ما يزيد ثباتكم على الدين ثباتَا
العقل والفطرة، تعالوا لننتفع من كل هذا في دعوتنا وإبلاغ رسالتنا، وفي وتعالوا إلى العلم وخطاب  

وأطاع   ، استشعار واجبنا نَو عقيدتنا وشريعتنا، وفي إدراك أن العزة لا تكون إلا لمن أقام دين الله ونصره
 من له الأمر والخلق. 

، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هولحكم الذي لا معبود بحق إلا  صْ إن ربكم وسيدكم ومُ 
ولا النار ولا الشمس، ولم يَلقها البشر، فلا وجه أن يكون المعبود غيره،   وليست الأصنام   ،وما فيهما

 وماذا فعلَ غيرهُ ليستحق العبادة ؟! 

 في ستة أيام، أي: من أيام الدنيا التي يعرفها الناس. السماوات والأرض خلق ربنا  

المراد هنا في ستة أيام من أيام الله، وكل يوم من أيامه بألف سنة كما ومن أهل العلم من ذهب إلى أن  
 تعلمون. 



112 
 

خلق الله السماوات وما فيها من كواكب ونجوم ومُرات، وما فيها من شَس وقمر، خلقها بِحكام 
باا أو نقصاا، وخلق الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنَّار، وشجر  وإتقان فلا ترى فيها خللاا أو عَي ْ

 وحجر وتراب وآكام، وسخرها فكانت طيبة لأهلها؛ كل ذلك في ستة أيام. 

خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر على أن يَلقها بلمح البصر، وبقوله لَا: كوني، 
أمورهم ولا يتعجلوا فيها، وكيف تكون  نفتكون، ولكنه سبحانه قدَّر ذلك ليتعلمَ عبادُه كيف يدبرو 

م القادر العظيم لم يَ عْجل في خلق السماوات والأرض،   عندهم الأناة في قراراتهم التي تحتاج إلى ذلك، فرَبُُّ
 كما لم يَ عْجل في خلق آدم. 

 

{ لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض استوى على العرش، أي: علا    ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ   }
ملكه سبحانه، ارتفاعاا وعُلوًّا يليق بجلاله وعظمته، فإن الله ليس كمثله شيء من خلقه   عرش وارتفع فوق  

 في ذاته، ولا يشابُهم في شيء من صفاته. 

استوى ربنا على العرش يدبر أمر خلقه سبحانه، ويصرف نظامه حسب تقديره القائم على العلم 
ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  والحكمة، يميت ويُيي، يمنع ويعطي، يرفع ويََفض. قال الله تعالى: " إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ   ُ رَبُّكُمْ الأمَْرَ  يدَُبِ رُ  وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أياَّ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللََّّ
 [ 3فاَعْبُدُوهُ أفََلا تَذكََّرُونَ" ]يونس:  

أخرج البيهقيُّ في الأسْاء والصفات والعرش مُلوق من مُلوقات الله، وهو من أعظمها فيما نعلم، فقد 
 عن أبّ ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله !، أيُّ آية نزلت عليك أفضل ؟، قال: " 

العرش على الكرسي  وفضل  آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة،  
 كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة ". 

وقد جاء ذكره في القرآن أكثر من عشرين مرة، وجاء في وصفه بأنه عظيم وكريم ومُيد، خلقه سبحانه 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قبل خلق السماوات والأرض، لما أخرجه مسلم عن  

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يَلق السماوات والأرض   "سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
، ولما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي "الماء  على  وعرشه  بخمسين ألف سنة. قال:  
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ثم كان الله ولم يكن شيء قبلَه، وكان عرشه على الماء،    الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "  
 السماوات والأرض، وكتب في الذ كِْر كل شيء ". خلق  

ومن صفات العرش أن له قوائمَ لا نعرف عددها، لما أخرجه البخاري عن أبّ سعيد الخدري رضي الله 
عنه، قال: " لا تُخيروا بين الأنبياء، فإنَّ الناس يُصْعقون يوم القيامة، فأكون أولَ من تنشقُّ عنه الأرض، 

 العرش، فلا أدري أكان فيمن صُعق، أم حوسب بصعقة الأولى ". قوائم  من  فإذا أنا بِوسى آخذ بقائمة  

ومن صفاته أنه يُمله يوم القيامة ثمانية من الملائكة، يوم يأتي الله للفصل بين الخلائق ومحاسبتهم، ويوم 
عَرْشَ رَبِ كَ وَيَُْمِلُ  أرَْجَائهَِا  وَالْمَلَكُ عَلَى    يستظل به أصناف معلومة من المؤمنين المتقين. قال الله تعالى: "

 [. 17" ]الحاقة:   فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ ثَماَنيَِةٌ 

وفي عظم خلق هؤلاء جاء الحديث الذي أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن 
أذُن لي أن أحدث عن مَلَك من ملائكة الله من حْلة العرش، إن ما  "النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

 . "أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام شَحْمة  بين  

تخصهم بالمؤمنين من الناس، فإن كتاب الله أخبرنا أنَّم   ة وهؤلاء الملائكة الذين يُملون العرش لَم علاق
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يَُْمِلُونَ  الَّذِينَ    يدعون للمؤمنين دوماا ويستغفرون لَم، كما في قول الله تعالى: "

ةا وَعِلْماا فاَغْفِرْ للَِّذِينَ يُسَبِ حُونَ بِحَمْدِ رَبُِ ِمْ وَيُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحَْْ 
 [. 7" ]غافر:   تََبوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ 

ويا لروعة أن يستغفر الملائكة المقربون لأهل لا إله إلا الله القابضين على دينهم، فإن الواحد منا لا ينفك 
نجية. 

ُ
 عن حاجته لذلك، ولعلها تكون الم

بل يا لجمال أن يستشعر المؤمن ذلك القرب بينه وبين ملائكة الله التي تحفظه وتحرسه وتستغفر له 
 وتدعو. 

ومن صفات العرش أنه يكون فوق الدرجات العلا من الجنة، فقد أخرج البخاري عن أبّ هريرة رضي الله 
إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل   عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
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درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى 
 الرحْن، ومنه تفجر أنَّار الجنة ". عرش  الجنة، وفوقه  

وانظروا يرحْكم الله بعد كل هذه العظمة في الخلق والملك، وبعد كل هذه الصفات التي تُ نْبئك عن عظم 
جابر رضي الله عنه، الأمر، وبعد كل هذه المعاني الراقية، يأتيك حديث أخرجه البخاري ومسلم عن  

 . "الرحْن لموت سعد بن معاذ  عرش  اهتز    "قال: سْعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

 

{ وإن ربكم الذي تشركون معه وتتخذون آلَة غيره، هو الذي يغشي   يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاا  }
 الليل النهار، أي: يأتي بالليل فيغطي به النهار ويذهب بضيائه ونوره. 

ويطلبه حثيثاا، أي: سريعاا لا يتأخر عنه، وذلك كل يوم، فمَنْ هي الآلَة التي تفعل ذلك وتستحق أن 
 ة وكبيرة من حولكم ؟ ير تعُبد ؟ وأين عقولكم من التفكر بالآيات التي تعيشونَّا في كل صغ

انظروا كيف يأتي الليل ويغشى النهار ويُيطُ به، وكيف كان ذلك رحْةا للناس والدواب ليسكنوا فيه،  
اللَّيْلَ لبَِاساا وَجَعَلْنَا    ويأخذوا حظهم من النوم والراحة، ويرتَحوا بعد عناء النهار وكبَده. قال الله تعالى: "

 [. 11-10   " ]النبأ:  ( وَجَعَلْنَا الن َّهَارَ مَعَاشاا10)

ظلمة الليل وقد جاء في مواضع أخرى التذكير بآية مُيء الصباح بعد الليل، وكيف يشقُّ ربُّنا الصبح عن  
وسواده، وكيف يَ فْلِقُ ظلام الليل ويفصله عن الصباح شيئاا فشيئاا حتى يذهب الليل، ويضيءَ الوجودُ، 
ويستنيَر الأفُقُ، ويأتَي النهار بضيائه ليَخْرج الناس إلى معاشهم وحاجاتهم وعباداتهم، وليعيشوا فيه ما لا 

 يُُصى من نعم الله ومظاهر حكمته في خلقه. 

وتقلُّبُ الليل والنهار من المظاهر التي اعتنى بُا القرآن، وتكرَّرَ خطاب العقل به، فإن دلالته على عظمة 
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ   الخالق ظاهرة جليَّة، كغيره من آيات الله في الأنفس والآفاق. قال الله تعالى "

رَ أوَْ أرَاَدَ شُكُورااوَالن َّهَارَ   نَسْلَخُ اللَّيْلُ  وَآيةٌَ لََمُُ    [، وقال سبحانه: " 62" ]الفرقان:   خِلْفَةا لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذَّكَّ
 [. 38" ]يس:    مِنْهُ الن َّهَارَ فإَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ 
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{ ومن عظيم خلق الله أنه خلق الشمس والقمر والنجوم،   وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِأمَْرهِِ   }
وسخَّرها لتكون مطيعة منقادة، لا تتحرك إلا بِشيئة الله وأمره ونَّيه، وهي تجري بحساب مقدَّر لا يتغير 

 ولا يضطرب، وهي خاضعة للنظام الذي جعله رب العالمين للكون. 

إن آيات الله تعالى في خلقه لا حصر لَا، والنجوم والشمس والقمر واحدة منها، وفيها دلالة بينة على 
أن عقولنا قاصرة عن الإحاطة بعلم الله وحكمته وقدرته، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه 

 سيبقى محصوراا ويسيراا.

ا بحسب تلك المنازل، وبُذا ه وقد جعل الله للشمس والقمر منازل في أيام السنة، فيختلف طولَا وقصر 
هُوَ الَّذِي  والشهور والفصول والأعوام. قال الله تعالى: "الحسبان يَ عْرف الناس أوقات الليل والنهار،  

نِيَن وَالحِْسَابَ  [، وقال 5:  ونس" ]ي  جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءا وَالْقَمَرَ نوُراا وَقَدَّرهَُ مَنَازلَِ لتَِ عْلَمُوا عَدَدَ السِ 
بَغِي لََاَ أَنْ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّهَارِ وكَُلٌّ في فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ  سبحانه: " " ]يس:   لَا الشَّمْسُ يَ ن ْ

 [. 5" ]الرحْن:    بِحُسْبَانٍ وَالْقَمَرُ  الشَّمْسُ    [، وقال عزَّ من قائل: "40

أما النجوم فقد جعلها ربّ منارات في السماء تضيء للناس طريقهم وليلهم فيهتدون بُا، وجعلها زينة 
تسعد العين برؤيتها وتطمئن النفس إلى عظم خالقها، وهي رجوم على الشياطين الذين يصعدون في 

السماء ليسترقوا السمع وينقلوا ما سْعوه إلى الكهان ليوهموا الناس أنَّم يعلمون الغيب فيعظمونَّم 
إِناَّ زَي َّنَّا  [، وقال سبحانه: "16" ]النحل:   هُمْ يَ هْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ  وَعَلامَاتٍ    ويطيعونَّم. قال الله تعالى: " 

نيْا بِزيِنَةٍ الْكَواكِبِ )   الْأَعْلى ( لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ 7كُلِ  شَيْطانٍ ماردٍِ )مِنْ  وَحِفْظاا  (  6السَّماءَ الدُّ
( إِلَا  مَنْ خَطِفَ الخَْطْفَةَ فأَتَْ بَ عَهُ شِهابٌ 9( دُحُوراا وَلََمُْ عَذابٌ واصِبٌ )8وَيُ قْذَفُونَ مِنْ كُلِ  جانِبٍ )

 [. 10-6" ]الصافات:    ثاقِبٌ 

 

{ الملك والأمر والنهي لله وحده وليس لغيره، وهو أمر يدركه العقل السليم،    أَلا لهَُ الْخلَْقُ وَالأمْرُ   }
 والفطرة الصافية الطيبة، ويعلمه القاصي والداني، ولكن فريقاا من الناس يجحدون. 

ق وتسخيره لما لْ هو إيجاد الموجودات من العدم، وهو لله وحده، والأمر هو التصرف في هذا الخَ   قُ لْ الخَ 
وتدبير أمره وإنزال الشريعة التي تصلحه، وهو لله وحده، وهو الذي أنزل الكتاب ليحكم بين   ، خُلق له



116 
 

عباده، وهو الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين، وختمهم بِحمد صلى الله عليه وسلم وشريعته لتكون 
 مهيمنة في العالمين. 

الذي خلق من العدم هو الذي له الأمر، فالخلق والأمر قرينان، يعني: لا يمكن أن يكون الخلق له والأمر 
ئاا  [، وقال سبحانه: "4" ]الروم:  للَِّ ِِ الْأَمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ   قال الله تعالى: "   لغيره.  اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَي ْ إِنََّّ

"   وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ تَ قُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأمَْرهِِ   [ ، وقال جل وعلا: " 82" ]يس:    أَنْ يَ قُولَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ 
 [. 25]الروم:  

وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل 
اللهم لك الحمد، أنت قيِ م السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك مُلك   يتهجد قال: "

 " الحديث.   مَلِك السموات والأرض أنت  السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد  

ا من البشر يملك  ا من البشر نِدًّا لله، ولا تصدقوا من زعم أن أحدا يا أيها الناس، لا تطيعوا من جعل أحدا
، وأن له الأمرَ والنهيَ من دون رب كاهن أو ساحر أو غيرهمأو من   تصرفاا في هذا الكون من ولي ٍ 

العالمين، وأنه يقُصد بالرغبة والرهبة ليكون طريق الناس إلى الله، فالرغبة والرهبة والمحبة والطاعة والدعاء 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأنَزلَ لَكُمْ أمََّن    والخشية لا تكون إلا لمن بيده الخلق والأمر. قال الله تعالى: " 

نَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَُْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ نْبِتُوا شَ  جَرَهَا أإَلِهٌَ مَعَ اللََِّّ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا فأَنَْ بَ ت ْ
أمََّن جَعَلَ الأرْضَ قَ راَراا وَجَعَلَ خِلالََاَ أَنَّْاَراا وَجَعَلَ لََاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاا  (60)يَ عْدِلُونَ  

يبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ   ( 61)أإَلِهٌَ مَعَ اللََِّّ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لا يَ عْلَمُونَ   السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ   أمََّن يجُِ
 اأمََّن يَ هْدِيكُمْ في ظلُُمَاتِ الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُ رْسِلُ الر يَِاحَ بُشْرا   ( 62)الأرْضِ أإَِلهٌَ مَعَ اللََِّّ قلَِيلا مَا تَذكََّرُونَ  

ُ عَمَّا يُشْركُِونَ ) بَيْنَ يَدَيْ رَحْْتَِ  أمََّن يَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُمَّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ   ( 63هِ أإَِلهٌَ مَعَ اللََِّّ تَ عَالَى اللََّّ
تُمْ صَادِقِينَ   [. 64-60:  نمل" ]ال  السَّمَاءِ وَالأرْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللََِّّ قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُن ْ

 

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ   } ه   تَ بَارَكَ اللََّّ { تعاظمت بركات ربنا وكثر خيره وإحسانه، وهو الذي خلق كل شيء وسيرَّ
وقدَّر له ما يَصْلح له، وتقدَّس الله الذي لا يُمانَع في أمره ولا يَُالف، والذي انقادت له هذه المخلوقات 

 العظيمة، فجَرَت مُذَلَّلة مُسَخرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لَا، ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. 



117 
 

كل ما نراه حولنا من مظاهر قدرة الله وكرمه يستوجب الشكر، وحسن التسليم والانقياد، ويدفعنا نَو 
 الناس للتوحيد، ونَو إغلاق أبواب الشرك على العابثين وأهل البدع والأهواء.   دعوة

 

 {   ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا إِنَّهُ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ   }   -

 التضرع هو التذلل والاستكانة وتمام الاستسلام للرب جل وعلا، وخُفية، أي: سِرًّا.

هنا أمَْرٌ من الله تعالى لعباده بأن يدعوه، وإرشاد لَم بأن يُرصوا في دعائهم على الجمع بين التضرع 
والخفية، فإن الجمع بينهما علامة على أن قلب الداعي ليس فيه إلا الله جل وعلا، وعلامة على تعلقه 

وَاذكُْرْ رَبَّكَ في نَ فْسِكَ تَضَرُّعاا وَخِيفَةا وَدُونَ   بالدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم. قال الله تعالى: "
 [. 205عراف:  " ]الأ   الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ  وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 

إن الذي يدعو ربه تضرعاا يكون قد أدرك حقيقة العبودية وتمامها، ويكون اليقين الذي يُمله قلبه قائدَه 
 وهاديهَ، ويكون تعظيم خالقه ومولاه سبباا عظيماا من أسباب سعادته وطمأنينته وثباته.

وإن الذي يدعو ربه سرًّا ومناجاة يكون أقرب إلى الإخلاص والصدق، ويكون أبعد ما يكون عن الرياء 
 ولعب الشيطان، ولعل اللذة التي يجدها في خلوته لا تعدلَا لذة في الدنيا. 

انظروا إليه كيف يطيل سجوده داعياا منيباا مُلصاا، لا يريد أن يرفع رأسه، يتنقل بين أنواع الدعاء يرجو 
 رحْة ربه ويَشى عذابه.

يتتبع مواطن إجابة الدعاء لعله يظفر بدعوة تُستجاب، فيرى بركتها في رزقه وعياله وصحته، ويرى تفريج 
 الَم، وتنفيس الكرب، وتبديل الحال إلى أحسن حال. 

من خشية الله وما  بكىيعلم به أحد، و   لم الصلاة و أطال  م الليل و أقاعر به أحد، و شحفظ القرآن وما  
ينتظر مدحاا وثناء من أحد، قدوته في ذلك العبد   المنكر ولم وأنكر  شر الخير  ن إلى الله و   دعا درى به أحد، و 

 [. 3ريم: " ]م  إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءا خَفِيًّا   الصالح نبيُّ الله زكريا عليه السلام، " 
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الملك والتدبير والخلق والمشيئة، ثم   بعظمته في وتذكرهم   ،جاءت الآيات السابقة تدل الخلق على الله
جاءت هنا لترشدهم إلى إفراده بالدعاء والعبادة، وتدعوهم إلى آداب شرعية يجعلونَّا في دعائهم لئلا 

 تتعلق قلوبُم بغير الله ولئلا يظنوا أن غير الله ينفع أو يضر. 

واعلموا أن خفض الصوت والإسرارَ في العمل الصالح والذكر والدعاء أهَْنأ للقلب في تضرعه، وأسعد 
للروح في ارتقائها، وأدعى لاستجابة الله للعبد، فإن الذاكر سِرًّا والداعيَ في خلوة ينسيان نظر الخلق ولا 

 يديمان النظر حينها إلا للخالق جل وعلا. 

فإن امتثاله   ه وهو جالس بين الناس في المسجد أو غيره،ويذكر وكذلك الأمر فيما لو كان يدعو الله  
للناس من حوله لئلا يؤذيهم برفع صوته ويشوش عليهم في   له في صِدْقه، وخيرٌ  للتوجيه الرباني هنا خيرٌ 

 طاعاتهم.

أقول: إلا أن الشرع جاء برفع الصوت في عدد من الأذكار كالتلبية في الحج وتكبير العيدين، والرفع هنا 
يكون للجميع فيبعد عن الرياء، وجاء كذلك بجواز رفع الصوت في الذكر والدعاء للتعليم وإرشاد الناس 

 وحين الحاجة. 

ع الصوت بالذكر حين فْ رَ   أخبر مولاه أبا معبد أنَّ  ،أخرج البخاري ومسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما
كنت أعلم "  ، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس:  30ينصرف الناس من المكتوبة 

 سْعته ". يعني كان يعلم انتهاء الصلاة إذا سْع صوت الناس يذكرون الله.إذا  صرفوا بذلك  انإذا  

قال بعض أهل العلم: يُستحب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، لورود الأثر بذلك. ولكن انتبهوا أنه 
 ليس في الحديث أنَّم كانوا يذكرون الله ذكراا جماعيًّا بصوت واحد. 

واستحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة قال به بعض أهل العلم، وقال آخرون كالشافعي وغيره: 
الأصل هو إخفاء الذكر بعد الصلاة وليس رفع الصوت إلا إذا كان إماماا يريد أن يعلم الناس فيرفع 

 صوته.

ولا  ،وقد أرشد الشرع نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في مكة إلى أن يُسمع أصحابه القرآن 
وكذلك أرشده إلى أن يجتنب إسْاع أهل الكفر قراءته إذا سبوا القرآن يقتصر على إسْاعه نفسه فقط،  

 
 وقوله ) وحين ينصرفوا ( أي: حين يسلموا من صلاتهم.  يعني من صلاة الفرض. 30
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بِصَلاتِكَ وَلا تُخاَفِتْ بُِاَ وَابْ تَغِ تَجْهَرْ  وَلا    وشتموا أهله، وإذا خشي أن يتعرضوا له بسوء. قال الله تعالى: "
 [. قال بعض أهل العلم: نزلت الآية هنا في الدعاء لا في الصلاة. 110بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا " ]الإسراء:  

 

ولا يُب من يعتدي على مقام إفراد { الله ربنا لا يُب من يعتدي في دعائه،    إِنَّهُ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ   }
ها ليكون الدعاء وصاحبه من نَ ومن لا يقف مع حدود الشرع التي أرشد إليها وبي َّ الله بالرغبة والرهبة،  

 المقبولين. 

التوجه إلى من لا يملك على  دعاء غير الله تعالى، و نزلت هذه الآية في مكة، في قوم قامت عبوديتهم على  
الذين كانوا يتوجهون بدعائهم   أهل الشرك، نزلت في حق الدنيا والآخرة شيئاا  نفسه أو من أمر  من أمر

، وقد يجعلونَّا واسطة في الدعاء بينهم وبين الله لتُ قْضى حاجاتهم، وتفُرَّجَ همومهم وغمومهم، لأصنامل
وهذا من ،  فضْلاا عما كانوا يفعلونه في طوافهم حول الكعبة من تصفيق وتصفير فلا تضرع فيه ولا خفية

 أعجب حالَم وربّ. 

وصنيعهم هذا يذكرنا بحال كل من دعا غير الله، أو من جعل بينه وبين الله واسطة مُا لم يأذن به الله، كما 
فعل النصارى بدعائهم سيدنا عيسى وأمنا مريم عليهما السلام، وكما فعل قوم نوح من قبلهم مع 

دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلا في ضَلالٍ " وَمَا    قال الله تعالى: "  من الأمم السابقة واللاحقة. همأصنامهم، وغير 
ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتي رَبُّكُمُ  وَقاَلَ   [، وقال سبحانه: "14]الرعد: 

 [. 60سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ " ]غافر:  

واعلموا أن أهل العلم انتفعوا من هذه الآية ومن غيرها من الأدلة في توجيه المسلمين وتذكيرهم، لئلا 
 يكونوا كأهل الشرك، ولئلا يعُرضوا أنفسهم لسخط الله وغضبه.

، بعض هذه الأمة الطيبة المصطفاة ولذلك ذكروا صوراا من الاعتداء في الدعاء تتعلق بِن يدعو الله من
وبعضها لا يَالف التوحيد ولكنه هذه الصور تخالف التوحيد الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، 
 يتعلق بآدابٍ للدعاء ينبغي لنا أن نراعيَها في دعائنا ورجائنا وتضرعنا. 
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إن الدعاء شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ومفتاح من مفاتيح عزة الأمة وحفظها، ومظهر من مظاهر 
قرب العبد من خالقه، فضلاا عن كرامة صاحبه في الدنيا والآخرة، ولذلك كان الاعتداء فيه مردوداا على 

 صاحبه، وسبباا في خسران محبة الله واستجابة الدعاء. 

 أذكر لكم صوراا من الاعتداء في الدعاء، يفعلها بعض أبناء الإسلام، منها: 

الذين يستغيثون بالأموات في دعائهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، كاستغاثتهم بالحسين وفاطمة رضي   -1
أن النفع   اعتقادبالجن و   وكالاستغاثةنبينا صلى الله عليه وسلم من دون الله،  وكدعاء  الله عنهما وغيرهم،  

 والضر عندهم وبُم. 

أقول: كل هذا من الشرك والكفر الذي لا يرضاه الله تعالى ولم يأمر به، وهو مُالف للتوحيد الذي 
جاءت به الأنبياء والرسل، وهو شرٌّ عظيم يستحق أن تقوم من أجله المشاريع الدعوية الكبيرة الممتدة، 
ويستحق أن تبُذل له الأوقات والكلمات والجلسات، ويستحق أن يدوم التذكير به وبأدلته وأثره على 

 عقيدة المسلم. 

اتخاذ الواسطة بين العبد وبين الله في الدعاء، مع أن الله تعالى نادى عباده ليدعوه وحده لأنه قريب   -2
إذا دعاه، ومع أن الله قال للناس ادعوني أستجب لكم، ولكن صنفاا من الناس يأبى  ييجيب دعوة الداع

، ثم جاء قوم من بعدهم جعلوا  إلا أن يكرر خطيئة قوم نوح الذين نصبوا لصالحيهم أصناماا وأشكالاا
اسْهم في دعائهم، جعلوه ظانين أن وساطتهم تنفع، وظانين أن الله أرادها وأمر بُا، فَضَلُّوا وأضلوا من 

 بعدهم. 

يا أيها المؤمنون، إن ربكم سْيع بصير قريب، يعلم حاجاتكم ويؤتكم سؤلكم إذا صدقتم ودعوتم وأنتم  
موقنون بالإجابة، وإذا كان الإلحاح على الله في الدعاء هو العنوان الأسْى في سجودكم وقيامكم، وإذا 

 صرفتم الدعاء له وحده بدون واسطة من بشر أو حجر. 

أدباا لا يَفى عليكم في دعاء ربنا،  الصياح في الدعاء ورفع الصوت والنداء فوق العادة مُا يَالف  -3
أبّ موسى . أخرج البخاري ومسلم عن  في الدعاء استجابة لأمر الله تعالى  التضرع والاستكانة وهو  

لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أشرف الناس على واد،  "  الأشعري رضي الله عنه قال:  
يا أيها   فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
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"   على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباا، إنكم تدعون سْيعاا قريباا، وهو معكم  31الناس ارْبعَوا 
 الحديث. 

في  فُ ما يفعله عدد من الداعين يوم يَظْهر التكلُّ مُا يتعلق بآدابه،  ومن أنواع الاعتداء في الدعاء    -4
دعائهم وفي سَجَعهم، ويسألون الله تعالى تفاصيلَ في الدنيا والآخرة مُا لم يعُهد في دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم، ولم يعُرف عن السابقين من الصحابة ومُن تبعهم من سلف هذه الأمة وخيارها، بل عُهد 

 الخيَر الكثيَر.  ذلك   ي والسنة فإن في دْ فاعليه إلى الََ   عنهم إنكاره، وتوجيهُ 

ل رضي الله عنه سْع ابنه يقول: عبد الله بن مُغفَّ أبّ نعَامة، أن  أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهم عن  
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، قال: يا بني، سلِ الله الجنة وتعوذ به من 

يعتدون في قوم  إنه سيكون في هذه الأمة   النار، فإني سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "
 هور والدعاء ". الطُّ 

ومن أنواع الاعتداء في الدعاء الإفراط أو التفريط فيما لو دعا لنفسه أو عليها، أو دعا لغيره أو دعا   -5
عليه، فقد نجد من يدعو على أولاده وعلى ماله وعلى نفسه، وقد نجد من يقتصر على دعوة واحدة 

لأولاده أو لأبويه ولا يرجع إليها إلا بعد زمن، وقد نجد من يدعو الله بقطيعة رحْه، أو أن يسهل وصوله 
إلى فعل الحرام، أو يذكر تفاصيل تنكرها النفوس في دعوته على من ظلمه، مع أن الشرع أذن له بالدعاء 
على من ظلمه. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله 

اللهم أصلح لي سْعي وبصري، واجعلهما الوارثَيْن مني، وانصرني على من ظلمني،   " عليه وسلم يقول:  
 . "ثأري  منه  وأرني  

أخيراا: ومن جميل مُيء التوجيه الرباني هنا في الدعاء أنه جاء بعد آيات تكلمت عن عظيم قدرة الله، 
وهذا من عظيم البلاغة القرآنية، فكأنَّ الله وستأتي بعده آيات تتكلم عن مظاهر أخرى لعلم الله وقدرته،  

 تعالى هيَّأ القلوب بالاستسلام لعظمته، ليكون ذلك أدعى لتلقيها الموعظة، وأيسر لقبولَا والانتفاع بُا. 

 

 {   وَلا تُ فْسِدُوا في الأرْضِ بَ عْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا إِنَّ رَحْْةََ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ   }   -
 

 ، وارفقوا بأنفسكم. أمسكوا عن الجهر، وقفوا عنه أي:  31
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أعظم فساد في الأرض هو نشر الكفر والشرك فيها، والتمكين لأهل الفسق والفجور بأن يعيثوا في الناس 
دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، وينشرون الفاحشة والزنا وقلة الحياء، ى الناس  فساداا وإفساداا، يفُسدون عل

اَ تُ فْسِدُوا  لا  وَإِذَا قِيلَ لََمُْ    ويعبثون بثوابت الأمة ومعالم عزتها ورفعتها. قال الله تعالى: " في الأرْضِ قاَلُوا إِنََّّ
مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ " ]البقرة: 11) نََْنُ مُصْلِحُونَ    [. 12-11( أَلا إِنََّّ

بابتداع دين ما أنزل الله به من سلطان، ولا تصرفوا الناس عن يا عُبَّاد الأصنام: لا تفسدوا في الأرض  
خالقهم وتصدوا عن التوحيد، والخطاب بعمومه يصلح أن يَاطَب به اليهودُ والنصارى وعُبَّادُ البقر 

ومنكرو الأديان، ومنكرو السنة، وأهلُ البدع والضلالات، بل يصلح لأهل الكفر في زماننا الذين أفسدوا 
عيشنا وهواءنا وماءنا وأرضنا، وأفسدوا علينا أهلينا وأحبابنا، حتى طالت أيديهم وأقلامهم ثوابتنا  

 وإسلامنا وقرآننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. 

ما أصعبها يوم يأتي الإفساد في الأرض بعد صلاحها، أي: يأتي الكفر بعد الإسلام، والبدعة بعد السنة، 
 والسيئات بعد العمل الصالح، وقيسوا على ذلك. 

ولا تظنوا أن الإفساد في الأرض يتوقف عند ذلك، ولكنه يمتد إلى صور أوسع اهتم أهل العلم ببيانَّا، 
واستدلوا بالآية على منعها، كمن يعتدي على أرواح الناس بالقتل فهذا مفسد في الأرض، وكمن يعتدي 
على أموالَم وأعراضهم وعقولَم، وكمن يوقع الشحناء والبغضاء والاقتتال بين الناس بِا يفعله من النميمة 

وإثارة النفوس، وكمن ينشر على صفحاته ومنصَّاته مناظر الفحش والرذيلة والغناء والرقص والعورات 
 المكشوفة.

إن الإصلاح في الأرض بنشر التوحيد والدعوة إلى العلم والعمل، وإغلاق مراتع الفساد والإفساد مدعاة 
 فيها الجميع، ويُل الأمن والأمان. لحياة طيبة مباركة يهنأ  

وإن الإفساد في الأرض بأنواعه وأشكاله مدعاة لفساد حال الناس في أرزاقهم وأخلاقهم وعيالَم وأهليهم، 
ظَهَرَ   ومدعاة لحرمان خيرات السماء والأرض وبركاتهما، ومدعاة لسخط الله وغضبه. قال الله تعالى: " 

ونَ " ]الروم: الْفَسَادُ في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يَ رْجِعُ 
41 .] 
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{ اجعلوا الخوف من الله ومن عقابه ومن ناره عُدةا لكم ومعيناا، واجمعوا إليه   وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا   }
الطمع فيما عنده من الثواب والجنة والرضا والنعيم المقيم، ولتنطلق ألسنتكم بالدعاء بسؤال الله الجنة  
والنجاة من النار، وسؤال الله المغفرة والنجاة من السخط، وسؤال الله حسن الختام والنجاة من سوء 

 عليه. قدومال

صحيح أن هذا التوجيه الرباني العظيم جاء في معرض الحديث عن أهل الكفر الذين تعلقت قلوبُم بغير 
الله، وتوجهت بالدعاء والرغبة والرهبة إلى من تعلق القلب به، ولكنه توجيه لا يستغني عنه أهل الإيمان، 
ولا يستقيم دعاؤهم لخالقهم بدونه، ولا ينتفعون مُا تلهج به ألسنتهم في صلواتهم وخلواتهم إلا باجتماع 

 الخوف والطمع. 

يا أهل الإيمان والطاعة والإحسان: احذروا من العُجب في دعائكم، وانكسروا بين يدي خالقكم وافتقروا  
إليه، واستحضروا الجنة وما فيها من أنواع السرور والحبور واسألوا الله من واسع فضله، واسألوه أن يستر 

ثم اسألوا الله أن  ، عليكم الذنوب ويغفرَها، واستحضروا النار وما فيها من أهوال ترتجف لَا القلوب
 يُُر مِكم عليها ومن تحبون. 

 

{ انظروا هنا كيف أن رحْة الله قريبة، ثم انظروا في الوصف الذي   إِنَّ رَحْْةََ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ   }
 ط به هذا القرب، إنه وصف الإحسان، وإليكم البيان: تبار 

ظلالَا على الدوام، وتعيش معالمها في البلاء وفي النعم، وفي  أيأما الرحْة فإنَّا واسعة، وقلوب المؤمنين تتف
س يتنفسه  فَ السراء والضراء، وفي المنشط والمكره، وفي السفر والإقامة، وفي الصحو والمنام، وفي كل ن َ 

 من صباح أو مساء. المؤمن 

إن الله تعالى فتح أبواب رحْته لجميع عباده، وإن رحْته سبقت غضبه، وإن العطاء أحب إليه من المنع، 
أبّ وإنه يفرح بِسلامهم وتوبتهم ويكرمهم بكرم لم ولن يَطر لَم على بال. أخرج البخاري ومسلم عن  
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لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، وهو يكتب "  هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
 . "تغلب غضبي  رحْتي  عنده على العرش: إن    32على نفسه، وهو وضْعٌ 

أنزل إن لله مائة رحْة    "أبّ هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخرج مسلم عن  
رحْة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والَوام، فبها يتعاطفون، وبُا يتراحْون، وبُا تعطف الوحش منها  

 . "على ولدها، وأخَّرَ الله تسعاا وتسعين رحْة يرحم بُا عباده يوم القيامة  

نا أنفسنا وعصينا، وما أحوجنا إلى تْ ب َ ما أحوجنا إلى رحْة الله، وما أحوجنا إلى التعلق بُا كلما غلَ 
 وجعلنا من أهلها وحْلتها. ،استحضار فضل الله علينا أن شرح صدورنا لكلمة التوحيد 

نفزع إلى رحْة الله، ونفر إليها إذا أذنبنا، ولكنا لا نتجرأ على الذنوب ولا نتفنن فيها متكئين على سعة 
 .رحْة الله

وبطريقة أخرى: نَرص على أن نجعل بيننا وبين الشهوات والمعاصي سدًّا وحاجزاا، ولا نطمئن إلى ما 
يُسخط الرب علينا، فإذا ضعفنا أمام لذةٍ بالحرام أقبلنا على أرحم الراحْين لعله يتوب علينا ويسترنا.  

أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، عن  
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحْة يعلم  لو  قال: »  

 ما قنط من جنته أحدٌ «. 

وأما المحسنون الذين تبقى رحْة الله قريبة منهم، فإنَّم الذين اتبعوا أوامر الله وانتهوا عما زجرهم عنه 
ونَّاهم، وهم الذين أحسنوا في عبادتهم فلم يجعلوها إلا لله، ولم يؤدوها إلا على منهج الله، ولم يزيغوا عن 

 طريق الاستقامة ولم يركنوا إلى غيره. 

المحسنون هم أولئك الذين عبدوا خالقهم كأنَّم يرونه، والذين نشروا دينهم في العالمين، والذين أمروا 
بالمعروف ونَّوا عن المنكر وكانوا خير معين للدعاة والمصلحين، والذين جاهدوا الكفار والمنافقين وكانوا  

 حُرَّاساا للدين.

ولا يفوتنا يا أهل الكفر أن نقول لكم: أسلموا وأحسنوا في عبوديتكم فإن رحْة الله قريب منكم إذا 
   فعلتم.

 
 يعني: موضوع.  32
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 مَيِ تٍ فأَنَزلْنَا وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الر يَِاحَ بُشْراا بَيْنَ يَدَيْ رَحْْتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَاباا ثقَِالا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ   }   -
 {   بهِِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِ  الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ نَُْرجُِ الْمَوْتَى لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

آية من آيات الله المحسوسة في أرضه، يضربُا سبحانه وتعالى مثلاا لمن أنكر البعث، ولمن لم يتصور في 
 عقله كيف يُيي الله الإنسان بعد موته وتَحلُّل جسده وبقاء شيء من عظمه فقط. 

أشارت إليه آيات سابقة في السورة آية من آيات الله التي لا تعُد ولا تحصى من حولَم وفي أنفسهم، مُا  
وغيرها من خلق السماوات والأرض، ومن التسخير والتدبير والتكوين، ومن الآلاء التي يقرونَّا في 

 أنفسهم.

آية من آيات الله جاءت لإثبات البعث من جهة، وجاءت لبيان فضل الله على الناس ورحْته بُم من 
 جهة أخرى. 

يقول الله لَم: تأملوا وانظروا وأَعْملوا عقولكم في الأرض الميتة التي لا يكون فيها شجر ولا ثمر، ولا نبات 
ولا حياة، ولا قوت للناس ولا غذاء، ثم إن الله تعالى من رحْته وواسع فضله يرسل رياحاا من عنده مُا لا 

يستطيعه أحد إلا الله، يرسل رياحاا مؤذنةا باقتراب المطر، تبشر الناس وتبعث في نفوسهم طمأنينة بأن 
الر يَِاحَ بُشْراا بَيْنَ يُ رْسِلُ  أمََّن يَ هْدِيكُمْ في ظلُُمَاتِ الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَمَنْ    الخير قادم من السماء. قال الله تعالى: " 

ُ عَمَّا يُشْركُِونَ "   يُ رْسِلَ وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ   [، وقال سبحانه: "63]النمل:  يَدَيْ رَحْْتَِهِ أإَلِهٌَ مَعَ اللََِّّ تَ عَالَى اللََّّ
تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَ  لَّكُمْ تَشْكُرُونَ " ]الروم: الر يَِاحَ مُبَشِ راَتٍ وَليُِذِيقَكُمْ مِنْ رَحْْتَِهِ وَلتَِجْريَِ الْفُلْكُ بِأمَْرهِِ وَلتَِ ب ْ

46 .] 

 اوَهُوَ الَّذِي يُ رْسِل الر يَِاحَ نُشُرا   وجاء في قراءة ثانية صحيحة لفظة )نُشُراا( بدلاا من )بُشْراا(، فتكون الآية " 
بَيْنَ يَدَيْ رَحْْتَِهِ "، وفي قراءة صحيحة كذلك )نُشْراا(، وكذلك )نَشْراا(، ويكون معنى الآية أن الرياح 

 تساعد على نشر السحاب وبثِ ه في الجو وتكثيره، وتساعد على توزيع المطر على الأرض لتنتفع وتنفع. 
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{ حتى إذا   ثَّمَراَتِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَاباا ثقَِالا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ فأَنَزلْنَا بهِِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِ  ال  }
حْلت هذه الرياح السحاب الثقيل الذي امتلأ بالماء وكثر فيه، وسارت به ونشرته واقتربت من الأرض 
جدِبة التي لا زرع فيها ولا ثمر، التي ينتظر أهلها ودوابُا الغيث، أنزل الله بقَدَره 

ُ
الميتة المحتاجة للماء، الم

وقُدْرته وعلمه الماء فأنبتت الأرض من ألوان الثمار والزروع ما تسعد به النفس وتطمئن، وأخرجت 
نْعم الأرض الثمرات المختلفة في اللون والطعم والريح، مُا تعلم النفوس المؤمنة أنه م

ُ
ن دلالات عَظَمة الم

هَا حَبًّا فَمِنْهُ   وقدرته وحكمته، جل جلاله. قال الله تعالى: " نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِن ْ تَةُ أَحْيَ ي ْ وَآيةٌَ لََمُُ الأرْضُ الْمَي ْ
 [. 33 يَأْكُلُونَ " ]يس:

ذكرت الآية هنا ثمرة إرسال الرياح وتكوُّن السحاب وسيره إلى الأرض التي تحتاج، وهي نزول المطر، 
وهذه ثمرة عظيمة تتجلى فيها رحْة الله بالعالمين، ولذلك جاء في بداية الآية بأن إرسال الرياح إنَّا كان 

بين يدي رحْة الله، أي: إنَّا هو مقدمة لنزول المطر، فالمطر من أعظم مظاهر رحْة الله، وما أكثرها، 
وَهُوَ الَّذِي ينُزلُ الْغَيْثَ مِنْ   والمطر فيه رحْة واسعة للبشر والحجر، وللحيوان والنبات. قال الله تعالى: "

 [. 28  : ورى" ]الش  بَ عْدِ مَا قَ نَطوُا وَيَ نْشُرُ رَحْْتََهُ وَهُوَ الْوَليُّ الْحمَِيدُ 

ولا تظنوا أن الريح لا تأتي إلا بالمطر، فقد تأتي بدون مطر، وقد تكون لإرسال اللقاح بين الأشجار، أو 
 للإعانة في جريان السفن، أو قد تأتي بالعذاب والعقاب، وغير ذلك. 

ولا تظنوا أن المطر لا يكون إلا إذا كانت الريح، فقد يكون المطر مع سكون الَواء وعدم جريان الريح، 
ولكن التعبير القرآني هنا جاء بذكر الريح وربطه بالمطر لأنه مشاهد معلوم منظور يسهل الاستدلال به 

 السياق القرآني.   الحقيقة التي يقررها  على

 

وا،  ئس{ يقول الله لَم: انظروا كيف يرُزق الناس جميعاا بعد أن ي  كَذَلِكَ نَُْرجُِ الْمَوْتَى لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ   }
وكيف تصبح الأرض خضراء مثمرة بعد أن كانت ميتة، كذلك يعيد الله الموتى يوم القيامة، وكذلك يعيد 

 صارت رميماا، فتذكَّروا واتَّعظوا وافتحوا قلوبكم للهدى ولا تُكابروا. قال الله تعالى: "الله الأجساد بعد أن  
 الأرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ يُُْيِي  كَيْفَ  فاَنْظرُْ إِلَى آثَارِ رَحْْةَِ اللََِّّ  
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ُ الَّذِي أرَْسَلَ الر يَِاحَ    [، وقال سبحانه: "50وم:  " ]الر  نَا بهِِ فَ تثُِيُر  وَاللََّّ سَحَاباا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَ لَدٍ مَيِ تٍ فأََحْيَ ي ْ
 [. 9الأرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ كَذَلِكَ النُّشُورُ " ]فاطر:  

وقد دلت سنة رسول الله الصحيحةُ على كيفية إحياء الموتى وبَ عْثهم من قبورهم للحساب يوم القيامة، 
أبّ هريرة وكيف ينُز لِ ماء من السماء متتابعاا فتنبت منه الأجساد في قبورها. أخرج البخاري ومسلم عن  

؟   ما بين النفختين أربعون، قال: أربعون يوماا  رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » 
؟ قال: أبيت، قال: ثم يُ نْزل الله من   ؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة  ، قال: أربعون شهراا33قال: أبيت 

ا وهو   جْبُ عَ السماء ماء، فينبتون كما ينبت البَ قْل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظماا واحدا
 الخلق يوم القيامة «.   بُ كَّ ، ومنه يرُ 34الذَّنَب 

 

ا كَذَلِكَ نُصَرِ فُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ وَالْبَ لَدُ الطَّيِ بُ يََْرجُُ نَ بَاتهُُ   }   - بِِِذْنِ رَب هِِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يََْرجُُ إِلا نَكِدا
 يَشْكُرُونَ { 

تُ ثْبت الآية أن البلاد صنفان: صنفٌ طيب، وصنفٌ غير طيب، والطِ يب هنا مرتبط بأرضها وتربتها، 
ويَُْرجِ من أنواع   ويشربه،  ه يكون قابلاا للماء فيتلقايعني: الأرض فيها الخبيث وفيها الطيب، أي: فيها ما  

النباتَت والثمار ما يكون نافعاا مباركاا بِذن الله وأمره، ويكون كثير الغلة وطيب الثمرة، وفيها الأرض 
الجدباء والتربة الرديئة التي لا تنتفع من الماء بشيء فلا يََْرج منها إلا الشوك وما فيه أذية، أو لا يَرج 

ا على   على  منها شيء كالمطر الذي يمر الرمال والصخور، فلا تأتي مثل هذه الأرض إلا بِا يكون نكدا
 أهله وأصحابه، ومُحزناا لَم، ومُدْخلاا للفقر والحاجة والعُسْر عليهم، ولا يصلح لشيء. 

 

{ هذه واحدة من الآيات التي يُصَر فِها الله ويذْكرها للعالمين   كَذَلِكَ نُصَرِ فُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ   }
 ويضرب بُا الأمثال لينتفع منها أهل الشكر المستحضرين لعظمة الله وقدرته ونعمه. 

 
. ولكن جاءت رواية صحيحة تجزم بأنها  ها أربعون، ولكني أجزم أناا أو سنة أو شهرً بأن المراد أربعون يومً يعني أبيت أن أجزم  33

 أربعون سنة. 
 . وهو رأس العصعصعند نهاية فقرات الظهر بين الإليتين، العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب،  :أي 34
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وكأن الآية تقول لنا: القوم الشاكرون هم الذين ينتفعون من آيات الله الكونية والشرعية المتتابعة الكثيرة، 
وقلوبُم هي التي تظفر بِا نزل به الوحي من السماء وتسعد، وهم كالأرض الطيبة التي تستقبل المطر 

 وتنفع من حولَا. 

بطريقة أخرى: لا تظنوا أن الطِ يْب والخبُْث موجود فقط في النباتَت، بل هو موفور في جنس الإنسان 
الذي تأتيه أنواع الَدايات فتصادف قلوباا طيبة فتنتفع، وتصادف نفوساا خبيثة فتسخر وتجحد وتعاند،  

أبّ هريرة رضي الله عنه يرفعه كما يُصل مع الأرض بالتمام. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، عن  
 كمعادن الفضة والذهب، خِيارهم في الجاهلية خِيارهم في الإسلام إذا فقهوا ".معادن  قال: " الناس    35

للانتفاع كما هو حال بطريقة ثالثة: لا ينتفع برحْة الله وهداه إلا من كانت فطرته طيبة نقية مستعدة  
 . التربة الزكية التي انتفعت من الماء وأنبتت،  اتالأرض ذ

أغلق عقله وسْعه وبصره عن نداءات الله له فهذا محروم الذي انتكست فطرته فخبثت نفسه، و   أما 
 ومصروف عن نور الله وفضله، كما هو حال الأرض التي خبثت فلم تخرج شيئاا نافعاا. 

: بقرةالَّذِي يُ قْرِضُ اللَََّّ قَ رْضاا حَسَناا فَ يُضَاعِفَهُ لهَُ أَضْعَافاا كَثِيرةَا " ]الذَا  مَنْ  انظروا في قول الله تعالى: "  
[، لما نزل كيف صادف نفوس اليهود فجعلوا يتجرؤون على العظيم جل جلاله ويزعمون أنه 245

[، وكيف 181يستقرضهم ويطلب منهم دَيْ ناا، ويقولون: " إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ " ]آل عمران:  
صادف نفوسَ أهلِ التقوى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين سْعوا ذات النداء، فتسابقوا  

أخرج أحْد   في الخيرات، وبذلوا من نفائس أموالَم ابتغاءَ مرضاة من بيده خزائن السماوات والأرض.
عن أنس رضي الله عنه، قال: لما نزلت " لَنْ تَ نَالُوا الْبرَّ حَتىَّ تُ نْفِقُوا مَُّا   وأبو يعلى واللفظ له،   يذ موالتر 

[، قال أبو طلحة 245[ وَ " مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اَلله قَ رْضاا حَسَناا " ]البقرة:  92تحُِبُّونَ " ]آل عمران:  
لنها، عْ أُ لم  ها  رَّ سِ أُ والله لو استطعت أن    لله، الذي بِكان كذا وكذا  36رضي الله عنه: يا رسول الله حائطي  

 فقال صلى الله عليه وسلم: " اجعله في فقراء أهلك ". 

وهكذا كل خطاب رباني في القرآن العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يلامس قلوباا 
طيبة نقية مطمئنة بالإيمان فتسارع وتبادر وتسابق، وإما أن يلامس قلوباا مريضة ونفوساا خبيثة فتغمز 

 
 أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم.  35
 أي: بستاني المثمر. يعني يريد أن يوقفه لله.  36
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وتلمز وتأبى، كما يفعل بعض أبناء زماننا في كثير من أحكام شريعة الله، مُن ينتسبون إلى الإسلام ومن 
غيرهم، ولعلكم لو تتبعتم كثيراا من الحوارات التي تدور حول فقهنا وعقيدتنا لوجدتم ذلك في خطابُم،  

كحديثهم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من النساء، وحديثهم عن الحجاب وتعدد الزوجات 
 والجهاد في سبيل الله، وغير ذلك.

وقد جاء في هذا المعنى حديث يُشبِ ه أحوال الناس في قبول دعوتنا بأحوال الأرض إذا نزل عليها الماء،  
أبّ موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشارت الآية. أخرج البخاري ومسلم عن  

ث أصاب أرضاا، فكانت منها طائفة طيبة يْ قال: » إن مَثَل ما بعثني الله به من الَدى والعلم كمثل غَ 
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بُا الناس، فشربوا  

لا تمسك ماء ولا تنبت كلأا، فذلك مثل   37قيعان منها وسقوا ورَعَوْا، وأصاب طائفة منها أخرى إنَّا هي  
من فقُه في دين الله ونفعه بِا بعثني الله به فعَلِمَ وعَلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساا ولم يقبل هدى الله 

 الذي أرُسلت به «.  

يب المعدن وسوءه موجود في المسلمين أنفسهم، الذين ترى في أخلاق صنف منهم المروءة بل إن طِ 
 والرقي والصدق والأمانة، وترى في أخلاق صنف منهم الِخسَّة والفجور والنفاق والكذب، والله المستعان. 

 

عَذَابَ عَلَيْكُمْ  لقََدْ أرَْسَلْنَا نوُحاا إِلَى قَ وْمِهِ فَ قَالَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرهُُ إِني ِ أَخَافُ   }   -
 {  يَ وْمٍ عَظِيمٍ 

تأتيكم في الآيات القادمة قِصص عدد من أنبياء الله الذين جعلهم الله لنا أسوة وقدوة، والذين كانت ولا 
زالت خصالَم وسيرتهم كُرَّاساا يتدارسه الأجيال ويمضون في تربية أبنائهم ومن حولَم عليه، والذين أمر الله 

ُ فبَِهُدَاهُمُ هَدَى  الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبعَ هداهم ويقتديَ بُم بقوله سبحانه: "  اللََّّ
[، والذين أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنَّم أشد الناس بلاء، وأرفع الناس 90" ]الأنعام:   اقْ تَدِهْ 

 منزلة عنده، يكفيهم أن الله اصطفاهم وأوحى إليهم. 

 
 أرض مستوية لا نبات فيها.  37
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وكأن القرآن يريد منا أن نستحضر تَريَهم مع أقوامهم، ونكون أقوياء كلما رجع الحزن إلينا بسبب ما 
نجده من أقوامنا وأبناء جلدتنا وزماننا، وكأنه يريد أن ترسخ عقيدة الإيمان بُم في قلوبنا على الطريقة 
 الصحيحة لا مُرد أن نذكرهم ونتكلم عنهم. قال الله تعالى مُاطباا نبيه محمداا صلى الله عليه وسلم: "

بَتْ  وَلقََدْ   لَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ  كُذِ  بوُا وَأوُذُوا حَتىَّ أتَََهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِ  وَلَقَدْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ فَصَبَروُا عَلَى مَا كُذِ 
 [. 34جَاءَكَ مِنْ نَ بَإِ الْمُرْسَلِيَن " ]الأنعام:  

وقصص أنبياء الله مع أقوامهم فيها تذكير لأهل الكفر والمشركين الذين يظنون أنفسهم بعيدين عما حلَّ 
هُوَ الحَْقَّ مِنْ عندِكَ هَذَا  كَانَ  إِنْ  اللَّهُمَّ    وَإِذْ قاَلُوا  : "فقد أخبر الله عنهم بقوله سبحانه  بالأقوام السابقة، 

نَا حِجَارةَا مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ " ]الأنفال:   دعوة   إخبارهم بُذه القصص  وفي  .[32فأَمَْطِرْ عَلَي ْ
لَم ليؤمنوا قبل أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم، بل إن في ذكر هذه القصص بتفاصيلها معجزةا 

ند الله لا من عند الأمم السابقة، ودليلاا على أن القرآن من ع  أخبار تكفي ليؤمنوا فإنَّم كانوا يجهلون 
 البشر، فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي نشأ بينهم وفيهم أن يأتي بكل هذا !! 

أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بُدى الأنبياء من قبله، ثم أمره على وجه الخصوص 
أوُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا صَبَرَ  كَما  فاَصْبرْ    قال الله تعالى: ".  بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ يَ لْبَ ثوُا إِلَا  ساعَةا مِنْ نََّارٍ بَلاغٌ فَ هَلْ يُ هْلَكُ   إِلَا  الْقَوْمُ تَسْتَ عْجِلْ لََمُْ كَأَنََّّ
 [.35]الأحقاف:  "    الْفاسِقُونَ 

وهنا في الآيات قصَّ ربنا تعالى علينا طرفاا من سيرة واحد من أولي العزم من الرسل، وهو نبي الله نوح 
 . ليحصل الاقتداء والاهتداء على أتم وجه وأحسن حال عليه الصلاة والسلام  

والمقصود: انظروا في سلاح نبي الله نوح الذي جعله يصبر على كل هذا، وانظروا لمن تكون العاقبة في 
 آخر الأمر، وهوِ نوا على أنفسكم وتسلوا واطمئِنوا وترقبوا فضل ربكم. 

نبي الله نوح عليه السلام هو أول رسل الله سبحانه وتعالى، أرسله الله ليدعوَ قومه إلى التوحيد بعد أن 
أشربت قلوبُم حُبَّ الأصنام وعبادتَها، وبعد أن صنعوها على هيئة رجال صالحين عظموهم حتى جعلوهم 

وَقاَلُوا لا   واسطة بينهم وبين خالقهم، وقد بين القرآن أسْاء هؤلاء الصالحين، وذلك في قوله سبحانه: "
 [. 23وَيَ عُوقَ وَنَسْراا " ]نوح: تَذَرُنَّ آلَِتََكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعاا وَلا يَ غُوثَ  
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مكث عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماا، وفيه جاءت سورة كاملة في كتاب الله تعالى 
إرجاع قومه إلى عبودية الرب جل وعلا، وتذكر استفراغه    السعي إلى   تذكر عطاءه الذي لم ينقطع في 

 لوسعه في بذل أسبابِ الدعوة وأساليبِها فيهم لعلهم يهتدون. 

أكرم الله نبيه نوحاا عليه السلام بالَداية والتوفيق والإعانة، ووهب له ذرية طيبة جعل فيها النبوة والدعوة  
وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاا وَإِبْ راَهِيمَ وَجَعَلْنَا   كما جعلها في ذرية إبراهيم من بعده عليهما السلام. قال الله تعالى: " 

 [. 26: ديد " ]الح  في ذُر يَِّتِهِمَا الن ُّبُ وَّةَ وَالْكِتَابَ 

نَ عَمْ   ؟ قاَلَ: "  أخرجَ ابنُ حب ان عن أَبّ أمَُامَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلاا قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أنبيٌّ كَانَ آدَمُ 
نَهُ وبين نوح  مكلَّمٌ   ".   عَشَرةَُ قُ رُونٍ   ؟ قال: "  "، قاَلَ: فَكَمْ كَانَ بَ ي ْ

وأخرجَ الحاكمُ في مستدركَِه عن ابنِ عب اسٍ رضي الله عنهُما، قال: "كان بيَن نوحٍ وآدَم عشرةُ قرونٍ، كلُّهُم 
، فاختَ لَفُوا؛ فبَ عَثَ اللهُ الن بيِ يَن مبَش رينَ ومُنْذِرينَ". على شريعةٍ من    الحقِ 

ذكرت الآية هنا كيف دعا نوحٌ قومه إلى توحيد الله تعالى، وإلى الخضوع له بالاستكانة والطاعة، وكيف 
بينَّ لَم أنه لا إله لَم غيره، وأنه لا ينبغي أن يصرفوا عبادتهم ودعاءهم ورغبتهم إلى أصنام وأنداد وآلَة لا 

 تنفع ولا تضر. 

أنه لا ، وذلك ليعلموا  بآصرة القرابة بينهم  ا لَمولكم أن تتأملوا في ندائهم ب )يا قوم( لتجدوا فيها تذكيرا 
يقول هذا الكلام رغبة في عداوتهم أو الانتقام منهم، ولكنه يدعوهم لأن لَم حقًّا عليه، ولأنَّم قريبون 

 منه، ولأنه مشفق عليهم يريد الخير لَم. 

،  والبلاد التي أقاموا فيهاالكفر    عيش أهل ولعلكم لاحظتم أن قصص القرآن لا يذُكر فيها دوماا مكانُ 
 ولكنها قد تذكر ذلك إذا كان فيه نفع لأهل القرآن المهتدين به.

وفي قصة نوح عليه السلام لم يأت بيان للأرض التي كانوا بُا، ولكن بعض العلماء ذكروا أنَّم كانوا  
 يسكنون الجزيرة والعراق بحسب ظن المؤرخين. 

 

 ظية أقف معها في ختام الآية هنا: عْ { أربع فوائد وَ   إِني ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ   }
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: ما ينبغي أن يكون عليه الداعية من الخوف على قومه وعلى أهله، والخوف على من يدعوهم الأولى
ويبلغهم دين الله تعالى، وهذا الخوف إذا ملأ القلب أورث رحْة عجيبة بالمدعو والمخاطَب، وأورث ليناا في 

القول وتفن ُّناا في الخطاب، وأورث كذلك صبراا عليه وبَذْلاا للمحاولة بعد المحاولة، بل أورث مشاريع 
 للدعوة تكون رؤيتها ورسالتها وأهدافها صادقة وواضحة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

حرص الداعية على تخويف الناس كحرصه على ترغيبهم، فالداعية الموفق لا يقتصر في لغة خطابه   الثانية:
 ،على ذكر المغفرة وسعة الرحْة ونعيم البرزخ والجنة، مع أهمية هذا الخطاب وحاجة أصناف من الناس له

خاصة من عظمت ذنوبه ويريد التوبة، ولكن الداعية لا يقتصر عليه ويَ نْفر من بيان حال أهل النار في 
 النار، ومن التذكير بالعذاب الذي ينتظر الكفرة والفجرة والعصاة في البرزخ وفي يوم القيامة إذا لم يتوبوا.

ولذلك، نجمع في لغة خطابنا بين الوعد والوعيد، وبين الرجاء والخوف، وبين الرغبة والرهبة، وبيان حال 
أهل النار وحال أهل الجنة، ونزيد في ذلك أو ننقص منه بحسب حال المدعو وما يُتاجه، وبحسب المقام 

هُوَ الْعَذَابُ الأليِمُ عَذَابّ  وَأَنَّ  (  49والمكان والزمان. قال الله تعالى: " نَ بِ ئْ عِبَادِي أَني ِ أنََا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )
 [. 50-49" ]الحجر:  

أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: » لما أنزلت هذه الآية: " وَأنَْذِرْ عشيرتك الأقربين " وأخرج مسلم عن  
، فقال: يا بني كعب 214]الشعراء:   [ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاا فاجتمعوا فعمَّ وخصَّ

النار، يا بني عبد شَس، أنفسكم من  النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا  أنفسكم من  بن لؤي، أنقذوا  
أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا  أنفسكم من  النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا  أنفسكم من  أنقذوا  

النار، فإني لا أملك النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من  أنفسكم من  النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا  
 ".   38لكم من الله شيئاا، غير أن لكم رحْاا سأبُ لُّها ببِِلالَا 

تأملوا في ثقة نبي الله نوح عليه السلام بطريق الدعوة وما هو عليه، وانظروا في وضوح ما يدعو   الثالثة:
إليه وما يَُوِ ف منه، فالداعية لن تبلغ دعوته وتؤثر إذا كان متردِ داا ضعيفاا لا يثق بِا يقول. قال الله تعالى: 

أدَْعُو إِلَى اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أنََا وَمَنِ ات َّبَ عَنِي وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْركِِيَن " ]يوسف: سَبِيلِي  قُلْ هَذِهِ    "
108 .] 

 
 سأصلها . أي:  38
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تكون بأهواله وأحوال أهله وتمايزهم،   هناك يوم عظيم ينتظرنا بعد موتنا جميعاا، وعظمة هذا اليوم  الرابعة:
 حتى يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. 

والواجب علينا أن نعد العدة له، وأن نعتبر من الأقوام التي سلفت لئلا نكون من الخاسرين، وأن نسير 
 الأنبياء والدعاة استعداداا لَذا اليوم العظيم، اللهم سلِ م سلِ م.   ى على خُط

 

 {   قاَلَ الْمَلأ مِنْ قَ وْمِهِ إِناَّ لنََ راَكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ   }   -

هكذا يعمد رؤوس الشر في الأرض إلى صد غيرهم عن طريق الَداية، وهكذا يبذلون الغالي والنفيس من 
أجل بقاء أكثر الناس على الكفر والشرك والفجور، وهكذا يأبون الانقياد لمنهج الله وشرعه وهداه، 

 ويستكبرون عليه ويقدحون فيه.

الآية تخبر أن الملأ، وهم الكُبَّار والقادة والرؤساء والمتحدثون باسم الجماهير، نسبوا إلى نبي الله نوح عليه 
، يقولون له: لقد خرجْتَ عن طريقنا ومنهاج حياتنا، ولقد تركْتَ ما فعله  السلام الضلال الظاهر البينِ 

آباؤنا وسادتنا ويفعلونه، وأتيتنا بدين لا نعرفه ولا نقبله، فكنت من المبتعدين عن طريق الحق، المنغمسين 
 الخطأ. الضلال و   في

إن الفُجارَ وأهل الشرِ  ينظرون إلى أهل الصلاح والإصلاح على أنَّم في ضلال، وعلى أنَّم يجهلون 
مصلحتهم وطريق سعادتهم، وعلى أنَّم محرومون من أنواع اللذائذ والشهوات، ويا ليتهم يعيشون عُشْر 
سعادتهم وراحتهم وصلاح بالَم، ويا ليتهم يذوقون لذة واحدة من لذائذ العيش مع القرآن وقيام الليل 

وذكر الله والدعاء، أو لذة من لذائذ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لذة من لذائذ العيش 
في بيان كلام   مع السنة وعلوم الشريعة، أو لذة من لذائذ صحبة الصالحين ومُالستهم. قال الله تعالى 

( رَبَّنا أَخْرجِْنا مِنْها فإَِنْ 106ضالِ يَن )  ا عَلَيْنا شِقْوَتنُا وكَُنَّا قَ وْما تْ  غَلَبَ قالُوا رَبَّنا  "    : هؤلاء الفجار في النار
( إِنَّهُ كانَ فَريِقٌ مِنْ عِبادِي يَ قُولُونَ رَبَّنا 108( قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِ مُونِ )107عُدْنا فإَِناَّ ظالِمُونَ ) 

هُمْ    ( 109آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَا وَارْحَْْنا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّاحِِْيَن )  تُمْ مِن ْ فاَتخََّذْتُموُهُمْ سِخْرياًّ حَتىَّ أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُن ْ
مُْ هُمُ الْفائزُِونَ 110تَضْحَكُونَ )  ، وقال [111-106المؤمنون:  ]"    ( إِني ِ جَزَيْ تُ هُمُ الْيَ وْمَ بِا صَبَروُا أَنََّّ
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هُمْ مِنَ الأشْراَرِ  نَ رَى  لا  وَقاَلُوا مَا لنََا   "  سبحانه: ( أأََتخََّذْنَاهُمْ سِخْرياًّ أمَْ زَاغَتْ عَن ْهُمُ 62)رجَِالا كُنَّا نَ عُدُّ
 [. 64-62:  ص" ]  ( إِنَّ ذَلِكَ لحََقٌّ تَخاَصُمُ أهَْلِ النَّارِ 63الأبْصَارُ )

 

 {   قاَلَ يَا قَ وْمِ ليَْسَ بّ ضَلالَةٌ وَلَكِنيِ  رَسُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِينَ   }   -

يقول عليه الصلاة والسلام لقومه جميعاا، الملأ والتابعين لَم: يا من أنتسب إليهم وعشت معهم، ويا من 
: لست ضالاًّ ولا تَئهاا عن الطريق الصحيح، ولست متخبطاا فيما ترعرعت فيهم ويعلمون كل شيء عني

 الخلائق كلها.   رَ أقول وأعمل، إنني رسولٌ من الله الخالق المالك الذي دبَّر أمركم وأمْ 

يقول لَم: لن ألتفت إلى خطاب الملأ الذين بيدهم الأمر والنهي في قومي، ولن أيأس أو أقعد عن 
َرَّة، وسأحاوركم وأناقش كلامكم لعله 

َرَّة بعد الم
دعوتكم لجوابكم هذا، ولكني سأدعوكم إلى توحيد الله الم

يهتدي ويقول كلمة الحق ويعين في الدعوة، ولعلي أنقذكم من الخسران المبين في   نْ بينكم مَ   نْ يَرج مِ 
 الدنيا والآخرة. 

 

 {  أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالاتِ رَبِّ  وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ   }   -

أمرني سيدي ومولاي ورازقي ومن بيده كل أمري أن أبلغكم ما يوحيه إليَّ، وأن أكون ناصحاا لكم صادقاا 
 فيما أقول، وألا أكتم عنكم قولاا أو فعلاا ينفعكم. 

يا قوم، إني لا أملك جنة ولا ناراا، ولا أملك لكم نفعاا ولا ضرًّا ولست عليكم بِصيطر، ولكني أطيع الله 
 فيكم، وأبلغكم وأصبر عليكم لعلكم تهتدون. 

يا قوم، والله لا أريد في دعوتي لكم أيَّ حظ من حظوظ الدنيا وزينتها وزخرفها، ولن يصدني شيء عن 
 دوام نصحكم وتذكيركم وإن توليتم.  
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يا قوم، لست سفيهاا كما تزعمون ولكني أعلم من الله ما لا تعلمون من مظاهر العظمة والكبرياء  
م في الدنيا والآخرة، ومن صفات الخالق ك والجبروت والملكوت، ومن العلم الذي يقودكم إلى ما فيه عِز 

 العظيم التي من عرفها وعبده بُا دخل في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

يعيش أهل الإيمان والدعوة والطاعة أحوالاا من الفكر والتدبر والبصيرة لا يعيشها غيرهم من أهل الكفر 
والمنغمسين في الشهوات والحرام، ولذلك ترون نظرتهم تختلف عن نظرة غيرهم فيما يرونه ويسمعونه 

ويعيشونه في مُتمعاتهم، فلا يقتربون من الزنا ولا من شرب الخمر، ولا من مُالسة أهل الغناء والرقص، 
 ولا من الربا والسحر وأكل حقوق الناس، لا يقتربون لأنَّم علموا من الله ما لا يعلمه أهل الغفلة. 

اَ    "قال الله تعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي حقيقة دعوته:   ُ عَلَيْكَ  وَإِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنََّّ الْبَلَاغُ وَاللََّّ
اَ  [، وقال سبحانه: "  20بَصِيٌر بِالْعِبَادِ " ]آل عمران:  [، 7أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِ  قَ وْمٍ هَادٍ " ]الرعد:  إِنََّّ

وأخرج مسلم خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوم حجة الوداع وكانوا أكثر ما يكون، وكان 
؟ قالوا: نشهد أنك قد بَ لَّغت وأدَّيت ونَصحت، فقال   قائلون أنتم  فما  مُا قاله: " وأنتم تُسألون عني،  

 إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ".   39بِصبَعِه السبَّابة يرفعها إلى السماء وينْكتها  

 

تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ    }   -  { رَبِ كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَلتَِ ت َّقُوا وَلعََلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ أوََعَجِب ْ

أبدى قوم نوح عليه السلام أعذاراا متنوعة لضلالَم وصدودهم، وجاء الملأ منهم بزخرف القول ليصرفوا 
وجوه الناس عنه وعن دعوته، فكان مُا قالوه: لماذا يرسل الله لنا بشراا ليدعونا ؟ ولماذا يكون هذا البشر 

كاا من السماء مثلاا ؟ قال الله تعالى عنهم: " فَ قَالَ الْمَلَأُ لَ من قرابتنا ومن نعيش معه ؟ ولماذا لا يكون مَ 
مِثْ لَنَا وَمَا نَ راَكَ ات َّبَ عَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أرَاَذِلنَُا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَ رَى بَشَراا  إِلاَّ  الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ مَا نَ راَكَ  

نَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِبِيَن " ]هود:  فَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ   [، وقال سبحانه: "27لَكُمْ عَلَي ْ
عْنَا بُِذََا في آبَائنَِا مِثْ لُكُمْ  بَشَرٌ  قَ وْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ   ُ لَأنَزَلَ مَلَائِكَةا مَا سَِْ يرُيِدُ أَنْ يَ تَ فَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

 [. 24الْأَوَّلِيَن " ]المؤمنون:  

 
 . ا إليهميقلبها ويرددها إلى الناس مشيرً أي:  39
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واعلموا أن العَجب من إرسال رسول من البشر لم يكن في قوم نوح عليه السلام فقط، ولكن القرآن 
أخبرنا أن الأمم المكذبة اشتركت في إبداء هذه الشبهة واتخاذها ذريعة للكفر والتكذيب. قال الله تعالى: 

ُ بَشَراا رَسُولاا " ]الإسراء:  مَنَعَ  وَمَا  "   [، وقال 94النَّاسَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الَْدَُى إِلاَّ أَنْ قاَلُوا أبََ عَثَ اللََّّ
تْيِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ فَ قَالُوا أبََشَرٌ يَ هْدُونَ نَا فَكَفَرُوا وَتَ وَلَّ  ُ وَاسْتَ غْنَى  وْا  سبحانه: " ذَلِكَ بِأنََّهُ كَانَتْ تأَّ ُ وَاللََّّ اللََّّ

يدٌ " ]  [. 6التغابن:  غَنِيٌّ حَِْ

يُاورهم نوح عليه السلام ويناقش كل شبهة عالقة في عقولَم، أو يبدونَّا للتشويش فقط، يقول لَم: لا 
تتعجبوا من نزول الرسالة والذ كِر على واحد منكم يعيش بينكم، يشعر بِا تشعرون به، ويعتريه من 
 الأحوال ما يعتريكم، ويتكلم بلسانكم، ويذهب ويروح ويجلس ويقوم ويُتاج لغيره كما هو حالكم.

، جاءكم لينذركم وعيد الله وعقوبته إن  لقد جاءكم هذا الرسول منكم رحْة من الله بكم ولطفاا وإحساناا
صددتم، ولتتقوا ربكم وتخافوه، وترجعوا عن غيِ كم وتوحدوه، ولتجعلوا بينكم وبين الشرك وكبائر الذنوب 

 وصغائرها سِتْراا وحاجزاا ومانعاا. 

إلا إذا جاءكم على هيئة رجل يعيش ما تعيشون، ويشعر بِا  لَكيا قوم: لن تنتفعوا من إرسال الم
تشعرون، ويتكلم بلسانكم ويَاطبكم بِا تفهمون وتعقلون، ولو أنه كان من غير جنسكم لتعذَّر التأسِ ي، 
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ  وامتنع الاقتداء، ولما قامت الحجة عليكم خير قيام. قال الله تعالى: " لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

يهِمْ   لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُ زكَِ  وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لفَِي فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
 [. 164: عمران   " ]آل  ضَلالٍ مُبِينٍ 

إن هداية البشر لا تصلح إلا إذا كان داعيتهم منهم ليحصل السكن والأنس وتآلف الطباع المرجو 
والمطلوب والنافع، ولذلك كان من تمام حكمة الله تعالى أن يكون الرسول بشراا، بخلاف ما لو كان أهل 

الأرض من الملائكة فإن رسولَم سيكون ملَكاا مثلهم. قال الله تعالى: " قُلْ لَوْ كَانَ في الأرْضِ مَلائِكَةٌ 
 [. 95:  سراءيَمْشُونَ مُطْمَئِنِ يَن لنَزلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكاا رَسُولا " ]الإ

 

نَاهُ    }   - بوُهُ فأََنْجَي ْ مُْ كَانوُا قَ وْماا عَمِينَ فَكَذَّ بوُا بِآيَاتنَِا إِنََّّ  {  وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفُلْكِ وَأَغْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّ
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 هذه الآية، إليكم بيانَّا:  طرقتهاأربعة محاور  

كذَّب قوم نوح عليه السلام بالرسالة بعد ألف سنة إلا خمسين عاماا من الدعوة إلى الله والصبر   -1
 عليهم، وبعد استفراغ الوسع في أساليب الدعوة وأشكالَا. 

ذكرت الآية هنا أنَّم كذبوه، وجاء في سورة هود أنَّم نسبوا إليه الجنون وأن آلَتهم مسَّتْه به، ثم إنَّم طلبوا 
منه أن يطرد ضعفاء الناس الذين آمنوا به وكانوا معه، ثم إنَّم قالوا له: " قالُوا يَا نوُحُ قَدْ جادَلْتَنا فأََكْثَ رْتَ 

[، فتمادوا وأظهروا التحدي لرب العالمين 32جِدالنَا فأَْتنِا بِا تعَِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن " ]هود:  
تونَّم على الكفر، وجعلوا ب ِ ث َ واتبعوا كُبَّارهم من أصحاب المال والولد والمنصب، وجعلوا ينادون في الناس ي ُ 

ن معه حتى وصل يسخرون منه وينتقصون من قدره لما كان يصنع السفينة، وجعلوا يمكرون بنبي الله وم
مُْ  الأمر بُم إلى السعي في قتله. قال الله تعالى: " قاَلَ نوُحٌ رَبِ    وَات َّبَ عُوا مَنْ لمَْ يزَدِْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ عَصَوْني  إِنََّّ

 [. 22-21( وَمَكَرُوا مَكْراا كُبَّاراا " ]نوح:  21إِلا خَسَاراا )

نجَّى الله نبيه عليه السلام من الغرق، ونجَّى معه أهلَ الإيمان الذين ثبتوا وفارقوا قومهم ولم يطيعوهم،   -2
والذين جعلوا مرضاةَ الله هَمَّهم وهِمَّتهم، وارتضوا شريعته حَكَماا ومنهاجاا لَم ولغيرهم، ونصروا دين الله 
وأولياءه، وعظموا خالقهم ومََُّدوه وأثنوا عليه، ودعَوْه وعبدوه، نجاهم في الفلك، أي: في السفينة التي 

نَاهُ   السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيةَا للِْعَالَمِيَن " وَأَصْحَابَ  صنعها نبي الله عليه السلام. قال الله تعالى: " فأََنْجَي ْ
 [. 15]العنكبوت:  

ولقائل أن يقول: وكيف وسعت السفينة التي صنعها كل من آمن معه ؟ والجواب أن كتاب الله أخبرنا أنه 
لم يؤمن معه كثير من الناس مع طول مدة دعوته، وأن الله تعالى أمره أن يُمل زوجين من كل صنف من 

زَوْجَيْنِ   أنواع الحيوان الذي عنده. قال الله تعالى: " حَتىَّ إِذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ الت َّنُّورُ قُ لْنَا احِْْلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ  
 [. 40قلَِيلٌ " ]هود: إِلا  مَعَهُ  اثْ نَيْنِ وَأهَْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ  

أطلب منكم أن تعيشوا مع هذه التفاصيل كدعاةٍ إلى الله وحْلةٍ لنور الَداية فيمن حولكم، وأطلب منكم 
أن تتلمسوا هداياتها ومواعظها التي لا تكاد تنقضي، كأنَّا تقول لنا: امضوا في دعوتكم وإن لم يؤمن بكم 

، ثم استحضروا أن نتائج هم غافلون على الإيمان بل وا حريصين  أحد، واعلموا أن أكثر الناس ليس
 دعوتكم ليست بيدكم وأن القلوب بيد خالقها جل جلاله، فزوجة نوح في النار وزوجة فرعون في الجنة. 
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وكأنَّا تقول لنا: احذروا اليأس أو الشك في الطريق فإن نصر الله ووعده آت ولو طال قليلاا في 
 ليل أو نَّار.   في حِسْبتكم، وإن الله خيُر حافظ لكم من مكر عدوكم الذي لا ينقطع  

أغرق الله الذين كذبوا واستكبروا ومكروا، وأغرق معهم أتباعهم من الضعفاء الذين لم يفارقوهم   -3
ويؤمنوا، فالأتباع لا عذر لَم في بقائهم على الشرك وخوفهم وجُبنهم، ولا عذر لَم في إعانتهم لأهل 

 الكفر والظلم، ولا عذر لَم في تكثير سواد الفاسقين المجرمين. 

وكان مُن غرق معهم زوجةُ نوح وولدُه اللذَان اختارا طريق الكثرة واللذائذ العاجلة، وانكسرا وهُزما أمام 
 القوة والمنصب والمال. 

وظاهر آيات القرآن أن الطوفان ذهب بعمران الأرض أجمع كما ذكر أهل العلم، وذهب بجميع من 
عليها، حتى كان الناس بعد ذلك من ذرية نوح عليه السلام، وعاد أباا ثانياا للخليقة كما كان آدم عليه 

. السلام أباا أو    لاا

كانوا ثلاثة، السلام    وقد جاءت آثار عن بني إسرائيل وعن بعض أهل التفسير أن أولاد سيدنا نوح عليه
وهم الذين تفرعت عنهم الأمم: وهم يافث وحام وسام، فأما يافث فإنه أكبرهم وهو أبو الروم، وأما حام 

 العرب.   وفهو أوسطهم وهو أبو الحبش والزنج، وأما سام فهو أصغرهم وهو أب

وفي بعض الروايات عنهم: يافث هو والد الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وحام والد السودان والبربر 
والقبط، وسام والد العرب وفارس والروم، وليس عندنا في نصوص شريعتنا الصحيحة ما يصدق ذلك أو 

 يكذبه، والله أعلم.

ذهب القوم الذين استخفوا بنبي الله وبالمؤمنين، والذي طلبوا أن ينزل بُم بأس الله، والذين ظنوا أن الله 
ا على سوء مصير    غير قادر عليهم، ذهبوا وبقيت تفاصيل قصتهم المعاندين المتكبرين على الله عبرة وشاهدا

 . وعلى أنبيائه وأوليائه

ويا ليت أمرهم ينتهي عند غرقهم وموتهم، فهذا مع شدته وصعوبته وعظمته لا يكاد يذُكر أمام ما 
في الدار الآخرة، ومن نار تلظى. قال الله تعالى: "مَُّا  ينتظرهم من حياة بئيسة في البرزخ، ومن أهوالٍ 

دُوا لََمُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْصَاراا " ]نوح:  أغُْرقُِوا  خَطِيئَاتِهِمْ    [. 25فأَدُْخِلُوا نَاراا فَ لَمْ يجَِ
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أغرقهم الله بعد أن دعا عليهم نوح لمَّا أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فاستجاب 
 الله الدعوة وحلَّ بُم بأسه وجبروته. 

تَئِسْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ " يُ ؤْمِنَ  لَنْ  أنََّهُ  قال الله تعالى: " وَأوُحِيَ إِلَى نوُحٍ   مِنْ قَ وْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَ ب ْ
وَقاَلَ   [، وقال جل وعلا: " 10فاَنْ تَصِرْ " ]القمر:  مَغْلُوبٌ  [، وقال سبحانه: " فَدَعَا رَبَّهُ أَني ِ  36]هود: 

راا " ]نوح:   ق فيهم من يسكن الدار، أو بْ [. أي: لا ت ُ 26نوُحٌ رَبِ  لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَياَّ
 ق من يدور فيها ليفسد ويظلم.بْ لا ت ُ 

الكافرين، وهذه سنة الله في خلقه في الدنيا والآخرة انتقم الله لأوليائه المؤمنين، وأهلك أعداءهم من  
نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الأشْهَادُ  لنََ نْصُرُ  إِناَّ    مصداقاا لقوله سبحانه: "  ( يَ وْمَ لا 51) رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ

ارِ " ]غ  [. 52، 51 : افريَ ن ْفَعُ الظَّالِمِيَن مَعْذِرَتُهمُْ وَلََمُُ اللَّعْنَةُ وَلََمُْ سُوءُ الدَّ

مُْ كَانوُا قَ وْماا عَمِينَ   }  -4 { هذا هو عمى القلب وليس عمى العين، وهذا هو عمى البصيرة وليس  إِنََّّ
عمى البصر، وهو الخسران المبين بعينه، فإن عمى العين والبصر مُحتمل وقد يعقبه الشفاء، وقد يسعد 

صاحبه سعادة لا نظير لَا إذا صبر على البلاء، فعِوَضُهما الجنة، بخلاف عمى القلب والبصيرة فإنه لا 
 فلاح بعده ولا نجاح، ولا تعويض ولا رجوع. 

 لقد كان هذا العمى سبباا في ضلال من ضل من قوم نوح، وهو الذي حرمهم إبصار الحق والاهتداء به. 

 

 {   وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداا قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرهُُ أفََلا تَ ت َّقُونَ   }   -

ذهب جَمْع من أهل العلم إلى أن نبي الله هود عليه السلام واحد من الأنبياء العرب الخمسة المذكورين في  
كتاب الله، وهم صالح وشعيب وإسْاعيل ومحمد عليهم جميعاا صلوات ربّ وسلامه، وخامسهم هو هذا 
النبي الذي أرسله الله إلى قبائل عاد كما في الآية، وهي القبائل التي كانت تسكن الأحقاف جهة أرض 

 اليمن، والأحقاف جمع حُقُف، وهو الجبل من الرمال. 
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اعتنى كتاب الله تعالى بقصة هود عليه السلام، وجاء بيانَّا وتفصيلها في سور الأعراف والمؤمنون 
اطنهم، أعني: وَ والشعراء، فضلاا عن سورة جاءت باسم نبي الله هود عليه السلام، وسورة جاءت باسم مَ 

 الأحقاف. 

وجاء ذكر قومه وتكذيبِهم في سور فصلت والذاريات والقمر والحاقة والفجر، وهذا إن دلك على شيء 
فإنَّا يدل على أن هذه القصة تحوي فوائد وعبراا وعظاتٍ مُتدةا نافعةا لنا، وأنه ينبغي لأهل القرآن أن 

 يتدارسوها ويبُلغوا ما فيها، كحال قَصص القرآن جميعاا. 

يَبر القرآن بقصة واحدة من الأمم البائدة التي حلَّ بُا العذاب فأبادها بالكامل، يَبر بقصتهم بعد 
آلاف السنين، ويذكر لنا صفات هؤلاء القوم من الاستكبار والقوة والبطش، والإغراق في الشهوات  

ب العداء له، أقول: أخبر بكل هذا ليعلم الناس أن هذا صْ والترف والنعم، والكذب على نبي الله ونَ 
 القرآن من عند الله، وأن خبراا كهذا لا يكون إلا من عند العليم الخبير، ولعلهم يهتدون ويتَّعظون. 

كان قوم هود عليه السلام يعبدون الأصنام كذلك، ويتخذونَّا شريكاا مع الله في عبادتهم، وكانوا من أشدِ  
الأمم خَلْقاا وعمارة في الأرض، وكانوا من أشدِ هم في الكفر والعناد، فدعاهم نبيهم إلى خلع الشرك ونبذه 

، وتركه، والإقبال على التوحيد الذي فيه النجاة، والذي يقوم على أنه ليس لنا في هذا الكون إله إلا الله
 . جل جلال ربّ

والخوفَ مُا أعدَّه لأهل الشرك مدعاة إلى توحيده والرجوع إليه، ومدعاة للإيمان ثم أخبرهم أن تقوى الله  
أيَعَِدكُُمْ   باليوم الآخر الذي كذبوا به وأنكروه. قال الله تعالى في بيان مقالتهم فيما بينهم عن نبيهم: "

تُمْ تُ راَباا وَعِظاَماا أنََّكُمْ مُُْرَجُونَ  أنََّكُمْ   ( إِنْ هِيَ إِلا 36( هَي ْهَاتَ هَي ْهَاتَ لِمَا توُعَدُونَ )35)إِذَا مِتُّمْ وكَُن ْ
نْ يَا نََّوُتُ وَنََْيَا وَمَا نََْنُ بِبَ ْعُوثِيَن " ]المؤمنون:    [.35حَيَاتُ نَا الدُّ

إن الكلام الذي قاله نبي الله هود عليه السلام لقومه يشابه الكلام الذي قاله نبي الله نوح عليه السلام 
لقومه، ومشابه لدعوة الأنبياء جميعاا، ولا عجب في ذلك فإن دعوة الأنبياء واحدة، ورسالتهم واحدة، 

وغايتهم واحدة، والوحي الذي ينزل عليهم واحد، وإن كان كل واحد منهم يَص قومه بِا يناسب حالَم 
وما هم عليه من الفساد والخراب، ولذلك جاء وصف القرآن بأن عاداا كذبت المرسلين وليس رسولاا 
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ا مع أن رسولَم هو هود عليه السلام، وما ذاك إلا لأن تكذيب رسول واحد إنَّا هو تكذيب  واحدا
بَتْ  لجميع الرسل فإنَّم جاؤوا بدين واحد. قال الله تعالى: "    [. 124الْمُرْسَلِيَن " ]الشعراء: عَادٌ  كَذَّ

 

 {   قاَلَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ إِناَّ لنََ راَكَ في سَفَاهَةٍ وَإِناَّ لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ   }   -

هؤلاء الملأ يتصدرون المشهد على الدوام، ويتوَلَّون كِبْر المدافعة عن الباطل وأهله، ويقولون لنبيهم عليه  
السلام: أنت سفيه، أي: خفيف عقل لا تقول كلاماا موزوناا يوافق العقل، وأنت كاذب في دعواك، 

. و   لست نبيًّا ولست مرسلاا

يستخفون برسول الله عليه السلام، ويفترون عليه، وينسبون إليه خفة الحلم ونقص العقل وما ليس فيه، 
 ويمضون في طغيانَّم يعمهون. 

، وهم الذين أشار إليهم قول الله:   اهؤلاء هم أكابر المجرمين الذين نجدهم في كل قرية يرسل الله إليه رسولاا
مُُْرمِيِهَا ليَِمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأنَْ فُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ " أَكَابِرَ  وكََذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلِ  قَ رْيةٍَ    "

ارها والقضاء عليها، ويأتون تش[، وبينَّ أنَّم يتصدون للدعوة ويسعون في الحد من ان123]الأنعام:  
 زخرف المقال والفِعال لتشويه صورة الدعوة والدعاة. ب

أهل الكفر والفسق، ورؤوس الشَّرِ  في الأرض، لا يشعرون أن الله تعالى لَم بالمرصاد، وأنه سبحانه يدُبِ ر 
الأمر من عنده، وأنه ناصرٌ أولياءه عليهم، وأن له في هذا الكون سنناا وقدَراا لا يدفعه دافع، ولا يقدر 

فِيهَا عليه أحد، وأن جنده هم الغالبون. قال الله تعالى: " وَإِذَا أرََدْنَا أَنْ نَُّلِْكَ قَ رْيةَا أمََرْنَا مُتْرفَِيهَا فَ فَسَقُوا  
هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراا " ]الإ  [. 16:  سراءفَحَقَّ عَلَي ْ

وهذا ما حصل مع أكابر المجرمين في مكة التي قدَّر الله تعالى أن يكون نور النبوة منها، فقد قتُل كثير 
منهم في أول معركة بين الحق والباطل، وتم أَسْرُ آخرين، وبعد سنوات كان فتح مكة وتحولت إلى دار 

لوا على العمل، بِ إسلام، وغاب ذكرهم وانطوت صفحتهم، وهذه سنة الله تعالى فيهم، فتأملوا وأقْ 
 واصبروا. 

 لدين، فعليهم من الله ما يستحقون. باهذا فضْلاا عما ينتظرهم في آخرتهم من مكر الله بُم كما مكروا  
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والذي يعنينا هنا ألا نَزن من كلامهم، وألا نيأس من وقاحتهم في فعالَم، وألا يقُعدنا ذلك عن العمل 
 بينهم، إما بُدايتهم وإما بنصرنا عليهم. و حتى يقضي الله بيننا  

 

 {   وَلَكِنيِ  رَسُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِينَ قاَلَ يَا قَ وْمِ ليَْسَ بّ سَفَاهَةٌ    }   -

ف بُم في القول، ويتعامل معهم بظاهر كلامهم، ويدافع عن نفسه وعن دعوته ويَبرهم أنه ليس لطيت
سفيهاا، وأن الكلام الذي يقوله هو الكلام الذي يوافق العقل والفطرة، وهو الكلام الذي جاءهم به من 

 عند الحكيم الخبير العليم.

 

 } أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالاتِ رَبِّ  وَأنََا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِيٌن {   -

يقول نبي الله هودٌ عليه السلام لقومه: الدين الذي أرُسلت به إليكم قائم على النصيحة والبيان والتذكير، 
 وقائم على الإعذار إلى الله تعالى وإقامة الحجة، وقائم على الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر.

لا تقولوا: دع الخلق للخالق ولا تتدخل في شؤون الآخرين، فإن الله تعالى خلقكم لتعبدوه وتوحدوه، 
وتجرُّد وإخلاص وصدق، فأقبِلوا وتوبوا  ين لكم طريق النجاة، وأنصح لكم بكل أمانة  برسلني إليكم لأوأ

لكم ويوافق فطرتكم، ارجعوا إلى عبادة الله وحده لتسعدوا وتطمئن قلوبكم و عق  كمليه عليتموارجعوا إلى ما  
 وتبقى نعم الله فيكم.

يقول لَم: أنا لكم ناصح في دعوتي إلى التوحيد والكفر بالأنداد، وأنا أمين على وحي السماء بأن 
أحفظه وأنقله إليكم كما أمرني ربّ، فلا أخون ولا أبدل ولا أضيع، ولا أكذب عليكم أو على ربّ جل 

 جلاله. 

 

تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ رَبِ كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَ   - اءَ مِنْ بَ عْدِ قَ وْمِ } أوََعَجِب ْ
 نوُحٍ وَزاَدكَُمْ في الْخلَْقِ بَسْطةَا فاَذكُْرُوا آلاءَ اللََِّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ {
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لا ينفك أصحاب القلوب المريضة عن التربص بالدعاة والرسل، ولا يتركون فرصة يلِجون منها إلى اغتيال 
شَخْصه إلا ويفعلون، وتكاد قلوبُم وألسنتهم تتشابه في أدوات إسقاط الدعوة والقضاء عليها وعلى 

 حْلتها.

يقولون له: أنت رجل مثلنُا، ولا ينبغي أن يكون الرسول بشراا. قال لَم: وما يضيركم أنه بشر، وقد 
جاءكم بالمعجزات والدلائل الظاهرات على صدق رسالته، وقد تربى بينكم ومعكم وفيكم، وعلمتم فيه ما 

 علمتم من خصال الصدق والأمانة والعفة والحياء. 

 

عليه { وكأنه يطلب منهم ألا يقولوا ما قاله قوم نوح    وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحٍ   }
وا على رُّ صِ السلام، وألا يقلدوهم في كلمات السخرية وعبارات التكذيب التي لا تسمن ولا تغني، وألا يُ 

 بغيرهم.  الكفر كما أصروا، لئلا يُل بُم ما حل بقوم نوح عليه السلام، ولئلا يهلكهم ربُم ويأتي 

يقول نبي الله لقومه: استحضروا في هذا المقام نعمة عظيمة من نعم الله عليكم، ألا وهي أنْ أنشأكم 
واستخلفكم في عمارة الأرض من بعد ما أهلك المكذبين من قوم نوح، استخلفكم وجعلكم أصحاب 

 قوة وحضارة وهيمنة على الأمم لينظر كيف تعملون فاتقوا الله واستقيموا خيراا لكم. 

 واإذا استحضر عم  يشكرون المنم  أنَّ  موكأنه يستثير فيهم أمراا هو من خصال البشر، فالناس في طبيعته
  يستحق، فكيف إذا كان المنعم هو الله ؟! تيها قدرها ال و أعطبُا، وإذا    واوأقرُّ   هنعم

 

{ وهذه نعمة أخرى من نعم الله عليهم، يذكرهم بُا ويَاطبهم، فقد كان من   وَزاَدكَُمْ في الْخلَْقِ بَسْطةَا   }
نعم الله على قوم عاد أن جعل بنيتهم وأجسادهم طويلة وقوية، ويسر لعقولَم أنواع العلوم، حتى إنَّم 

عمروا أرضهم بأنواع من العمران لا يطيقه أكثر الناس، فحفروا في الصخر وأقاموا البناء الشاهق، 
والقصور العظيمة التي لا فائدة منها، وقد أمدهم الله بالأنعام والبنين والزروع والثمار حتى صاروا أقوى 

: " فأَمََّا عَادٌ فاَسْتَكْبَروُا في الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِ  كما قال اللهوصل الحال بُم  و الأمم وأكثرها نفوذاا وسيطرة،  
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هُمْ قُ وَّةا وكََانوُا بِآيَاتنَِا يَجْحَدُ أَشَدُّ  مَنْ  وَقاَلُوا   ونَ " مِنَّا قُ وَّةا أوََلمَْ يَ رَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِن ْ
 . [15]فصلت:  

بل حتى قهروا الأمم من حولَم وجعلوا يظلمون الناس ويبطشون بُم جبروتَا واستكباراا، ولكم أن تتأملوا 
نُونَ بِكُلِ  ريِعٍ آيةَا تَ عْبَ ثوُنَ   ( 128) في ارتباط الشرك والكفر بظلم الأمم والناس. قال الله تعالى: " أتََ ب ْ

( فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ 130بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ )بَطَشْتُمْ  ( وَإِذَا  129وَتَ تَّخِذُونَ مَصَانِعَ لعََلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ) 
( 134( وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) 133( أمََدَّكُمْ بِأنَْ عَامٍ وَبنَِيَن )132( وَات َّقُوا الَّذِي أمََدَّكُمْ بِاَ تَ عْلَمُونَ )131)

 [. 135-128إِني ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ " ]الشعراء: 

ولا يفوتني في معرض بيان قصة نبي الله هودٍ عليه الصلاة والسلام مع قومه عاد، أن أنتفع منها في زماننا، 
وأن أستحضر ما يريده القرآن منا لما نقرأ حوارات أهل الكفر مع أنبيائهم ودعاتهم، وكأن القرآن يقول 
لنا: يا أهل الزمان، قد أنعم الله عليكم بنعم لم تكن في أسلافكم الذين مضوا، من أنواع الاختراعات 

ع مُالات الحياة، قد أصبح عيشكم سهْلاا في الجانب الماديِ  منه، يوالاكتشافات والنظريات في جم 
بيسر، صار العالم قريباا تروحون وتجيئون، تقيمون وتسافرون، تأكلون وتشربون، تَصِلون إلى أنواع العلوم  

منكم كأنه بلد واحد، فهلاَّ شكرتم المنعم حق الشكر، وهلاَّ كنتم على قدر هذه النعم من حفظها 
واستعمالَا فيما ينفع، وهلاَّ جعلتموها في تبليغ الدين وبيان عظمة رب العالمين، وهلاَّ امتلأت قلوبكم 

 بالخشية وظهرت آثارها على جوارحكم، وهلاَّ أقمتم الإسلام في العالمين. 

 

}فاَذكُْرُوا آلاءَ اللََِّّ لعََلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ { يقول لَم: لا تكونوا من الغافلين الذين يأكلون ويشربون ويتمتعون  
كما تفعل الأنعام دون أن ينظروا بعين البصيرة في هذه النعم، فاذكروها واجعلوها طريقكم إلى التوحيد، 

ضْلاا عن نجاتكم من الجنة، فَ   تكم في دنياكم وأخراكم لعلكم تكونون من أهل النجاة أهلِ دَّ عُ اجعلوها  و 
ضْلاا عن دوام هذه النعم وزيادتها في الدنيا. قال الله تعالى: " وَيَا الخزي ومن العذاب الأليم في الدنيا، فَ 

" قُ وَّتِكُمْ وَلا تَ تَ وَلَّوْا مُُْرمِِيَن  إِلَى  قُ وَّةا  قَ وْمِ اسْتَ غْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ يُ رْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراا وَيزَدِكُْمْ  
 [. 52]هود: 
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تَ نَا لنَِ عْبُدَ اللَََّّ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آبَاؤُنَا فأَْتنَِا بِاَ تعَِدُنَا إِنْ كُنْتَ   -  مِنَ الصَّادِقِيَن {  } قاَلُوا أَجِئ ْ

هذه لغة استعطاف الجماهير واستمالتهم، وهي لغة التعصب للآباء الذين كانوا على الباطل، ولغة 
 فع بُا عن نفسه ومعتقده. االمفلس الذي ليست عنده حجة علمية يد 

أعاد قوم هود عليه السلام تكذيبه وقالوا له: إن آباءنا الذين نَبهم ونَترمهم، والذين تربينا على أيديهم،  
والذين ما قصَّروا معنا كانوا يعبدون هذه الأصنام، فكيف نترك كل هذا لنطيعكَ في عبادة إله واحد 

سفِ ه آباءنا ولا تنتقص من قدرهم، ولا تفرق اجتماعنا، ولا ونتركَ كل هذه الآلَة، وكأنَّم يقولون له: لا تُ 
 تأتنا بِا لا نعرفه من قبل.

وهذه اللغة أعادها أقوام أهل الكفر في صد أنبيائهم ودعاتهم، حتى قالتها قريشٌ لنبينا صلى الله عليه 
ار وغيرهما أنَّم قالوا: " ما رأينا مِثْل ما صَبَرنا عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله، كما أخرج أحْد والبزَّ 

آباءنا، وعاب ديننا، وفرَّق جماعتنا، وسبَّ آلَتنا، لقد صبرنا وشتم  من هذا الرجل قط، سفَّهَ أحلامنا،  
 منه على أمر عظيم ". 

قلت: إن توحيد الله في الأرض عقيدة راسخة لا يغُيرها فعل الآباء والأمهات، ولا يُضْعفها تسلط قوي 
 أو جبارٍ على أهلها، ولا تقف في وجهها أي عاطفة خادعة ولسان معسول. 

في ديننا: لا نطيع آباءنا وأمهاتنا إذا أمرونا بالشرك أو بالمعاصي، ولا نقلدهم في فعل الحرام والذنوب، ولا 
 نصاحبهم في الدنيا بالمعروف. لكنْ  نعينهم على الباطل والفسق والفجور، و 

إن حق الله علينا أعظم من كل حق، وإن عظمته في القلوب وخشيته أكبر من كل شيء، فهو الذي 
خلقنا ورزقنا وأكرمنا، وهو الذي هدانا وسترنا وأنعم علينا بِا نرى، وهو الذي شرح صدورنا للخير 

والتقوى، فكيف نترك إلَاا عظيماا بيده ملكوت السماوات والأرض ونطيع دعاة الشرك والفجور وإن  
 كانوا أقرب الناس إلينا ؟! 

 

} فأَْتنَِا بِاَ تعَِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن { لم يكتفوا بعدم الانقياد والاستجابة، ولكنهم أعلنوا التحدي 
والتمرد والطغيان، وأظهروا صلابتهم في الباطل والكفر، وقالوا له كما قال من قبلهم ومن بعدهم من 



146 
 

الأمم المكذبة: هات ما تعدنا به من العذاب والاستئصال، وذهاب الأهل والعيال، هات ما تعدنا به 
 فلَسْنا مُصدقين ولا خائفين. 

تَنا ببَِ يِ نَةٍ وَما نََْنُ بتِاركِِي آلَِتَِنا عَنْ قَ وْلِكَ وَما نََْنُ لَكَ بِؤُْمِنِينَ قال الله تعالى: "   "   قالُوا يَا هُودُ مَا جِئ ْ
 [. 53]هود: 

 

تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا  رَبِ كُمْ  مِنْ  قاَلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ    }   - ُ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي في أَسْْاَءٍ سََّْي ْ نَ زَّلَ اللََّّ
تَظِريِنَ   {  بُِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ فاَنْ تَظِرُوا إِني ِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُن ْ

قد وقع عليكم من ربكم، أي: قد وجب أن ينزل بكم عذاب الله وبأسُه ما دمتم كذلك، وحقَّ عليكم 
 قدر الله الذي ينزل بأمثالكم. 

يقول هود عليه السلام لقومه عاد: مقولتكم وإصراركم على إغلاق عقولكم لن يأتيكم بخير، ولكن سيقع 
عليكم من ربكم رجس: أي: سخط وعذاب، وسيقع عليكم من ربكم غضب فلا ندري كيف يكون 

 انتقام الله منكم.

وفي موضع آخر من كتاب الله تعالى أخبرهم أنه عبد مثلهم لا حول له ولا قوة، وأن علم ما سيأتيهم عند  
الله تبارك وتعالى، وأنَّم ما قدروا الله حق قدره وجهلوه بعد أن جاءهم البيان والبلاغ. قال الله تعالى: " 

اَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللََِّّ    [.23أرُْسِلْتُ بهِِ وَلَكِنيِ  أرََاكُمْ قَ وْماا تَجْهَلُونَ " ]الأحقاف:  مَا  وَأبَُ لِ غُكُمْ  قاَلَ إِنََّّ

 

ُ بُِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ }   تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا نَ زَّلَ اللََّّ { هذه أصنام أنتم من صنعها   أَتُجَادِلُونَنِي في أَسْْاَءٍ سََّْي ْ
من الحجارة، وأنتم من أطلق عليها الأسْاء التي تظنونَّا عظيمة، وما هي والله بشيء، وما أنزل الله بُا من 

سلطان، يعني: لم يأمركم الله بِا تفعلون، وليس لكم حجة ودليل على أنَّا تملك لكم من أنواع النفع 
 والضر شيئاا.
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إنكم تحاجون في أمر يظهر للقاصي والداني بطلانه وسذاجته، فأصنامكم هذه لا تنفع ولا تضر ولا 
تقربكم من الله خالقكم، وأسْاؤها التي تَوافق عليها آباؤكم ليس لَا أي حقيقة أو أثر في الواقع، وأنتم  

 مقلدون ناعقون، تجادلون عن هوى وتعصب مقيت ليس فيه برهان من عند الله العظيم. 

 

تَظِريِنَ  { لقد جرت سنة الله في خلقه أنه يمهل ولا يهمل، وقد ظهر في    } فاَنْ تَظِرُوا إِني ِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُن ْ
 كلامكم أنكم لن تؤمنوا، ولن تستجيبوا، فترقبوا ما سينزل بكم، إني عبدٌ مثلكم لا أعلم من الغيب شيئاا.

اعملوا ما شئتم، وترقبوا حكم الله فيَّ وفيكم، وقضاءه بيني وبينكم، وانتظروا عذابه وانتقامه وأنتم هازلون 
 مرتَبون، وأنا أنتظر نصره وعظيم ثوابه موقناا معظماا. 

يهم، أو اهتزَّ أمام  لا تظنوا أن نبي الله هوداا عليه السلام اهتزَّ أمام بطشهم وجبروتهم وتخويفهم وتحدِ 
ا قوته من الله فكان أقواهم، وتحداهم بأن يضروه بشيء لم  وصفهم له بالجنون وقلة العقل، بل كان مستمدًّ

 قاَلَ إِني ِ أشُْهِدُ اللَََّّ وَاشْهَدُوا أَني ِ برَيِءٌ مَُّا تُشْركُِونَ يكتبه الله أو يقضي به، كما في قوله جل وعلا: "  
يعاا ثُمَّ لَا تُ نْظِرُونِ  فَكِيدُوني  مِنْ دُونهِِ  ( 54) لْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِّ  وَرَبِ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ 55)جمَِ ( إِني ِ تَ وكََّ

 [. 56-54" ]هود:   اطٍ مُسْتَقِيمٍ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّ  عَلَى صِرَ 

 

بوُا بِآيَاتنَِا وَمَا كَانوُا مُؤْ   - نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْْةٍَ مِنَّا وَقَطعَْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّ  مِنِيَن { } فأََنْجَي ْ

لعلكم تستحضرون معي أن دعوة الأنبياء في أقوامهم على الغالب تمتد لعشرات السنين، وبعضهم لمئاتها، 
وتستحضرون معي تفاصيل هذه السنوات الطويلة من سعي الأنبياء ومن معهم من الدعاة في صلاح 

قومهم، وتقديم كل سبب يستطيعونه في ذلك، وتستحضرون معي حجم الإيذاء الذي يتعرضون له من 
 الملأ ومن أعوانَّم، وتستحضرون معي صبرهم على كل ذلك مع اليقين الذين حْلوه وجعلوه بالله العظيم. 

جاء نصر الله للمؤمنين ولنبي الله هود عليه السلام، وحانت ساعة الفصل بينهم وبين قومهم، فأكرمهم 
الله بالنجاة من الرجز والغضب والعذاب الأليم، وحفظ الله نبيه والمؤمنين من كل ما ستعلمونه في تمام 
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نَا هُوداا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ   بِرَحْْةٍَ التفسير، فتأملوا واسألوا الله من فضله. قال الله تعالى: " وَلَمَّا جَاءَ أمَْرُنَا نَجَّي ْ
نَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ " ]ه  [. 58  : ودمِنَّا وَنَجَّي ْ

جاءت النجاة لأهل الإيمان والدعوة رحْة من الله كما في الآية، فهو الذي هداهم وشرح صدورهم 
الذي قوَّاهم في دعوتهم وسددهم وأعانَّم على الوقوف في وجه هؤلاء الملأ للتوحيد والطاعة، وهو  

المستكبرين الذين يبطشون بغيرهم، وهو الذي أبعد عنهم أثر الريح الدَّبور التي جاءت بأشد أنواع 
 العذاب. 

وأنزل الله بأسه بالقوم المجرمين المكذبين الضالين، الذين امتنعوا عن الإيمان بعد كل هذه الدعوة، والذين 
 أمنوا مكر الله بُم وظنوا بالله ظن السوء، والذين استعملوا نعم الله في سخطه، فكانوا من الخاسرين.

.  قطع الله دابرهم، أي: أهلكهم عن بكرة أبيهم فلم يعُقب لَم نسلاا

وكيف عاقب الله من كذب بنبيه هود عليه السلام   ؟  ولقائل أن يقول: وما هو الرجز الذي نزل بقوم عاد 
 ولم يكن من المؤمنين ؟ 

 والجواب باستقراء ما في القرآن والسنة يأتيكم فيما يأتي: 

أمسك الله عنهم المطر من السَّماء حتى جهَدهم ذلك وأتعبهم، وجعلهم يفكرون فيما يَُرجهم مُا   -1
هم فيه من خشية الَلاك، وكان الناس في ذلك الزمان يفزعون إلى البيت الحرام إذا حزَبُم أمر وإن كانوا 

 مشركين، ثم يدعون الله هناك. 

صحيح أن هناك خلافاا عند أهل العلم والتاريخ في بناء الكعبة ووجودها في ذلك الزمن، ولكن المتفق 
عليه بينهم أن البيت الحرام كان معلوماا للناس وله مكانة عندهم، وكانت الطاعات والقربات موجودة 

 عنده. 

وقد أخرج الإمام أحْد والترمذي وغيرهما قصة حسَّن إسنادها غير واحد من أهل العلم، عن الحارث 
البكري رضي الله عنه، والذي سار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة حتى قال للنبي صلى الله 

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما وافد عاد 40عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد 
 

، كما حصل في قصة السحابات الآتية. وبطريقة أخرى:  رجى الخير والبركة ا من حيث يُ ضرب لمن اكتسب هلاكًا وشر  يُ هو مثل   40

 مثل يضُرب لمن تسبب في أمر كان فيه الضرر العظيم وهو لا يشعر. 
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" ؟ فأجابه بذكر تفاصيل فيما جرى في قوم عاد يومَ ذهبوا يستسقون بعد القحط الذي أصابُم، وفيها 
    41أن الوافد الذي اختاروه ليذهب من أرض عاد إلى المكان المعظم عندهم ليستسقيَ ويدعوَ بنزول المطر 

  42 معاوية بكر بن كان اسْه " قَ يْلُ بن عَنْز "، وكان معه آخرون، وكان قد مرَّ في طريقه برجل اسْه  
فسقاه خمراا وغنت له الجواري، فأعجبه ذلك حتى غفل عن غايته التي ذهب من أجلها، وأقام عنده 

شهراا كاملاا يشرب الخمر ويسمع غناء جاريتين يقُال لَما: الجرَادتَن، ثم أكمل طريقه إلى مكانَّم المعظم، 
ودعا هناك وقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويهَ ولا لأسير فأفاديهَ، فاسقِ عبدك ما كنت مُسْقيَه، 
واسق معه بكر بن معاوية، يشكر له الخمر التي سقاه، فرفُع له سحابات، فقيل له: اخْتَرْ إحداهن، 

ا. قال أحد رواة الحديث: 43رمِْدِداا رماداا  فاختار السوداء منهن، فقيل له: خذها   ، لا تذر من عاد أحدا
 فبلغني أنه لم يرُسَل عليهم من الريح إلا قدرُ حلقة الخاتم. 

أرسل الله عليهم ريُاا من عنده، فظنوها خيراا لَم، وفرحوا واستبشروا وحسبوا أنَّا جاءتهم بالمطر   -2
[، ولا يدرون ما يُمل السحاب لَم فيما جاء 24:  حقافوالسقيا، وقالوا: " هَذَا عَارِضٌ مُُْطِرُنَا " ]الأ 

 [.24  : لأحقافبهِِ ريِحٌ فِيهَا عَذَابٌ ألَيِمٌ " ]ا اسْتَ عْجَلْتُمْ  بَلْ هُوَ مَا    في قول الله جل وعلا: " 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نُصرت 
بوُر " أي: نصرت يوم الأحزاب بريح الصبا، وهي التي تهب من جهة مشرق بالصَّبا، وأهُلكت عادٌ   بالدَّ

الشمس ولَا فوائد ومنافع، وقد أرسلها الله على الأحزاب باردة فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانَّم، أما 
الدَّبور فهي الريح العاصفة التي تهب من جهة مغرب الشمس، والتي تكون عذاباا ووبالاا على أصحابُا 

 ولا نفع فيها، وهي التي كان بُا هلاك قوم عاد. 

جاء في وصف الريح التي أرسلها الله عليهم أنَّا ريح عقيم، لا تأتي على شيء إلا جعلته كالرميم،    -3
( مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أتََتْ عَلَيْهِ إِلاَّ 41كما في قول الله تعالى: " وَفي عَادٍ إِذْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الر يِحَ الْعَقِيمَ )

 
أديانهم،   ى مختلفة  شتَّ   كثير   إذا نزل بهم جهد وبلاء يطلبون الفرج عند بيت الله الحرام، فيجتمع بمكة ناس  وكان الناس في ذلك الزمن  41

. قال بعض الشراح: لم تكن الكعبة قد بنيت، ولكنهم يعلمون تعظيم المكان، فكانوا يدعون قريباً منها  بحرمتها لمكة معترف   م  ظ ِ عَ وكلهم مُ 
 عند جبالها. 

 سي ِدًا في قومه العماليق الذين كانوا هم سكان مكة. وكان  42
مْدِدُ( : أدق ما يكون منه ا)رمادً  43  وأكثر ما يكون محترقاً. ( الرماد معروف، )والر ِ
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[، أي: هي ريح عقيم عن كل خير، لا تنفع في تلقيح 42-41]الذاريات: "    44كَالرَّمِيمِ جَعَلَتْهُ  
 الشجر، ولا تأتي بالأمطار، ولا نفع فيها.

صَرْصَرٍ عاتيَِةٍ " بِريِحٍ  ريح صرصر عاتية، وذلك في قول الله: " وَأمََّا عادٌ فأَُهْلِكُوا    ا وجاء في وصفها أنَّ
[، وصرصر، أي: لَا صوت شديد. وعاتية، أي: قوية شديدة في هبوبُا، وقد ذكر عدد من 6]الحاقة:  

أهل التفسير أنَّا كانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الَواء ثم تنكسه على رأسه حتى ينفصل الرأس عن 
بته ثم وقع وسقط. قال الله تعالى: " تَ نْزعُِ نْ الجسد، كما يُصل في عود النخل الذي انقطع من أصله ومَ 

مُْ أعَْجَازُ   قَعِرٍ " ]القمر:  نََْلٍ  النَّاسَ كَأَنََّّ  [. 20مُن ْ

وجاء في وصفها أنَّا بقيت فيهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماا، أي: مستمرة لا تتوقف ولا تنقطع حتى 
مٍ حُسُوماا فَتَرىَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى   عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍ وَثَماَنيَِةَ سَخَّرَهَا  هلكوا جميعاا. قال الله تعالى: "   أياَّ

مُْ أعَْجَازُ نََْلٍ خَاوِيةٍَ    [، 8-7" ]الحاقة:    ( فَ هَلْ تَ رَى لََمُْ مِنْ بَاقِيَةٍ 7) كَأَنََّّ

ا، وأنَّا تدمر كل شيء تمر عليه بأمر  وجاء في وصفها أنَّا دخلت عليهم في كل مكان فلم تبُق منهم أحدا
اَ  ربُا، إلا مساكنهم وبيوتهم فإنَّا بقيت ولم تذهب ولم تُهدم. قال الله تعالى: " تُدَمِ رُ كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَبُِ 

 [. 25فأََصْبَحُوا لَا يُ رَى إِلاَّ مَسَاكِنُ هُمْ " ]الأحقاف:  

ودلت الآيات كذلك على أن الله تعالى لعنهم في الدنيا فأخزاهم وألبسهم ثوب الفضيحة والذلة،   -4
. قال الله تعالى: " ، ثم هم في النار خالدون وستكون لَم لعنة يوم القيامة بطردهم من جنة الله ورحْته

ا لعَِادٍ قَ وْمِ هُودٍ في  وَأتُْبِعُوا   مُْ أَلا بُ عْدا نْ يَا لعَْنَةا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَاداا كَفَرُوا رَبَُّ  [. 60" ]هود:    هَذِهِ الدُّ

وكأن السياق القرآني هنا ينادي على قريش التي بدأت فيها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لَم: 
إليكم أخبار أقوام تعرفونَّا، فاعتبروا منها، وآمنوا بنبيكم نبي الرحْة قبل أن يصيبكم مثلُ ما أصاب من 

 قبلكم. 

وكأن السياق القرآني يَاطب جميع الناس، ويقول لَم: لا تصدوا الدعاة إلى الله عن دعوتهم، ولا تنصروا 
أهل الكفر وملَّتهم، ولا تتركوا منهج الله ودينه وشريعته وتبتدعوا، ولا تغفلوا عن غاية خلقكم وعيشكم 

ووجودكم، وقوموا بحق الله عليكم من التوحيد والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الله تعالى: " 
 

 . كالرميم: كالشيء الهالكوقال ابن عباس:  كالنبت إذا يبس، وأصل الرميم: العظم البالي المتقادم.أي:  44



151 
 

-6( الَّتِي لمَْ يَُْلَقْ مِثْ لُها في الْبِلادِ " ]الفجر:  7الْعِمادِ ) ذاتِ    45إِرَمَ (  6ألمَْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ رَبُّكَ بعِادٍ )
8 .] 

ها ويعُلمها للناس، حتى وصل ؤ وسبحان الله، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش مع الآيات التي يقر 
الحال به إلى الخوف على أمته من الريح إذا هبَّت وعصفت، وكان يدعو الله كلما جاءت لما نزلت عليه 

عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّا آيات قصة عاد. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن  
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها "  قالت: 

 46سلت به، قالت: وإذا تخيََّلت رْ سلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أُ رْ وخير ما أُ 
السماء، تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مَطَرت، سُر يِ عنه، فعَرَفْتُ ذلك في وجهه، قالت 

عَارضِاا مُسْتَ قْبِلَ أوَْدِيتَِهِمْ قاَلُوا هَذَا رأَوَْهُ  فَ لَمَّا   عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: }
 . "  [ 24]الأحقاف:   {   عَارِضٌ مُُْطِرُناَ 

ختاماا: ذهب قوم عاد، واستبدل الله بُم قوماا غيرهم، وبقيت قصتهم فينا وبيننا، بقيت عظاتها وهداياتها 
 لنحذر أسباب الاستبدال والاستئصال.

والقرآن العظيم خصَّ هذه الأمة ببيان أسباب استبدالَا واستئصالَا، وحذَّرها من خصال لو فعلتها 
 . بِن يقوم بقائمة هذا الدينلاستوجبت سخط الله وعقوبته، ولذهب الله بنا وجاء  

 : فتأملوا  آياتٍ من كتاب ربنا تدل على ما أسلفت،أسوق إليكم  

ُ  يَأْتي  قال الله تعالى: " يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ   بقَِوْمٍ يُُِب ُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ اللََّّ
فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا يََاَفُونَ لَوْمَةَ لَائمٍِ ذَلِكَ  

ُ وَاسَعٌ عَلِيمٌ " ]المائدة:   بْكُمْ عَذَاباا ألَيِماا وَيَسْتَ بْدِلْ قَ وْماا تَ نْفِرُوا  إِلاَّ    [، وقال سبحانه: " 54يَشَاءُ وَاللََّّ يُ عَذِ 
ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ " ]التوبة:   ئاا وَاللََّّ [، وقال جل وعلا: " هَأنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ 39غَيْركَُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَي ْ

اَ يَ بْخَلُ عَنْ ن َّفْسِهِ وَاللََُّّ   الْغَنِيُّ وَأنَتُمُ الْفُقَراَءُ تُدْعَوْنَ لتُِ نْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ فَمِنْكُمْ مَنْ يَ بْخَلُ وَمَنْ يَ بْخَلْ فإَِنََّّ
 [. 38قَ وْماا غَيْركَُمْ ثُمَّ لَا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ " ]محمد:  يَسْتَ بْدِلْ  تَ تَ وَلَّوْا  وَإِنْ  

 
 قبيلة عاد، وعاد وإرم من أجداد هود عليه السلام كما ذكر غير واحد من المفسرين.  سم القبيلةوإرم هو ا  45
 يعني: غيَّمت  46
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نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ هَذِهِ } وَإِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاا قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ ي ِ   -
 { نَاقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةَا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أرَْضِ اللََِّّ وَلا تَمسَُّوهَا بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  

قِصة من قَصص أنبياء الله ورسله مع أقوامهم، لتقفوا معها وتنظروا في مواعظها وفوائدها التي لا تكاد   هنا
تنقضي، فأما المؤمنون فإنَّم يدركون بُا حقيقة الطريق إلى مرضاة الله وجنته، ويقفون مع العوائق التي 
تعيش معهم وينتصرون عليها، ويبُصرون الحيلَ التي صرفت كثيراا من الناس عن طريق الدعوة لجهلهم 

 وضعف صلتهم بالقرآن العظيم وما فيه من الِحكَم. 

وأما الكافرون فإن حكاية القرآن لقصص الأقوام من قبلهم من شأنه أن يفتح قلوبُم وعقولَم، ومن شأنه 
أن يَوفهم من بقائهم على الكفر، ومن شأنه أن يُ ثْبت لَم أن القرآن كلام الله ورسالته للعالمين لأنه لا 
يعلم هذا الخبر إلا الله ولا يَبر به إلا رسول، خاصة إذا كانوا يعلمون مساكن القوم الذين كذبوا بآيات 

 الله.

أرسل الله سيدنا صالحاا إلى ثمود، وهو أخوهم، أي: واحد منهم ونشأ فيهم وينُسب إليهم، أرسله ليأمرهم 
يهم أن هلموا فتمر بأمر الله ونادى  ائبعبادة الله وحده وتَ رْك الباطل الذي أقاموا عليه وورثوه من آبائهم، ف

إلى التوحيد الذي أقام الله الأرض والسماوات من أجله، وأرسل جميع الرسل من قبلي به، وسيرسل مَن 
 :حلتعالى: " وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ " ]النبعدي به. قال الله  

أنَْشَأَكُمْ [، وقال سبحانه: " وَإِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاا قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرهُُ هُوَ  36
 [. 61فِيهَا فاَسْتَ غْفِرُوهُ ثُمَّ توُبوُا إلِيَْهِ إِنَّ رَبِّ  قَريِبٌ مُُِيبٌ " ]هود: وَاسْتَ عْمَركَُمْ  مِنَ الَأرْضِ  

وكان مُا طلبه منهم ألا يطيعوا سادتهم وكبراءهم الذين يضلونَّم وإن زعموا أنَّم حريصون عليهم. قال الله 
-151عراء:  ( الَّذِينَ يُ فْسِدُونَ في الأرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ " ]الش151)تعالى: " وَلا تُطِيعُوا أمَْرَ الْمُسْرفِِيَن  

152 .] 

، وبين لَم أنه لا يريد  ذكََّرهم عليه السلام بتقوى الله، وبينَّ لَم أنه أمين على وحي السماء وليس كاذباا
من دعوته هذه أجراا ولا مغنماا في الدنيا، بل يريد أن ينجو بنفسه وبُم من سخط الله وعذابه. قال الله 

بَتْ  تعالى: "   ( إِني ِ لَكُمْ رَسُولٌ 142( إِذْ قاَلَ لََمُْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَ ت َّقُونَ )141الْمُرْسَلِيَن )ثَموُدُ  كَذَّ



153 
 

( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن " 144)( فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ  143أمَِيٌن )
 [. 145-141]الشعراء:  

العرب العاربة مُن كانوا قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام    في   سيدنا صالح عليه السلام واحد من أنبياء الله
كما قال غير واحد من أهل التاريخ والسِ يَر، وكان عليه الصلاة والسلام ذا قدر ومكانة في قومه، كما 

مَرْجُوًّا قَ بْلَ هَذَا فِينَا  كُنْتَ  دل على ذلك قول الله تعالى على أحد أوجه التفسير: " قاَلُوا يَا صَالِحُ قَدْ  
هَانَا أَنْ نَ عْبُدَ مَا يَ عْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِن َّنَا لَفِي شَكٍ  مَُّا تَدْعُونَا إلِيَْهِ مُريِبٍ " ]هود:    [. 62أتََ ن ْ

أما ثمود فهي قبيلة من القبائل الكبيرة التي كانت بعد قوم عاد، ومساكنهم معلومة ومشهورة فيما بين 
المدينة المنورة والشام، وتسمى الآن مدائن صالح، وكانت لَم حضارة اتَّسعت وعظمت، وكانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان التي صنعوها بأيديهم وعظَّموها كما ذهب إلى ذلك أهل التفسير، وقد مرَّ نبينا صلى 

 الله عليه وسلم على قراهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع من الَجرة. 

 

سُّوهَا بِسُوءٍ  } قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةَا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أرَْضِ اللََِّّ وَلا تمََ 
{ يا قوم: جئتكم بحجة من الله تُ ثْبت لكم أنه أرسلني من عنده، وهذه الحجة أنتم فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  

من طلبها لتؤمنوا، فإليكموها كما طلبتم لئلا يبقى لكم عذر، إليكموها من ربكم الذي خلقكم ورزقكم 
لا من  وأكرمكم، إليكموها معجزة لا يستطيع بشر أن يأتي بِثلها فهي ليست من عندي ولا من فعلي و 

 سبي، وهي على خلاف سنن الله في خلق الإبل وصفاتها. ك

طلب قوم صالح عليه السلام معجزة منه بعد أن كذَّبوا برسالته، وجادلوه ووصفوه بِا لا يليق. قال الله 
ا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّريِنَ ) ( مَا أنَْتَ إِلَا  بَشَرٌ مِثْ لنُا فأَْتِ بِآيةٍَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن " 153تعالى: " قالُوا إِنََّّ

 [. 154-153]الشعراء:  

رج لَم ناقة من الصخر وأن يُييها الله، وقاموا بتعيين صخرة في قال بعض أهل التفسير: طلبوا منه أن يَُْ 
ناحية الِحجر لتَخرج منها الناقة، فأخذ عليهم العهود والمواثيق لئن أجابُم الله وأخرج لَم الناقة ليؤمنن 

 وليكونن من المهتدين. 
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 ومن أهل التفسير من قال: إن الله تعالى شقَّ لَم الجبل فخرجت منه ناقة عظيمة كما طلبوا ووصفوا. 

قال لَم: ليس عليكم من مؤنتها وطعامها أجاب الله طلبهم وخرجت لَم الناقة، وجعلها آية لَم ليؤمنوا، و 
شيء، فلا تمسوها بسوء يعُيقها عن الرعي، ولا تجرحوها ولا تقتلوها، ولا تعترضوا طريقها، فإن 

مسستموها بسوء فقد فتحتم على أنفسكم أبواباا من سخط الله وغضبه لا تطيقونَّا، وإن خالفتم أمر الله 
ذنوا بعذاب عظيم كما في قول الله: " قالَ هذِهِ ناقَةٌ ائذنوا بعذاب مؤلم موجع كما في الآية هنا، و ائفيها ف

( وَلا تَمسَُّوها بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذابُ يَ وْمٍ عَظِيمٍ " ]الشعراء:  155شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَ وْمٍ مَعْلُومٍ )لََا  
ذنوا بعذاب قريب كما في قول الله: " وَيا قَ وْمِ هذِهِ ناقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةَا فَذَرُوها تَأْكُلْ في ائ[، و 155-156

 [. 64أرَْضِ اللََِّّ وَلا تَمسَُّوها بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذابٌ قَريِبٌ " ]هود: 

واعلموا أن إضافة لفظة )الناقة( هنا إلى لفظ الجلالة )الله( إضافة تكريم وتشريف، كقولنا: الكعبة بيت 
{ أي: هذه ناقة شريفة فاضلة فاحفظوا هذِهِ ناقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةَا    الله، وعيسى كلمة الله، فيكون المعنى: }

 أمر الله فيها.

وفي تفصيل ما جرى في تعاملهم مع آية الله التي عاشوها ورأوها بأعينهم، أن سيدنا صالحاا عليه السلام 
طلب منهم بوحي من الله أن يتقاسْوا الشرب بينهم وبين الناقة من البئر الكبيرة التي تحوي ماء، وأن 

يتناوبوا على الشرب منها فيكون الشرب لَم يوماا ويكون للناقة يوماا، وهذه الناقة ستنفعهم باللبن الكثير 
نَ هُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ " هُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَ ي ْ  والوفير فيشربون منها كما يشاؤون. قال الله تعالى: " وَنَ بِ ئ ْ

 [. 155عراء:  ]الش  هَذِهِ نَاقَةٌ لََاَ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَ وْمٍ مَعْلُومٍ " قاَلَ  [، وقال سبحانه: "  28قمر: ]ال

وقد كانت عندهم عيون متعددة ولكنها كانت لأرضهم ولماشيتهم وليست لشرابُم، بخلاف هذه البئر  
 التي كانت بينهم وبين الناقة. 

وعجنوا  ولما نزل نبينا صلى الله عليه وسلم أرض ثمود هو وأصحابه أنكر عليهم أنَّم أخذوا ماء شربُم  
عبد عجينهم بِاء من غير بئر الناقة، ثم أمرهم بِراقته والاستقاء من بئر الناقة. أخرج البخاري ومسلم عن  

ر في غزوة تبوك، أمرهم جْ الحِ نزل  لما  الله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
أن لا يشربوا من بئرها، ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنَّا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك 

 ا الناقة ". ردُِهالعجين، ويهريقوا ذلك الماء ". وفي رواية " أنه أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تَ 
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وقد اتفق الفقهاء على جواز الوضوء من بئر الناقة وطهارة مائه، واختلفوا في جواز الوضوء من آبار ثمود 
 الأخرى، فالجمهور على التحريم، والشافعية على الكراهة. 

ثم إن القائلين بالتحريم اختلفوا في نجاسة الماء الموجود في آبار ثمود الأخرى، فالمالكية على نجاسته خلافاا 
 للجمهور. 

 

نْحِتُونَ } وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ عَادٍ وَبَ وَّأَكُمْ في الأرْضِ تَ تَّخِذُونَ مِنْ سُهُولَِاَ قُصُوراا وَت َ   -
 الْجبَِالَ بُ يُوتَا فاَذكُْرُوا آلاءَ اللََِّّ وَلا تَ عْثَ وْا في الأرْضِ مُفْسِدِينَ {

يظهر من كلام سيدنا صالح عليه السلام لقومه أنَّم كانوا على علم ودراية بِا وصل إليه قوم عاد من قوة 
 يذُكرهم لعلهم يتذكرون. وحضارة وما حصل معهم، فجعل  

ر وما حولَا جْ يذكرهم بأن الله استخلفهم من بعدهم في القوة والحضارة والعمران، وأنزلَم في أرض الحِ 
لينظر كيف يعملون، وأن الله مكَّن لَم في الأرض وسهَّل لَم أسباب ما يريدون ويتمنون، وآتَهم من 

القدرة والرزق ما جعلهم يبنون قصوراا كثيرة وجميلة وعالية في سهول أرضهم المستوية والمبسوطة، بل إن الله 
ا على إبداعهم  تعالى سهَّل عليهم نَت الجبال والتنقيب وصنع البيوت فيها، والتي لا زال بعضها شاهدا

في صنع البناء وهندسته حتى الآن، ومثل هذه النعم ليس لَا إلا أن يُسنوا شكرها، لا أن يعيثوا في 
حولَم، ولا أن يَربوا الأرض بعبادة الأصنام والغفلة عن الأرض فساداا بكفرهم وشركهم وظلمهم لمن 

لَم الأرض وتستجلب    أهل   الخالق العظيم الواحد الأحد، ولا أن ينشروا المعاصي التي تفسد العيش على 
 الخراب والدمار. 

وكان مُا ذكَّرهم به نعمة الأمان التي أكرمهم ربُم بُا فلا يَافون شيئاا، وذكَّرهم بنعمة سعة الرزق وتعدد 
العيون والآبار النافعة لزرعهم وماشيتهم، وهذه زروعهم وثمار نَلهم شاهدة على هذا، ثم عاتبهم على  

بَطَرهم وتجبرهم حتى تنافسوا في نَت البيوت بين الجبال الصعبة، نَتوها بِتقان وحِذْق، نَتوها للرفاهية 
( وَزُرُوعٍ 147( في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ )146والتباهي فقط. قال الله تعالى: " أتَُتْركَُونَ في مَا هَاهُنَا آمِنِيَن ) 

 :عراءوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ " ]الش( فاَت َّقُ 149فاَرهِِيَن )بُ يُوتَا  الْجبَِالِ  مِنَ  ( وَتَ نْحِتُونَ  148وَنََْلٍ طلَْعُهَا هَضِيمٌ )
146-150 .] 
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هُمْ أتََ عْلَمُونَ أَنَّ صَالِحا   - ا مُرْسَلٌ مِنْ } قاَلَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا مِنْ قَ وْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِن ْ
 رَب هِِ قاَلُوا إِناَّ بِاَ أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ { 

تمر الدعوة بِواقف تحتاج إلى ثبات أهل الإيمان أمام أعداء الدعوة وجيشهم وآلتهم، وهذا الثبات لا يوفق 
إليه إلا من امتلأ قلبه بحب الله وتعظيمه والشوق إلى لقائه، وإلا من كان اليقين بنصر الله والتمكين له 

يملأ قلبه ووجدانه، وإلا من أدرك حقيقة الدنيا وعلم أن سلعة الله غالية وأن الطريق إليها محفوف 
 بالمكاره، أعني الجنة. 

فريقان يَتصمان في صدق الرسالة وصحتها، فريقٌ ينكرها ويسعى للقضاء عليها وإيقافها، وفريق يمضي 
هُمْ   في نشرها والدفاع عنها. قال الله تعالى: " وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاا أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ فإَِذَا

 [. 45يََْتَصِمُونَ " ]النمل: فَريِقَانِ  

استكبر أهل الكفر على أهل الإيمان واستضعفوهم، وسعوا في أذيتهم وتهديدهم ووعيدهم والاستعلاء 
عليهم لعلهم يكفرون، ثم امتحنوهم في إيمانَّم قائلين: هل تصدقون بالرسالة وتؤمنون بِن أنُزلت عليه ؟ 

وهل إيمانكم هذا عن علم ويقين أم هو إيمان التقليد الأعمى والضلال المبين ؟ فأجابوا إجابة ظاهرة بينة 
لا مداهنة فيها ولا تنازل، وتكلموا بكلام يدل على ما تحمله قلوبُم من يقين وصدق مع الله، وقالوا: 

قنا واتبعنا، ورضينا بخالقنا وسيدنا إلَاا واحداا لا شريك له، وكفرنا بأصنامكم وطواغيتكم.   آمنا وصدَّ

حاول أهل الكفر أن يلقوا الشك في قلوب أهل الإيمان وحْلة الدعوة، وحََْل راية ذلك منهم الرؤساء 
والأشراف الذين تكبروا على الحق وتعاظموا في أنفسهم، والذين استذلوا أتباعهم وقومهم كحال باقي 
الأمم، والذين يمتنعون في الغالب عن الإيمان لأنه يشق عليهم أن يمتثلوا للأوامر والنواهي التي تضبط 

 شهواتهم، والتي تحول دون ظلمهم وتسلطهم على العالمين. 

وليس السادة  أتباع الأنبياء في أول دعوتهم وهدايتهم للناس، إنَّم الضعفاءكثير من  انظروا وتأملوا في  
بِيمانَّم والكبراء، ولكن هؤلاء الضعفاء في عدد من قصص الأنبياء لم يلبثوا إلا أن يصبحوا هم الأقوى  

 ، ويكفينا في سيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. وصبرهم
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ولا تظنوا أن كل الضعفاء يسارعون في الإيمان، بل يبقى كثير منهم على الكفر وحراسة أسياده 
وخدمتهم، ويبقى كثير منهم تحت الذلة والمهانة من أجل ثمن بخس دراهم معدودة، ولذلك جاء في الآية 

 } للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِن ْهُمْ {. 

 

تُمْ بهِِ كَافِرُونَ {  -  } قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا إِناَّ بِالَّذِي آمَن ْ

يرددون كلمة الكفر المرة بعد المرة، وهذا علامة على غيظهم وحقدهم ورغبتهم في الانتقام، وعلامة على 
صعوبة الحال التي وصلوا إليها، قالوا بلغة التحدي والاعتزاز بالباطل: إنا بُذا النبي وهذه الرسالة 

 جاحدون منكرون. 

نأخذها من جوابُم للذين آمنوا، والذي تقرأ فيه   تحملها الآية هنا، إشارةٍ  نفيسةٍ   وتأملوا في إشارةٍ 
 ،هم عن أن يشاركوا الضعفاء إيمانَّم، فكأنَّم يقولون: لن نقبل بالحقهم في نفوسهم، واستكبارَ تعاظمَ 

أن الاستعلاء   يعني ، وهذا  ولستم مثلنا وسننصب رايات العداء له لأنكم أنتم من اتبعه، وأنتم من الضعفاء
هم  تأملوا دلائل النبوة وما جاء به نبيهم، ولكنبعد أنْ  فهم لم يكفروا  نفوسهم مبلغاا عظيماا،    من قد بلغ  

بسبب على مكانتهم الاجتماعية، و بسبب حرصهم  التعصب والجهالة واتباع الَوى، و   كفروا بسبب
 .فكان خسرانَّم كبيراام بالفوقية والكبرياء،  هشعور 

قالوه في حق نبي الله لَمَّا جاءهم بالدعوة إلى التوحيد، ولما دعاهم إلى ترك  كلام آخر ولكم أن تتأملوا في  
بَتْ  كل معبوداتهم التي ضلوا فيها، وأمرهم بعبادة من خلقهم وسوَّاهم ورزقهم. قال الله تعالى: "   ثَموُدُ كَذَّ

ا نَ تَّبِعُهُ إِناَّ إِذاا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ )23بِالنُّذُرِ )  ( أَؤُلْقِيَ الذ كِْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَ يْنِنَا بَلْ 24( فَ قَالُوا أبََشَراا مِنَّا وَاحِدا
ابٌ أَشِرٌ " ]القمر:  [. قال الله تعالى في بيان خَوَرهم وضعفهم وأنَّم لا يملكون من الأمر 25-23هُوَ كَذَّ

ابُ الْأَشِرُ " ]القمر:  ا مَنِ الْكَذَّ  [. 26شيئاا: " سَيَ عْلَمُونَ غَدا

 

 رْسَلِيَن { } فَ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَ وْا عَنْ أمَْرِ رَبُِ ِمْ وَقاَلُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِاَ تعَِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُ   -

 هذه الآية فيها بيان لما حصل منهم قبل نزول العذاب، أبينه في المحاور الآتية: 
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وا بالعهد، وأقامت الناقة استجاب قوم صالح عليه السلام لِما أمرهم به من أمر الناقة أول الأمر ووفَّ   -1
فيهم مدة من الزمن تشرب الماء وترد الزرع وترعى الشجر ولا يتعرضون لَا ولا يهيِ جونَّا، تشرب يوماا 

 ويشربون يوماا، وكانوا يشربون لبنها يوم شُربُا، يُتلبون فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم.  

يغلب عليها التلطف في العبارة والرفق   اقتصروا في هذه المدة على مُادلة نبي الله في الدين والعقيدة مُادلةا 
، وتكون فيها الغلظة ونسبة السوء إليه أحياناا أخرى.   واللين أحياناا

ثم إن قوم صالح طال عليهم ذلك، واشتدَّ تكذيبهم وأرادوا أن يستأثروا بالماء دون قسمةٍ مع الناقة،   -2
 فاتفقوا على قتلها، وانبرى أشقى القوم وعقر الناقة ونَرها وقتلها. 

وهلكت وهذه أمارة على عجزهم عن المحاجة والاستدلال، هم ظنوا أنه إذا زالت معجزة نبي الله صالح  
 انصرف عنه من حوله، والتف حولَم أتباعهم وزادت قوتهم. 

ومُا رواه أصحاب السير والتاريخ أن الناقة كانت يومَ شربُا إذا وضعت رأسها في البئر لا ترفعه حتى 
تشربه جميعاا، ثم يُلبون منها الكثير الكثير من اللبن، ثم في يومهم يأخذون الماء الذي حواه البئر  

 ويأخذون زيادة عليه ويدخرون ليوم شرب الناقة. 

ويذكرون أن الناقة كانت كبيرة إذا رأتها أغنامُهم وأبْقارهم وإبلُهم هربت منها، وكان ذلك يشق عليهم كما 
 يشق عليهم حرمانَّم يوماا من ماء البئر، حتى أجمعوا على عقرها والتخلص منها. 

، وحْل كِبر قتل الناقة وانبرى  أمر اللهرجل واحد من قوم ثمود خفَّ عقله وانتكست فطرته، فتجرأ على  
لذلك، فكان عاقبة أمره وأمر كل من رضي عنه أو سكت خُسْراا. قال بعض أهل التفسير: هذا الرجل 

فَ تَ عَاطَى فَ عَقَرَ صَاحِبَ هُمْ  قال الله تعالى: " فَ نَادَوْا  اسْه قِدار بن سالِف، وهو ما لم يثبت في كتاب أو سنة.  
بَتْ ثَموُدُ بِطَغْوَاهَا ) 29" ]القمر:   -11أَشْقَاهَا " ]الشَّمْسِ:انْ بَ عَثَ  ( إِذِ  11[، وقال سبحانه: " كَذَّ

عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، قال: " خطب رسول الله صلى الله [، وأخرج البخاري ومسلم عن  12
 47ا رجل عزيز عارم لَ { انبعث  أَشْقَاهَا  انْ بَ عَثَ  إِذِ    عليه وسلم فذكر الناقة، وذكر الذي عقرها فقال: } 

 ".   48مَنيع في رَهْطه، مثل أبّ زمعة 

 
 وهو الشرس المؤذي المفسد الخبيث.  47
 وَهُوَ الْأسود بن الْمطلب وَكَانَ ذاَ عز ومنعة فِي قومه.  48
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جميعاا، ولذلك نسب القرآن   سكوتهمانبرى هذا الشقي بتخطيط منه ومن عدد منهم، انبرى بِباركة قومه و 
مُْ  بوُهُ فَ عَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُُّ هذا الفعل لقومه جميعاا مع أن الذي عقرها واحد. قال الله تعالى: " فَكَذَّ

نَا ثَموُدَ النَّاقَةَ مُبْصِرةَا فَظلََمُوا بُِاَ " ]الإ14 :مسبِذَنبِْهِمْ فَسَوَّاهَا " ]الش   :سراء[، وقال سبحانه: " وَآتَ ي ْ
59 .] 

ٌ، ولا تحسبوا أن الفجور والفحش   بعيد عنا وعن أقول: لا تظنوا أن السكوت عن فشو المنكرات بيننا هينِ 
أبنائنا وبناتنا، واعلموا أن شؤم الحرام لا يقتصر على أصحابه، بل يمتد إلى الصالحين الذين رأوا المنكر ولم 

 يتحرك فيهم شيء ولم ينكروا. 

تجاوزوا الحد في الكبر أظهر قوم صالح بعد أن عقروا الناقة تكذيبهم بالآية، وعتوا عن أمر ربُم، أي:   -3
أعلنوا بقاءهم على الكفر، ونصبوا العداء لنبيهم وللمؤمنين الذين معه على قِلَّتهم،  والصدود وتجبروا، ثم  

  . يُسبون له حساباا وتحدوه أن يأتيهم بالعذاب الأليم الذي لا يَافونه ولا  

سبحان الله، كيف يستعجلون عذاب الله ولا يَافون من الجبار جل جلاله، وكيف أحاطت بُم 
خطيئاتهم حتى أعمت بصائرهم، وكيف خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالَم خسراناا مبيناا، ولذلك أنكر 

بِالسَّيِ ئَةِ قَ بْلَ  تَسْتَ عْجِلُونَ  لمَ  قاَلَ يَا قَ وْمِ  : "  . قال الله تعالى حكاية عنهعليهم نبيهم ودعاهم للاستغفار
 [. 46الحَْسَنَةِ لَوْلا تَسْتَ غْفِرُونَ اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ " ]النمل:  

أخرج أحْد بسند قواه أهل العلم عن جابر رضي الله عنه، قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الآيات، وقد سألَا قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفَجِ ، وتصدر من هذا تسألوا  بالِحجْر، قال: " لا  

، فعَتَوا عن أمر ربُم، فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوماا، ويشربون لبنها يوماا، فعقروها، 49الفَجِ  
فأخذتهم صيحة أهْمَدَ الله مَن تحت أديم السماء منهم، إلا رجلاا واحداا كان في حرم الله "، قيل: من هو 

 يا رسول الله ؟ قال: " هو أبو رغِال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه ". 

سبحان الله، هداهم ربنا إلى ما يصلحهم ويسعدهم، وإلى ما تكون به النجاة، فأرسل إليهم رسولاا وآتَه 
معجزة يعجز عنها البشر، ويعلم كل من رآها أنَّا لا تكون إلا من العظيم القدير، ولكنهم أبوا إلا 

ثَموُدُ فَ هَدَينْاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الَْدُى فأََخَذَتْهمُْ الصدود والعناد والتحدي. قال الله تعالى: " وَأمََّا  

 
 خر. آأي: الناقة تروح من طريق وترجع من طريق   49
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[، وسبحان الله كيف أمهلهم مع إقامتهم 17صاعِقَةُ الْعَذابِ الَْوُنِ بِا كانوُا يَكْسِبُونَ " ]سورة فصلت:  
 على الكفر والظلم، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

ولا تظنوا أن طغيانَّم وعتوَّهم توقف عند هذا، بل امتد إلى أن يتطيروا برسولَم وبالمؤمنين وينسبوا    -4
نَْا  . قال الله تعالى عنهم: " قاَلُوا  يصيبهم من الشرور والضر الشر إليهم، ويزعموا أنَّم سبب ما   بِكَ اطَّيرَّ

 [. 47وَبِنَْ مَعَكَ قاَلَ طاَئرِكُُمْ عِندَ اللََِّّ بَلْ أنَتُمْ قَ وْمٌ تُ فْتَ نُونَ " ]النمل:  

واعلموا أن هذه عادة رؤوس الفسق والكفر الذين يوهمون أتباعهم أنَّم كانوا مُتمعين، وأن الدعاة إلى الله 
هم الذين أوجدوا بينهم الاختلاف والعداء، كَمَا ذكر ربنا تشاؤم قَ وْمِ فِرْعَوْنَ بسيدنا موسى عليه السلام: 

وُا بِوُسَى وَمَنْ مَعَهُ   " هُمْ سَيِ ئَةٌ يَطَّيرَّ [، وكما 131: عراف" ]الأ  فإَِذَا جَاءَتْهمُُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ
تَ هُوا    تشاءم أهل القرية التي أرسل الله تعالى لَا رسله كما في قول الله تعالى: " نا بِكُمْ لئَِنْ لمَْ تَ ن ْ قالُوا إِناَّ تَطَيرَّ

فعل المنافقون بنبينا نبي الرحْة صلى الله عليه [، وكما    18" ]يس:  لنََ رْجُمنََّكُمْ وَليََمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَيِمٌ 
وسلم، فإنَّم كانوا إذا أنعم الله عليهم بنعمة الولد والرزق والسعة في العيش حْدوا الله على ذلك، وقالوا: 

هذا دين خير، والله أكرمنا وأعطانا من فضله لأن لنا قَدْراا عنده، ولكنهم كانوا إذا ضُيِ قَ عليهم في 
الرزق، ومات لَم الولد، وحصلت معهم البلايا التي لا يريدونَّا في زرعهم ومواشيهم، وهُزموا من أعدائهم، 
وُن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتشاءمون به، ويجعلون سبب ما  أقول: كانوا إذا حصل ذلك معهم يتطيرَّ

لى ذلك قول الله تعالى: " حصل معهم اتباعَهم له وإقبالََم عليه واقتداءَهم به وتركَهم لدينهم، كما دل ع
هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُ  هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَإِنْ تُصِب ْ لْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَإِنْ تُصِب ْ

[، سبحان الله كيف تشابُت قلوبُم بالكفر 78فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاا " ]النساء:  
 فتشابُت أقوالَم لأنبيائهم ومصلحيهم.

عقر قوم صالح عليه السلام الناقة وسألوه عذاب الله، وتشاءموا به وبِن ثبت معه، ثم وصلوا إلى مرحلة 
أرادوا فيها قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام والتخلص منه، وكان ذلك على يد تسعة أفراد منهم استمالوا  
 ، الناس وقاموا فيهم يمنعونَّم من الإيمان ويصدونَّم عن التوحيد، وكانوا قادةا في الإفساد ورؤوساا في الشرِ 

رَهْطٍ يُ فْسِدُونَ في تِسْعَةُ  وهم الذين همُّوا بقتل نبيهم وتآمروا عليه. قال الله تعالى: " وكََانَ في الْمَدِينَةِ  
قُولَنَّ لِوَليِِ هِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإِناَّ ( قاَلُوا تَ قَاسَُْوا بِاللََِّّ لنَُ بَ يِ تَ نَّهُ وَأهَْلَهُ ثُمَّ لنَ َ 48الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ )

 .[49-48]النمل:    لَصَادِقُونَ " 
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تسعة أفراد من ثمود كانوا سبباا في ضلال قومهم، وكانوا يفسدون في الناس ويُاربون كل فضيلة وإصلاح، 
والمصيبة أن قومهم أطاعوهم وسكتوا عنهم وباركوا سعيهم في عقر الناقة والكفر بنبي الله صالح عليه 

 السلام. 

المفسدون وتعددت مشاربُم، وارتفعت فيها   اقلت: ماذا نقول في زماننا وبلادنا وأوطاننا ! والتي كثر فيه
راياتهم وانتفشوا، واجتمعوا على إضعاف الدين وإذهاب هيبته من القلوب والعقول، أقول ذلك وصْفاا 

للحال لا استسلاماا، فيقيننا بالله عظيم، وحْلة الدين والرسالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يهدأ 
 لَم بال، ولن يَ غْمض لَم جفن حتى يروا راية الدين عالية مهيمنة كما يُب الله ورسوله. 

 

 } فأََخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثمِيَن {   -

أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبَيِ ه أنْ أخبرهم أنَّ العذاب سيحل بُم بعد ثلاثة أيام من عقرهم للناقة 
دَاركُِمْ ثَلَاثةََ في  تَمتَ َّعُوا  هم، ثم جاءتهم الصيحة بعد ثلاثة أيام فهلكوا. قال الله تعالى: " فَ عَقَرُوهَا فَ قَالَ  برََ فأخْ 

مٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ " ]هود:    [. 65أياَّ

يذكر أهل التفسير أن صالحاا عليه السلام لمَّا أخبرهم بذلك سخروا منه، فأخبرهم أن علامة ذلك أن 
يُصبحوا في غداة أول يوم ووجوههم مصفرَّة، ثم تكون محمرَّة في ثاني يوم، ثم تكون مسودَّة في الثالث، 

فلما أخبرهم بذلك قال التسعة من قومه: هلمَّ فلنقتل صالحاا، فإن كان صادقاا فيكون قد مات قبلنا، وإن  
كان كاذباا نكون قد ألحقناه بالناقة، ولكنهم لم يُمكََّنوا منه وحفظه الله وهرب منهم، وحصل معهم جميع 

 ما أخبرهم به عليه السلام حتى جاءتهم صاعقة عذاب الَون والصغار والدمار والبوار.  

وقد وصف القرآن العظيم العذاب الذي نزل بُؤلاء الفجرة الكفرة المكذبين المعاندين بأوصاف متعددة 
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُوا في تدلنا على عِظم ما نزل بُم، فمن ذلك: قول الله تعالى: "  

ا لثَِمُودَ كَفَرُوا  ثَموُدَ  ( كَأَنْ لمَْ يَ غْنَ وْا فِيهَا أَلا إِنَّ  67)دِيَارهِِمْ جَاثمِيَن   مُْ أَلا بُ عْدا [، 68-67" ]هود:    رَبَُّ
( فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرهِِمْ أناَّ 50وقوله سبحانه: " وَمَكَرُوا مَكْراا وَمَكَرْنَا مَكْراا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ) 

خَاوِيةَا بِاَ ظلََمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةَا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ " ]النمل: بُ يُوتُهمُْ  ( فتَِلْكَ  51عِيَن )أَجمَْ وَقَ وْمَهُمْ  دَمَّرْنَاهُمْ  
ثَموُدُ فَ هَدَينْاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الَْدُى فأََخَذَتْهمُْ صاعِقَةُ [، وقوله جل وعلا: " وَأمََّا  50-52
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[، وقال تبارك اسْه: " إِناَّ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةا 17الْعَذابِ الَْوُنِ بِا كانوُا يَكْسِبُونَ " ]سورة فصلت: 
بِالطَّاغِيَةِ " فأَُهْلِكُوا  [، وقال عزَّ من قائل: " فأَمََّا ثَموُدُ  31وَاحِدَةا فَكَانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ " ]القمر:  

مُْ بِذَنبِْهِمْ فَسَوَّاهَا " ]الشمس:  فَدَمْدَمَ  [، وقال جل جلاله: "  5]الحاقة:    [. 14عَلَيْهِمْ رَبُُّ

فهذه الآيات تدل على أن عذابُم جمع بين الصعقة من فوقهم وبين الرجفة من تحتهم، فأما الصعقة فإنَّا  
، أي: صوت من السماء مُهلك مُيف، ولعله ةٌ يمُدو ِ  ها صيحةٌ تْ ب َ حِ كانت طاغية شديدة القوة، وصَ 

لوط عليهما وقوم صوت مَلَك، وهذه الصيحة أهلك الله بُا أقواماا آخرين من المكذبين كقوم شعيب  
السلام، وأما الرجفة فهي الزلزلة الشديدة العظيمة، وهي اضطراب الأرض وتحركها وارتجاجها، ولعلها  

 كانت بسبب قوة الصيحة. 

اجتمعت عليهم عقوبة الله حتى ماتوا عن بكرة أبيهم فلم يَ بْق منهم أحدٌ، وحتى أصبحوا جثثاا هامدين 
صاروا مقطعين مُزقين خامدين ميتين لا أرواح فيهم ولا يتحركون، وحتى أصبحوا كهشيم المحتظر، أي:  

 ،همثل حطام الشجر اليابس الذي يجمعهُ صاحب الماشية ليصنعَ به حظيرةا ليجمع فيها أغنامه وماشيت
 وحتى أصبحت بيوتهم خاوية لا يسكنها أحد. 

أمم سادت ثم بادت، وبقيت آثارها حاضرة لنعتبر، والله لن يسألنا عن أعمالَم وأحوالَم ولكنْ سيسألنا 
 عما قدمنا وعملنا، فتأملوا. 

 

هُمْ وَقاَلَ يَا قَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالةََ رَبِّ  وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تحُِبُّونَ النَّ   -  اصِحِيَن { }فَ تَ وَلىَّ عَن ْ

المؤمنين، نجَّاهم بعد سنوات عاشوا فيها أنواعاا من البلاء لا   نَ معه مِ  نْ نجى الله نبيه عليه السلام ومَ 
يعلمها إلا الله، وكان التمكين لَم في الأرض بُلاك هؤلاء الطغاة العتاة المفسدين، وما أعظمه من 

نَا صَالِحاا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْْةٍَ مِنَّا   خِزْيِ يَ وْمِئِذٍ إِنَّ وَمِنْ  تمكين. قال الله تعالى: " فَ لَمَّا جَاءَ أمَْرُنَا نَجَّي ْ
نَا  [، وقال سبحانه: "  66رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ " ]هود:   آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ " ]النمل: الَّذِينَ  وَأَنَجي ْ

53] . 



163 
 

يَاطب نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام قومه بعد أن هلكوا، ويقول كلاماا يُمل تقريعاا لَم، وقوله 
هذا يُتمل أنه قاله لَم حين غادرهم وتولى عنهم وانصرف بعد أن علم أن العذاب نازل بُم، ويُتمل أنه 
قاله بعد أن أخذتهم الرجفة وأصبحوا جاثمين ورآهم كيف أصبحوا، وكأني به عليه السلام يوبخهم على ما 

 فعلوا، ويتبرأ منهم ولا يكترث بُم.

يستحضر عليه السلام في هذه اللحظات دعوته لَم، وحرصه عليهم، وصدقه معهم، وأمانته في البلاغ 
والنصح، واستفراغه لوسعه لينقذهم مُا هم فيه الآن، ولكنهم لا يُبون الحق ولا يستجيبون له ويتكبرون 

 عليه.

ولقائل أن يقول: لو قلنا إنه خاطبهم بعد أن نزل بُم العذاب وكانوا موتى، فهل يسمعون كلامه وخطابه 
 ؟  

والجواب أن هذا محتمل، بل هو الظاهر من خطابه لَم، وذلك كما خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم 
قتلى غزوة بدر من رؤوس المشركين وأخبر أنَّم يسمعونه. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أنس 

، ثم أتَهم فقام عليهم  بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثاا
فناداهم فقال: "يا أبا جهل بن هشام ! يا أمية بن خلف ! يا عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن ربيعة ! أليس 

قد وجدتم ما وعد ربكم حقًّا ؟ فإني قد وجدتُ ما وعدني ربّ حقًّا "، فسمع عمرُ رضي الله عنه قولَ 
؟ قال: "والذي   50النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ! كيف يسمعوا وأنىَّ يجيبوا وقد جِيفوا 

نفسي بيده ما أنتم بأسْع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا "، ثم أمر بُم فسُحبوا فألقوا في 
 بدر. قليب  

أقول ختاماا: إن قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه فيها تسلية عجيبة لنبينا صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه القابضين على دينهم ودعوتهم رضي الله عنهم، وهذه التسلية لا يستغني عنها داعية إلى الله في  

كل زمان ومكان، لا يستغني عنها في تقوية ثباته أمام مكر السادة وأتباعهم من أهل الكفر الذين 
 يتربصون بالدعوة وأصحابُا صباحهم ومساءهم. 

 
 يعني: أصبحوا جيَفاً وجثثاً.  50
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العاقبة فيه، والتي   معالمه ومعوقاته وصعوبته وحلاوته، وبيانُ   طريق الدعوة إلى الله، وبيانُ  والقصة فيها بيانُ 
 تكون للمتقين الصابرين الصادقين.

يا أيها المؤمنون: لا تظنوا أن نصر الله يأتيكم بدون صبر وتضحية واستعانة بالله العظيم، فلقد تعرض 
أنبياء الله ومن معهم من مفاتيح الخير إلى أنواع السخرية والانتقاص والتكذيب والإيذاء والتحدي، 

فصبروا حتى جاء وعد الله لَم، فهوِ نوا عليكم ما أنتم فيه، وامضوا في طريق دعوتكم وأمركم بالمعروف 
ونَّيكم عن المنكر، وتذكَّروا أن الله عاصمكم وحافظكم وناصركم، وأن عذابه إذا نزل بقوم فلا راد له ولا 

 معقب لحكمه. 

ولا يفوتني ختاماا كذلك أن أذكر لكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها لمَّا نزل مساكن 
عليهم، فقد أوصى بالإسراع عند المرور بديار المعذبين سواء كانوا من الله  قوم ثمود هو وصحابته رضوان 

نزل بُم. أخرج إجلالاا وهيبة ورهبة مُا  ثمود أو من غيرهم، كما أوصى بالتباكي وإظهار الذلة والانكسار  
لا ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالِحجْر قال:  البخاري ومسلم عن  

رأسه،   51ع باكين، ثم قنَّ تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابُم، إلا أن تكونوا  
 وأسرع السَّيْر، حتى أجاز الوادي ". 

يا أيها المؤمنون: تفكروا في أحوال من أهلكهم الله تعالى، واحذروا من الوقوع فيما وقعوا فيه، ولا تغفلوا 
 الظالمين المعذَّبين.   ساكنعن تدبر الآيات، وابتعدوا عن م

 

 أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن { } وَلُوطاا إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أتََأتْوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بُِاَ مِنْ   -

نعيش في هذه الآيات مع قصة قوم جاؤوا بعملٍ لم يسبقهم به أحد مُن خلقهم الله من الأمم من لدن 
آدم عليه السلام، عملٍ لم يكن يألفه ولا يعهده الناس من قبلهم، مع أن الأقوام من قبلهم أظهروا كفرهم 

وعنادهم، وكذَّبوا بأنبياء الله وهمُّوا بقتلهم، وعاثوا في الأرض فساداا وإفساداا، ولكنهم لم يأتوا بِا جاء به 
 قوم لوط. 

 
  كالخائف لئلا يقع نظره على مساكنهم، وقيل: غطاه. ا وشمالاً أي: أطرق رأسه، ولم يلتفت يمينً  51
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نعيش مع قصة تحوي عجائب من المواعظ والَدايات لمن تأملها وتبصرها، كباقي قصص رسل الله 
ت فطرتهم، وفسدت طبائعهم، وانصرفوا عن الَدى، ومارسوا فاحشة كسوأنبيائه، إنَّا قصة قوم انت

 الشذوذ واللواط بعد أن كفروا بالله العظيم وصدوا عن سبيله. 

نعيش مع نبي من أنبياء الله الذين اصطفاهم وأرسلهم، والذين أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
هو سيدنا لوط عليه السلام الذي كان مُن آمن مع سيدنا و بأن يهتدوا بُداهم في الدعوة والجهاد،  

إبراهيم عليه السلام، وكان ابن أخيه كما هو مشهور عند المؤرخين، وهاجر معه إلى الشام، فأوحى إليه 
الله وأرسله إلى قوم كانوا يعبدون غير الله، وكانوا يقترفون المنكرات العظام، بعثه ليأمرهم بالخير، وينهاهم 

 عن الشر، وينقذهم من مراتع الرذيلة.

والمقصود: اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك وجميع أمتك ما حصل مع قوم لوط، ليكونوا على 
 بصيرة من أمرهم ويتعظوا، وليجتنبوا الشرك وكبائر الذنوب الموبقة. 

يُ نْكر عليه الصلاة والسلام على قومه فعلهم لَذه الفاحشة، ويدعوهم إلى ترك إتيان الذكور، ويرشدهم 
إلى الزواج من النساء الذي هو فطرة الله في خلقه، ويتوعدهم على سوء صنيعهم إن لم يتوبوا ويستجيبوا،  

ولكنهم قابلوا دعوته بالاستهزاء والاستخفاف بوعيد الله، وبِعاداته ومن معه. قال بعض أهل التفسير: 
 إن الرجال في قوم لوط استغنوا بالرجال، وكذا النساء بالنساء.

ولعلكم تدركون معي أهمية الحديث عن قصة نبي الله لوط مع قومه في هذا الزمن على وجه الخصوص، 
هذا الزمن الذي نرى فيه من يُاول إحياء الشذوذ واللواط في الناس، ونرى فيه من يدافع عن حقوق 
هؤلاء في مُارسة الرذيلة زاعمين بأنَّا من حقوق الإنسان ومن معالم حريته الشخصية، ونرى فيه من 

يُاول فرض ثقافة الشذوذ على العالم كله على وجه العموم، والعالم الإسلامي والعربّ على وجه 
 الخصوص. 

أمم الكفر، وصحيح أنَّا أصبحت محمية بالقوانين في عدد  ترعرعت تحت عباءة  صحيح أن هذه الجريمة  
كبير منها، ولكن المصيبة العظمى تظهر في استجابة عدد من أنظمة بلاد الإسلام لَم، وسعيها في تغيير 

 تشريعاتها لتتوافق مع سياسات هذه الأمم. 
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لقد استطاع هؤلاء أن يدُخلوا عدداا من الأفكار الغريبة عن ديننا وقيَمنا في مناهج التعليم، واستطاعوا أن 
يتلاعبوا بعدد من القوانين لتسهيل مهمتهم، بل وجدنا آلتهم الإعلامية تحاول محاصرة العقول لتتقبل 

 وجود هؤلاء الشاذين بيننا وفي مُتمعاتنا وحتى في بيوتنا.

والقرآن العظيم ذكر قصة نبي الله لوط عليه السلام مع قومه في مواطن متعددة، وأخبر عن سوئهم  
وفسقهم وفجورهم، وبينَّ عقوبتهم التي لم تتوقف عند استئصالَم من الحياة، بل امتدت إلى قراهم لتقلبها 

 عليهم، ليكونوا عبرة لمن يعتبر كما سيأتي. 

ومُا يدلنا على أن جرمهم هذا يَُشى منه ومن عودته في هذا الزمان، أن قصتهم امتدت في عدد من 
سور القرآن، كالأعراف وهود والِحجر، والأنبياء والشعراء والنمل، وكذلك العنكبوت والصافات والقمر، 

وهذا إن دلك على شيء فإنَّا يدلك على أن الخطْب جلل، وأن أمرهم كان عسيراا وصعباا، وأن ذَنبْهم  
 كبير وليس هيِ ناا. 

اعلموا أن إتيان الذَّكَر للذَّكَر من كبائر الذنوب والفواحش، وهي معصية مُفْسدة للعقل والقلب، والخراب 
الذي تأتي به على الأسرة والمجتمع لا يَفى، والله حذَّرنا منها أشدَّ التحذير، حتى إن آيات كتاب ربنا 

ببَِعِيدٍ الظَّالِمِيَن  مِنَ  بعد أن أخبرتنا عن أنواع العقوبات التي نزلت بُم، جاء فيها قوله سبحانه: " وَمَا هِيَ  
[، أي: وما الحجارة التي أمُطرت على قوم لوط ببعيدة عمن فعل مثلهم، وما قلب قراهم 83" ]هود:  

على رؤوسهم ببعيد عمن فعل مثلهم، فكيف يطيب لنا أن نسكت عن مفاتيح الشر الذين يهددون 
 لاا عن ديننا الذي فيه فلاحنا ونجاحنا ؟! أبناءنا وأعراضنا وعقولنا، فضْ 

نَاهُ حُكْماا  ولكم أن تتأملوا الآية الكريمة التي تصف ما كانوا عليه، وذلك في قوله سبحانه: " وَلُوطاا آتَ ي ْ
نَاهُ مِنَ   مُْ كَانوُا قَ وْمَ سَوْءٍ فاَسِقِيَن " ]الأنبياء: الَّتِي  الْقَرْيةَِ  وَعِلْماا وَنَجَّي ْ [، 74كَانَتْ تَ عْمَلُ الْخبََائِثَ إِنََّّ

 فكيف لا نصفهم بِا وصفهم به أحكم الحاكمين، ذو القوة المتين ؟!

هي جريمة لو سكتنا عنها لانقطع نسل الإنسان وضاع جنس بني آدم، وضاعت قبله المروءة والإنسانية، 
دنيئة رديئة، ولانتشرت الدياثة والأمراض ولنشأ معنا وفينا وبيننا رجال طباعهم خسيسة، ونفوسهم  

سقام، ولاقتربنا من حياة البهائم والحيوانات، ولعرَّضنا أنفسنا وأهلينا وأمتنا والعالمين لسخط والأورام والأ
 الله الذي ليس بعده نجاة أو فوز أو ظفَر. 
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أخرج أحْد وأبو يعلى بسند حسنه بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله 
 وقع على بُيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط ". من  ملعون  عليه وسلم قال: "  

وأخرج ابن ماجه في الحديث المختلف في صحته، وأكثرهم على تضعيفه، عن ابن عباس رضي الله 
لوط، فاقتلوا الفاعل يعمل عمل قوم  عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من وجدتموه  

 والمفعول به «. 

وقد نقل غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا على قتل من فعل جريمة اللواط، وإن اختلفوا في 
طريقة قتله، بالسيف أم بالتحريق أم بُدم جدار عليه أم بِلقائه من شاهق وإتْباعه بالحجارة، ولكن 

 الصحيح أن الإجماع حصل على عقوبته وإن اختلفوا فيها. 

أما مذاهب الأئمة الأربعة في عقوبة من عَمِل عَمَل قوم لوط، فالجمهور على أن عقوبته كعقوبة الزاني، 
، بخلاف قول الإمام أبّ 52يرُجم إن كان محصناا، ويجلد مائة جلدة مع تغريب عام إذا لم يكن محصناا 

حنيفة الذي ذهب إلى سجنه إلا إذا تكرر منه اللواط فإنه يقُتل، وبخلاف المالكية الذين ذهبوا إلى أنه 
 .53يرُجم مطلقاا، أي: سواء كان محصناا أم غير محصن 

ومُا اتفق عليه الفقهاء أن السِ حَاق بين النساء محرم في دين الله، وبعضهم ذكره في الكبائر، ولكنهم 
 رها الحاكم والقاضي.أجمعوا على أن العقوبة هي التعزير، أي: يقُد ِ 

 

 إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الر جَِالَ شَهْوَةا مِنْ دُونِ النِ سَاءِ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ { }    -

دعا نبي الله لوط عليه السلام قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وبينَّ لَم أنه رسول من الله إليهم لا يبتغي 
بَتْ قَ وْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيَن   ( 160)بدعوته أجراا ولا مالاا ولا حظًّا من حظوظ الدنيا. قال الله تعالى: " كَذَّ

( 163( فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ ) 162( إِني ِ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِيٌن )161إِذْ قاَلَ لََمُْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَ ت َّقُونَ )
 [. 164-160وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن " ]الشعراء:  

 
ب عامًا وإن كان محصناً 52  .، أي: متزوجًا هذه العقوبة عند الشافعية للائط، أما بالنسبة للمفعول به برضاه فإنه يُجلد ويغُرَّ

 وهذا مروي عن الإمام الشافعي في قول، وكذا عن أحمد، وإن كان المعتمد في المذهب ما ذكرناه في المتن.  53
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يقول في دعوته لَم: خلق الله لكم النساء لتقضوا حاجتكم ووطَركَم، وفَطَركم على الميل إليهنَّ كما فَطَرهنَّ 
على الميل إليكم، فلا تَ عْدلوا عن فطرة الله وتضعوا شهوتكم فيما تشمئزُّ منه النفوس وتحار العقول، 
تضعون شهوتكم في مكان إخراج البراز وأشد أنواع القذارة، إن هذا لَو الإسراف القائم على وضع 

الشيء في غير محله، فاتقوا الله وتوبوا، وإن هذا لَو العدوان على الدين والنفس والعقل والعرض فأفيقوا 
من غفلتكم، وإن هذا لَو الجهل بعظمة الخالق وما يصلح الحال في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: " 

عَادُونَ " قَ وْمٌ  ( وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَلْ أنَْ تُمْ  165) عَالَمِيَن  أتََأتْوُنَ الذُّكْراَنَ مِنَ الْ 
قَ وْمٌ [، وقال سبحانه: " أئَنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الر جَِالَ شَهْوَةا مِنْ دُونِ النِ سَاءِ بَلْ أنَْ تُمْ  166-165]الشعراء:  

 [. 55تَجْهَلُونَ " ]النمل: 

ثم أنكر عليهم وتعجَّب من قطعهم لسبيل الناس وطريقهم، وكيف أنَّم يأتون في ناديهم اللواط. قال الله 
[، والنادي 29نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ " ]العنكبوت: في  وَتَأتْوُنَ  تعالى: " أئَنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الر جَِالَ وَتَ قْطعَُونَ السَّبِيلَ  

هو المجلس، أي: إنَّم صاروا يفعلون اللواط جهاراا في مُالسهم ولا ينكر بعضهم على بعض، على قول 
 عند أهل التفسير. 

أما قطعهم للسبيل، فهو قطع الطريق على المسافرين بالقتل وأخذ المال، وكذا بِتيان الأولاد في أدبارهم، 
 فجمعوا أنواعاا من الشرور لا نظير لَا. 

 

مُْ أنَُاسٌ يَ تَطَهَّرُونَ {   -  } وَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلا أَنْ قاَلُوا أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِنََّّ

كلام قوم لوط هنا من أعجب الكلام وأغربه في تَريخ البشرية، انظروا كيف أرادوا إخراجه وطرده ونَ فْيه 
من قريتهم، وكيف تواطؤوا على ذلك واجتمعوا بدون مُالف أو معترض، وانظروا في جريمته التي ارتكبها 
بحسب قولَم، يقولون: إن لوطاا ومن آمن معه يتطهرون، ويعتنون بأنفسهم ولا يأتون أدبار الرجال، ولا 

 يفعلون ما نفعله من اللواط والشذوذ وإتيان الأدبار، قبَّحهم الله ومن على شاكلتهم.

إن سعيهم لطرده جاء بعد أن توعدوه بذلك، وبعد أن هددوه بِخراجه والتخلص منه إن لم يترك دعوته، 
وهو ما يفعله المفلسون دوماا، الذين لا يملكون علماا ولا فِكْراا، والذين ليست لَم قدرة على الحوار  

تَهِ يَا لُوطُ لتََكُونَنَّ  والمحاجة. قال الله تعالى: "    [.167الْمُخْرَجِيَن " ]الشعراء:  مِنَ  قاَلُوا لئَِنْ لمَْ تَ ن ْ
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ولعلنا نعيش في زمن نرى فيه كيف ينكر المفسدون على الصالحين صلاحهم، وكيف يغمز أرباب الرذيلة 
وكيف يسخرون منهم وينتقصون، وكيف الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر،    ،ينهمدِ بالعاملين لِ 

وعندما تكرر الفاحشة وتصبح وهكذا النفوس عندما تنحدر في الرذيلة وتنغمس في المنكر،  يتَ نَدَّرون بُم،  
مألوفة لَا وتصبح هي الأصل، وعندما ينتكسون وتنقلب أذواقهم إلى نقيض الفطرة، أقول: إذا وصلت 

من الناس أن يروا   وتريد تعُادي من يدعوها إلى الفضيلة والطهر والعفاف، النفوس إلى هذا الحدِ  فإنَّا  
 . المنكر معروفاا

لم يفعل قوم لوط فاحشتهم على استحياء، ولم يستتروا من غيرهم، ولم يَشوا كلام الأمم والقبائل من 
 فاحشتهم، وجاهروا بأذيتهم ورذيلتهم، وأصروا على كل ذلك. بحولَم عنهم، بل أعلنوا  

ولا تظنوا أن أذيتهم لنبيهم توقفت عند ذلك، بل إنَّم منعوه من استقبال الناس، وحرموه من ضيافة من 
يمرون به في طريق أسفارهم، ولعلهم هددوه بفعل الفاحشة مع ضيوفه إن لم يستجب لَم. قال الله تعالى: 

 [. 69الْعَالَمِيَن " ]الحجر:  عَنِ  نَ ن ْهَكَ  " قاَلُوا أَوَلمَْ  

ثم إنَّم تمادوا في طغيانَّم وعتوهم، وسألوا نبي الله عليه السلام أن يأتيهم بعذاب الله الذي لا يَافونه ولا 
إِنْ كُنْتَ مِنَ اللََِّّ  بعَِذَابِ  يعملون له أي حساب. قال الله تعالى: " فَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلاَّ أَنْ قاَلُوا ائْتِنَا  

 [، أيُّ استهزاء وتكذيب وعناد هذا ! 29الصَّادِقِيَن " ]العنكبوت:  

ثبت نبي الله عليه السلام ومن آمن من أهله أمام كلِ  هذا، واستعانوا بالعظيم القوي العزيز جل جلاله في 
دوام الإنكار عليهم وعدم التسليم لَم بشيء، حتى أظهر نبي الله عزة المؤمن أمامهم وخاطبهم بلسان 

[. أي: 168الْقَالِيَن " ]الشعراء: مِنَ  لعَِمَلِكُمْ  الواثق بدينه الذي لا يهتز أمام وعيدهم، وقال: " قاَلَ إِني ِ  
 المبغضين الكارهين المنكرين.  التاركين والَاجرين، ومن   من

ثم استعان بسلاحٍ يستهين به كثير من الناس مع أنه لا يَطئ، سلاحٍ لا نعلم نبيًّا إلا ولزمه في ضعفه 
وعَلَنه، وفي خلوته وجلوته، وهو سلاح الدعاء الذي يُبه الله ويرضاه، فقال عليه   ه وقوته، وفي سِر ِ 

[، يقول: يا رب، نجني من عقوبة صنيعهم،  169وَأَهْلِي مَُّا يَ عْمَلُونَ " ]الشعراء: نَجِ نِي  السلام: " رَبِ   
ونجني من عمل هذه الخبائث ورؤيتها ومُالطة أهلها، ونجني من أن أكون عوناا لَم أو ساكتاا عنهم أو 

 راضياا.
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نَاهُ وَأهَْلَهُ إِلا امْرَأتَهَُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ {  }   -  فأََنْجَي ْ

ا، وأخرج معه أهله الذين آمنوا به واتبعوه، إلا زوجته 
ا
أخرج الله نبيه عليه الصلاة والسلام من بينهم سالم

التي كانت تدل قومها بِشارات بينها وبينهم على أضياف لوط عليه السلام من الرجال، والتي كانت 
 بُا ما أصابُم. مناصرة لقومه عليه، فأصا

لقد كانت زوجته من الغابرين، أي: من الباقين في القرية بعد خروج لوط عليه السلام ومن معه من أهله، 
 ثم هلكت مع الَالكين. 

وأهل لوط هم البيت الوحيد الذي آمن بدعوته وخالفوا القوم وما كانوا عليه، قال الله تعالى: " فَمَا 
 [. 36-35مِنَ الْمُسْلِمِيَن " ]الذاريات:  بَ يْتٍ  غَيْرَ  وَجَدْنَا فِيهَا  

ما أصعبه من بلاء يوم يبُتلى الرجل في زوجته، ويوم لا تكون مصدر طمأنينة له، ولا تكون معينة له على 
الخير والَدى، ويوم تخونه بِخراج أسرار بيته كما فعلت زوجة لوط التي وصفها القرآن بأنَّا من الخائنين، 
ولذلك جاء التحذير من أقرب الناس إلينا إذا كانوا يشغلوننا عن آخرتنا، ويصدوننا عن عمل الخيرات، 
ولا يريدون منا أن نأمر بِعروف أو ننهى عن منكر، ولا يريدون منا أن نجاهد لئلا يصيبنا أيُّ أذاى وإن  

احْذَرُوهُمْ وَأَوْلَادكُِمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَ أزَْوَاجِكُمْ  مِنْ  كان في سبيل الله. قال الله تعالى: " يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ  
 .[ 14" ]التغابن:  

وما أصعبها يوم تكون الخائنة التي باعت آخرتها عجوزاا، أي: كبرت سنها واقتربت من الرحيل عن الدنيا، 
ولكنها غَفَلت غفلة عجيبة عما ينتظرها فساء خلقها، وفسدت طويتها، ونطق لسانَّا بِا يسخط 

نَاهُ وَأهَْلَهُ أَجْمَعِيَن ) ي ْ -170في الْغَابِريِنَ " ]الشعراء:  عَجُوزاا  ( إِلا  170خالقها. قال الله تعالى: " فَ نَجَّ
[، ولذلك كانت من أهل النار الخالدين فيها بعد أن ماتت على الكفر وعلى الخيانة. قال الله 171

ُ مَثَلاا للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرأَةََ نوُحٍ   ادِنَا صَالِحَيْنِ لُوطٍ كَانَ تَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَ وَامْرأَةََ  تعالى: " ضَرَبَ اللََّّ
اخِلِيَن " ]التحريم:   ئاا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ هُمَا مِنَ اللََِّّ شَي ْ  [. 10فَخَانَ تَاهُماَ فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْ
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وفي تفصيل نجاة نبي الله لوط عليه السلام وأهله من العذاب، اعلموا أن الملائكة نزلت من عند الله تبارك 
وتعالى، ومرَّت بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتبشره بغلام عليم يأتيه بعد أن بلغ هو وزوجه حالاا 

لا يولد لمثلهما، وهو نبي الله إسحاق عليه السلام، ثم إنَّا أخبرت سيدنا إبراهيم عليه السلام بأنَّا في 
طريقها إلى قوم لوط لتقلب عليهم قراهم فإنَّم طغوا وأفسدوا وأجرموا، فخشي عليه الصلاة والسلام على 

لوط عليه الصلاة والسلام، وجادل الملائكة وخاصمهم حتى أخبروه بنجاة لوط عليه السلام مُا   هابن أخي
إِبْ راَهِيمَ بِالْبُشْرَى قاَلُوا إِناَّ رُسُلنَُا  جَاءَتْ  أرُْسلوا به، وبأنه لن يصيبه سوء أو أذى. قال الله تعالى: " وَلَمَّا  

يَ نَّهُ  31)مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانوُا ظاَلِمِيَن   ( قاَلَ إِنَّ فِيهَا لُوطاا قاَلُوا نََْنُ أعَْلَمُ بِنَْ فِيهَا لنَُ نَجِ 
 [.32-31وَأهَْلَهُ إِلا امْرأَتَهَُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ " ]العنكبوت:  

وصلت الملائكة بعد ذلك قرى قوم لوط، وجاؤوا نبي الله لوطاا عليه السلام على هيئة ضيوف رجال 
يفعل، فهؤلاء في أمره وماذا    يتمتعون بالجمال، فأصابه الحزن والغم لذلك، وضاق ذرْعاا وأصابته الحيرة

ضيفه الذين وجب إكرامهم وتقديرهم، وهؤلاء قومه الذين يتربصون بكل ضيف نزل به أو بُم، فكيف 
 .  لو كان هذا الضيف مُن أوتي جمالاا

أرسلت زوجة نبي الله لوط إلى قومها تخبرهم عن ضيفه، أرسلت إليهم دون علم زوجها فكانت من 
الخائنين، أرسلت إليهم فأسرعوا بالمجيء وهرعوا إليه، وجعلوا يراودون نبي الله عن ضيفه، ويطلبون منه 

الوصول إليهم، فحاورهم ودعاهم وذكَّرهم وأرشدهم إلى الزواج من النساء والاستعفاف بُن، كما في قول 
نَّ أَطْهَرُ وَجَآءَهُ قَ وْمُهُ يُ هْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِنْ قَ بْلُ كَانوُا يَ عْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ قاَلَ يَا قَ وْمِ هَؤُلَاءِ بَ نَاتي هُ   الله تعالى: " 

[، وبناته هنا هنَّ نساء قومه 78" ]هود:   شِيدٌ في ضَيْفِي ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ تُخْزُونِ  وَلَا  لَكُمْ فاَت َّقُوا اللَََّّ  
 لأن النبي بِثابة الوالد وفي مقامه بالنسبة لأمته. 

أرشدهم إلى الزواج ودعاهم إلى خشية الله والخوف منه، والحذر من عقابه، وسألَم ألا يَزوه في ضيفه 
فيفضحوه بين من حولَم من القبائل والقرى والبلاد، كما في قوله سبحانه: " قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا 

[، فأجابوه بأنَّم لا يريدون إلا ضيفه، وليس 68-67( وَات َّقُوا اللَََّّ وَلا تُخْزُونِ " ]الحجر:  68تَ فْضَحُونِ )
لَم إلى نكاح النساء من حاجة، كما في قوله سبحانه: " قاَلُوا لقََدْ عَلِمْتَ مَا لنََا في بَ نَاتِكَ مِنْ حَقٍ  

 [. 79وَإِنَّكَ لتََ عْلَمُ مَا نرُيِدُ " ]هود: 
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عن   وسها   صحيح أن نبي الله لوطاا كان قد دعا الله من قبل ولا زال يدعوه، ولكنه في هذه اللحظة غفل
الركن الشديد الذي كان دوماا يستعين به ويتوكل عليه ويدعوه، والذي يعلم أنه من اعتصم به فلا يَاف 

: " قاَلَ لَوْ أَنَّ ليَ بِكُمْ . قال الله تعالى حكاية عنهولا يُزن، أقول: في هذه اللحظة غفل عن حفظ الله
 ه [، فتمنى عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة لو كانت ل80آوِي إِلَى ركُْنٍ شَدِيدٍ " ]هود: أوَْ  قُ وَّةا  

 عشيرةٌ، أو كان له أنصارٌ يستعين بُم على هؤلاء الكفرة الفجرة، أو كانت له قوة يدفعهم بُا.

وقد استغفر نبينا صلى الله عليه وسلم لنبي الله لوط عليه السلام عن ذلك، كما جاء في الحديث الذي 
أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » ويرحم أخرجه البخاري ومسلم عن  

شديد ". ركن  إلى  شديد ". وفي رواية: " يغفر الله للوط إنْ كان ليأوي  ركن  إلى  الله لوطاا، لقد كان يأوي  
أي: يغفر الله له كيف غفل عن الله في هذه اللحظة، مع أنه كان دوماا يأوي إلى الله وحده، وكان يلتجئ 

 ويستعين به، وهو الركن الشديد القوي المتين الذي لا يَذل من صَدَقه في الفرار إليه. 

وكأن الآية والحديث يقولان لنا: وجود العشيرة والأنصار والرجال والسلاح كلها أسباب مهمة لا نستغني 
نوقن أنَّا لا تملك لنا حولاا بل  لأعداء الله ونصرة الحق والعدل، ولكننا لا نركن إليها،    مدافعتناعنها في  

ولا قوة، فضلاا عن أنَّا لا تملك ذلك لنفسها، وأن الحول والقوة والنصر الحقيقي إنَّا هو من عند الله، 
الْعَزيِزِ اللََِّّ  فلا ينبغي لقلب المؤمن أن يغفل عن هذا المعنى. قال الله تعالى: " وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ  

 [.126الحَْكِيمِ " ]آل عمران:  

زلت السكينة على قلب نبي الله لوط عليه نْ ولا زالوا يراودونه عن ضيفه حتى قالت الملائكة كلمات أَ 
السلام، وبشَّرته وأخبرته أنَّا رسل من الله جاءت بالعذاب، وأنه سينجو بِن آمن معه من أهله من هذا 
العذاب، ثم إن الله طمس أعيَن الذين جاؤوا من قومه لأضيافه، وكان هذا العمى مقدمة العذاب الذي 

[، وقال سبحانه: " 81رَبِ كَ لَنْ يَصِلُوا إلِيَْكَ " ]هود:  رُسُلُ  إِناَّ  أصابُم. قال الله تعالى: " قاَلُوا يَا لُوطُ  
 [. 37أعَْيُ نَ هُمْ فَذُوقُوا عَذَابّ وَنذُُرِ " ]القمر: فَطَمَسْنَا  وَلقََدْ راَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ  

ما أجمل لطف الله بالعبد لما يأتي في وقت يستيئس فيه من الحال، يأتيك لطف الله ويربط على قلبك، 
يأتيك بالبشريات التي صَبَرْتَ لتراها، وبذلت ما بذلت من أجلها، يأتيك من حيث لا يَطر لك على 

بال، أعني: يرسل الله لنبيه عليه السلام ملائكة من السماء على صورة البشر لتثبيته وإنزال الطمأنينة على 
بِن خالفوا    صباح يوم غد  يقولون له: نَن رسل ربك إليك فلا تجزع، واعلم أن بأس الله سيحل   ،قلبه
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. قال الله تعالى: " سيصيبهمشريعةَ نبيهم، فاخرج بأهلك لئلا يصيبك ما    واالفطرة والعقل، ومن خالف
مْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ فأََسْرِ بِأهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَ لْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأتََكَ إِنَّهُ مُصِيبُ هَا مَا أَصَابَُُ 

مُنَجُّوكَ وَأهَْلَكَ إِناَّ  [، وقال سبحانه: " وَقاَلُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ  81الصُّبْحُ ألَيَْسَ الصُّبْحُ بقَِريِبٍ " ]هود: 
 [. 33إِلا امْرأَتََكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ " ]العنكبوت:  

لا تلتفت، هكذا أخبروه بوحي من الله، لا تلتفت لئلا ترى ما يُصل مع قومك، لتكون في هجرتك إلى 
 الله صادقا لا متردِ داا، لتمضي في طريق عبوديتك ونشرك للخير في مواطن أخرى بكل ثقة وعزيمة.

نجَّى الله لوطاا عليه السلام ومن معه لتجري سننه سبحانه كما وعد، فالصراع بين الحق والباطل، 
والفضيلة والرذيلة، والخير والشر، لا بدَّ أن ينتهي بارتفاع راية الحق والفضيلة والخير، ولا بد أن تكون 

، وذلك إذا أخذ أهل الله وأولياؤه بسنن الله في الأرض، خاتمته التمكيَن لأهلِ الله وحْلةِ دعوته في الأرض
نَا في الزَّبوُرِ مِنْ بَ عْدِ الذ كِْرِ    وجاؤوا بشروط تمكينهم واستخلافهم. الْأَرْضَ أَنَّ  قال الله تعالى: " وَلقََدْ كَتَ ب ْ
[، وقال سبحانه: " وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لعِِبَادِنَا الْمُرْسَلِيَن 105يرَثُِ هَا عِبَادِيَ الصَّالِحوُنَ " ]الأنبياء:  

مُْ لََمُُ الْمَنْصُورُونَ ) 171)  .[ 173-171لََمُُ الْغَالبُِونَ " ]الصافات:  جُنْدَنَا  وَإِنَّ  (  172( إِنََّّ

 

 } وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِيَن {  -

هذا المطر هو مطر العذاب الذي نزل بُؤلاء المجرمين بعد خروج لوط عليه السلام وعياله وقت السَّحَر، 
مطرٌ من حجارةٍ لحقهم ولحق قراهم بعد خَسْفها وقَ لْبها على رؤوسهم، بعد أن جاءتهم الصيحة، وهي 

الصوت المخيف القوي الشديد من السماء، ولعل الأرض انقلبت عليهم بسبب الصيحة، مطرٌ جاءهم 
وقت شروق الشمس في الصباح. قال الله تعالى: " فَ لَمَّا جاءَ أمَْرُنا جَعَلْنا عاليَِها سافِلَها وَأمَْطَرْنا عَلَيْها 

يلٍ مَنْضُودٍ ) [، 83-82: ودالظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ " ]ه مِنَ  هِيَ  وَما  ( مُسَوَّمَةا عِنْدَ رَبِ كَ  82حِجارةَا مِنْ سِجِ 
 [، أي: وقت شروق الشمس وطلوعها. 73وقال سبحانه: " " فأََخَذَتْهمُُ الصَّيْحَةُ مُشْرقِِيَن " ]الحجر: 

فهذه حجارة من سجيل، أي: طين متحجر. وهذا السجيل منضود، أي: يتبع بعضه بعضاا عليهم. ثم 
 هي مسومة، أي: معلومة مُصصة لَم، ومُعلَّمة لا تخطئهم.
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ي السماء واستخفوا برسالة الأنبياء وكذَّبوا بُم فكانوا من المجرمين كما في ختام دْ عن هَ   قوم لوط، أعرضوا
 .الآية، وهم بذلك ظلموا أنفسهم بل ظلموا العالمين جميعاا بباب الشرِ  الذي فتحوه على البشرية

اقترفوا أحطَّ أنواع الرذيلة فكانوا من الفاسقين الخارجين عن أمر الله وشريعته، كما في قول الله قوم لوط،  
مِنَ السَّمَاءِ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ " ]العنكبوت: رجِْزاا  تعالى في وصفهم: " إِناَّ مُنزلُونَ عَلَى أهَْلِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ  

 [. والرجز هو العذاب. 34

قَ وْمٌ قوم لوط، ما قدروا الله حق قدره فكانوا من الجاهلين، كما في قول الله تعالى في وصفهم: " بَلْ أنَتُمْ  
[. تجهلون عظمة الله ونعمته وحقه عليكم، تجهلون القيامة وما فيها من أهوال 55تَجْهَلُونَ " ]النمل: 

 عظيمة، تجهلون طريق سعادتكم ونجاتكم وفوزكم. 

ما   الشهواتقوم لوط، تجاوزوا ما أباحه الله لَم، وتجاوزوا حدود الشرع والعقل والفطرة والعلم، وأحلوا من 
 [. 166عَادُونَ " ]الشعراء:  قَ وْمٌ  كانوا من المعتدين. قال الله تعالى: " بَلْ أنَْ تُمْ  فحرمه الله،  

مُْ لفَِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُونَ  [، فالله عز وجل 72" ]الحجر:   وصدق قول ربنا فيهم إذا قال: " لَعَمْرُكَ إِنََّّ
، يقول: إنَّم لفي غيهم وجهلهم  يريقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم على قول عند أهل التفس

 يترددون، ويعيشون الَحيْرة كأنَّم سكارى لا يدركون ما يقولون ولا ما يفعلون. 

عليهم لم يماثله عذابٌ لقوم آخرين فيما بلغنا، ثم إن   القرى نزل عذاب الله بقوم لوط، وعذابُم هنا بقلب  
الله تعالى أبقى ذكرهم في العالمين ليكونوا آية لمن يعتبر، وليتعظ كلُّ من سولت له نفسه بأن يفسد في 

الأرض إفسادهم، وكلُّ من حْل راية الفجور والفحشاء والإجرام، وسعى في بلاد المسلمين لحماية أهل 
 الشذوذ في القوانين، ومَنَع إقامة حكم الله فيهم.

دمَّر الله عليهم قراهم ومساكنهم فهلك من هلك منهم بالتكذيب، ونجا من نجا منهم بالتصديق. قال الله 
-172( وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَريِنَ " ]الشعراء: 172الآخَريِنَ )دَمَّرْنَا  تعالى: " ثُمَّ  

173 .] 
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مساكين أولئك الذين استولت عليهم أهواؤهم، وغلبتهم شهواتهم، فلم ينتفعوا من قصة قوم لوط بشيء، 
ولم تحرك فيهم آيات ربنا شيئاا، ولم ينظروا ويتأملوا فيما حلَّ بُم، بل ظلوا في غيهم يعمهون، وفي سكرتهم 

 يمضون. 

يا أيها الناس، ويا أيها المؤمنون، جاءتكم قصة قوم لوط لتعينكم على فهم مراد الله من خلقكم،  
ولتنقذكم من اتباع الَوى وطرائق الحرام في تحصيل الشهوات، ولتكونوا على بصيرة من أمركم، ولذلك أمر 

هَا آيةَا بَ يِ نَةا لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ تَ ركَْنَا  وَلقََدْ  الله تعالى في ختام الآية بالنظر والتفكر والانتفاع. وقال سبحانه: "   مِن ْ
[، فأهل العقل والبصيرة هم الذين يعتبرون بِن مضى من القرون، ويأخذون أهبة 35" ]العنكبوت:  

الاستعداد لما بعد الموت، ويرابطون على حصون الأمة العقدية والفكرية ولا يسمحون لغيرهم بالعبث بُا 
. قال الله تعالى: " إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَا وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُمْ مُؤْمِنِيَن وإن كان هذا ا لغير كثيراا أو كان قوياًّ

، فالله عزيز في انتقامه مُن كفر به وكذ ب [175-174]الشعراء:  الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ " لََوَُ  رَبَّكَ  وَإِنَّ  (  174)
رسله من أعدائه، ومُن تعدى حرمات الله وحدودَه، رحيم بِن أنجى من رسله وأتباعهم وبِا أعده لَم من  

 كرامة في الدار الآخرة. 

هذه مهمتنا، ندعو إلى الله مُلصين له الدين، ولا نستأكل بقرآننا ولا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، 
 .ولا نتخذ علمنا ودعوتنا للسمعة والرياء وطلب الدنيا

وهذه دعوتنا، نبذل لَا أرواحنا وأموالنا وأهلينا وأوقاتنا، ونطرق كل باب لإصلاح أقوامنا وإخراجهم من 
 .غياهب الظلمات وطرائق الباطل إلى عز الدنيا والآخرة وسعادتهما

ختاماا: يسعى أهل الضلال والإفساد في إخماد صوت الفضيلة والطُّهر، وتراهم يضيقون على حْلة الدين 
مهم، ويسعون في سجنهم أو إخراجهم وطردهم من البلاد، أقلاتهم و اوالدعوة، ويسعون في حصار كلم

ويمكرون بُم الليل والنهار كما مكر قوم لوط بنبيهم، وكما هموا بِخراجه وطرده لأنه يتطهر، ولكن ختام 
 الأمر دوماا إلى خير، ونَّايتَه دوماا إلى فرح المؤمنين الصادقين الصابرين ونجاتِهم. 

لا نريد من وقوفنا مع أحداث القصص القرآني أن نَّر عليها مرور الكرام لمجرد التسلية، أو لطلب الأجر 
، وننتفع من مواعظها فيما نعيشه من نريد أن نأخذ منها العبر لواقعناوالثواب فقط مع أهميته، ولكننا  
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[، فلا ينتفع ولا يعتبر إلا 77تحديات في زماننا. قال الله تعالى: " إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةَا للِْمُؤْمِنِيَن " ]الحجر: 
 ب. أهل الإيمان الذين عظموا ربُم، واستحضروا أنَّم مقبلون عليه وواقفون بين يديه للحسا

[، أي: فليعتبر قومك يا محمد صلى الله 75قال سبحانه: " إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ للِْمُتَ وَسِْ ِيَن " ]الحجر: و 
عندهم   نعليه وسلم مُا حل بِن كفر وعصى، فإن ما قصَّه القرآن عليهم يُمل آية عظيمة للمتوسْين الذي

 . فراسة وحسن إدراك للعواقب، وعندهم نظر وتأمل وحرص على الانتفاع والاعتبار

اَ لبَِسَبِيلٍ مُقِيمٍ " ]الحجر:   هذه أماكن سكناهم تعلمونَّا يا قريش   أي:  [، 76وقال جل وعلا: " وَإِنََّّ
وتمرون بُا في رحلتكم إلى الشام، وهذه أرضهم التي كانوا يسكنون واضحة ظاهرة بينة تعرفونَّا أيها 

الناس، فإذا مررتم بُا فمروا مسرعين متباكين ولا تغفلوا عن التدبر والتفكر والانتفاع مُا أصابُا. قال الله 
 [. 138-137أفََلا تَ عْقِلُونَ " ]الصافات: وَبِاللَّيْلِ  (  137)تعالى: " وَإِنَّكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيَن  

 

باا قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ ب َ   - يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ } وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ
كُمْ خَيْرٌ لَكُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ وَلا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُ فْسِدُوا في الأرْضِ بَ عْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِ 

تُمْ مُؤْمِنِيَن {   إِنْ كُن ْ

عاشت أمم من قبلنا قروناا مُتدة، وأرسل الله لكل أمة منها رسولاا يبلغها دين الله، ويأمرها بِا ينفعها 
وينهاها عما يُ تْعبها ويشقيها، وكان لكل أمة ما يَصها من الأوامر والنواهي مُا يناسب حالَا، ومُا ابتلُي  

 به أهلوها. 

والناظر في أحوال الأمم مَُّا قصَّه علينا كتاب الله، وأخبر به نبيُّنا صلى الله عليه وسلم، يجد أنَّا تشترك في 
ي والفكري والسلوكي، وتنطلق في مُالات الحياة من قاعدة الشرك بالله د غياب التوحيد من بنائها العقائ

واتباع الَوى، ومن قاعدة ما وجدوا عليه الآباء من قبلهم، ويجد كذلك أن الذنوب والمعاصي التي 
انتشرت فيهم تنوعت واختلفت، فمنهم من غاب عنه تحكيم الشريعة في سياسته، ومنهم من غاب عنه 

 تحكيم الشريعة في حياته الاقتصادية، ومنهم من غاب عنه تحكيم الشريعة في حياته الاجتماعية. 



177 
 

ومن رحْة الله بأمة حبيبه ومصطفاه محمدٍ صلى الله عليه وسلم أن جاءتنا قصص الأنبياء من قبلنا مع 
أقوامهم، لنكون على دراية بجميع أمراض الأمم من قبلنا، ولنحقق شَولية هذه الشريعة وهيمنتها في جميع 

 جوانب الحياة. 

يعني: اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك قصة شعيب عليه السلام مع قومه، اذكرها لَم ليعلموا 
أن الله حق، وأنه لا إله إلا هو، وليعلموا أنك مرسل من عند الله، وليتعظوا ويعتبروا وينتفعوا قبل أن يُل 
بُم ما حل بالأقوام من قبلهم، اذكرها لَم واصبر على تكذيبهم كما صبر المرسلون من قبلك على أذية 

لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثَموُدُ   بَتْ قَ ب ْ بوُكَ فَ قَدْ كَذَّ ( وَقَ وْمُ إِبْ راَهِيمَ وَقَ وْمُ 42)أقوامهم. قال الله تعالى: " وَإِنْ يكَُذِ 
بَ  ( وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ  43لُوطٍ )  الحج: ]   أَخَذْتُهمُْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر "فأَمَْلَيْتُ للِْكَافِريِنَ ثُمَّ مُوسَى  وكَُذِ 

42-44 .] 

اذكرها للدعاة إلى الله من أمتك ليكون طريقهم إلى الله بيِ ناا واضحاا معلوماا، واذكرها للمؤمنين الصادقين 
ليوقنوا أن العاقبة لَم، وأن النصر صبر ساعة، واذكرها كذلك للمنافقين لعلهم يتركون الكذب وروغان 

الثعالب ويصدقون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: " ألمَْ يَأْتِهِمْ نَ بَأُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ قَ وْمِ 
هُمْ  نوُحٍ وَعَادٍ وَثَموُدَ وَقَ وْمِ إِبْ راَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتفَِكَاتِ   ُ ليَِظْلِمَهُمْ أتََ ت ْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ فَمَا كَانَ اللََّّ

 [. 70ظْلِمُونَ " ]التوبة:  وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَ 

قوم شعيب عليه الصلاة والسلام أشركوا بالله كما هو حال الأمم من قبلهم، وقد كانوا يعبدون الشجر، 
 وكانوا يعبدون شجرةا من الأيك، فسموا بأصحاب الأيكة. 

 ومن أهل العلم من ذهب إلى أنَّم كانوا يعبدون الأصنام كغيرهم من الأمم. 

ثم إنَّم عُرفوا بالتطفيف في الميزان، وقطع الطريق على الناس لأخذ أموالَم وأكلها بالباطل، وكذلك صدوا 
 الناس عن الدين الحق دين التوحيد ومنعوهم من الإيمان. 

أما لفظة ) مَدْين( فتُطلق على القبيلة التي أرُسل إليها عليه السلام، وتُطلق كذلك على مكان سكناهم 
وإقامتهم، وقد ذهب غير واحد من أهل التاريخ إلى أن إقامتهم كانت في جنوب الأردن وشَال أرض 

 الحجاز. 



178 
 

وقد وصفهم ربنا جل وعلا في محكم التنزيل في أكثر من موضع بأنَّم أصحاب الأيكة، كما في قوله 
لَهُمْ   بَتْ قَ ب ْ ( وَثَموُدُ وَقَ وْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأيْكَةِ 12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأوْتََدِ  نوُحٍ  قَ وْمُ  سبحانه: " كَذَّ

[. والأيكة هي الشجر 14-12( إِنْ كُلٌّ إِلا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ " ]ص:  13أوُلئَِكَ الأحْزاَبُ ) 
 الكثير الملتف المجتمع. 

أما نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، فهو واحد من أنبياء الله العرب كما يقول المؤرخون، وقد أرسله 
الله تبارك وتعالى بعد أن أرسل نوحاا وهوداا وصالحاا، أرسله إلى قوم مدين وإلى أصحاب الأيكة ليدعوهم 

 إلى التوحيد والعبودية لله جل وعلا.

ونبي الله شعيبٌ عليه السلام معروف عند أهل العلم والتفسير ب " خطيب الأنبياء "، وذلك لفصاحة 
عبارته، وجزالة موعظته، وعمق فكرته، كما يظهر بتتبع وعْظِه ونصحه وتبليغه، وهو ما سيظهر معنا في 
السياق القرآني هنا، وقد جاء في بعض الآثار التي لم يصح إسنادها عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا 

 عن السلف بوصفه بذلك. 

دعا نبي الله شعيب عليه السلام قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد كما في الآية هنا، وأمرهم بأن يصرفوا  
ورغبتهم ورهبتهم للواحد الأحد جل جلاله، وذكَّرهم بأنَّم ليس لَم إله غيره، فإذا أصابتهم    عبادتهم

مصيبة وانقطعت الأسباب من حولَم فلا ملجأ لَم من الله إلا إليه، فليستحضروا ذلك وليُ قْبلوا على 
غيره من الأشجار والأحجار. قال الله تعالى: " وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ   عظيمخالقهم مستسلمين له، وليتركوا ت

باا فَ قَالَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ    [. 36عنكبوت:  الْيَ وْمَ الْآخِرَ وَلَا تَ عْثَ وْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ " ]الوَارْجُوا  شُعَي ْ

وكان مُا أمرهم به تقوى الله عز وجل، وأخبرهم أنَّم مقبلون على اليوم الآخر الذي لا ينفعهم فيه إلا 
الخوف من الله مع رجاء رحْته مع العمل بِا أمر، وقال لَم: إني رسول من الله، صادق فيما أقول، ولا 
أرجو من دعوتي هذه أي مغنم دنيوي، إنَّا أرجو الله والدار الآخرة. قال الله تعالى: " كَذَّبَ أَصْحَابُ 

( فاَت َّقُوا اللَََّّ 178( إِني ِ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِيٌن )177( إِذْ قاَلَ لََمُْ شُعَيْبٌ أَلا تَ ت َّقُونَ ) 176) الأيْكَةِ الْمُرْسَلِيَن  
-176 الْعَالَمِيَن " ]الشعراء: ( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى رَب ِ 179وَأَطِيعُونِ )

180 .] 
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} قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِ نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ { يقول عليه السلام لَم: قد جاءتكم الحجج والبينات على أنني مرسَلٌ 
من عند الله، وعلى أنني صادق فيما أدعوكم إليه، وأنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أنه لا يأتي بشر بِثل ما 

 جئت به، إلا أن يكون من عند الخالق القادر على كل شيء. 

وهذه البينة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام إما أن تكون معجزة سكت عنها كلام الله ولم يبينها، وإما 
أن يكون المقصود بُا ما جادلَم به وأقام عليهم به الحجة من الكلام والخطاب الذي يوافق العقل 

الحالين، قامت عليهم الحجة وأرسل الله إليهم من يدعوهم وينقذهم مُا هم فيه. أخرج   والفطرة، وعلى كلا
أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » ما من الأنبياء البخاري ومسلم عن  

، حى الله إليَّ وْ وتيت وحياا أَ كان الذي أُ له آمن عليه البشر، وإنَّا  ثْ الآيات ما مِ من  طي  عْ أُ من نبي إلا قد  
 فأرجو أن أكون أكثرهم تَبعاا يوم القيامة «. 

 

} فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ وَلا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ { هذه موعظته الأولى لَم بعد أن دعاهم للتوحيد، 
وحذَّرهم منه؛ أمرهم بأن يتقوا الله في الكيل والميزان بعد وهذا نداؤه الذي كرَّره عليهم، وهذا ما أمرهم به 

 أن فشا فيهم خلافه، وأن يعدلوا ويؤدوا الحق كما هو، لا أن يوفوا إذا اشتروَا، ويُ نْقِصوا إذا باعوا.

قيمته وحقه في الحطِ  من  ثم نَّاهم عن أن يبخسوا الناس أشياءهم، والبخس هو نقص الشيء وتعمُّد  
و في مقداره، يقول لَم: لا تخونوا ولا تخدعوا في التعامل في الأموال والحقوق، ولا تأخذوها على أصفته  

وجه البخس ونقص المكيال والميزان خُفْية وتدليساا وغِشًّا وخداعاا. قال الله تعالى: " أوَْفُوا الْكَيْلَ وَلا 
( وَلا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَ عْثَ وْا  182( وَزنِوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ )181الْمُخْسِريِنَ )مِنَ  تَكُونوُا  

لبائع [. قال بعض أهل العلم: التطفيف يكون من ا183-181في الأرْضِ مُفْسِدِينَ " ]الشعراء:  
 والتبخيس يكون من المشتري. 

من أجل أن ينهاهم عن التطفيف في الميزان، ومن أجل أن يأمرهم بتوفية الحق وأدائه   يبعث الله نبيًّا لأقوامٍ 
ٌ يسيٌر عند بعض الناس، أإلى أصحابه بدون غش أو خداع   و تبخيس، مع أن هذا الأمر في ظاهره هينِ 

وقد يستهينون فيه ويلعبون في الموازين والمكاييل والمعدودات والمذروعات، ويظنون أن هذا من التميز 
 والإبداع في التجارة. 
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والتطفيف والتوفية إنَّا يكونان في المكيال والميزان ونَوهما، وقد جاء التحذير من التطفيف في شريعتنا، 
ط بالتذكير باليوم الآخر والبعث بعد الموت، وارتبط بالويل والخسار والَلاك، وجاءت تبوهذا التحذير ار 

سورة كاملة باسم سورة المطففين، وهذا إن دلك على شيء فإنَّا يدل على عظم الاعتداء على أموال 
( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى 1)للِْمُطَفِ فِيَن  وَيْلٌ  الناس وخيانة الأمانة في التعامل معهم. قال الله تعالى: "  

عُوثوُنَ ) 3( وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يَُْسِرُونَ )2النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ ) مُْ مَب ْ ( ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ 4( أَلا يَظُنُّ أوُلئَِكَ أَنََّّ
 [. 6-1( يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لرَِبِ  الْعَالَمِيَن " ]المطففين:  5)

ه غير واحد من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " لما قدم نَ أخرج ابن ماجه بسند حسَّ 
، فأنزل الله سبحانه } {   للِْمُطفَِ فِينَ وَيْلٌ    النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاا

 فأحسنوا الكيل بعد ذلك ". 

( أَلا 7وَوَضَعَ الْمِيزَانَ )رَفَ عَهَا  وَالسَّمَاءَ  ولكم أن تتأملوا في عظمة قول الله تعالى، وكل قول الله عظيم: "  
[. وأخرج ابن ماجه 9-7( وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزاَنَ " ]الرحْن:  8تَطْغَوْا في الْمِيزاَنِ )

بسند حسن، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقال: " يا معشر المهاجرين خمسٌ إذا ابتليتم بُن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط 

ينقصوا حتى يعلنوا بُا، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم  
ؤونة   54المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين 

َ
 وجَوْر السلطان عليهم " الحديث.   55وشدة الم

ومن أهل العلم من حذ ر من كل تطفيف في الحقوق والواجبات، وفي الأموال والالتزامات على وجه 
العموم، وفي كل قول وعمل، فجعل تقصير المدرس والعامل والمدير والزوجين في الحقوق والواجبات من 

من التطفيف والتبخيس، وغير ذلك من أنواع غير مشروعة  التطفيف، وجعل أكل مال الغير بأي طريقة 
أبّ هريرة أكل أموال الناس بالباطل، حتى جعلوا التطفيف في الصلاة وفي الطاعات. أخرج البخاري عن  

رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: » ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
 أجيراا فاستوفى منه ولم يعط أجره «. استأجر  أعطى بّ ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل  

 
 . بالقحط :أي 54
 ، بسبب غلاء الأسعار. ونحو ذلك  المطاعم والمشارب والملابسصعوبة تدبير ما يحتاجونه من أي:  55
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، أصل عظيم من أصول قيام  ، وقولاا وفعلاا قلت: إن أداء الأمانة إلى أصحابُا بيعاا وشراءا، وكيلاا ووزناا
على الأمم، ولا أظن قائمتها تقوم بدون ذلك، فلينتبه المشتغلون بالتجارة لذلك،   وعلو هِا هذه الأمة  

 ولينتبه القائمون على أداء الحقوق وإيصالَا. 

 الكسب المتولد عنهاولذلك جاءت شريعة ربنا وبينت لنا عقود البيع والشراء التي يرتضيها الشرع ويكونُ  
حلالاا طيباا، وجاءت كذلك ببيان أسباب الكسب المحرم، وجاءت كذلك وأخبرتنا أنه لا تزول قدم أي 

واحد من عباد الله حتى يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وأخبرتنا أن المال الحرام مانع من 
موانع استجابة الدعاء، وأن بركته مُحوقة. أخرج أحْد والترمذي واللفظ لأحْد، عن جابر بن عبد الله 

رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عُجْرة رضي الله عنه: يا كعب بن 
 ، النار أولى به ". 56سُحْت نبت من  عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم  

 

} وَلا تُ فْسِدُوا في الأرْضِ بَ عْدَ إِصْلاحِهَا { إن التطفيف في الميزان نوع من الإفساد في الأرض لا يرضاه 
الله تعالى ولا يُبه، وقد توعَّد أصحابه بأشد أنواع العقوبة. قال الله تعالى: " وَيَا قَ وْمِ أوَْفُوا الْمِكْيَالَ 

 [. 85  وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ وَلا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَ عْثَ وْا في الَأرْضِ مُفْسِدِينَ " ]هود:

هذه موعظته الثانية لَم، يقول فيها: يا قوم، إن هذه الأرض أمانة في أعناقكم من عند الله، وإن الله 
استخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فلا تفسدوا على الناس عيشهم، ولا تكونوا سبباا في إشاعة 

 البغضاء والكراهية بين سكانَّا، ولا تدخلوا الحزن والشقاء على قلوب من تعيشون بينهم وفيهم.

يا قوم، لا تقطعوا الطريق على الناس، ولا تصدوا عن الإيمان والعمل الصالح، ولا تعينوا على المنكرات  
 والمحرمات، فهذا هو الإفساد الذي ليس بعده إفساد. 

ب أفسدوا دنياهم ودينهم، أفسدوا  يوكأن الآية تعلمنا أسباب الفساد، وتعطينا معالم الإصلاح، فقوم شع
دنياهم بالتطفيف والتبخيس وقطع الطريق ونَو ذلك، وأفسدوا دينهم وآخرتهم بالشرك والكفر بالله 

 العظيم.

 
 يعني: من حرام.  56
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إن الذي يريد الإصلاح في بلاد المسلمين بل في العالم كله، لا بد أن ينطلق من قاعدة توحيد الله تعالى 
والعيش مع أسْائه وصفاته، ثم لا بد له من العمل الصالح الذي يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، 

ويشمل الأقوال والأفعال والأحوال، ثم لا بد له من سياسة الدنيا وإصلاحها وعمارتها على أحسن 
 حال. 

 

تُمْ مُؤْمِنِيَن { الإيمان بالله ليس بالتشهي ولا بالتحلي، ولا تُ قْبل فيه مُرد  } ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ
الدعوى، لأنه في حقيقته شيءٌ وقَ رَ في القلب وصدَّقه العمل، ولأنه في حقيقته لا يكون إلا كما أمر الله 

.  تعالى وشرع، فإن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شرٍ 

الإيمان بالله هو أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاا، وأن تسارعوا في الخيرات، وتسابقوا في طاعة رب 
 الأرض والسماوات، وتستعدوا لموقف بعثكم وإقبالكم عليه، جل جلال ربّ. 

يقول لَم: اتبعوا ما أقوله لكم لتحققوا الإيمان وتَصْدقوا في دعواكم، ولتكون حياة الناس قائمة على 
الأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، وعلى المحبة والمودة، وعلى القوة والتآلف والتعاضد، فضْلاا عما 

 ينتظركم من خير عظيم في الدار الآخرة، في جنة الله تعالى. 

لَم من المال الحرام   وكان مُا أخبرهم به أن ما أبقاه الله لَم من الرزق حال عَدْلَم وأدائهم للحقوق، خيرٌ 
الذي يأخذونه بالتطفيف وأكل حقوق الناس وإن بدا لَم في ظاهره كثيراا، فالمال الحرام تذهب بركته 

بقَِيَّةُ ثمه وعقوبته بعد موته. قال الله تعالى: "  إه في كل شيء حوله، ولا يسلم من أثرَ   آكلُه ويُمحق، ويرى  
تُمْ مُؤْمِنِيَن وَمَا أنََا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ " ]سورة هود:  اللََِّّ    [. 86خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

 

تُمْ }وَلا تَ قْعُدُوا بِكُلِ  صِراَطٍ توُعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتَ ب ْغُونََّاَ عِوَجاا وَاذكُْرُ   - وا إِذْ كُن ْ
 {قلَِيلا فَكَث َّركَُمْ وَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ  
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يعطيك هذا النصح والتوجيه من نبي الله شعيب عليه السلام ما كان عليه قومه من أنواع الفسق والظلم 
بأن يتركوا الناس ليهتدوا ولا يتعرضوا لَم في إيمانَّم   والعداء للدين وحْلته، ولذلك جاءت موعظته الثالثة

 وتوحيدهم.

وا إليهم عكان قومه يقعدون بكل صراط، أي: يقطعون الطريق فيوعدون المار يِن به بالقتل إن لم يدف
أموالَم. ومن أهل العلم من قال: كانوا يقفون في الطرق المؤدية إلى شعيب عليه السلام فيمنعوا كلَّ من 

قصده ليؤمن ويهتدي، ويمنعوا كلَّ من أراد الذهاب إليه ليستمع كلامه، وكانوا يتوعدون المؤمنين بالقتل، 
 وكانوا يُُذرون من شعيب عليه السلام ويتهمونه بالكذب. 

وكانوا كذلك يصدون المؤمنين عن اتباع شعيب عليه السلام ودينه، يصدونَّم بالتعذيب والتهديد 
والتخويف، يريدون من قومهم ومن الناس أن يعيشوا حياة الاعوجاج عن منهج الله وهديه، وأن يزيغوا 

 ويضلوا ويميلوا ميلاا عظيماا عن الصراط المستقيم الذي فيه فلاح الدنيا ونجاة الآخرة. 

  ُ الَّذِينَ وَيرُيِدُ  يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ  قلت: وهذه عادة رؤوس الفسق والفجور، كما قال الله تعالى: " وَاللََّّ
 [. 27يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَميِلُوا مَيْلا عَظِيماا " ]النساء:  

ألا تذكرون معي في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه، كيف كانوا يصدون الناس عن طريق تشويه 
شخص رسولنا عليه الصلاة والسلام واتهامه بأنه ساحر وشاعر وكاهن وكذاب، وكيف وصفوا رسالته 

بأنَّا إفك قديم، وأنَّا أساطير الأولين، ثم كيف سخروا من القرآن وعارضوه بأساطير الأولين، وغير ذلك 
 من الحيل التي أرادوا بُا أن يصدوا الناس عنه وعن دعوته بأبّ هو وأمي صلى الله عليه وسلم.

ولا زال أهل الكفر والشرك في الأرض يصدون عن سبيل الله، عن طريق تشويه صورة الإسلام عند 
شعوبُم، وعن طريق نسبة ما لا ينبغي لقرآننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وقادة الإسلام، ولا 

 بأساليب ووسائل مُتلفة ومتنوعة. شعوبُم عن دين الحق  زالوا يفتنون  
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تُمْ قلَِيلا فَكَث َّركَُمْ { يذُكرهم بنعمة من نعم الله عليهم لعلهم يستحون من الله ويدينون له  } وَاذكُْرُوا إِذْ كُن ْ
بالوحدانية والانقياد، فإن المرء يستحي مُن أحسن إليه وأكرمه، فكيف لو كان المنعم هو الله، الذي نرى 

 فضله وكرمه وجوده في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا وأبداننا وأهلينا.

كان قومه قليلين عدداا، وكانوا مستضعفين بين الأمم، فأنعم الله عليهم وكثَّرهم وبارك في ذرياتهم وأمدَّ في 
 والأمراض، حتى أصبحوا أعزة تخافهم الأمم.   ئة أعمارهم، وصرف عنهم الأوب

ولا أظن ظلال مثل هذه الآيات تخفى عليكم، ولعلكم تستحضرون معي لماذا أرشد الشرع هذه الأمة 
 بتكثير النسل والتناكح والعناية بالأنساب، وما ذاك إلا لمنافع كثيرة هذه واحدة منها. 

تطل علينا فكرة تحديد النسل بأوسع صورها وأبشعها، زاعمة أن الاقتصار على   كيف   في زمانناانظروا  
مولود واحد في حياة الزوجين أو على اثنين سيوفر لَما حياة أرغد وأجمل، وأن الزيادة على ذلك مدعاة 
لمزيد من الفقر والجوع، وهذه فكرة تتعارض مع عقيدتنا التي علمتنا أن الرزق بيد الله، وأن المولود يكُتب 

 رزقهُ أولَ ما تنُفخ فيه الروح، وأن إنجابه سبب من أسباب سعة الرزق. 

بل إن وفرة الأولاد في حياة الوالدين سبب لراحتهما عند الكبر، وسبب لكثرة من يدعو لَما بعد 
وفاتهما، وسبب لكثرة الأجور عند الله إذا كانوا من الصالحين، وسبب لقوة الأمة اقتصادياًّ وسياسيًّا  

، ولذلك دعا صلى الله عليه وسلم للزواج من المرأة الولود، وعلمنا بأن نكثر من نسلنا فإنه مباهٍ وعسكرياًّ 
 بنا الأمم يوم القيامة. 

بُا نبيهم عليه الصلاة والسلام، بل طلب منهم أن يذكروا نعم   موليست هذه النعمة الوحيدة التي ذكَّره
الله عليهم من خير وعافية وصحة، وسعة في الرزق، ووفرة في زينة الدنيا ورغدها. قال الله تعالى: " وَإِلَى 

باا قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرهُُ وَلا تَ ن ْقُصُوا الْمِكْيَالَ   أرَاَكُمْ إِني ِ  وَالْمِيزاَنَ  مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ
 [. 84  " ]هود: بِخَيْرٍ وَإِني ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ محُِيطٍ  

 

والقرون الماضية مُن حولكم    { اعتبروا بِن سبقكم من الأمم الخالية   وَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ   }
ما لمون تعلمون حالَم ومآلَم، وتع، و ترون آثارهم وديارهم  ، مُنعليهما السلام  كقوم لوط وقوم صالح 
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ذاب والتنكيل بِا اقترفته أيديهم، وبِا كذبوا رسل الله وخالفوا الشرائع، فلا تكونوا  قاب والعنزل بُم من الع
 بالحجارة. مثلهم مفسدين فيصيبكم ما أصابُم من الصيحة والغرق والرجم  

 

نَ نَا وَهُوَ } وَإِنْ كَانَ طاَئفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطاَئفَِةٌ لمَْ يُ ؤْمِنُوا فاَصْبروُا حَتىَّ يَُْكُمَ ا  - ُ بَ ي ْ للََّّ
 خَيْرُ الْحاَكِمِيَن { 

ا  انقسم قومه إلى طائفتين، إحداهما آمنت بِا جاء به، والأخرى لم تؤمن، فوعظهم هنا موعظة تحمل وعيدا
ا، موعظة تقوم على تذكيرهم بيومٍ سيفصل الله فيه بين الخلائق، وسيحكم بين أهل التقوى  لَم وتهديدا
وأهل الفجور، وبين أهل الكفر وأهل الإسلام، وبين أهل النفاق وأهل الإيمان، وستكون العاقبة فيها 

 للمسلمين المؤمنين المتقين، وسيكون الدمار والبوار على الكافرين المنافقين الضالين. 

وقد يُصل الحكم أولاا في الدنيا قبل الآخرة، فيرى أهل الكفر والشقاق والنزاع والنفاق ما سيحل بُم، 
فيؤمنون يوم لا ينفع الإيمان، ويندمون يوم لا ينفع الندم، ويعلمون حينها من الصادق ومن الكاذب، 

 ومن الذي اتبع الصراط المستقيم ومن الذي أرادها عوجاا. 

 

ا أَوْ لتََ عُودُنَّ في } قاَلَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَروُا مِنْ قَ وْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَ رْيتَِنَ   -
 مِلَّتِنَا قاَلَ أوََلَوْ كُنَّا كَارهِِيَن { 

يتصدر المشهد هنا عليةُ القوم وكبراؤهم، وهم الذين يَظْهرون أمام الأتباع والعوام بِظهر الحكمة والفهم 
والحرص على المصالح، وهم الذين يعلمون تمام العلم أن عقيدة التوحيد إذا ملأت القلوب، وتغلغلت إلى 

سويدائها، فإنَّا ستغير وجه العالم، وستكشف للقاصي والداني عن حقيقة هؤلاء المستكبرين الذين 
 يصدون الناس عن الإيمان، والذين يقعون في الرسل وأتباعهم ويسارعون في أذيتهم.

يَاطب الملأُ نبيَّ الله شعيباا عليه السلام، ويقولون له: أمامك أنت ومن معك من المؤمنين خياران لا 
عيشنا   ا، إما أن ترجع إلى ملتنا وعبادة ما نعبد، وإما أن نَُرجَك ونَطردَك من مدينتنا ومكانِ مثالث لَ 

لعدوان ة فصاروا إلى اجَّ ، أنت ومن معك مُن صدقوك واتبعوك، ونقُسم على ذلك؛ عُدموا الحُ واجتماعنا
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، ولا أظن كلامهم وإقسامهم إلا علامةَ إفلاسهم، وانعدامِ حيلتهم، وشعورهِم بالخطر والشَّرِ  والأذيةِ 
 العظيم، واستكبارهِم عن اتباع الحق كما وصفتهم الآية. 

قام عليه الصلاة والسلام فيهم بدعوته، وبذل لَا الغالي والنفيس، وصبر هو ومن معه من أهل الإيمان 
على مكر أهل الكفر وحيلهم في الصد عن دين الله، حتى قال المكذبون كلمات يظهر منها صعوبةُ 

كَثِيراا مَُّا نَ فْقَهُ  مَا  إيمانَّم، واستحالةُ إسلامهم، واليأسُ من هدايتهم. قال الله تعالى: " قاَلُوا يَا شُعَيْبُ  
نَا بعَِزيِزٍ " ]هود:   [. 91تَ قُولُ وَإِناَّ لنََ راَكَ فِينَا ضَعِيفاا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنَتَ عَلَي ْ

يقولون: يا من تزعم أنك نبي، لا نفهم منك ما تريد فكلامك يَالف كلام العقلاء، ولا نرى في دعوتك 
ما يستحق الاهتمام والتأمل، ولولا عشيرتك وقرابتك لتخلصنا منك ومُن معك، فإنك ضعيف لا تزن 

 عندنا شيئاا. 

أجابُم على كلامهم بجوابٍ فيه تذكير بعظمة الله وخشيته، وفيه دعوة أخيرة لَم ليعلموا من هو خالقهم، 
ومن الذي يستحق الرغبة والرهبة، ومن الذي ينبغي أن يكون العمل من أجله لا من أجل عشيرة أو 

نَّ رَبِّ  بِاَ تَ عْمَلُونَ فرد. قال الله تعالى: " قاَلَ يَا قَ وْمِ أرََهْطِي أعََزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللََِّّ وَاتخََّذْتُموُهُ وَراَءكَُمْ ظِهْرياًّ إِ 
 [. 92محُِيطٌ " ]هود:  

أقول: هكذا يفعل الملأ في كل زمان ومكان، يزعمون أمام من خفَّت عقولَم أنَّم يريدون عيشاا مشتركاا 
وتقبُّلاا للآخر، وأنَّم يريدون توحيد الناس وإبعاد المخربين عنهم، ولكن الذي يتأمل حالَم ويعلم 

حقيقتهم يجد أنَّم يُ بْغضون شرع الله ويستكبرون عنه، ولا يأخذون منه إلا ما يوافق أهواءهم ومصالحهم، 
م، وإن كان أمرهم ونَّيهم على ه وأنَّم يبغونَّا عوجاا، ويهدفون إلى أن يأتمر الناس بأمرهم وينتهوا بنهي

 خلاف منهج الله وشريعته. 

ولذلك نراهم يضيقون على مفاتيح الخير والدعوة والعلم في بلادهم، ويهددونَّم في أرزاقهم وأهليهم،  
مهانين؛ يرفعون ويسجنونَّم بلا حسيب ولا رقيب، ويدبرون لَم ليخرجوهم من بلادهم وأرضهم ذليلين 

زوراا وبُتاناا في ذلك كلِ ه راية حرصهم على البلاد والعباد. قال الله تعالى حكاية عن فرعون: " وَقاَلَ 
لَ  أَنْ  فِرْعَوْنُ ذَرُوني أقَْ تَلْ مُوسَى وَلْيَدعُْ رَبَّهُ إِني ِ أَخَافُ   دِينَكُمْ أوَِ أَنْ يظُْهِرَ في الْأَرْضِ الْفَسَادَ " ]غافر: يُ بَدِ 

26 .] 
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ومن سوء صنيعهم أنَّم يُ قْصون المصلحين عن منابرهم، ويُولون بينهم وبين الناس، ويجتهدون في 
إسكاتهم ومحاصرتهم، ويراقبون ما يقولون وما يكتبون، يَافون من بلوغ دعوتهم وقوتها، وترونَّم يُسبون  

 كل صيحة عليهم. 

ومن سوء صنيعهم كذلك أنَّم يعطون مساحة للحوار والنقاش أول الأمر، يظنون أنَّم قادرون على مُاراة 
الحق وأهله، ويَُيل إليهم أن باطلهم سينتصر على الَدى ويقضي عليه، ولكنهم يهُزمون سريعاا أمام 

الحجة الدامغة والحق الأبلج، ويغلب على ظنهم أن هذا الدين ماض في الناس لما يُمله من موافقة العقل 
 والفطرة، فيعمدون إلى إغلاق أبواب الحوار ويبدؤون في التهديد والوعيد، ثم القتل والتعذيب والتشريد.  

 

} قاَلَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارهِِيَن { هذا جواب الواثق بِا يعتقده ويُمله في قلبه، جواب الواثق بدعوته وطريقه 
يقدر عليه ويملكه، يقول الذي اختاره، جواب من لا يضعف أمام التهديد والوعيد وإن كان صادراا مُن  

لَم: أنا أكره طريق الضلال والكفر، وأبغض الشرك بالله وحْلته والدعاة إليه، ولن أكون معكم بحال من 
 الأحوال، فلكم دينكم ولي دين.

يقول لَم: كيف أتَبعكم في ملة أعلم علم اليقين أنَّا باطلة، وأن طريقها إلى سخط الله وغضبه، ثم النار 
 ؟!

إن كره المعصية وبغضها طريق عظيم لَجرانَّا واجتناب طرائقها، وهذا البغض يعين في ذهاب لذتها، وفي 
 العزم على عدم الرجوع إليها، وفي هجران كلِ  ما يذُكِ ر بُا. 

ولا تظنوا أن كراهته عليه السلام وكراهة المؤمنين هنا مقتصرة على الرجوع في الكفر بعد إذ أنقذهم الله 
منه، وإن كان هذا ظاهر الآية، وإن كان هذا الأمر هو الأعظم والأغلى والأولى، بل إن الكراهة مُتدة  

كذلك لما هددوا به من إخراجهم من القرية، فنبي الله ومن معه لا يُبون ترك الديار التي نشؤوا فيها  
وعاشوا تفاصيل حياتهم في جنباتها، وأوطانَّم غالية عليهم بِا فطروا عليه من حبها، وأوطانَّم فيها أهلوهم 
وأحبابُم، وأوطانَّم أمانة في أعناقهم يسعون في هداية من فيها، ويبذلون ما يستطيعون لتحكيم دين الله 

من أوطانَّم إلا إذا لزم الأمر، وسُدَّت الطرق، وانعدمت الحيلة في   وشريعته في أهلها، وهم لا يَرجون
إِلَى رَبِّ  مُهَاجِرٌ  إِني ِ  وَقاَلَ   فَآمَنَ لهَُ لُوطٌ   إقامة شعائر الله. قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: " 
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[، وأخرج الترمذي وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما، 26" ]العنكبوت:    إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة حينما خرج منها مهاجراا إلى المدينة: » ما أطيبك من بلد 

 قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك «. أن  ولولا  وأحبَّك إليَّ،  

 

هَا وَمَا يَكُونُ لَ   - ُ مِن ْ نَا أَنْ نَ عُودَ فِيهَا إِلا } قَدِ افْتَريَْ نَا عَلَى اللََِّّ كَذِباا إِنْ عُدْنَا في مِلَّتِكُمْ بَ عْدَ إِذْ نَجَّانَا اللََّّ
نَ نَا وَبَ  لْنَا رَب َّنَا افْ تَحْ بَ ي ْ ُ رَب ُّنَا وَسِعَ رَب ُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماا عَلَى اللََِّّ تَ وكََّ يْنَ قَ وْمِنَا بِالحَْقِ  وَأنَْتَ خَيْرُ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

 الْفَاتِحِيَن { 

يجهل كثير من أهل الكفر قيمة ديننا في حياتنا، هم لا يعلمون أنه هواؤنا وماؤنا، هم لا يعلمون أنه سرُّ 
دونه، هم يظنون أن الدين مُرد طقوس   دماءنا وأولادَنا وأموالنَا سعادتنا وفلاحنا، هم لا يعلمون أن  

قد نتخلى عنها بسهولة، أو يمكن أن نكفر بُا خوفاا منهم، أو أن نجاريهَم في رذائلهم عليها، و   اعتدنا
 ، ما أجهلهم ! بطشهموشركهم للنجاة من وعيدهم وآلات  

يمضي سيدنا شعيب عليه السلام في طريق الثبات ولا يلتفت، ويقول لَم: ليس سهلاا أن نترك دين الله 
وعبادته وتوحيده، ونطيعَكم فيما تريدون، فإن هذا من أعظم الفرية والكذب على الله، وأنا رسول الله لا 

 أكذب عليه ولا أفتري، والمؤمنون معي صدقوا الله وعاهدوه على الثبات حتى الممات. 

يقول لَم: إن نعم الله علينا كثيرة لا تعُدُّ ولا تُحصى، ولكن أعظمَها وأنفعَها نعمةُ التوحيد والإيمان 
والتقوى، تلكم النعمة التي فيها حِفْظ الله للعبد، وفيها السعادة والطمأنينة التي نعيشها في الدنيا، ثم 

 النجاة من سخط الله وعذابه في الآخرة. 

ولقد نجانا الله من الوقوع في حبائلكم وطرائقكم وفسادكم، ولقد نجانا الله من التخبط في العيش، ومن 
الضلالة واتباع الَوى، وأرشدنا وشرح صدرونا إلى الَدى، وهو مولانا وناصرنا وحافظنا، فكيف نرجع إلى 

 ملتكم ودينكم الباطل أيها الأشقياء ؟! 

الذي ارتفعت فيه   أقسم بالله، إن هذه الكلمات هي لسان حال القابضين على دينهم في هذا الزمان
رايات المجرمين والمضلين، والذي ارتفعت فيه كلمة رؤوس أهل الفسق والفجور، والذي اشتد الحال فيه 
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على الدعاة المخلصين الذين جمعوا بين العلم والتقوى، أقول: لسان الحال: لن نطيعكم أيها الأشقياء، 
ولن نترك دعوتنا ورسالتنا، ولن نكون مُن باع آخرته من أجل دنيا حقيرة دنيئة لا تعدل عند الله جناح 

 بعوضة. 

 

ُ رَب ُّنَا وَسِعَ رَب ُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماا {   } وَمَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ عُودَ فِيهَا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

يقول عليه الصلاة والسلام كلمات يريد منها تيئيسهم من الرجوع إلى الكفر، ويريد أن يظُهر صلابته في 
الدين، فهو يعلم أن من أعظم ما يعين في الدعوة إلى الله، وفي انتفاع الغير منك أن تُظهر صلابتك  

 وقوتك في الحق. 

يقول لَم: أحاط ربنا بكل شيء علماا فلا يَفى عليه شيء كان أو يكون، ولا يكون في خلقه إلا ما 
أراد، وإرادته ومشيئته نافذة في خلقه، وهو الحكيم العليم، وهو العليم بصدقي معه ويقيني به وحُبيِ  له 

فأعطاني هذا الدين، فلا تظنوا أني تَركٌ ديني ما حييت إلا أن يشاء الله شيئاا، وإني أدعوه وأسأله الثبات 
 فأنا أعلم أن القلوب بيديه يقلبها كيف يشاء، سبحانه.  ، حتى الممات

 

لْنَا { لا أخاف منكم، ولن أهتز أمام جبروتكم، فقلبي وقلوب المؤمنين معي معلقة بالله  } عَلَى اللََِّّ تَ وكََّ
بِاللََِّّ فَ قَدْ يَ عْتَصِمْ  وَمَنْ  فيما نأتي وفيما نذر ونترك، وقد فوضنا أمرنا إليه جل جلاله. قال الله تعالى: "  

 [. 101هُدِيَ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ " ]آل عمران:  

اعتمدنا على الله في ثباتنا على الصراط المستقيم، اعتمدنا عليه وحده مع أخذنا بالأسباب، وفَ وَّضنا أمرنا 
إليه وحده، وتعلقت قلوبنا به وحده؛ لأنه من توكل على الله كفاه، ويَسَّر له أمر دينه ودنياه. قال الله 

 [. 3حَسْبُهُ " ]الطلاق:  فَ هُوَ  تعالى: " وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ  

 

نَ نَا وَبَيْنَ قَ وْمِنَا بِالحَْقِ  وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيَن { يفزع عليه السلام بعد أن أيس منهم إ لى دعاء } رَب َّنَا افْ تَحْ بَ ي ْ
من بيده النفع والضر والموت والحياة، ويسأله أن يفصل بينه وبين قومه، وأن يُكم بينهم ويقضي، ويسأله 
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أن ينصره عليهم ويُفظه ومن معه من المؤمنين، وأن يظُهر الحق ويدمغ الباطل، متوسلاا إلى الله بأسْائه 
وصفاته، ومستحضراا حِكْمة الله وعدله وعونه، ومستحضراا أن الله تعالى هو القوي العزيز الذي لا غالب 

 له ولا راد لأمره وهو خير الفاتحين والناصرين. 

دعا نبي الله شعيب عليه السلام ربه بعد سجال طويل مع قومه، وبعد مدافعة استفرغ الفريقان وسعهما 
في تقديم أدواتهما، وبذلا كل ما يستطيعان بذله، فريق يسعى في الَداية ونشر التوحيد، والدعوة إلى ترك 
المنكرات والفواحش، وتذكير الناس بآخرتهم، وفريق يريدها عوجاا، ويعيش لدنياه كأنَّا دار القرار، أقول: 

فإنا ماضون في طريقنا، ولكم دينكم ولنا   مبعد كل هذا قال لَم نبيهم: اعملوا ما تريدون، وكونوا كما شئت
ض نفسه للعذاب الأليم في الدنيا والآخرة من أجل أكل الحرام ديننا، وقريباا، ستعلمون من الذي عرَّ 

ين، ومن أجل المكابرة والإصرار على دين الآباء وضلالَم. قال الله وسْاعه والنظر إليه ونشره في العالم
وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ يَُْزيِهِ  عَذَابٌ  تعالى: " وَيَا قَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِني ِ عَامَلٌ سَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ يَأتْيِهِ  

 [. 93وَارْتقَِبُوا إِني ِ مَعَكُمْ رَقِيبٌ " ]هود:  

دعوتهم، عبوديتهم و انظروا معي وتأملوا كيف تلهج ألسنة أنبياء الله بالدعاء في كل صغيرة وكبيرة في طريق  
وفي طريق مدافعة أعداء الله من أهل الكفر ومُن ناصرهم وأعانَّم، فهؤلاء هم قدوتنا وأسوتنا، وهؤلاء من 

يَ عْلمون حقيقة الدعاء وأثره وثمرته حق العلم، وكأنَّم يقولون لمن بعدهم من الأمم جميعاا مُن آمن منهم: 
الزموا تعظيم الله بدعائه، واطرقوا باب الكريم، واجعلوه دوماا مع أخذكم بالأسباب وإعداد العدة، فوالله 

 ما أفلح عبد هجر الدعاء، ولا انتصر قوم غفلوا عنه. 

عبد الله تعالى كأنه   إنه قلبٌ ثم انظروا معي وتأملوا في القلب الذي يُمله نبي الله شعيب عليه السلام،  
حوى الأنُْس كله بالله،  قلبٌ حوى تعظيماا لله وخضوعاا ورهبة ورغبة لا يسعد مؤمن إلا بُا،  قلبٌ  يراه،  

 وحوى الفرح كله بالله، وحوى الغدوة والروحة والقيام والقعود بالله، فاللهم أكرمنا بِا أكرمته به.  

 

باا إِنَّكُمْ إِذاا لَخاَسِرُونَ {   -  } وَقاَلَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ لئَِنِ ات َّبَ عْتُمْ شُعَي ْ

لم يكتف الملأ بخطاب المؤمنين وتهديدهم ووعيدهم، ولكنهم التفتوا إلى الذين لا زالوا على الشرك،  
وخاطبوهم بكلمات أرادوا منها تثبيتهم على ما هم عليه، وأرادوا تحذيرهم من الَدُى والإيمان، وقالوا لَم: 
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يا أيها الناس، اصبروا على آلَتكم، واحذروا دعوة شعيب إلى لا إله إلا الله، فإنَّا دعوةٌ إلى الخسران 
والبوار، ستخسرون مُدكم وشرفكم إذا تركتم ملة آبائكم، وستخسرون أموالكم وأولادكم وعافيتكم لأن 

 الآلَة ستتخلى عنكم، ولن تكونوا من السعداء. 

الإعلام والحرب النفسية من أبرز أسلحة شياطين الإنس في الصد عن طريق الاستقامة، وهو ما يفعله 
عِلْية القوم من أهل الكفر هنا، يوم يقسمون على أن الخسران في اتباع التوحيد، وعلى أن مُالفة الَدى 

 هي الطريق إلى السعادة، ما أشدَّ عتوَّهم وتمرُّدَهم وكفرَهم ! وما أفسدَ قلوبُم وأحرصَها على الضلال ! 

ثم قالوا وعملوا كما قالت الأقوام من قبلهم وعملت؛ اتهموه بالسحر، وعجبوا أنْ جاءهم رسول من 
اَ  البشر، وقالوا عنه كذاب، كما دل على ذلك قول الله تعالى: " قاَلُوا   ( 185الْمُسَحَّريِنَ )مِنَ  أنَْتَ  إِنََّّ

 [. 186-185وَمَا أنَْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْ لنَُا وَإِنْ نَظنُُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن " ]الشعراء:  

واعلموا أنَّم تهكموا بنبي الله وسخروا منه، وسعوا في إسقاطه وإسقاط هيبته ومكانته قبل نزول العذاب 
اءُ إِنَّكَ بُم، وذلك في قولَم: " أَصَلاتُكَ تَأمُْرُكَ أَنْ نَتْركَُ مَا يَ عْبُدُ آبَاؤُنَا أوَْ أَنْ نَ فْعَلَ في أمَْوَالنَِا مَا نَشَ 

[، يعني: نَن نفعل في أموالنا ما نريد، ونصرفها بالشكل الذي نريد، 87: ودلأنْتَ الْحلَِيمُ الرَّشِيدُ " ]ه
ونَ بْخس ونطُفِ ف كما نريد، فلا تنهانا عما نفعل أيها الحليم الرشيد، يقصدون بذلك أيها السفيه  

ا التقديرين   ، وعلى كلاالجاهل. ومن أهل العلم من قال: بل قصدوا أن يقولوا: لقد كنت فينا حليماا رشيدا
 قصدوا الاستهزاء به والانتقاص من قدره. 

ثم إنَّم أصروا على كفرهم واستكبروا، ثم استعجلوا عذاب الله لَم، واستفتحوا على أنفسهم وطلبوا منه أن 
يأتيهم الوعيد الذي سْعوه، وبلغ من استهزائهم بوعيد الله وبِا يَوفهم به نبيهم أن طلبوا منه أن تَسْقط 

على رؤوسهم قطعٌ من السماء لتكون عذاباا عليهم، يقولون ذلك استخفافاا بكلام نبي الله وتهديده، 
في حكاية  وليخبروه أنَّم لا يَافون من عذاب الله، وأنَّم لا يصدقونه في وحي السماء. قال الله تعالى 

نَا كِسَفاا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن " ]الشقولَم  [. 187  :عراء: " فأََسْقِطْ عَلَي ْ

وهذا العناد والكبر والعتو والتحدي لا زال في أهل الكفر مُا نسمعه إلى زماننا، ومُا أخبرنا القرآن عنه في 
الأقوام السابقين كما مر معنا، بل هو مُا تكرر على ألسنة صناديد قريش وكُبَّارهم لما دعاهم رسول الله 

محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الواحد الأحد. قال الله تعالى عنهم: " وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا 
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[، وقال سبحانه: " 53  : عنكبوتالْعَذَابُ وَليََأْتيَِ ن َّهُمْ بَ غْتَةا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ " ]اللَجاَءَهُمُ  أَجَلٌ مُسَمًّى  
لْ لنََا   [، وقال جل وعلا: " وَإِذْ قاَلُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ 16  قَ بْلَ يَ وْمِ الحِْسَابِ " ]ص: قِطَّنَا  وَقاَلُوا رَب َّنَا عَجِ 

نَا  فأَمَْطِرْ  هَذَا هُوَ الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ    [. 32حِجَارةَا مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ " ]الأنفال: عَلَي ْ

ولكن رحْة الله بُم سبقت، وإمهال الله لَم حصل، فأمَّنهم سبحانه من أن ينزل بُم العذاب ومحمد صلى 
بَُمُْ  ُ ليُِ عَذِ  الله عليه وسلم فيهم، أو وهم يستغفرون الله ويتوبون إليه، وذلك في قول الله: " وَمَا كَانَ اللََّّ

  ُ بَُمُْ  وَأنَْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللََّّ  [. 33" ]الأنفال: يَسْتَ غْفِرُونَ  وَهُمْ  مُعَذِ 

 

 } فأََخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثمِيَن {   -

نزل عذاب الله بُم، وكان عذابُم كعذاب عدد من الأمم مُن سبقهم، رجفت الأرض من تحتهم واهتزت،  
وجاءتهم صيحة من فوقهم وهو الصوت العظيم، وأظلتهم سحابة فيها صواعق وشرر ونار ولَب ووهَج 

بوُهُ     :عراءيَ وْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ " ]الشعَذَابُ  فأََخَذَهُمْ  عظيم. قال الله تعالى: " فَكَذَّ
189 .] 

اجتمع عليهم عذاب السماء وعذاب الأرض؛ سحابة فيها نار، وصيحة من السماء ارتجفت بسببها 
الأرض وتحركت واضطربت وتزلزلت، فأصبحوا في قراهم جاثمين، أي: جثثاا لا تتحرك، صرعى ميتين 

 هامدين على وجوههم، قد زهقت الأرواح، وفاضت النفوس، وخمدت الأجسام. 

وسبحان الله، كيف هددوا نبيهم بالإخراج من الأرض والطرد من البلاد والديار، ولكن مشيئة الله أعظم، 
بْعدين، فكان العذاب من جنس ما هددوا به 

ُ
وقَدَره للمؤمنين أسعد، وكان أعداؤهم هم المطرودين والم

وظنوا أنَّم يملكونه، فيا لخيبتهم لما نسوا أن الملك أولاا وآخراا لله العظيم، وأن الأرض لله يورثها من يشاء 
 من عباده. 

وأتعبوا قلوبُم، فجاءتهم الرجفة   ،فيهمفي إلقاء الرعب والرهبة  هم سعوا في إخافة شعيب والمؤمنين، و 
 والزلزلة في الأرض التي يسكنون، حتى خافوا ورجفت قلوبُم وارتعدت. 
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وقضت عليهم، فكان   هم سخروا من نبيهم وأطلقوا ألسنتهم فيه، فجاءتهم صيحة أخرستهم وأسكتتهم
 الجزاء من جنس الجرُم. 

هم سألوا نبيهم استخفافاا أن يسقط عليهم كسفاا من السماء، فجاءهم عذاب يوم الظلة من جنس ما 
فوقهم، وجاءتهم بالشرر واللهب   من الجو  فأظلم  سألوا، والظلة سحابة أطبقت عليهم وغشيتهم،  

 والصواعق.  

واعلموا أن الله تعالى أكرم عباده المؤمنين ونبيَّه عليه السلام بالنجاة قبل نزول العذاب بُم، قال الله تعالى: 
نَا  " وَلَمَّا جَاءَ أمَْرُنَا   باا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْْةٍَ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُوا في نَجَّي ْ شُعَي ْ

 [. 94دِيَارهِِمْ جَاثمِيَن" ]هود:  

وهنا مسألة علمية تكلم فيها كبار أهل التفسير وغيرهُم، وهي في عدد الأقوام الذين أرُسل إليهم نبي الله 
شعيب عليه السلام، فذهب جمهور أهل التفسير إلى أنه أرُسل إلى أمة واحدة، وهم الذين جاء وصفهم 
مرة بأنَّم أصحاب الأيكة، وجاء وصفهم مرة أخرى بأنَّم أصحاب مدين، فهؤلاء من مدين في النسب 

 وقد عبدوا الأيكة وهو الشجر الملتف، فدعاهم فلم يستجيبوا فنزل بُم العذاب المذكور هنا. 

وذهب بعض أهل التفسير إلى أنَّما أمتان مُتلفتان مشتركتان في الكفر والمعاصي، وأنَّما كانتا تعيشان 
في زمن واحد في مكانين مُتلفين، فأصحاب مدين كانوا يعبدون الأصنام، فأُرْسل إليهم ودعاهم فكفروا، 

فجاءهم العذاب بالرجفة والصيحة المصاحبة لَا، وقد كان شعيب عليه السلام أخاا لَم في النسب وهو 
وَإِلَى خوة في إرساله إليهم كما في السورة هنا. قال الله تعالى: "  من قرابتهم، ولذلك جاء قول الله بذكر الأ 

باا " ]الأعراف:  مَدْيَنَ    [. 85أَخَاهُمْ شُعَي ْ

وأما أصحاب الأيكة فقد عبدوا الشجر فدعاهم فكذبوا، فأخذهم عذاب السموم وشدة الحر الذي 
دون بظلها، فأطبقت عليهم، وهؤلاء لم يكن شعيب أخاا لَم من تبر انتهى بظلة من السحاب فزعوا إليها ي

( 176)نسبهم، ولذلك لم تذكر الآيات أخوته لَم. قال الله تعالى: " كَذَّبَ أَصْحَابُ الأيْكَةِ الْمُرْسَلِيَن  
 [. 177-176إِذْ قاَلَ لََمُْ شُعَيْبٌ أَلا تَ ت َّقُونَ " ]الشعراء:  
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الدروس هي الدروس، والعبر هي العبر، والسنن هي السنن، مهما اختلف وأياًّ ما كان الأمر، فإن  
، فإنه سبحانه قائمٌ على كل نفس بِا   ، وتغاير خصومهم من الكافرين زماناا ومكاناا المؤمنون زماناا ومكاناا

 كسبت، وخَلْقُ الناس عنده وبعثهم كنفس واحدة. 

 

باا كَانوُا هُمُ الْخاَسِريِنَ {   - بوُا شُعَي ْ باا كَأَنْ لمَْ يَ غْنَ وْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّ بوُا شُعَي ْ  } الَّذِينَ كَذَّ

أين عظماؤكم يا قوم شعيب ؟ وأين كبراؤكم والملأُ منكم ؟ وأين من كانوا يتوعدون ويستكبرون ؟ وأين 
من ظننتم أن عزكم بنصرهم ؟ وأن سعادتكم باتباع رأيهم ؟ خابوا وخسروا وخبتم وخسرتم، خابوا وجاءهم 
هادم اللذات كأنَّم لم يغنوا فيها، أي: كأنَّم ما أقاموا في ديارهم ولا تمتعوا بِا فيها من ظلال وثمار وأنواع 
أرزاق أجراها الله عليهم في الدنيا، وكأنَّم لم يعيشوا فيها العيشة الَنية الرضية التي كانت فيها نعم لا تعُدُّ 

 وجاءهم العذاب المقيم بغتة فنقلهم إلى دار الشقاء والعقاب. عاجل، قد ذهب النعيم الىصولا تحُْ 

خسر المكذبون الجاحدون خسارةا عظيمة، وكان عاقبة أمرهم ناراا تلظى لا يُيون فيها حياة كريمة، ولا 
 يموتون فيها فيستريُون من العذاب، نسأل الله العافية.

زعم الملأ المكذبون من قوم شعيب عليه السلام أن الخسارة في اتباع الَدى وسلوك طريق التوحيد، فظهر  
ا.   لَم بعد هلاكهم مَنِ الخاسر الحقيقي الذي خسر خسراناا لا ربح بعده أبدا

ولا يفوتنا هنا أن نََْذر كلام كثير من الناس مُن حولنا، مُن يدعون إلى أكل الحرام والنظر إليه وسْاعه 
ومُالسة أهله، ومُن يُبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، زاعمين أن السعادة في الحرام، وأن الخسارة في 

هجرانه، أقول: احذروا كلامهم، وأَسْْعوهم كلمة الإيمان والتقوى، وعلِ موهم وأقيموا الحجة عليهم بأنه لا 
بخير، وأن   عيش إلا عيش الآخرة، وأنه لا راحة في الدنيا ولا طمأنينة إلا بالطاعة، وأن المعاصي لا تأتي 

 شؤمها مُتدٌّ من الدنيا إلى أرض المحشر. 

 

هُمْ وَقاَلَ يَا قَ وْمِ لقََدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالاتِ رَبِّ  وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَ وْمٍ    - كَافِريِنَ } فَ تَ وَلىَّ عَن ْ
} 
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ومن فعالَم، وكلمات التوبيخ والتقريع التي قالَا نبيهم لَم بعد أن تمادَوا في  القوم  هذه كلمات التبرؤ من 
الكفر والطغيان عناداا وجحوداا، فأصابُم العذاب والنكال ومضى قدر الله فيهم، وبعد أن انتهى كل 

شيء فلا عودة ولا رجعة، يقول لَم: لا أسف عليكم وقد كفرتم بِا جئت به، وقد صددتم عن الدين، 
وقد أعرضتم عن جميع رسالات ربّ وآياته التي أتيتكم بُا، وأعرضتم عن جميع نصحي وتذكيري الذي  

أني رسولٌ من عند الله، ثم استكبرتم وأصررتم على ما أنتم   في قرارة أنفسكم  كررته عليكم، ولقد أيقنتم
 عليه.

يا أيها الدعاة إلى الله، والمبلغون عنه، والماضون في طريقكم مع صعوبة التحديات وكثرتها: لا تأسَوا على 
 . أهل الكفر، ولا تحزنوا على ما أصابُم، ولا تتوجعوا على هلاكهم، فإنَّم شرُّ البرية وأسوأهُم حالاا ومآلاا

شَرُّ ئِكَ هُمْ  قال الله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلَ 
هُمْ مَا أنُزلَ إلِيَْكَ 6الْبَريَِّةِ " ]البينة:   [، وقال سبحانه مُاطباا نبيه عليه الصلاة والسلام: " وَليََزيِدَنَّ كَثِيراا مِن ْ

تَذْهَبْ فَلَا  [، وقال جل جلاله: "  68الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ " ] المائدة:  عَلَى  تَأْسَ  فَلا  مِنْ رَبِ كَ طغُْيَاناا وكَُفْراا  
 [.8نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِاَ يَصْنَ عُونَ " ]فاطر:  

وإتماماا للفائدة حول مشروعية الحزن على من مات على الكفر، أنقل إليكم توجيه أهل العلم في هذه 
المسألة، وبيان ما هو مشروع فيها وما هو غير مشروع، فقد بينوا أن الحزن على من مات على غير دين 

من باب الشعور بالتقصير في دعوته، وكذلك إن كان من باب الشفقة الإسلام مشروع إذا كان  
الإنسانية على قريب أو على صاحب أعمال نافعة للناس أو على صاحب خلق حسن، ما لم يكونوا 

 معادين للدين مناصرين للباطل وأهله. 

وقد أصاب الحزن نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب على غير الإسلام، بل إنه بكى 
عليه الصلاة والسلام لما زار قبر أمه وقد استأذن ربنا في أن يستغفر لَا فلم يأذن له سبحانه. أخرج مسلم 

أمه، فبكى، وأبكى من حوله قبر  أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: » زار النبي صلى الله عليه وسلم  عن  
فقال: استأذنت ربّ في أن أستغفر لَا فلم يُ ؤْذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأَذِن لي، فزوروا القبور، 

 فإنَّا تُذكِ ر الموت «. 
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أما إذا كان الحزن عليهم مُلاًّ بالبراءة من المشركين وعقيدتهم التي ماتوا عليها، وكان يُمل إقراراا لَم على 
الحب في الله والبغض في باطلهم ورجاء أن يدخلوا الجنة، فهذا حزن مردود على صاحبه، منافٍ لعقيدة  

 الله التي هي أوثق عرى الإيمان بنص الحديث. 

وقيسوا على ذلك مسألة الحزن على أهل الفسق والفجور، وأهل البدع والأهواء والضلالات من أبناء 
المسلمين، فلا نَزن عليهم حُزناا يُمل إقراراا لَم على باطلهم وجريمتهم في حق أنفسهم وفي حق الإسلام 

 والمسلمين.

بطريقة أخرى: على الداعية أن يدرك أن الأسى المنهي عنه والمقصود هنا هو الأسى على من هلك من 
أعداء الله بعد قيام الحجة عليه وتبليغه للرسالة، أما الأسى الذي هو الحزن والألم والتوجع على أحوالَم 

وهم يتقلبون في الكفر وفي الرذيلة ظهراا لبطن، وبسببه يفقدون آدميتهم وفطرتهم، فإن هذا الحزن يعُدُّ 
دافعاا عظيماا تجاه دعوتهم وصدق البيان والإخلاص لله فيه، وهو من أعظم الحوافز التي تجعل الداعية 
 يطور من أساليبه ويزيدها تأثيراا ليصل إلى قلوبُم وينقذهم من خطر الموت على الكفر، والعياذ بالله. 

يا أهل الإيمان والتقوى، ويا أهل القرآن والدعوة والتوحيد، هذه قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة 
والسلام مع قومه مبثوثة في آيات الله، جاءتكم لتنتفعوا، وفَصَّلها خالقكم لكم لتأخذوا زادكم منها في 

 الطريق، لتعلموا أن سلعة الله غالية، ولتصبروا وتتقوا وتمضوا في طريقكم حتى يأذن الله بالفرج.

ولقد أقام الله الحجة على كل من علم، وكل من رأى آثارهم وقراهم، كما في قول الله تعالى: " وَإِنْ كَانَ 
مَُا  78) أَصْحَابُ الأيَْكَةِ لَظاَلِمِيَن   هُمْ وَإِنََّّ [. أي: وإن قرى 79-78مُبِيٍن " ]الحجر: لبَِإِمَامٍ  ( فاَنْ تَ قَمْنَا مِن ْ

 مُّ السائرون في هذه البلاد، وطريقهم طريق يُ ؤَ   عرفها قوم لوط، وقرى قوم شعيب، لمعلومة ظاهرة بينة ي
ٌ واضح.   ويُ قْصد، وهو بَينِ 

 

 {   } وَمَا أرَْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نَبيٍ  إِلا أَخَذْنَا أهَْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لعََلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ   -

انتهت خمس قِصص من قَصص الأنبياء والحضارات والأمم التي جاءت بُا سورة الأعراف، وقد حْلت  
كثيراا من المواعظ والعبر التي لا تكاد تنتهي، ثم تأتي بعد تسع آيات قصة نبي الله موسى عليه الصلاة 
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والسلام مع قومه، فتأملوا ما جاءت به هذه الآيات التسعة قبل قصة نبي الله موسى عليه السلام، 
وانظروا في روعة القرآن كيف يعُقِ ب على ما جرى مع رسل الله وأقوامهم، وكيف يربّ فينا الكثير قبل أن 

يُ رْجعنا إلى القصص الذي نَب، وكيف يُيي فينا المعاني التي ربِا تفوتنا ونَن نعيش مع قصص الذين 
 مضوا من قبلنا.

تأتي الآية هنا لتبين لنا مظهراا من مظاهر عدل الله ورحْته بالعالمين، وهو أنه سبحانه لا يجازي أمة إلا 
ا من خلقه إلا بعد إقامة الحجة عليه، وبعد أن يكذب بالرسل  ، ولا يعذب أحدا بعد أن يرسل إليها رسولاا

بِيَن ويكفر بالحجج، وهذا الأمر من سنن الله في خلقه كما دل على ذلك قول الله تعالى: " وَما كُنَّا   مُعَذِ 
 [. 15:  سراءنَ ب ْعَثَ رَسُولاا " ]الإحَتىَّ  

ومن ذلك أنه يبتلي الأقوام والناس في الدنيا بضيق العيش، وبِا يدُْخل الَمََّ والغَمَّ عليهم، لعلهم يفزعون 
ساء أإلى الملك العظيم الكريم الذي دلََّم عليه نبيهم، أو ذكَّرهم به دعاتهم، أقول: يبتليهم ويأخذهم بالب

والضراء لعلهم يستجيبون ويؤمنون، ولعلهم يفردون الله تعالى بالدعاء والابتهال والتضرع والعبادة ليرفع 
 عنهم ما هم فيه.

قال أهل العلم: بالبأساء، أي: بالفقر والشدة والجدب والحاجة وضيق العيش، وبالضراء، أي: بالأمراض 
 والأسقام والآلام والضعف. 

الإنسان بطبعه ينسى نعم الله عليه إذا غاب البلاء، ويركن إلى الدنيا إذا كان كل حالَا على خير، وينسى  
ضعفه وحاجته إلى خالقه إذ أشغله الرخاء، ولذلك كان من رحْة الله بنا أنه يبتلينا لنصحو من غفلتنا، 

ونصلح ما أفسدنا، ومن رحْته أنه يضيق علينا فيما نَب ويبتلينا بالشدائد لنعلم أن نعم الله لا تدوم مع 
المعاصي والذنوب، وأن جنة الله لا تنُال بِجرد الأمنيات، وأن السعادة والطمأنينة لا تكون بعيداا عن 

ا عن تعلق القلب بالله والرضا بِا أعطى ومنع.   الصلاة والصيام والذكر والدعاء، ولا تكون بعيدا

يَبرنا الله تعالى في الآية عن نعمته على الأمم الماضية، ويعطينا الحجة تلو الحجة على أهل الكفر والفسق 
والفجور الذين يغمزون في عقائدنا، ويلمزون في شريعتنا، والذين لا ينتفعون من هذه البلايا التي تأتيهم  

 .أمانتهالذي أكرمنا الله به وحَّْلنا    دين كثيراا، ولا يفتحون عقولَم وقلوبُم لل
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والإنابة، وهلاَّ كانوا كحال العقلاء من فهلا إذا نزل بُم البلاء تَبوا وألحُّوا على الله بالدعاء والاستكانة  
ولكنهم لم يفعلوا لأن قلوبُم كانت  وا عن فجورهم وغرورهم،فُّ كُ الناس الذين تربيهم الشدائد والصعاب فيَ 

ة وعلاها الرَّانُ فما رقَّت ولا خشعت ولا أفلحت، بل كابرت وأطاعت الشيطان في تحسين دين قاسي
الآباء من الشرك والكفر والصد عن سبيل الله، وأطاعت الشيطان في تحبيب الفسق والفجور إليهم، 

 وإيهامهم بأنَّم على الحق، وأنَّم يُُْسنون صنعاا في بقائهم على عقيدتهم الباطلة. 

 أقول: ويا ليتهم فعلوا وفازوا بسعادة الدارَيْن. 

وأقول: لو تأملنا حال من فسد وابتعد عن طريق الاستقامة لوجدنا أن القسوة أحاطت بقلبه فلم يعد 
ينتفع بِوعظة ولا تذكرة، ولم يعد يتأثر بِوت قريب أو حبيب، وما كانت قسوة قلبه إلا لإصراره على 

الذنوب والمعاصي، وانصرافه عن الصلاة والقرآن والذ كِر وصحبة الصالحين، ثم أوقعه الشيطان في أوهام 
 وشبهات، وحسَّن إليه ما يفعله، وتلاعب به كما يشاء، نسأل الله السلامة والعافية. 

يَبر الله تعالى أنه أنزل بُم ذلك، وكأنه يطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذُكِ ر قومه بِا يعلمونه 
من وقوع العذاب بالذين ظلموا أنفسهم بالشرك، وبأن يداوم على إنذارهم وتخويفهم من الاستئصال، بل 

الْعَذَابِ الْأَدْنَى مِنَ  وَلنَُذِيقَن َّهُمْ    توعدهم بذلك وخاطبهم صراحة في آيات أخر كما في قول الله تعالى: "
 [. 21" ]السجدة:    دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لعََلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

 

لْنَا مَكَانَ السَّيِ ئَةِ الحَْسَنَةَ حَتىَّ عَفَوْا وَقاَلُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَ   - أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةا وَهُمْ لَا } ثُمَّ بَدَّ
 يَشْعُرُونَ { 

عفا الشيء إذا كَثرُ وزاد، ومعنى عفوا هنا، أي: كثروا وكثرت أموالَم وأولادهم، وجاءتهم النعم من حيث 
 لا يدرون. 

هؤلاء هم الغافلون عن الدين، والكافرون بالله العظيم، الذين ابتلاهم الله أولاا بضيق العيش والشدة 
، ثم فتح الله عليهم أبواب الرزق من السماء،  وذهاب النعم لعلهم يؤمنون، ولكنهم ازدادوا كفراا وطغياناا

وآتَهم من أنواع النعيم ما الله به عليم، وعافاهم في أبدانَّم وعيالَم وأموالَم، لعل هذه النعم تكون مفتاحاا 
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وَبَ لَوْنَاهُمْ   لقلوبُم، ولعلهم يقُبلون على ما فيه سعادتهم وهناؤهم. قال الله تعالى عن قوم موسى: " 
 [. 168" ]الأعراف:   بِالحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ لعََلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

لخيرات بعد أن  أنواع اوقد مرَّ معنا كيف أن الله أنعم على قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب بنعم القوة و 
 كانوا ضعفاء، ولكنهم لم يزدادوا بنعم الله إلا كفراا وبَطراا فأصابُم ما أصابُم. 

ابتلاهم ربنا بالشدة فما آمنوا، وابتلاهم بالرخاء فما آمنوا، وحَوَّل حالَم من الفقر إلى الغنى، ومن المرض 
إلى الصحة، ومن العسر إلى اليسر فما آمنوا، وهذا شأن أهل الكفر؛ إذا أصابُم الشر يئسوا وقنطوا، وإذا 

 مسهم الخير استكبروا وبطروا.

يَبرنا الله هنا أنَّم قالوا قد مسَّ آباءنا الضراء والسراء، أي: أُصيب آباؤنا بالضراء والسراء قديماا قبلنا، 
وحصل معنا كما حصل معهم، فلم تكن الضراء جزاء كفرهم ولا السراء جزاء أعمال خير قاموا بُا، فهذا 

، وليس له علاقة بِا نَن عليه من عبادة غير الله، وليس له علاقة وهذا من صنيعها بأهلها  حال الدنيا
بالموعظة والتذكير، ولا بالاستدراج والنكير، وكأنَّم يقولون: لن نترك ما نَن عليه ونقبل على طاعة الله 

لم يفلته، ولذلك جاءهم   أخذه  إذا  وإن ابتلينا بالضيق أو بالسعة، ولم يدروا أن الله يملي للظالم حتى
 لا تسر، ولم يُ نْظَروا ولم يُمهْلوا ليتوبوا أو يرجعوا. العذاب فجأة فأخذهم على حالٍ 

( فَ لَوْلا 42)تَضَرَّعُونَ  قال الله تعالى: " وَلقََدْ أرَْسَلْنَا إِلَى أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِكَ فأََخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لعََلَّهُمْ ي َ 
( فَ لَمَّا نَسُوا مَا 43)إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبُُمُْ وَزَيَّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  
رُوا بهِِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أوُتوُا أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةا فإَِذَا  ( 44)   هُمْ مُبْلِسُونَ   ذكُِ 

 [. 45-42" ]الأنعام:     رَبِ  الْعَالَمِينَ فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالْحمَْدُ للََِّّ 

قارنوا كلامهم هذا بكلام أهل الإيمان وحالَِمِ مع السراء والضراء، كيف يشكرون الله عند السراء،  
الإيمان بتسليم الأمر لله، وكيف يتوكلون على حُسْن اختيار ويصبرون عند الضراء، وكيف يذوقون حلاوة  

الله لَم، وكيف امتلأت قلوبُم بالرضا عن الله لأنَّم يعلمون أن كل شيء يُصل معهم إنَّا هو ذخر لَم 
صهيب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى يوم القيامة إذا آمنوا وصبروا وشكروا. أخرج مسلم عن  

سراءُ  أصابَ تْه  الله عليه وسلم: » عجباا لأمر المؤمن، إن أمرهَ كلَّه خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن  
 أصابَ تْه ضراءُ صبر فكان خيراا له «. شكر فكان خيراا له، وإن  
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وأخرج أحْد والبخاري في الأدب المفرد عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
البلاء بالمؤمن أو المؤمنة، في جسده، وفي ماله، وفي ولده، حتى يلقى الله وما عليه من يزال  لا  وسلم: "  
 خطيئة ". 

وهنا فائدة لا تفوتكم، وهي ما ينبغي أن يكون عليه حال السائرين إلى الله من الحذر، ومن ضرورة 
الانتفاع من جميع الحوادث المفرحة والمؤلمة، ومن دوام مُاهدة النفس وعدم الاغترار بالنعم، فالمؤمن إذا 

رأى رزق الله متتابعاا عليه أقبل على المنعم، وسأله الثبات على طاعته، وحرص على أن يكون في ديوان 
 الشاكرين لأنعمه.  ، الصادقين معه

وكأن الآية تقول لنا: إذا رأيت الله يوسع عليك وأنت مقيم على المعاصي فاحذر أن يكون استدراجاا 
لسوء خاتمة وغضب من الرب العظيم، وإذا رأيت الله يضيق عليك فاعلم أنه يدعوك إلى التوبة من ذنب، 

 أو يدبر لك، وتدبيره خير من تدبيرك.  

بل تقول لنا: لا تغتروا بِنعام الله على أهل الكفر، ولا تظنوا أن هذه النعم علامة الرضا عنهم، فالدنيا 
 للجميع، ويَتبر بُا الجميع، والآخرة لمن اتقى وآمن ورضي.   اللهيعطيها  

وفائدة أخرى تقوم على الانتفاع من منهج القرآن في دعوة أهل الكفر ورؤوس الشر في الأرض، ولعلكم 
لاحظتم أنه منهج يقوم على الوعد والوعيد، والترهيب والترغيب، وذكر الجنة والنار، وعذاب القبر 

ونعيمه، وسوء الخاتمة وحُسْنها، وهذا التنوع فيه مراعاة لطبائع النفوس التي ينتفع بعضها بالشدة، وينتفع 
بعضها باللين، بل قد تتقلب النفس على صاحبها فيحتاج إلى التخويف تَرة، وإلى التحبيب تَرة أخرى، 

الخطاب مع العاصي المستكبر تختلف عن لغة الخطاب مع العاصي المعترف بذنوبه وتقصيره، ثم إن لغة  
لخطاب مع الطائع المغرور، ولا تنسوا أن السآمة وكذلك تختلف لغة الخطاب مع الطائع المنكسر عن لغة ا

 لا تكون مع التنوع والاختلاف في الوعظ والإرشاد. 

  

بُ   - وا فأََخَذْنَاهُمْ بِاَ } وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوْا لفََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ
 { كَانوُا يَكْسِبُونَ  
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المقصود بأهل القرى تلكم الأمم التي قص الله علينا ما حصل معها، وكيف أن الله تعالى أنذرها وأرسل 
رسله إليها، وأنزل كتبه عليها، فما آمنت ولا اتَّقت، ولا صدَّقت ولا استسلمت، ولا صلت ولا صامت، 
ولا تركت الفواحش والمنكرات، ولو أنَّا فعلت ذلك لأكرمها الله إكراماا عجيباا، ولفتح عليها من خزائنه  

ما لا يعلمه إلا هو سبحانه، ولأعطاها وأعطى أهلها كل أسباب الحياة المطمئنة في الدنيا من قَطْر 
كان يمكن السماء ورزق الأرض، وهما جِماع كل خير، فضْلاا عن رضوان الله عليهم في الدار الآخرة وما  

ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحْْةٍَ فَلا مُُْسِكَ لََاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لهَُ يَ فْتَحِ  مَا  . قال الله تعالى: "  أن يكون لَم فيها اللََّّ
 [. 2مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ " ]فاطر: 

كذَّب أهل القرى وصدوا عن السبيل فأنزل الله عليهم بأسه الذي أخبرنا عنه في كتابه، وأهلكهم  
 باقترافهم الآثام والمحارم. 

جاءت الآيات السابقة تخبرنا أن الله تعالى لم يعذبُم إلا بعد أن أنذرهم، وبعد أن ابتلاهم بالضراء موعظة 
 واستدراجاا، ولو أنَّم أرادوا النجاة والفلاح لاستقاموا. بُم  وإنذاراا، وابتلاهم بالسراء مكراا  لَم  

يا أهل مكة، يا من أعرضتم عن دعوة نبيكم، وبذلتم كل شيء لاستئصال شأفة هذا الدين وإخراجه من 
كم، يا من آذيتم خير البشر صلى الله عليه وسلم وآذيتم أصحابه، يا من خفتم على ملككم  يتقر 

ا، واتركوا شرككم وأصنامكم، واعتبروا بسنن الله فيمن  ومكانتكم ومصادر رزقكم: آمنوا برازقكم إلَاا واحدا
 مضى، والتفوا حول نبيكم ودعوته تغنموا وتربحوا، وتأتيكم خيرات الأمم وتكونوا سادتها. 

ولقائل أن يقول: وهل جميع القرى كفرت برسلها كما فعلت مكة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما 
 فعل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ؟ 

منون ؤ على الإيمان، وأن أهل القرى قلما ي  وا حريصينوالجواب أن الله تعالى أخبرنا أن أكثر الناس ليس
جميعاا، وأن الدنيا تتلاعب بأهلها وتغرُّهم وتَصْرفهم عن سبيل الاستقامة. قال الله تعالى: " وَمَا أرَْسَلْنَا في 

أَخَذْنَا فَكُلا  [، وقال سبحانه: "  34مُتْرفَُوهَا إِناَّ بِاَ أرُْسِلْتُمْ بهِِ كَافِرُونَ " ]سبأ:  قاَلَ  إِلا  قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ  
هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بهِِ  هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِن ْ هُمْ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباا وَمِن ْ هُمْ مَنْ بِذَنبِْهِ فَمِن ْ  الأرْضَ وَمِن ْ

ُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ " ]العنكبوت:    أغَْرَقْ نَا وَمَا  [. 40كَانَ اللََّّ



202 
 

ومُا أخبرنا به ربنا جل وعلا أن قوم يونس عليه السلام آمنوا بعد كفرهم، وأنَّم لما آمنوا كشف الله عنهم  
كَانَتْ فَ لَوْلا  عذابه ونجَّاهم، وأمدَّ في أعمارهم ومتَّعهم بالصحة والعافية والرزق الوافر. قال الله تعالى: "  

هُمْ عَذَابَ الْخزِْيِ في الْحيََا نْ يَا وَمَت َّعْنَاهُمْ قَ رْيةٌَ آمَنَتْ فَ نَ فَعَهَا إِيماَنَُّاَ إِلا قَ وْمَ يوُنُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَن ْ ةِ الدُّ
 [. 98إِلَى حِيٍن " ]يونس:  

أشعر أن الآية تخاطبنا وتحيي فينا الكثير، وإن جاءت في بيان حال أهل الكفر الذين كذبوا، تخاطبنا لأن 
صنفاا مِنَّا يتجرأ على الذنوب والمعاصي ولا يتوب منها، ويرى شؤمها في كل شيء حوله ويصرُّ عليها، 

ا غافلاا عن جزاء من جاهر واعتدى. بُبل قد يستصغرها ولا ينظر إلى عظم من عصى، بل قد يجاهر  
بْ نَاهَا عَذَاباا عَنْ  عَتَتْ  قال الله تعالى: " وكََأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةٍَ   ا وَعَذَّ نَاهَا حِسَاباا شَدِيدا اَ وَرُسُلِهِ فَحَاسَب ْ أمَْرِ رَبُِ 

ا فاَت َّقُوا اللَََّّ يَا أوُلي   ( أَعَدَّ 9( فَذَاقَتْ وَبَالَ أمَْرهَِا وكََانَ عَاقِبَةُ أمَْرهَِا خُسْراا ) 8)نكُْراا   ُ لََمُْ عَذَاباا شَدِيدا اللََّّ
ُ إِليَْكُمْ ذكِْراا   لُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللََِّّ مُبَ يِ نَاتٍ ليُِخْرجَِ الَّذِينَ 10) الألْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أنَزلَ اللََّّ ( رَسُولا يَ ت ْ

نَّاتٍ تَجْريِ مِنْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِاللََِّّ وَيَ عْمَلْ صَالِحاا يدُْخِلْهُ جَ 
ُ لهَُ رزِْقاا " ]الطلاق:   ا قَدْ أَحْسَنَ اللََّّ  [. 11-8تَحْتِهَا الأنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدا

هم، أو يتهاون في غِيبتهم  عنرى صنفاا من أبناء أمتنا يتهاون في أكل الحرام وظلم الناس وغشهم وخدا
والوقوع في أعراضهم والتحريش بينهم، أو يتهاون في أكل الربا والاقتراب من الزنا، أو يقطع رحْاا، أو 
يؤذي جاراا، أو يترك العمل لأمته ودينه، أو يرى استضعاف المسلمين والدعاة ولا ينصرهم، وهؤلاء لم 

يظلموا أنفسهم وأهليهم فقط، ولكنهم ظلموا أمتهم، وحرموا البلاد والعباد من بركات السماء والأرض، 
 ومُنعنا بسببهم نصر الله لنا وتوفيقه، وتسلَّطت علينا أمم الأرض من غير المسلمين. 

ولا يفوتكم هنا جُرْم الأمة الأكبر، أعني: ترك تحكيم الشريعة في بلاد المسلمين في مُالات متعددة،  
كالنظام الاقتصادي والسياسي ونظام العقوبات وغير ذلك، وتفضيل شرائع بلاد الكفر على الإسلام 
وهدْيه، فضلاا عن التقصير والإهمال الذي نجده في نشر العقيدة والعلم الشرعي في أبناء الأمة وبناتها، 

 وإلى الله المشتكى.

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإليكم تمامه، فقد أخرج ابن ماجه بسند   وقد مرَّ معنا آنفاا جزءٌ 
حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أقَْ بَل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " 

المهاجرين، خمسٌ إذا ابتلُيتم بُن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى معشر  يا  
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يعلنوا بُا إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا  
ذوا بالسنين وشدة المؤونة وجَوْر السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالَم إلا مُنعوا خِ المكيال والميزان إلا أُ 

القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًّا من 
الله ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مَُّا أنزل الله إلا جعل    غيرهم فأخذوا بعض 

 بأسهم بينهم ". 

جاءت الآية تخاطبنا وتذكرنا وتحذرنا من الاغترار بستر الله علينا وإمهاله لنا، مع أننا نرى بؤس الحال 
وشقاءه مع كثير منا، ونرى الفساد كيف يزداد ويُاصرنا، ونرى كيف تسلطت علينا شعوب الأرض 

ومكرت لنا وبنا، ووالله لولا اللهُ وفضلُه وحفظهُ لَذه الأمة، ولولا بقيةٌ من الصالحين المصلحين القائمين 
ا.  ، لكان حالنا أصعبَ وأشدَّ تعقيدا  على ثغور هذه الأمة، وأخص منهم الشباب ذكوراا وإناثاا

أقول: ثبات هؤلاء المصلحين من العلماء والدعاة في دعوتهم، وإحياؤهم لما مات في أمتنا، هو أملنا 
ورجاؤنا، وهو النور الذي يضيء لنا الطريق، ويبقى أملنا بالله معقوداا وقد وعدنا بالنصر والتمكين ما 

 رجعنا إليه، فاللهم قوة.  

 

 } أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يَأتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا بَ يَاتَا وَهُمْ نَائمُِونَ {   -

هنا تخويف وتحذير لعموم أهل القرى والبلاد والحضارات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو لأهل 
، وهم الذين نزلت فيهم هذه الأخبار والآيات لينصروا دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا وما حولَا مكة  

يتجرؤوا على الله وأوامره ونواهيه، وليتركوا اغترارهم بِا هم عليه من الكفر، واغترارهم بالأمن والرزق الذي 
 أعطاهم الله. 

، أي: ليلاا وأنتم تبيتون  يا أيها الناس في كل زمان ومكان، لا تأمنوا من نزول سخط الله عليكم بياتَا
وتنامون وترتَحون، وأنتم في غفلة عظيمة، وأنتم غير مستعدين، وأنتم مقيمون على الكفر والعداء والمكر 

 لَذا الدين وهذه العقيدة. 
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ولقد رأينا أقواماا من أبناء جلدتنا أغناهم ربّ من فضله، وفتح عليهم بأنواعٍ من الرزق، فاغتروا ومكَّنوا في 
أرضهم لأهل الكفر ورؤوس الفسق، وضيقوا على أهل العلم والدعوة، وأمنوا غضب المنتقم القادر العليم 

 جل جلاله. 

يا أيها العصاة مُن يمضي ليله في الرقص والغناء، وفي مُادنة النساء والاقتراب من الزنا، وفي رؤية الحرام 
وسْاعه ومُالسة أصحابه، ويا من تبيتون وقد أكلتم حقوق قرابتكم وغيرهم، واعتديتم على أموالَم  

وأعراضهم: احذروا أن يأتيكم بأس الله وعذابه ونكاله وأنتم غافلون، واحذروا أن تفجعكم سكرة الموت 
 وأنتم نائمون. 

وأرَْجعوا الحقوق إلى أربابُا، وأقبلوا على توحيد والمطلوب: آمنوا يا أهل الكفر، وتوبوا إلى الله أيها العصاة  
 الله وطاعته وتعظيمه. 

  

 } أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يَأتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا ضُحاى وَهُمْ يَ لْعَبُونَ {  -

لا تظنوا أن بأس الله لا يأتيكم إلا ليلاا وأنتم نائمون، بل قد يأتيكم وأنتم منهمكون في نشاطكم قبل 
خروجكم إلى شغلكم وتجارتكم، وذلك بعد طلوع الشمس وقت الضحى حين يبدأ النهار، فيأتيكم وأنتم  

 تلعبون وتأنسون وتتلذذون وقد ظننتم أنكم أسعد الناس وأن سعادتكم لن تنقطع. 

وقيسوا على ذلك كل وقت يكون الناس فيه في غفلة عن الدار الآخرة، ويطيب لَم الضحك واللعب 
بَأْسُنَا والنوم وهم مضيعون لحقوق الله أو حقوق العباد. قال الله تعالى: " وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا  

 [. 4بَ يَاتَا أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ " ]الأعراف:  

والمقصود: ننام ونغدو في أعمالنا وتجارتنا ولَونا ونَن على حذر، ونَن نَاف من الموت على معصية، 
 ونَن مبادرون في الخيرات وترك المنكرات، ونَن نَمل قلوباا سليمة من الشرك والحقد والضغينة.

ونقول للقوي: لا تغتر بقوتك، ونقول للغني: لا تغتر بغناك، ونقول للعالم: لا تغتر بعلمك، ونقول 
سألوا الله دوماا أن يصرف قلوبكم وأعمالكم وما أنعم به عليكم إلى طاعته، اللعابد: لا تغتر بعبادتك، و 
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تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لا  رَب َّنَا  واسألوه أن يكتب لكم الثبات وحسن النيات. قال الله تعالى: "  
 [. 8لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْْةَا إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ " ]آل عمران:  

وكذلك، نَسن الظن بخالقنا، ونستحضر أن أولياء الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة لا 
خوف عليهم ولا هم يُزنون، وأن عذاب الله لن ينزل بُذه الأمة ما دام الاستغفار فيها حاضراا كثيراا كما 

 مر معنا. 

 

 } أفَأَمَِنُوا مَكْرَ اللََِّّ فَلا يَأمَْنُ مَكْرَ اللََِّّ إِلا الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ {  -

من أعجب العجب أن نرى ما حل بالأمم من قبلنا، وأن تأتي آياتُ الله تَتْراا، وأن نرى كل ما حولنا 
يذُكرنا بالآخرة وبالإقبال على الله، ويذكرنا بأن الله سريع العقاب وأنه غفور رحيم، ثم بعد كل ذلك لا 

 نعتبر ولا نتعظ. 

تصف الآية حال أهل الكفر وأهل الفسق والفجور الذين أحاطت بُم خطاياهم وقست قلوبُم، تصف 
ا والآخرة، ذاك أنَّم أمِنوا مكر الله فكانوا هم الخاسرين، أي: ظنوا أن نقمة الله نيحالَم وخسارتهم في الد 

لن تحل بُم، وأن قدرته عليهم وأخذه لَم بعيد عنهم، وأن إمهال الله لَم ومزيد نعمه عليهم وهم مقيمون 
 على الكفر والفجور إعراضٌ عنهم أو رضا بِا يصنعون. 

وربنا جل وعلا أخبر أنه يَدع المنافقين ويمكر بالكافرين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويدبر لَم ما 
الْمُنافِقِيَن إِنَّ    يزيدهم طغياناا وكفراا ويقربُم من نزول العذاب بُم بِا فعلوه، كما في قول الله تعالى: "

ُ خَيْرُ الْماكِريِنَ وَيَمْكُرُونَ    [، وقوله سبحانه: "142" ]النساء:    خادِعُهُمْ يَُادِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ   ُ وَاللََّّ  وَيَمْكُرُ اللََّّ
[، وهذه الأفعال من الله تعالى ذكرت جزاءا على خداع المنافقين ومكر الكافرين، فهي  30" ]الأنفال: 

. بأفعالَممن باب المقابلة على صنيعهم، ومن باب المجازاة    ، فكانت من الله عدلاا وكمالاا

واعلموا أن المكر والخداع من الناس قد يكونان في الخير وقد يكونان في الشر، وقد أذن بُما الشرع حال 
 الحاجة إليهما كما في الحرب، ولكن المكر والخداع من الله تعالى لا يكونان إلا في الخير.  
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ولأن الأمن من مكر الله يعُدُّ من خصال الكافرين والمنافقين والخاسرين فلا ينبغي لنا أن نتشبه بُم، ولا 
من البيان والاستطراد في التفريق بين أهل الإيمان وغيرهم لنكون   يليق بنا أن نكون مثلهم، وإليكم مزيدٌ 

 على دراية من حالنا ومآلنا. 

بينة، ويهلك من   عن من حيَّ    ا تَ تَ بَّعها أهل العلم وذكروها ليحي  يَمٌ أقول: إن أهل الإيمان لَم علامات وس
 بينة، قالوا فيها:  ن هلك ع

من علامات الإيمان أن أهله خائفون مشفقون وجِلون، مع أنَّم للطاعات فاعلون، بخلاف أهل   -1
 الكفر والفجور والنفاق فإنَّم لا يَافون، ولا للدار الآخرة يستحضرون، مع أنَّم على المعاصي مقيمون. 

أهلُ الإيمان يراقبون الله تعالى على جميع أحوالَم ويستحيون منه حق الحياء، ويعلمون أن الله تعالى معهم 
 بعلمه وسْعه وبصره، يرى مكانَّم، ويسمع سِرَّهم ونجواهم، ولا يَفى عليه شيء من حالَم.

على عليها، ولكنها قد تقع منه   صرُّ المؤمن لا يُرص على المعاصي في خلوته ولا يَطط لَا ولا يُ   -2
فيسارع للتوبة والاستغفار، ويجدد العهد مع الله وإن تكرر منه الذنب، بخلاف أهل النفاق فإنَّم غفلةٍ  

يتجرؤون عليها في خلوتهم ولا يتوبون، ولا تتمعَّر وجوههم أو تضطرب قلوبُم إذا رأوا ذنباا أو اقتربوا منه،  
 وإن كان كبيراا. 

لمصلحة معتبرة، بخلاف المنافق الذي يُرص على طلب المؤمن حريص على إخفاء عمله وقد يظُْهره    -3
 الثناء من الناس ولا يعمل بدون ذلك. 

أهل الكفر والنفاق  يمكرون بالعلماء وطلبة العلم والدعاة ويسخرون منهم ليصدوا الناس عنهم، وقد   -4
 يستهزؤون بشعائر الإسلام لإسقاط هيبتها من القلوب والعقول.

 أما المؤمنون فيعظمون الشعائر، ويوقرون أهل العلم، ويمسكون ألسنتهم عن الشر. 

 

نَاهُمْ بِذُنوُبُِِمْ وَنَطْبَعُ   - عَلَى قُ لُوبُِِمْ فَ هُمْ    } أوََلمَْ يَ هْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ الأرْضَ مِنْ بَ عْدِ أهَْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَب ْ
 لَا يَسْمَعُونَ { 
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تذهب أقوام وأمم عن الدنيا وترحل، من بعد أن كانوا أهلها وعَمَروها وتنافسوها، وتأتي أقوام وأمم ترث 
 .  الأرض من بعدهم وتُستخلف، ولا تَ عْتبر مُن مضى ولا تنتفع مُا جرى معهم إلا قليلاا

ذهب قوم عاد وحلَّ محلهم أقوام، وذهبت ثمود ومدين وحلَّ محلهما أقوام، وورثوا ديارهم وسكنوها وعلموا 
 تمام العلم ما نزل بأهلها، فكيف لَم ألا يكونوا على حذر ؟!

طبع الله على قلوبُم، وعلاها الران وحيل بينهم وبين الَداية لمَّا نادت عليهم رسلهم ودعتهم للإيمان فلم 
يؤمنوا، ولما ذكُِ روا فلم يتذكروا، ولما عُلِ موا وفُ هِ موا فلم يتعلموا أو يفهموا. قال الله تعالى عن اليهود: " فبَِمَا 

ُ  طبََعَ  بَلْ    نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ وكَُفْرهِِمْ بِآيَاتِ اللََِّّ وَقَ تْلِهِمُ الأنبِْيَاءَ بغَِيْرِ حَقٍ  وَقَ وْلَِمِْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ  هَا اللََّّ عَلَي ْ
 [. 155بِكُفْرهِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُونَ إِلا قلَِيلا " ]النساء:  

نداء من الله لكل من ورث الأرض وتمكَّن فيها، نداءٌ يُمل بياناا لحال من سبقونا، ويُمل تذكيراا لنا لئلا 
يصيبَنا ما أصابُم، ولئلا يُلَّ بنا ما حل بُم، ولئلا يعاقبَنا الله بِسرافنا على أنفسنا بالحرام كما عاقبهم، 

ولئلا يُرمَنا هدايته وتوفيقه وإعانته كما حرمهم، نداءٌ يقول لنا: لا تكونوا مثلهم. قال الله تعالى: " وَأنَْذِرِ 
بْ دَعْوَتَكَ  رْنَا إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ نجُِ  وَنَ تَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلمَْ النَّاسَ يَ وْمَ يَأتْيِهِمُ الْعَذَابُ فَ يَ قُولُ الَّذِينَ ظلََمُوا رَب َّنَا أَخِ 

َ لَكُمْ 44مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ) قَ بْلُ مِنْ  أقَْسَمْتُمْ  تَكُونوُا   تُمْ في مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ وَتَ بَينَّ ( وَسَكَن ْ
[، وقال سبحانه: " أَوَلمَْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أهَْلَكْنَا 45-44كَيْفَ فَ عَلْنَا بُِِمْ وَضَرَبْ نَا لَكُمُ الْأمَْثاَلَ " ]إبراهيم:  

 [. 26 :جدةمِنْ قَ بْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ أفََلا يَسْمَعُونَ " ]الس 

ما أعظمه من خطاب لأصحاب القلوب التي فيها بقية خير، القلوب التي تنتفع من هذه الآيات وإن  
كانت في سياق بيان حال أهل الكفر، القلوب التي تخاف أن يطبع الله عليها فلا تبصر الحق ولا تهتدي 

بنوره، ولا تستمع لآيات الله ونداءاته استماع من يبحث عن الحق وينقاد له، استماع تفقه وتدبر  
اَ ا  واتعاظ. قال الله تعالى: " أفََ لَمْ يَسِيروُا في الأرْضِ فَ تَكُونَ لََمُْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بُِاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بَُِ  فإَِنََّّ

 [. 46تَ عْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ " ]الحج:  لا  

 

بوُا مِنْ } تلِْكَ الْقُرَى نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَائهَِا وَلَقَدْ جَاءَتْهمُْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ فَمَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُ   - وا بِاَ كَذَّ
ُ عَلَى قُ لُوبِ الْكَافِريِنَ    { قَ بْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللََّّ
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يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا أيها المؤمنون الدعاة إلى دين الحق وإلى الخيرات: قصصنا عليكم من 
أخبار قوم نوح وعاد وثمود، ومن أخبار قوم لوط وشعيب وغيرهم من أنبياء الله عليهم السلام، قصصنا 

؛ إعذاراا من خالقكم  عليكم سيرتهم التي تجهلون تفاصيلها، وذكرنا أخبارهم التي بعدت عنكم زماناا
 إليكم، وبياناا للحق من الباطل، ورجاء تبليغها للعالمين ليتحقق الانتفاع منها وبُا. 

قصصنا عليكم أخبار الأمم من قبلكم لتعلموا أن الله ناصركم وحافظكم، وليعلم قومكم أن دائرة السوء 
ستدور عليهم ما أقاموا على الكفر وأصر وا عليه، وما أخذتم أنتم بالأسباب وراعيتم سنن الله في التمكين 

 والاستخلاف. 

 

بوُا مِنْ قَ بْلُ { هذه الأمم الَالكة  سارعت في } وَلَقَدْ جَاءَتْهمُْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ يِ نَاتِ فَمَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا بِاَ كَذَّ
تكذيب الرسل وردِ  الحق، ثم لما جاءتهم البينات والدلائل على صدق النبوة لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا أول ما 

بلغتهم الدعوة، وتصلَّبوا في الكفر وكذَّبوا بُذه البينات كما كذَّبوا أول ما دعاهم رسولَم إلى الحق 
ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن " ]الصف:  فَ لَمَّا  والَدى. قال الله تعالى: "   ُ قُ لُوبَُمُْ وَاللََّّ  [. 5زاَغُوا أزَاَغَ اللََّّ

وكانوا  ومن أهل العلم من قال: إن التكذيب الأول قد حصل منهم لما عاهدوا الله تعالى على أن يعبدوه،  
وذلك حين استخرجهم ربنا من صلب أبيهم آدم عليه السلام قبل أن يَلق الخلق، في ذلك يكذبون، 

وقد سبق علم الله فيهم بِا يكون منهم. قال الله تعالى: " إِنَّ وقد ظهر كذبُم بكفرهم بالرسل لما جاءتهم،  
( وَلَوْ جَاءَتْهمُْ كُلُّ آيةٍَ حَتىَّ يَ رَوُا الْعَذَابَ الألَيِمَ " ]يونس: 96كَلِمَةُ رَبِ كَ لا يُ ؤْمِنُونَ )عَلَيْهِمْ  حَقَّتْ  الَّذِينَ  

 [. وسيأتي مزيد بيان في ذلك في تفسير الآية التالية.96-97

 

ُ عَلَى قُ لُوبِ الْكَافِريِنَ { تكذيبهم من خذلان الله لَم، ومن حرمانَّم من أنواره جلَّ  } كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللََّّ
 جلاله، كل ذلك بِا كسبت أيديهم وبِا امتلأت به صدورهم من الكفران والبغض للدين وأهله.
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ختم الله على قلوبُم وطبع عليها، وأغلقها فلَمْ تفقه رسالة الأنبياء، ولم تسارع في الاستجابة إليها، ولم 
 لَم  طب ْعاا  تنظر في آيات الله الكونية والشرعية، وبقي الحال هذا فيهم حتى أصبح الكفر بآيات الله تعالى

 معيشتهم ففسدت، وعادت عليهم بِا يشقيهم.  من وحياة، واختفى نور الإيمان  

والسلام وللدعاة جميعاا مُن لا يجد من قومه إلا الصدود والاستهزاء  هنا تسلية من الله لنبيه عليه الصلاة  
والعداء والإيذاء، تسلية تقول لَم: إن ما تلقونه من أقوامكم ليس لتقصيركم، ولا لضعف الحق الذي 

تحملونه، ولكنه لفساد قلوب المعرضين، ولحرمانَّم من فضل الله وكرمه ونوره، فاحرصوا على دوام الدعوة 
إلى الله وابذلوا ما تستطيعونه في نشر الخير، واستحضروا أن الَداية أولاا وآخراا بيد الله تعالى خالق القلوب 

 ، سبحانه ما أعظمه. ةومالكها، وله الحكمة في كل ذلك والعلم والقدر 

 

 } وَمَا وَجَدْنَا لأكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَ رَهُمْ لفََاسِقِيَن {   -

أي: وما وجدنا لأكثر الأمم السابقة التي هلكت من عهد يلتزمون به ووعد يوفون به، بل وجدناهم 
يكذبون ويَونون ويَُلفون، وإن وجدنا أكثرهم لخارجين عن طاعة الله والامتثال لأوامره، يفعلون ذلك 

 عن عمد وقصد وحرص. 

وهذا العهد كان يصدر من الأمم المكذبة حين تطلب من نبيها معجزة، تقول له: لو أتيتنا بِا طلبنا 
 لنكونن من المؤمنين، فلما تأتيهم الآية يجحدون ويفسقون. 

ومن أهل العلم من جعل العهد هنا ما أخذه الله تعالى على جميع الناس وهم في صلب أبيهم آدم قبل أن 
يَُلقوا، يوم أشهدهم على وحدانيته فشهدوا وأعطوا العهود والمواثيق على العبادة والتوحيد، ثم لما خلقهم 
وبلغتهم الدعوة في الحياة الدنيا ارتد كثير منهم، وهذا حال من مات على الكفر وأبى الإسلام. قال الله 

بِرَبِ كُمْ قالُوا بلَى ألََسْتُ  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنَْ فُسِهِمْ    تعالى: "
 [. 172]الأعراف:  "    شَهِدْنا أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غافِلِينَ 
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ومعلوم لديكم أن كل مولود يولد على الفطرة الطيبة النقية الصافية، الفطرة التي تقوده إلى التوحيد 
وتعظيم من خلق، ولكن بيئته التي ترعرع فيها قد تودي به إلى المهالك وتصرفه عن الجادة والطريق  

ا. أخرج مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم  المستقيم، أو قد يستحوذ عليه الشيطان فيضلُّه ضلالاا بعيدا
حنفاء كلَّهم، وإنَّم أتتهم الشياطين عبادي  في خطبته، حكاية عن الله تعالى أنه قال: " وإني خلقت  

عن دينهم، وحرَّمت عليهم ما أحْلَلت لَم، وأمَرَتهم أن يشركوا بّ ما لم أنزل به سلطاناا "   57فاجتالتهم 
 الحديث. 

وهذا حال أكثر الناس، أكثرهم في غفلة وفي ركون إلى الدنيا ولذائذها، ولا تراهم يطيعون خالقهم إلا 
، فاللهم اشرح صدورنا لما تحب واجعلنا هداة  حين الحاجة، وتراهم لا يثبتون على ما عرفوا إلا قليلاا

 مهتدين.

 

 بَةُ الْمُفْسِدِينَ { } ثُمَّ بَ عَثْ نَا مِنْ بَ عْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتنَِا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظلََمُوا بُِاَ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِ   -

تقدَّم معنا ذكِْر قصص أنبياء الله نوحٍ وهودٍ وصالٍح ولوطٍ وشعيبٍ صلوات الله عليهم وعلى سائر أنبياء 
ه ئالله أجمعين، ثم إن الله تعالى أرسل بعدهم وبعد غيرهم نبيَّه وكليمَه موسى عليه السلام إلى فرعون ومل

الأشراف والكبراء، أرسله إلى قوم عتاة جبابرة، فكذَّبوا بالآيات ولم ينقادوا لَا، وأعرضوا عنها عناداا بعد 
بعدم الإيمان بُا، وجحدوا الدلائل وأفسدوا في الأرض، فعاقبهم ربنا  أن أيقنوا بصحتها، وظلموا أنفسهم  

وأغرقهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار بِا فعلناه بُم، واتَّعظوا يا من جاءتكم آيات الله وحججُه، وتأملوا  
 كيف أهلكهم الله وأتَْبعهم الذَّمَّ واللعنة في الدنيا ويوم القيامة. قال الله تعالى: " فَ لَمَّا جَاءَتْهمُْ آيَاتُ نَا مُبْصِرةَا 

هَا أنَْ فُسُهُمْ ظلُْماا وَعُلُوًّا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 13قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن ) قَنَ ت ْ ( وَجَحَدُوا بُِاَ وَاسْتَ ي ْ
 [. 14-13الْمُفْسِدِينَ " ]النمل:  

أجملت الآية هنا قصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، وكانت كالمقدمة التي لا يسع من 
 قرأها إلا أن يقول: وما تفصيل القصة ؟ فيأتيك الجواب في الآيات بعدها. 

 
 أي: صرَفَتْهم وذهَبتَ بهم إلى الباطل والكفر. 57
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ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هو موسى بن عمران، وهو من بني إسرائيل وليس من قوم فرعون، 
وللعلماء اجتهادات في الفترة الزمنية بين مبعثه ومبعث نبينا عليهما الصلاة والسلام، وأكثر أقوالَم تدور 

 حول ألفي سنة تقريباا، وليس في المسألة نص ثابت. 

أرسله الله تعالى إلى فرعون وقومه من جهة، وإلى بني إسرائيل من جهة أخرى، ومن رحْة الله تعالى ببني 
مفتاح نجاتهم من فرعون وملئه الذين  هإسرائيل أن أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكان إرسال

 استعبدوا بني إسرائيل وقتلوهم، واستحيوا نساءهم في الخدمة والمذلة. 

أرسله ربنا ليخرج قومه من الظلمات إلى النور، وليدعوهم إلى دين الله الذي هو الإسلام، وليعرفوا ربُم 
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ قَ وْمَكَ  أَخْرجِْ  أَنْ  ويعبدوه وحده. قال الله تعالى: " وَلقََدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتنَِا  

مِ اللََِّّ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِ  صَبَّارٍ شَكُورٍ " ]إبراهيم:   رْهُمْ بِأياَّ  [.5وَذكَِ 

وأرسل معه أخاه هارون عليه السلام نبيًّا ليكون عوناا لسيدنا موسى عليه السلام كما طلب من ربنا جل 
 جلاله. 

وقد أوحى الله إلى أمه أن تلقيه في البحر وهو طفل رضيع، لينجوَ من فرعون الذي كان يقتل الأولاد 
الذكور في ذلك العام وفي غيره خوفاا على ملكه، وذلك أن السحرة والمنجمين أخبروه بأن ملكه سيزول 

 على يد من سيولد في هذه الفترة الزمنية كما قال أهل التفسير والتاريخ. 

حتى علمت فعلت  ع أثره وتبحث عنه، فبِ ألقته أمه في البحر استجابة لوحي الله، وطلبت من أخته أن تَ تَّ 
 أن آل فرعون التقطوه، وأنه الآن في قصره، وأنَّم يلتمسون له مرضعاا فكانت أمه هي مرضعته.

 فرحت به زوجة فرعون آسية ونَّتهم عن قتله، ولما بلغ أشده آتَه الله حكماا وعلماا. 

واعلموا أن ذكِْر نبي الله موسى عليه السلام في القرآن باسْه وتفاصيل قصته مع قومه، لم يكن لغيره من 
الأنبياء، حتى زاد ذكِْر اسْه عن مائة مرة، ونجد في كل سورة جانباا من سيرته يَدم أغراض السورة 

في بيان قصته    فصَّلت وأهدافها، ويناسب السياق الذي جاءت فيه، وهو ما نراه في كثير من السور التي  
 كما في سورة الأعراف هنا، وكما في سورة طه والشعراء والقصص وغيرها. 
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ولقائل أن يقول: ولماذا كان كل هذا البيان في القرآن لنبي الله موسى عليه السلام في سيرته مع قومه، مع 
أن القرآن استطرد في قصص غيره من أنبياء الله كما في قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى وغيرهم، 

 ولكن ليس كسيدنا موسى عليهم جميعاا الصلاة والسلام ؟ 

والجواب كما ذكر أهل العلم أن ثمة تشابُاا كبيراا بين حال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحال نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العظمى خاتمةِ الرسالات، فموسى عليه السلام أوتي شريعة 

دينية دنيوية، فيها من بيان الحلال والحرام الكثير، كما هو الحال في شريعتنا، ولذلك وجدنا النصارى 
 بالشريعة التي فيها لأن أناجيلهم خالية من الشرائع.  ؤمنونمثلاا يؤمنون بالعهد القديم وهو التوراة، وي

ى، وكان مُا يقوله إذا أوذي كما أخرج البخاري ومسلم، واللفظ وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤُذَ 
 أوذي بأكثر من هذا فصبر ". موسى، قد  لمسلم: " يرحم الله  

ثم إن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إلى أمة عظيمة، كانت في زمانَّا خير الأمم والعالمين، وأعطاها 
الله ملكاا عظيماا، وجعل منها أنبياء وملوكاا، وهي التي جاء ذكرها وبيان فضلها في قول الله تعالى: " يَا 

[، وقوله 47الْعالَمِيَن " ]البقرة:  عَلَى  بَنِي إِسْرائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَني ِ فَضَّلْتُكُمْ  
 [. 32الْعَالَمِيَن " ]الدخان: عَلَى  سبحانه: " وَلقََدِ اخْتَرنَْاهُمْ عَلَى عِلْمٍ  

والله تعالى اصطفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون خير الأمم مطلقاا، وجعل فيهم من أنواع 
الخيرات ما تعلمون، حتى إن مُلكَ هذه الأمة وخيرهَا والنورَ الذي معها بلغ مشارق الأرض ومغاربُا، 

 والتمكين. ء  انَ وهي موعودة من خالقها بِزيد من السَّ 

ثم إن هذه الأمة، أعني بني إسرائيل، موجودة إلى أيامنا ومُتدة في شعوبُا ونسلها، ومنتشرة في البلاد، ولَا  
كتاب سْاوي يزعم أصحابه أنه الكتاب الذي أنُزل على موسى، وهذا يجعل بيننا وبينهم صولات 

وجولات في بيان الحق وإبطال الباطل، وفي الوصول إلى الأمم وهدايتها، وفي الَيمنة على الأرض وتحكيم 
 أمر الله ونَّيه، ونشر عقيدة الحق والأخلاق. 

ومن أوجه التشابه كذلك أن الله تعالى لم يعامل بني إسرائيل بالاستئصال والَلاك العام، كما عامل من 
قبلهم وكما عامل فرعون وقومه، بل أمد في أعمار بني إسرائيل، وجعل لَم نسلاا وذرية إلى أيامنا، مع أنَّم 
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أفسدوا وتردد كثير منهم بين الكفر والإيمان، ومع أنَّم قتلوا عدداا من أنبياء الله وكذَّبوا آخرين، ومع أنَّم 
 قابلوا نعم الله تعالى عليهم بِا لا تستحق. 

وكذلك لأن الذين اتبعوا سيدنا موسى عليه السلام كانوا فريقاا كثيراا، وكذلك الذين كفروا به، وهذا حال 
 أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي آمن به كثير وكفر به كثير. 

أما فرعون فهو ملك مصر، وهو من القبط وليس من بني إسرائيل، ولفظة ) فرعون ( لفظةٌَ تُطلق على 
ملك مصر، كما يطلقون على ملوك الفرس لقب ) كسرى ( وعلى ملوك الروم لقب ) هرقل (، وعلى 

ملوك الحبشة لقب )النجاشي(، وعلى ملوك اليمن لقب ) تُ بَّع (، وقد اختلفوا في اسم فرعون وليس ثمة 
 ما يثبت اسْه يقيناا. 

وقد كان فرعون مستكبراا في نفسه، يظن أنه الرب القادر، ويَاطب الناس بلغةٍ تدل على عظم عتو هِ 
 إسرائيل.  بنو وغطرسته، وتدل على تلك الذلة والمهانة التي بلغها قومه و 

والغريب أنَّم كانوا يصدقونه ويطيعونه، ويَافون منه ويعبدونه، وهذا لم يتحقق له إلا بعد أن استخف 
مُْ كَانوُا فاَسْتَخَفَّ  عقولَم وملأها بالجهل والخرافة، كما أشار إلى ذلك قول الله تعالى: "   قَ وْمَهُ فأََطاَعُوهُ إِنََّّ

 [.54قَ وْماا فاَسِقِيَن " ]الزخرف:  

انظروا في خطاباته التي كان يوجهها للناس، وانظروا في كلماته التي كان يُاصر فيها عقولَم وقلوبُم، ثم 
انظروا فيما يفعله بعض فراعنة هذا الزمان الذين استخفوا عقول كثير من أقوامهم، وخيَّلوا إليهم أنَّم 

 ى.تكيرزقون ويُيون ويميتون، وإلى الله المش

بل انظروا فيما تفعله بعض فرق الضلال والبدع مُن جعل صفات الربوبية في بشر ماتوا، واعتقدوا فيهم  
 ، سواء كان الميت من أولياء الله أو من الدجالين المفترين. صفات لا تكون إلا لرب العالمين جل جلاله

إلِهٍَ مِنْ  لَكُمْ  عَلِمْتُ  مَا  قال الله تعالى حكاية عن فرعون في خطابه لقومه: " وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يَا أيَ ُّهَا الْمَلأ  
نُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيَن غَيْرِي فأََوْقِدْ لي يَا هَامَانُ عَلَى الطِ يِن فاَجْعَلْ لي صَرْحاا لعََلِ ي أَطَّلِعُ إِلَى إلِهَِ مُوسَى وَإِني ِ لأظُ 

الأعْلَى " ]النازعات: رَبُّكُمُ  أنََا  ( فَ قَالَ  23ى ) [، وقال سبحانه عنه: " فَحَشَرَ فَ نَادَ 38" ]القصص:  
23-24 .] 
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كان فرعون في أعلى درجات الكفر والباطل، فقد كان ينكر وجود الرب ويعتقد أنه هو رب الناس، 
بخلاف من كفر من الأمم والأقوام الذين اعتقدوا وجود الرب ولكنهم اتخذوا الأصنام وغيرها آلَة معه 

 وشريكة له. 

قَ وْمَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَ قْدُمُ  ولذلك يقدم قومه يوم القيامة سابقاا لَم في الدخول إلى النار. قال الله تعالى: "  
 [. 98فأََوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ " ]هود:  

 

 } وَقاَلَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِني ِ رَسُولٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن {   -

قتل نبي الله موسى عليه السلام رجلاا بالخطأ، ثم خرج من مصر نَو مدين هارباا من قرابةِ مَنْ قتله، ثم 
يسَّر الله له زواجه من إحدى ابنتي الرجل الصالح في مدين، وأقام عشر سنين عند أبيها يعينه وفاء له 

وأداء لمهر زوجته، ثم خرج من مدين فرأى ناراا في الوادي المقدس، وعندها أمره الله أن يذهب إلى فرعون 
 ويدعوه، بعد أن أراه معجزاتٍ في العصا التي كان يُملها، وفي يده. 

هنا في الآية بدأت دعوة نبي الله موسى عليه السلام لفرعون الذي يَافه كل الناس، وكانت دعوته تقوم 
على الوضوح والبساطة ولين الخطاب، يقول له كلاماا واضحاا: إني رسولٌ من الله صادق فيما أقول، 

وإلى عبادة الواحد   مقومك لأخرجهم من الظلمات إلى النور، ولأعيد الناس إلى فطرته  أرسلني إليك وإلى
عينهم على سلوك الشرك، ولأُ   ائلمن دنائس الكفر ورذدلَم على طريق التطهر الأحد الفرد الصمد، ولأ

 صراط الله الذي هو مستقيم وليس عوجاا. 

الملك والسلطان، ولم يترفع عليه، بل أنزله منزلته استجابة لأمر ناداه عليه السلام باسْه الذي يدل على  
 [ 44لعََلَّهُ يَ تَذكََّرُ أوَْ يََْشَى " ]طه:  ليَِ ناا  قَ وْلاا  الله لما قال له: " فَ قُولَا لهَُ  

وانتبه يا فرعون، أنا رسول من رب العالمين الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، والذي يقلب الليل والنهار  
كيف يشاء، والذي خلق الشمس والقمر والنجوم، ولست أنت رب العالمين فإنك لا تملك من الأمر 

 شيئاا.
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تُكُمْ ببَِ يِ نَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ فأََرْسِلْ مَعِيَ بَنِي   -   إِسْراَئيِلَ { } حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أقَُولَ عَلَى اللََِّّ إِلا الحَْقَّ قَدْ جِئ ْ

 هنا ثلاث مسائل: 

يَاطب نبيُّ الله موسى عليه السلام فرعونَ وملأه، ليطمئنوا بِا يقول وليتيقنوا من صدقه، يقول لَم:   -1
عليَّ ألا أكذب على الله، يعني: حريٌّ بّ وجدير ألا أتجرأ على الله وأفتري عليه، ووجب عليَّ وثبت   حقٌّ 

في حقي أن أبلغ رسالات ربّ بأمانة، فأنا الرسول الذي أراني الله تعالى من عظمة سلطانه وعزِ  جلاله 
وملكوته، وأنا الذي اصطفاني بالمعجزات من عنده، وأنا الذي شرح صدري لأن أكون مفتاحاا للهدى 

والنور، وأنا الذي لو افتريت على خالقي ورازقي ومالك أمري لعاجلني بالعقوبة، وأخذني أخذ عزيز 
نَا بَ عْضَ الأقاَوِيلِ ) تَ قَوَّلَ  وَلَوْ  مقتدر. قال الله تعالى: "   ( ثُمَّ لقََطعَْنَا مِنْهُ 45( لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيِن )44عَلَي ْ

 [. 47-44( فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ " ]الحاقة: 46الْوَتِيَن )

يقول عليه السلام لَم: لا تستغربوا من دعوتي لكم ومن لغة الثبات التي أتكلم بُا في ديني، ولا   -2
تتعجبوا من ثقتي بِا معي من الحق، فقد جئتكم من عند الله ببينة تُ ثْبت صدقي، ولا يسعكم مع هذه 

الحجة القاطعة التي ستعلمون أنَّا معجزة من عند خالقي وليست من عند البشر، لا يسعكم إلا أن 
 ، وسأريكم إياها لعلكم ترشدون. به  تتبعوني وتؤمنوا بِا جئت

أطلب منك ثم } فأََرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْراَئيِلَ { أدعوك يا فرعون أولاا إلى الإيمان بالله أنت وقومَك،   -3
أن تطلق بني إسرائيل من أسْرك وقهرك، وأن تأذن لَم بالخروج من مُلكتك وسلطانك إلى دار غير دارك، 
وأن لا تحول بينهم وبين عبادة ربك وربُم، وأن تتركهم يدُبرون شؤونَّم، ويَتارون طريق التوحيد والإيمان، 

فهؤلاء مُن اختارهم الله واصطفاهم من ذرية إسرائيل، وهو النبي يعقوب بنُ إسحاق بنِ إبراهيم عليهم  
 الصلاة والسلام، الذين اصطفاهم الله تعالى وأكرمهم بالنبوة من قبلي.

 

 } قاَلَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيةٍَ فأَْتِ بُِاَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن {   -

يقول له فرعون بعد أن استمع إليه، ودارت الحوارات بينهما: هات حجتك التي زعمت، وبينِ  لنا 
 معجزتك التي تُ ثْبت ما ادَّعيت، فلَسْنا نصدقك فيما تقول، ولا نراك نبيًّا مرسلاا من عند أحد. 
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وهذه الحوارات جاءت في عدد من آيات الله تعالى في سور أخرى، والتي دلت على أن فرعون ناقش نبيَّ 
الله موسى عليه السلام في كلامه عن رب العالمين، واستفصل منه عن صفات خالقنا جل جلاله، فأجابه 

ا من البيان عن صفات الربوبية وعظمتها، ليعلم هو  عليه الصلاة والسلام بِا يليق بالله، وأعطاه مزيدا
وقومُه أن فرعون ليس رباًّ ولا خالقاا ولا رازقاا، فما قابل فرعون ذلك إلا بالتكذيب والاستهزاء والسخرية،  

( قاَلَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ 23الْعَالَمِيَن ) رَبُّ  وَمَا  بل والتهديد والوعيد. قال الله تعالى: " قاَلَ فِرْعَوْنُ  
تُمْ مُوقِنِيَن )وَمَا   نَ هُمَا إِنْ كُن ْ ( قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأوَّلِيَن 25) ( قاَلَ لِمَنْ حَوْلهَُ أَلا تَسْتَمِعُونَ  24بَ ي ْ

نَ هُمَا إِنْ 27( قاَلَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لَمَجْنُونٌ )26) ( قاَلَ رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَ ي ْ
تُمْ تَ عْقِلُونَ ) [، وقال 29-23( قاَلَ لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلََاا غَيْرِي لأجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِيَن " ]الشعراء:  28كُن ْ

( قاَلَ 50دَى )الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَ رَب ُّنَا  قاَلَ  (  49سبحانه: " قاَلَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ) 
( الَّذِي جَعَلَ 52( قاَلَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ  في كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّ  وَلا يَ نْسَى ) 51) فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأولَى  

ا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا وَأنَزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا فأََخْرَجْنَا بهِِ أزَْوَاجاا مِنْ نَ بَاتٍ   شَتىَّ " لَكُمُ الأرْضَ مَهْدا
 [. 53-49]طه:  

وقد كان هذا الحوار بين فرعون وموسى عليه السلام بعد حوار آخر دار بينهما أول ما دخل عليه، وفيه 
أن فرعون ذكَّر موسى بأنه تربى في قصره وأنه قتل نفساا من قومه، فأجابه عليه السلام بأن قَ تْله للنفس  

ا، وأنه هرب منهم خوفاا مُا كانوا يعزمون عليه، ثم إن الله تعالى أوحى إليه  كان خطأ منه وليس عمدا
ا وَلبَِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَِ سِنِيَن   ( وَفَ عَلْتَ فَ عْلَتَكَ الَّتِي 18)وأرسله. قال الله تعالى: " قاَلَ ألمَْ نُ رَبِ كَ فِينَا وَليِدا

( فَ فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ 20)لِ يَن  ( قاَلَ فَ عَلْتُ هَا إِذاا وَأنََا مِنَ الضَّا19فَ عَلْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ )
 [. 21-18فَ وَهَبَ لي رَبِّ  حُكْماا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيَن " ]الشعراء:  

وكان كذلك بعد أن بادر فرعون وقومه بالتكذيب أول ما دعاهم عليه الصلاة والسلام، معتذرين عن 
مُوسى وَأَخاهُ من البشر، كما فعلت الأقوام من قبلهم. قال الله تعالى: " ثُمَّ أرَْسَلْنا   واحد قبول دعوته بأنه  

( فَقالُوا أنَُ ؤْمِنُ 46عالِيَن )  ا( إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائهِِ فاَسْتَكْبَروُا وكَانوُا قَ وْما 45هارُونَ بِآياتنِا وَسُلْطانٍ مُبِيٍن ) 
 [. 47-45لبَِشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَ وْمُهُما لنَا عابِدُونَ " ]المؤمنون:  

 

 } فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُ عْبَانٌ مُبِيٌن {   -
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لما أوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام في الوادي المقدس وأمره بدعوة فرعون وقومه، كان مع نبي الله 
ها خالقُها حيَّةا تزحف، فخاف  عصا يتوكأُ عليها ويستعملها في رعاية غنمه، فأمره الله أن يلقيها، فصيرَّ

موسى عليه الصلاة والسلام أول الأمر ثم ناداه الله وأخبره بأنه من الآمنين، فعلم موسى عليه الصلاة 
والسلام أن هذا الأمر لا يقدر عليه البشر، ولا يكون إلا من عند الخالق القدير الذي يقول للشيء كن 

 فيكون.

هذه العصا ألقاها عليه السلام على الأرض أمام فرعون وملئه من السحرة والكهنة ومن يدير أمر دولته 
وأمته، فتحولت إلى حية عظيمة كما يقول المفسرون، فذُعر منها فرعون ومَنْ معه، وعلموا أن هذا لا 

 .  يكون سحراا، وأن تحولَا إلى ثعبان كان بيِ ناا حقيقيًّا ظاهراا وليس خِداعاا للبصر وتحايلاا

 

 } وَنزعَ يَدَهُ فإَِذَا هِيَ بَ يْضَاءُ للِنَّاظِريِنَ {   -

صارت بيضاء   58 كان نبي الله عليه السلام يميل إلى السُّمرة، وكانت يده كذلك، فلما أخرجها من جيبه
منيرة بِذن الله دون أن تظهر عليها علامات السوء من برص ونَوه، فكان بياضها طبيعيًّا مصحوباا 

بالسلامة من كل عِلَّة، وذلك أمام أعين الملأ وأبصارهِم، ثم عادت كما كانت بعد أن أرجعها إلى كُمه أو 
جيبه، فكانت آية أخرى وعلامة على أنه رسول من عند الله. قال الله تعالى: " وَأدَْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ 

مُْ كَانوُا قَ وْماا فاَسِقِيَن " ]ال  [. 12  :نمل تَخْرجُْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ إِنََّّ

 

 } قاَلَ الْمَلأ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ {   -

هذه المقولة قالَا أولاا فرعون لمَّا شعر أن دعوة نبي الله موسى عليه السلام تُهدد عرشه وملكه وربوبيته 
المزعومة، ولمَّا غلب على ظنه أن المعجزات التي رآها مَنْ حَوْلَه ربِا تحرك شيئاا في صدور القوم، فأطلق  

كلمته في موسى عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه ساحر، مع أنه نشأ فيهم وبينهم ولم يكن قد اقترب 
( يرُيِدُ أَنْ يَُْرجَِكُمْ مِنْ 34عَلِيمٌ )من السحر ولا علمه. قال الله تعالى: " قاَلَ للِْمَلإ حَوْلهَُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ  

 [. 35-34أرَْضِكُمْ بِسِحْرهِِ فَماذا تَأمُْرُونَ " ]الشعراء:  
 

 والجيب فتحة اللباس من عند الصدر.  58
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ولا تظنوا أن فرعون اتهمه بالسحر فقط، بل وصفه بالجنون كذلك، وهي عادة الأمم المكذبة برسلها 
وأنبيائها، فإنَّا تصفهم بأوصاف كثيرة لإسقاط دعوتهم وتنفير الناس منهم. قال الله تعالى: " فَ تَ وَلىَّ بِركُْنِهِ 

 [. 39وَقالَ ساحِرٌ أوَْ مَُْنُونٌ " ]الذاريات:  

وافق السادةُ وأهلُ المشورة والرأيِ فرعونَ في كلامه ورأيه كما في الآية هنا، ورددوا ما قاله؛ فهو سيدهم 
أنه عليم وقائدهم، وهو ربُم بحسب زعمهم، وقالوا: إن الذي فعله إنَّا هو سحر، وسحره هذا يدل على  

 راسخ متفوق في فنون السحر، وهذا النوع مُا لم يصل إليه مَنْ في هذا القصر وهذا المكان. 

وهكذا يفعل الأتباع دوماا في تعاملهم مع أسيادهم؛ يرددون كلامهم بدون تمحيص، بل يرددونه وهم 
يعلمون أنه زور وبُتان، بل يقلبون الحق باطلاا والباطل حقًّا من أجل أن تكون كلمة أسيادهم هي 

 الأعلى. 

أراد فرعون والملأ أن يوهموا أنفسهم أن هذا مُرد سحرٍ وليس أكثر من ذلك، وأن انبهارهم منه وخوفهم 
ا من ألوان السحر لا عهد لَم به، يمارسه شخص ماهر في التخييل والإيهام  إنَّا هو لرؤيتهم لوناا جديدا

والكذب، ولكن سيدنا موسى عليه السلام أجابُم وردَّ عليهم وبينَّ لَم أن ما جاء به ليس من السحر، 
وأن أهل السحر لا يفلحون. قال الله تعالى: " فَ لَمَّا جَاءَهُمُ الحَْقُّ مِنْ عِنْدِنَا قاَلُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِيٌن 

 [. 77-76( قاَلَ مُوسَى أتََ قُولُونَ للِْحَقِ  لَمَّا جَاءكَُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُ فْلِحُ السَّاحِرُونَ " ]يونس: 76)

 

 } يرُيِدُ أَنْ يَُْرجَِكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تَأمُْرُونَ {   -

ليس له صلة بالدعوة ولا بحقيقتها ! غاية ما فيه استثارةُ    ما أعجبَ قولَم هنا ! وما أغربهَ من كلامٍ 
مشاعر المستمعين وتجييشُهم وتهييجُهم ليقفوا في صف الباطل وينصروه، وليجتمعوا على كلمة واحدة ولا 
ا ما قصدوا يوم ظهر موسى عليه السلام عليه وانتشرت   يتفرقوا، وكلامهم هذا يذكرنا بِا قاله فرعون قاصدا

لَ دِينَكُمْ .  دعوته في البلاد قال الله تعالى: " وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُوني أقَْ تُلْ مُوسَى وَلْيَدعُْ رَبَّهُ إِني ِ أَخَافُ أَنْ يُ بَدِ 
ماا أنه يفسد في الأرض [، فحرَّض على سيدنا موسى زاع26الْفَسَادَ " ]غافر:  الْأَرْضِ  في  يظُْهِرَ  أوَْ أَنْ  

 ويريد تبديل الدين.
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هنا في الآية زعموا أن غاية سيدنا موسى عليه السلام من دعوته إخراج قوم فرعون من أرضهم التي 
وسادوا وصالوا وجالوا، وكأن القلق من دعوته يزداد لحظة بعد لحظة، فجعلوا يتشاورون ترعرعوا فيها  

ويطلبون الرأي السديد والرشيد من أجل إخماد الدعوة وإطفاء نورها في القلوب، ومن أجل أن يثُبتوا لكل 
، صلى الله عليه وقبحهم الله.   من سْع منه وعنه أنه ليس نبيًّا، بل كاذباا ومفترياا

إن غاية الدعوة إلى الله التي يريدها أنبياء الله ورسله، ويريدها الدعاة إلى الله تعالى، أن نَُْرج الناس من 
ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان وروعته، وكذلك الإعذار إلى الله تعالى الذي أمر بتبليغ الناس الحق 

 وتحذيرهم من الباطل، وكذلك أن تعلوَ كلمة الله في الأرض كلِ ها ويظهر التوحيد على غيره. 

والمقصود: آمنوا يا قوم فرعون تنالوا عِزَّةَ الدنيا والآخرة، وتتمكنوا من أرضكم زيادة وزيادة، وتصبحوا 
 أسياد الدنيا، ويأتيكم رزق الله وفضله من فوقكم ومن تحت أرجلكم.

وسبحان الله العظيم، كانوا حذرين من أن يَُرجهم موسى بدعوته من أرضهم، فعاقبهم ربنا بالخروج من 
أرضهم يوم لحقوا موسى عليه السلام والمؤمنين ليقتلوهم، ثم غرقوا في اليمِ  ولم يرجعوا إلى أرضهم. قال الله 

هُمْ مَا كَانوُا يَُْذَرُونَ " ]القصص:    [. 6تعالى: " وَنرُيَِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ مِن ْ

وكأني بُم وهم يناقشون أمر موسى عليه السلام ودعوته، قد خافوا من ظهور بني إسرائيل عليهم، وشعروا 
أنه سيكون لَم ملك إذا آمنوا بِوسى عليه السلام وصدَّقوا، فجعلوا يطلبون الرأي والمشورة بقولَم: } 

 فَمَاذَا تَأمُْرُونَ {، أي: كيف ندفع ضرره القريب منا ؟ وكيف نَول بينه وبين استمالة الناس إليه ؟ 

ا من المدافعة بين أهل الحق وأهل الباطل في الحجة  انظروا وتأملوا في آيات أخر، كيف تنقل لكم مزيدا
تَ نَا لتَِ لْفِتَ نَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ  لَكُمَا   والبيان. قال الله تعالى حكاية عن ملأ فرعون: " قاَلُوا أَجِئ ْ

 [. 78الْكِبْريَِاءُ في الَأرْضِ وَمَا نََْنُ لَكُمَا بِؤُْمِنِيَن " ]يونس:  

بل انظروا في آيات أخر تنقل لكم شيئاا من الحالة النفسية التي عاشوها، والتي جعلتهم يتشاورون جهراا 
ويتنازعون فيما يفعلون، ثم يتشاورون سِرًّا ليتفقوا على لغة إعلامية واحدة يَرجون بُا إلى جمهور الناس. 

فْتَرى قال الله تعالى: " قالَ لََمُْ مُوسى وَيْ لَكُمْ لا تَ فْتَروُا عَلَى اللََِّّ كَذِباا فَ يُسْحِتَكُمْ بعَِذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ ا
نَ هُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى  61) هَذَانِ لَسَاحِراَنِ يرُيِدَانِ أَنْ يَُْرجَِاكُمْ مِنْ إِنْ  قاَلُوا  (  62)( فَ تَ نَازَعُوا أمَْرَهُمْ بَ ي ْ
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( فأََجمِْعُوا كَيْدكَُمْ ثُمَّ ائْ تُوا صَفًّا وَقَدْ أفَْ لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ 63أرَْضِكُمْ بِسِحْرهِِماَ وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْ لَى )
 [. 64-61اسْتَ عْلَى " ]طه:  

 

 ساحِرٍ عَلِيمٍ { بِكُلِ   يَأتْوُكَ  (  111} قاَلُوا أرَْجِهْ وَأَخَاهُ وَأرَْسِلْ في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ )  -

 اتفق فرعون وعليةُ قومه بعد مشاورات على أمرين اثنين:

رْهُ واحبسه وأمهله ولا تجعله يذهب ويرحل، ولا تستعجل في الفصل في أمره،   -1 أرجه وأخاه، يعني أخِ 
 وكذلك الأمر بالنسبة لأخيه هارون عليهما السلام. 

ابعث وأرسل في كل الأقاليم والبلاد التي تخضع لملكك والتي تعرفها، واطلب منهم أن يأتوا بأفضل    -2
السحرة وأمهرهم، مُن عندهم دراية ودربة وخبرة بجميع أنواع السحر وكيفية إبطاله، احشروهم واجمعوهم 

 في مكان واحد لنعارض سحرَ موسى بسحر مثله، ولننتصر عليه أمام الجميع. 

وكان مُا قاله الملأ لموسى عليه السلام: هل تظن أنك ستخدعنا بجعل العصا ثعباناا ؟ وبِخراج يدك من 
جيبك بيضاء بخلاف حقيقتها ؟ فلنُرينَّك ما تعلم به مَنِ الأقوى، ومَنِ الأعلم والأمهر، فاختر أي يوم 

تريده لنبطل سحرك وليعلم الجميع حقيقتك، فأجابُم عليه الصلاة والسلام بأن موعدكم يوم الزينة وقت 
الضحى، وهو يوم يجتمع الناس فيه ويتزينون لعيدهم أو لمناسبة تهمهم، وجعل اجتماعهم وقت الضحى 

تَ نَا  في أول النهار ليكون أبعد عن الريبة وأظهر في رؤية الحق بخلاف الليل. قال الله تعالى: " قاَلَ أَجِئ ْ
ا لا نَُْلِفُهُ 57) أرَْضِنَا بِسِحْركَِ يَا مُوسَى  مِنْ  لتُِخْرجَِنَا   نَكَ مَوْعِدا نَ نَا وَبَ ي ْ ( فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بَ ي ْ

( فَ تَ وَلىَّ فِرْعَوْنُ 59)( قاَلَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الز يِنَةِ وَأَنْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحاى  58نََْنُ وَلا أنَْتَ مَكَاناا سُواى )
 [. 60-57] طه: فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتََى "  

وسبحان الله، كيف يُسْتدرج هؤلاء من حيث لا يعلمون، فهم لم يبادروا إلى قتله أو سجنه، لأنَّم يعلمون 
أنَّم لو فعلوا ذلك لتحقق الناس أن موسى عليه السلام قد أظهر عجز فرعون، وبطلَ دينُه وعقيدتهُ التي 

 أمر الناس بُا واستخف عقولَم باتباعها. 
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ومن استدراجهم كذلك أنَّم جعلوا ينادون في الناس أن اجتمعوا لتشهدوا هذا اليوم العظيم الذي 
هناك رباًّ غير فرعون. قال الله تعالى: " وَقِيلَ للِنَّاسِ  سينتصر فيه الرب فرعون على موسى الذي يزعم أنَّ 

 [. 40-39]الشعراء:   ( لَعَلَّنا نَ تَّبِعُ السَّحَرةََ إِنْ كانوُا هُمُ الْغالبِِيَن "39هَلْ أنَْ تُمْ مُُْتَمِعُونَ )

عجيب أمر هذا الرب ! يستشير كل من يثق به للقضاء على دعوة التوحيد، ثم يستنجد بالسحرة لتعلو 
 رايته، فأين قدرته ؟! وأين عظمته ؟! 

 

 } وَجَاءَ السَّحَرةَُ فِرْعَوْنَ قاَلُوا إِنَّ لنََا لأجْراا إِنْ كُنَّا نََْنُ الْغَالبِِيَن {  -

كان السحر في زمن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام غالباا، وكانوا يعتقدون في السَّحَرة ما يدل على 
تعظيمهم وارتفاع مكانتهم، وكان فرعون يقربُم ويستعين بُم في التمكين له وفي تعبيد الناس وتركيعهم، 

ولذلك جاءت معجزة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من جنس ما ظنوه شيئاا عظيماا، ومن جنس 
 ما يعلمون ويتقنون، لعلهم يؤمنون بعظمة الخالق وقدرته ووحدانيته، ويكفرون بفرعون وما أمرهم به.

أقبل السحرة الذين طلبهم فرعون من القرى والبلاد، وجاؤوا بحماسة وثقة كاملتين، وسألوا واستفصلوا  
عن سحر موسى عليه السلام بزعمهم، واشترطوا على فرعون العطاء الجزيل الواسع المكافئ إن هم غلبوا  

السَّحَرةَُ قاَلُوا لفِِرْعَوْنَ أئَِنَّ لنََا لأجْراا إِنْ كُنَّا نََْنُ الْغَالبِِيَن " جَاءَ  فَ لَمَّا  موسى عليه السلام. قال الله تعالى: "  
 [. 41]الشعراء:  

 جاؤوا والدنيا تملأ قلوبُم وعقولَم، ووقفوا مع الباطل ونصروه معظمين لفرعون، وراجين المال والمنصب. 

ا، وهكذا الملأ الذين نراهم في زماننا في كثير من بلادنا، يلتفون حول الباطل نيوهكذا حال أهل الد 
ويُمونه، ويأتون بشريعة أهل الكفر وينصرونَّا، ويُبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويمكرون بأهل 

ا، من أجل أن يزيد مالَم، ويعلو نيالعِلْم والمصلحين، يفعلون كل ذلك من أجل أن ينالوا حظهم من الد 
 شأنَّم، ويضمنوا لعيالَم وأهليهم حياة كريمة كما يزعمون. 

اعلموا أن الدنيا تُذل أهلها ولا ترفعهم، وتستدرجهم بالأماني والغرور، وتُخيل إليهم أن مناصبهم لا تفنى، 
 وأن أعمارهم تبقى، وأن أنصارهم في الباطل لن يَذلوهم. 
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 } قاَلَ نَ عَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن {   -

وَعَدَهم فرعون بِعطائهم ما يريدون، ومنَّاهم وأغراهم بالقرب منه في مُالسه، والقربِ منه في سياسة دولته 
وقيادة أهلها، وجمع لَم بين المال والجاه لعلهم ينصرونه ويبُطلون ما جاء به موسى عليه السلام، ولعلهم 

يعيش هشاشة وصار  كل ما بوسعهم ليغلبوه. قلت: وهذا لا يفعله إلا من تسلل الخوف إلى قلبه،    ن يبذلو 
 داخلية وإن زعم ما زعم، وكأن هذه الآيات تخاطبنا لنفقه حقيقة ما يعيشه أهل الدنيا في داخلهم وإن 

 . أظهروا خلاف ذلك

 

 } قاَلُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُ لْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نََْنُ الْمُلْقِيَن {  -

يثقون بأنفسهم ثقة عظيمة، ويَ عْرضون عليه أن يتحكم في طريقة بَدْء هذا التحدي، وهذا إن دلَّ على 
وفنونه، وأنَّم شيء فإنَّا يدل على أنَّم لم يشكوا في انتصارهم عليه وهزيمته، وأنَّم راسخون في السحر  

 يظنون أنه مُرد ساحر يريد الدنيا ومنافعها. 

هم ويدل كذلك على أنَّم أرادوا أن يظُْهروا هذه الثقة أمام فرعون والملأ، وذلك بعد أن أعدُّوا عِصيَّ 
 وحبالَم وتجهزوا كما ينبغي. 

قالوا له: ابدأ إذا شئت وألق قبلنا، مع علمهم بأن الذي يرمي أولاا يكون تأثيره أقوى غالباا، وكأنَّم 
 يريدون تخويفه واسترهابه بُذا الخطاب، ويريدون إظهار عدم المبالاة به وبصنيعه. 

 

 } قاَلَ ألَْقُوا فَ لَمَّا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرهَْبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ {   -

أجابُم بأن يبدؤوا هم بِلقاء ما بأيديهم، فيسبقوه إلى الناس الذين حضروا، وكأنه يريد أن ينبهر الجمَْع 
أولاا بسحرهم، ويفرحوا بِا عندهم، ويستبعدوا أن يكون هناك شيء أقوى من فِعلهم، وأراد كذلك أن 

 يُيط بكل ما عندهم ويبُصر تفاصيله. 
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استجابوا لأمره، وألقوا ما في أيديهم، وأقسموا بعزة فرعون إنَّم لغالبون، كما في قول الله: " فأَلَْقَوْا حِبالََمُْ 
[، فصارت عِصِيُّهم تتلوى وتتحرك، وتقُبل 44وَعِصِي َّهُمْ وَقالُوا بعِِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِناَّ لنََحْنُ الْغالبُِونَ " ]الشعراء: 

وترجع، وكانت كثيرة يركب بعضها بعضاا في الظاهر، وخيَّلوا للناس أن ما فعلوه له حقيقة، وأنَّم 
استطاعوا أن يقلبوا العصا والحبل إلى حية حقيقية تتحرك بِرادتهم، فاسترهبوهم، أي: فأدخلوا الرهبة 

 والتعظيم والخوف إلى قلوبُم مُا رأوا. 

والصحيح أنَّم سحروا أعين الناس، أي: أوهموهم وخدعوهم بعد أن جعلوا العصي والحبال تتحرك بخفة 
أيديهم وباستعانتهم بالشياطين وبالشعوذة، وجاؤوا بسحر عظيم أبُرهم وفتن عقولَم وقلوبُم زيادة وزيادة، 

وخوَّفهم من شدته وقوته وكثرته، حتى إن سيدنا موسى عليه السلام لما رأى ذلك دخل الخوف إلى قلبه 
خشية ألا ينتصر عليهم، وألا تعلو كلمة الله في هذا الموطن وبين كل هذا الحشد، فأنزل الله سكينته  

حِبَالَُمُْ فإَِذَا  عليه، وأمره بأن يمضي بلا خوف أو حزن، كما سيأتي في تمام الآيات. قال الله تعالى: "  
اَ تَسْعَى )  ( قُ لْنَا لا تَخَفْ 67)( فأََوْجَسَ في نَ فْسِهِ خِيفَةا مُوسَى  66وَعِصِي ُّهُمْ يَُيََّلُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنََّّ

اَ صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُ فْلِحُ السَّاحِرُ 68إِنَّكَ أنَْتَ الَأعْلَى ) ( وَألَْقِ مَا في يَميِنِكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ عُوا إِنََّّ
 [.69-66حَيْثُ أتََى " ]طه:  

قال بعض أهل السير والتاريخ والتفسير: صفَّ خمسةَ عشرَ ألفَ ساحر، مع كل ساحر حِباله وعِصيُّه، 
وخرج موسى عليه السلام وليس معه إلا أخوه والعصا التي يتكئ عليها. وقال بعضهم: كانوا بضعة 

وثلاثين ألفَ رجل. وقال بعضهم: جمع فرعون سبعين ألفَ ساحر. ولعله من نقلهم عن أهل الكتاب 
 وليس في ديننا ما يثبته أو ينفيه، ولكن القرآن وصفه بأنه سحر عظيم استرهب الناس. 

واعلموا أن السحر الذي قدَّمه هؤلاء السحرة هو ضرب من ضروب السحر فإنه أنواع، منه سحر 
التخييل والإيهام الذي ليس له حقيقة في الواقع ولكن يسحر العين ويوهمها أن هذا الشيء على خلاف 

 حقيقته. 

ى وعُقَدٌ يؤث ر في القلوبِ والأبدانِ، فيُمْرِضُ ه: "عزائمُ ورقُا في اصطلاح الش رع عر فه ابنُ قُدَامَةَ بأن  والس حرُ  
 ويقتلُ، ويفر ق بين المرءِ وزوجِه". 
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وأهل السنة والجماعة على أن السحر له حقيقة، قال الإمام النووي: " والصحيح أن السحر له حقيقة، 
وبه قطع الجمهور، وعليه عام ةُ العلماء"، وقال الإمام القرطبي: "ذهب أهل السنة إلى أن السحرَ ثابتٌ 

 وله حقيقةٌ ". 

ا يكون بِذن اِلله الكونيِ  والقَدَري، وهو من عملِ الش ياطين، وكثيٌر منه لا يُ تَوصَّلُ إليه إلا  وتأثير السحر إنَّ 
بالش ركِ والتقرب إلى الجن  والش ياطين بِا تحب، ولذلك جاء الن هي عنه في الَأدْيان السماوية، وتعدَّدت 

فِعْله والإعانةَ عليهِ علامةٌ على خَباثةِ نفس، وفسادِ   الن صوصُ الشرعي ةُ في الت حذيرِ منه ومن أهله، فإنَّ 
 دين، ولذلك كان من الموبقات المهلكات، وكانت عقوبته القتل عند كثير من أهل العلم. 

ومن ابتلُي بضرٍ  من السحر في بدنه وأهله، فعليه بالرقية الشرعية من المعوذتين وآية الكرسي وغيرهما من  
كلام الله العظيم، ففي ذلك عمارة للقلب باليقين بالله وحسن التوكل عليه والثقة به، وليحرص على 

 استخراج السحر إن أمكن. 

ويوصي بعض أهل العلم بالحجامة وبعض الأدوية النافعة كالتمر وورق السِ دْر وغيرهما مُا يعلمه الثقات 
 من أهل التخصص. 

وقد صح  عند البخاري أن  اليهوديَّ لبيدَ بنَ الأعصمِ سحرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأن  هذا السِ حرَ 
أث ر على بدنه لا على عقله، بل لمَّا وُلد الص حابُّّ الجليلُ عبدالله بن الز بير رضي الله عنهما، وكان أول 

ا، لأنَّم قيل لَم: إن اليهود قد سحرتْكم فلا يوُلد  مولود يولد للمسلمين في المدينة فرحوا به فرحاا شديدا
 لكم.

 

نَا إِلَى مُوسَى أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تَ لْقَفُ مَا يَأفِْكُونَ {   -  } وَأوَْحَي ْ

قال لَم كلمات تدل على يقين هذا النبي بالله وتوكله فربط الله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام،  
حْرُ إِنَّ اللَََّّ سَيُ بْطِلُهُ إِنَّ اللَََّّ لا يُصْلِحُ عَمَلَ عليه. قال الله تعالى: " فَ لَمَّا ألَْقَوْا قالَ   تُمْ بهِِ السِ  مُوسى مَا جِئ ْ

 [. 81الْمُفْسِدِينَ " ]يونس:  
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أوحى الله إلى نبيه في ذلك الموقف العظيم، وبين ذلك الجمع الرهيب، أن ألق عصاك لتعلو راية الحق،  
 وليعلم أهل الباطل أنَّم ليسوا على شيء وإن بدا لأول وهلة أنه شيء. 

ألق يا موسى العصا التي بيمينك، واعلم أن الله معك ولن يَذلك أو يضيعك، وارفع رأسك بالحق الذي 
تحمله واجعل يقينك بالله وحده، فلما ألقاها استجابة لأمر الله انقلبت ثعباناا فيه حياة، وجعلت تلقف 

مَوَّه، 
ُ
إفكهم، أي: تأكل وتلتقم وتبتلع كل حبالَم وعصيهم التي هي من الإفك والكذب المصطنع والم

 والذي لا يوافق الواقع ولا ينفع شيئاا أو يضر. 

 قال أهل التفسير: ثم رجعت بعد أن أكلت كل شيء إلى عصا يُملها موسى عليه السلام بيده. 

ما أجمله من سياق قرآني يربط على قلوب المؤمنين، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه 
هذه الآيات قد طار بُا فرحاا، فإنَّا تنادي عليه لتربط على قلبه، وتقولَ له: امض يا محمد على ما أنت 

عليه، ولا يُزنك الذين يعادونك ويسارعون في أذيتك ويمضون في الكفر، واعلم أن الله محيط بُم 
ا ومن الخير غانَّاا.

ا
 وسينصرك عليهم، وسيخرجك من بينهم سالم

 

 } فَ وَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ {   -

[، وهذا وصف 81وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاا " ]الإسراء: الحَْقُّ  جَاءَ  قال الله تعالى: " وَقُلْ  
، وأن أهله لن يكون لَم يبدو ضعيفااقد  عظيم لقوة الحق وضعف الباطل، مع أن الحق في لحظة ما  

 قد يبدو أهله أنَّم ، و في لحظة ما قد يبدو متمكناا لا غالب لهالتمكين والاستخلاف، ومع أن الباطل 
قادرون على الدنيا ومن فيها، ولكن أمر الله إذا جاء، وقع الحق وظهر وانتصر وتمكن من القلوب 

ُ الحَْقَّ  والعقول، وبطل الكفر والفسوق والضلال، وزالت شوكة أهله وتقهقرت. قال الله تعالى: " وَيُُِقُّ اللََّّ
 [. 82بِكَلِماتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ " ]يونس:  

 

 } فَ غلُِبُوا هُنَالِكَ وَانْ قَلَبُوا صَاغِريِنَ {  -
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معجزة نبي صاغرين، أي: ذليلين حقيرين، وهذا وصفٌ لحالَم يوم ظهرت حقيقة السحر، ويوم ظهرت  
 الله موسى عليه السلام، والتي كانت مدعاة لأن يؤمن الناس جميعاا، وعلى رأسهم فرعون وجنوده. 

ظهر صدق سيدنا موسى عليه السلام لمن شهد وحضر، وظهرت معجزته التي أيقن السحرة أنَّا معجزة 
 وليست سحراا، وذهبت هيبة الباطل وأهله وفُضحوا وظهر عجزهم، ورجعوا بالخيبة والخسران المبين. 

وسيظهر صدقك يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعاا، وسيبلغ دينك ما بلغ الليل والنهار، فاطمئن 
أنت ومن معك من المؤمنين، وامضوا في دعوتكم وخذوا بالأسباب، وأخبر من حولك من أهل الكفر بِا 

 حصل مع فرعون وجنوده ليعتبروا وينتفعوا ويتعظوا قبل فوات الأوان. 

 

 } وَألُْقِيَ السَّحَرةَُ سَاجِدِينَ {  -

علم السحرة الذين هم أدرى الناس بالسحر وخيالاته، أن ما حصل من نبي الله موسى عليه السلام لم 
يكن سحراا، وليس فيه أمارات الشعوذة واتباع الشياطين، وأنه ليس له إلا تفسير واحد، وهو أنه معجزة 

ذي الجبروت من عند الله الخالق القادر، وأن هذا لا يكون إلا بأمر حكيم خبير عليم، فسجدوا ل 
، الذي خلق فرعون وهامان والناس أجمعين، والذي خلق السماوات والأرض والملكوت والكبرياء والعظمة

 وما فيهما وما بينهما، والذي أمر عباده بتوحيده وعبادته ليظفروا بالخيرات. 

علم السحرة أنه تأييد من الله لنبيه عليه السلام، وأيقنوا بالحق الذي جاء به، فسجدوا من دون جميع 
الحاضرين، سجدوا بدون تردد أو تريُّث، وبدون استئذانٍ من فرعون الذي زالت عظمته من قلوبُم،  

 سجدوا تعظيماا لله رب العالمين.

 

 ( رَبِ  مُوسَى وَهَارُونَ { 121) } قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِ  الْعَالَمِيَن    -

سبحان الله كيف تغلغل الإيمان إلى قلوبُم، وكيف جهروا به أمام من كانوا يُلفون بعزته قبل لحظات، ثم  
كيف فزعوا إلى ربوبية خالق الأرض والسماوات ومدبر أمرهما، وذلك بعد أن كان يزعم فرعون أنه هو 

 الرب.
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بل إنَّم أعلنوا إيمانَّم بالله وحده، أعلنوه حال سجودهم لئلا يظن الناس أنَّم سجدوا لفرعون، وقد كان 
من عادتهم فعل ذلك، ثم إنَّم بينوا ذلك أكثر وأكثر يوم أعلنوا أن سجودهم لرب موسى وهارون عليهما 

 السلام لا لفرعون الذي كان يقول لَم أنا رب العالمين. 

تاا، ليس سهلاا أن يترك الكفر الذي تربى عليه وعاشه  ليس سهلاا أن يستيقظ المرء بعد أن كان قلبه مي ْ
وناصره وكان رزقهُ وفرحُه فيه، وليس سهلاا أن يترك معصية الزنا وشرب الخمر وأكل الربا واللعب بحقوق 

الناس بعد ما ذاق لذة هذه الكبائر، ولكن العبد إذا استحضر الشقاء الذي كان فيه بسبب الكفر أو 
الحرام زالت عن بصره الغشاوة، وإذا دبَّ الخشوع لله في قلبه صار حيًّا، وإذا ذاق سعادة عبادة الله 
 والصلاة له، ثم ذاق حلاوة ذكره والأنس به وحده، أدرك الحرمان الذي كان يعيشه يوم اتبع هواه.  

قال السحرة: آمنا برب العالمين كلِ هم، وهو الرب الذي دعانا لعبادته وتوحيده موسى وهارون عليهما 
السلام، وهو الرب الذي نجده في فطرتنا، ونرى عظيم خلقه بأعيننا، ونستدل على مُلْكه وتدبيره بكل 

 شيء حولنا إذا سلمت عقولنا وتجردت نياتنا.

آمَنوا بِوسى عليه السلام وما جاء به لأنَّم يعلمون أن السحر الذي معهم لا يغُلب، وأنه يستحيل أن 
يقف أمامه أحد، فظهر لَم يقيناا أن حية موسى عليه السلام معجزة من عند الخالق العظيم، فتفتحت 

 عقولَم، وزال ما عليها من عمى، وذهب الرَّان عن قلوبُم، وشرح الله صدورهم لما يُب ويرضى.

واعلموا أن عدداا من بني إسرائيل آمنوا بنبي الله موسى عليه السلام وإن كانوا قلة بالنسبة لأعدادهم 
الكثيرة، آمنوا وفي قلوبُم خوف من فرعون أن يفتك بُم ويبطش، وأن ينتقم منهم ويصرفهم عن دينهم. 

قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَ فْتِنَ هُمْ وَإِنَّ مِنْ  ذُر يَِّةٌ  إِلا  قال الله تعالى: " فَمَا آمَنَ لِمُوسَى  
 [. 83فِرْعَوْنَ لعََالٍ في الَأرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرفِِيَن " ]يونس: 

  

تُمْ بهِِ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُموُهُ في الْمَدِينَةِ لتُِخْرجُِوا مِ   - هَا أهَْلَهَا } قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَن ْ ن ْ
 فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ { 
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انتهت لغة الإنصات الزائف، والموضوعية المدَّعاة، والتحدي عند فرعون،    المزعوم   انتهت لغة الحوار
بِا عنده، وترك طريقته في مناقشة الفكرة والدعوة، وتحول إلى لغة الانتقام   الثقةوانقضت ساعات  

والتهديد والوعيد، وانتقل إلى العمل على استئصال دعوة نبي الله موسى عليه السلام بالقضاء على 
حْلتها، والتخلص مِنْ كل مَنْ آمن بُا ليكونوا عبرة لكل معتبر، وكما قال أهل العلم: أعَْجزَتْه الُحجَّةُ 

 فصار إلى الجبروت. 

يُ نْكر عليهم إيمانََّم بِا جاء به موسى من التوحيد قبل استئذانه، ويظُهر شدَّة غضبه من سجود من كان 
يرجو نصرهم، ويتوعدهم بأشد أنواع العقوبة وأصعبها، وهذا يدل على الاستبداد الذي كان يمارسه 
عليهم في الأبدان والأقوال والأفكار، إذ كيف يتجرؤون ويتجاوزون حدودهم بالالتفاف حول أهل 

 يمان دون إذن منه، قبَّحه الله وقبَّح أمثاله. الإ

وهذا حال كلِ  من حْل الباطل ودافع عنه ونصره في جميع الأزمان، يبدأ أولاا بِظهار قبوله للآخر 
والتحاور معه ومناقشته، ثم يتبدل الحال بعد أن يرى قوة الحق وسرعة تأثيره، وبعد أن يدرك هشاشة ما 

يُمله ويعتقده، يتبدل الحال ويبدأ بِظهار أسوأِ ما عنده، من سجنٍ للمصلحين، وتضييقٍ عليهم في 
أرزاقهم، وتهديدٍ لَم في أهليهم وأعراضهم، وقَ تْلِهم واغتيالَم إذا لزم الأمر؛ يرفع في ذلك كلِ ه شعارَ حْايةِ 

 شعبه وإنقاذِهم من هؤلاء المخربين بزعمه. 

وهكذا تنهزم الأمم وتصبح في القاع، وهكذا تنحطُّ في العلم وتضعف، وهكذا تخف العقول وتتعلق 
 بالتفاهات ويسهل استعبادها. 

والعجيب هنا أن فرعون انقلب على سحرته الذين كان يتفاخر بُم آنفاا، والذين رفعوه وعظَّموه وبذلوا له 
من كلمات الطمأنينة والثقة بالنصر ما بذلوا، ولكنهم لما خالطت بشاشة الإيمان قلوبُم، ولما ذاقوا شيئاا  

من سعادة عبوديةِ مَنْ خَلق ورَزَق وأحيا وأمات صاروا له أعداء، فهدَّدهم وخاطب الناس زاعماا أن الذي 
حصل معه كان بخدعة ومكر من السحرة ومن موسى عليه السلام، وأنَّم تشاوروا واتفقوا عليه في المدينة 

قبل أن يأتوا هنا، اتفقوا عليه بزعمه ليضروا بالناس ويفسدوهم، ولينالوا زعامة بني إسرائيل وقيادتهم، ثم 
 طانه وتكون لَم دولة. ليخرجوهم من تحت مُلكه وسل 



229 
 

بقي فرعون لعنه الله يدلس على الجماهير، ويَاطبهم بروايته التي انطلقت من وصف نبي الله تعالى 
بالسحر، وأنه ساحر عظيم تأثر السحرة به فتعلموا منه واتبعوه، وسوف ترى الجماهير وتعلم ما هو صانع 

تُمْ لَهُ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ  حكاية عنه بُم، ولسوف ينتقم. قال الله تعالى الَّذِي لَكَبِيركُُمُ  : " قاَلَ آمَن ْ
 [. 49" ]الشعراء:   عَلَّمَكُمُ السِ حْرَ فَ لَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ 

زعم أن موسى عليه السلام ساحرٌ مع أنه رأى المعجزات من أول ما دعاه، ومع أنه يعلم تمام العلم أن 
موسى عليه السلام لا يعرف السحرة ولم يلتق بُم، ومع أنه أعطى سحرته وعوداا كبيرة يستحيل معها أن 

 يتخلوا عنه ويتركوه، وقد ظهر له سعيهم للقرب منه وحرصهم على الظفر برضاه. 

 

 } لأقَطِ عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأصَلِ بَ نَّكُمْ أَجْمَعِيَن {   -

طعن من كل ساحر يداا ورجلاا من خلاف، أي: مُتلفةِ الجهة  قْ يقول ماضياا في تهديده ووعيده: لأَ 
: يدِه اليمنى ورجلِه اليسرى، أو يدِه اليسرى ورجلِه اليمنى، ثم لأجعلنكم بُذه الَيئة  بِعنىوعكسِها،  

شوَّهة على جذوع النخل على هيئة الصليب 
ُ
ليعتبر الناس بكم، وينظروا في جزاء من خالف فرعون   59الم

 ورفع راية التحدي له. قال الله تعالى: " فَلأقَُطِ عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلُأصَلِ بَ نَّكُمْ في جُذُوعِ 
 [. 71  النَّخْلِ وَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّنَا أَشَدُّ عَذَاباا وَأبَْ قَى " ]طه: 

 

قَلِبُونَ {  -  } قاَلُوا إِناَّ إِلَى رَب نَِا مُن ْ

أجاب السحرةُ فرعونَ جوابَ الواثق بخالقه، والمطمئنِ  بنصره وحِفْظه، والعالِم الموقنِ بأن ما عند الله خير 
وأبقى، وقالوا له: أكثر شيء يمكن أن تفعله بنا هو قتلنا، وهو ما نرجوه من أجل أن نلقى سيدنا ومولانا 

ضَيْرَ لا  خطايانا التي غَرقِْنا فيها من قبل. قال الله تعالى: " قاَلُوا  عنا  وهو راض عنا، ومن أجل أن يكَُفِ رَ  
قَلِبُونَ ) -50( إِناَّ نَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لنََا رَب ُّنَا خَطاَيَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيَن " ]الشعراء:  50إِناَّ إِلَى رَب نَِا مُن ْ

51 .] 

 
 أي: واقفين على خشبة تمدون أيديكم بجانبكم.  59
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وقالوا له: بعد الموت سننقلب ونرجع إلى ربنا الذي نَافه أكثر مُا نَافك، ونَشى عذابه أكثر مُا نَشى 
عذابك، ونرجوه أكثر مُا نرجوك. قال الله تعالى: " قاَلُوا لَنْ نُ ؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالَّذِي 

نْ يَا   اَ تَ قْضِي هَذِهِ الْحيََاةَ الدُّ وَمَا ( إِناَّ آمَنَّا بِرَب نَِا ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَيَانَا  72) فَطَرَنَا فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنََّّ
ُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى )أَكْرَهْتَ نَا   ( إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُُْرمِاا فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَموُتُ فِيهَا وَلا 73عَلَيْهِ مِنَ السِ حْرِ وَاللََّّ

 [. 75-72  ( وَمَنْ يَأتْهِِ مُؤْمِناا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاَتِ فأَُولئَِكَ لََمُُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى " ]طه: 74) يَُْيَا  

 

نَا صَبْراا وَتَ وَف َّنَ   -  ا مُسْلِمِيَن {} وَمَا تَ نْقِمُ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَب نَِا لَمَّا جَاءَتْ نَا رَب َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ

قنا برسول  يمضون في كلام العزة والثقة بِوعود الله وصدق الاستعانة به، ويقولون له: نَن آمنا بالله، وصدَّ
الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ما جعلك تَ نْقم منا وتُ بْغضُنا وتَكْرهُنا وتعلنُ عداوتك لنا، وتتوعدُنا 

 بالقطع والقتل والصلب. 

ثم فزعوا إلى من يفرح بتوبة عبده، ولجؤوا إلى من يُيط بالكفر وأهله، وتوجهوا بخالص الدعاء إلى من 
يقول للشيء كن فيكون، وسألوه الصبر على هذا البلاء وعلى صعوبة قادم الأيام، وأن يثبتهم على 

الإسلام، ويميتهم على الإيمان بِا جاء به الأنبياء، وأن يجعل خاتمتهم خاتمة أهل التوحيد والعمل الصالح، 
 وسبحان الله كيف كانوا في أول يومهم سحرة، وفي آخره يرجون أن يكونوا شهداء بررة. 

 

قَتِ لُ  } وَقاَلَ الْمَلأ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَ وْمَهُ ليُِ فْسِدُوا في الأرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلَِتََكَ قاَلَ سَن ُ   -
 أبَْ نَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِناَّ فَ وْقَ هُمْ قاَهِرُونَ { 

يصف الملأ نبيَّ الله موسى عليه السلام ومن آمن به من بني إسرائيل بأنَّم مفسدون، فقد جاؤوا بدين 
ليس فيه عبادةُ فرعون واعتقادُ فرعون ودينُ فرعون، وجاؤوا بِكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي لم يأمر 
بُا فرعون ويرتضيها، والناس تتبعهم في ذلك ويزداد المؤمنون به ولا ينقصون، فيطلب الملأ من فرعون ألا 

 يتركهم أحراراا آمنين يَالطون الرعية والعبيد والخدم ويَاطبونَّم ويؤثرون فيهم.
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اعلموا أن إطلاق وصف الفساد والإفساد على دعوة الإسلام والتوحيد التي حْلها نبي الله موسى ونبي الله 
، ثم ردَّدَ الملأ  هارون عليهما السلام لم يكن خاصًّا بالملأ من قوم فرعون، بل هو وصف أطلقه فرعون أولاا

ني ِ ما قاله سيدهم وربُم المزعوم كما مرَّ معنا. قال الله تعالى: " وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُوني أقَْ تُلْ مُوسَى وَلْيَدعُْ رَبَّهُ إِ 
لَ دِينَكُمْ أوَْ أَنْ    [. 26الْفَسَادَ " ]غافر:  الْأَرْضِ  في  يظُْهِرَ  أَخَافُ أَنْ يُ بَدِ 

وكأن هؤلاء الملأ أرادوا أن يتقربوا من فرعون أكثر وأكثر ليعطيهم من الدنيا، وكأنَّم رأوا منه تراخياا في 
 اتخاذ ما يلزم من عقوبة موسى عليه السلام ومن معه فأثاروه وهيَّجوه. 

طلبهم بأنه سيُذلُّ بني إسرائيل زيادة وزيادة، وسيقهرهم أكثر مُا كان، وسيعمد إلى تقتيل  إلى أجابُم  
الأبناء الذكور لئلا يبقى فيهم رجالٌ، وسيعمد إلى استحياء النساء، أي: إبقائهن على قيد الحياة للعمل 

هينة، وما ذاك إلا ليُحْكِم قبضته عليهم، ويجعلَهم تحت قهره وسلطانه، 
ُ
في الخدمة والمهن الخسيسة الم

ويمنعَهم ويمنعَ رجالَم من أن يرفعوا رؤوسهم وينطقوا بالحق، فإن الولد والعِرْض من أغلى ما يملكه المرء. 
حْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا قال الله تعالى: " فَ لَمَّا جَاءَهُمْ بِالحَْقِ  مِنْ عِنْدِنَا قاَلُوا اقْ تُ لُوا أبَْ نَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَ 

 [. 25إِلا في ضَلالٍ " ]غافر:  الْكَافِريِنَ  كَيْدُ  

ولقائل أن يقول: ذكر الملأ هنا في الآية آلَة فرعون، فما هي الآلَة التي كان يعبدها مع أنه كان يدَّعي 
 أمام الناس أنه الرب وأنه الإله ؟

والجواب أنه جاء في قراءة أخرى للآية بلفظ " إِلَاهَتَكَ " أَيْ: عِبَادَتَكَ، فيكون معنى الآية: كيف تتركه 
يأتي بدعوة يكون فيها تركك وترك عبادتك، وهكذا يستقيم تفسير الآية مع الآيات الأخرى، ولكن هذه 

القراءة شاذة لا يقرأ بُا أصحاب القراءات الصحيحة المتواترة وإن كانت مروية عن ابن عباس رضي الله 
 عنهما ومروية عن إمام التفسير من التابعين مُاهد. 

 ومن أهل العلم من قال: كان لفرعون إله يعبده في السِ رِ  ولا يعلم به إلا المقربون. 

ومن أهل العلم من قال: كان قوم فرعون يعظمون الأصنام ويرون أن الصنم الأكبر عندهم قد حلَّ في 
 فرعون فهو إلَهم الأكبر والأعلى.
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لْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن } قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللََِّّ وَاصْبروُا إِنَّ الأرْضَ للََِِّّ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَا  -
} 

نادى موسى عليه السلام على قومه الذين بلغهم تهديدُ فرعون ووعيدُه، نادى عليهم وأعطاهم سيفاا لا 
يقُهر ولا يغُلب، وهو سيف التوكل على الله والاستعانة به، مع الصبر على هذا البلاء الصعب إلى أن 

تُمْ بِاللََِّّ   تُمْ آمَن ْ تَ وكََّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُّسْلِمِيَن فَ عَلَيْهِ  يأذن الله بالفرج. قال الله تعالى: " وَقاَلَ مُوسَى يَا قَ وْمِ إِنْ كُن ْ
 [. 84" ]يونس: 

وقال لبني إسرائيل الذين هم قومه: ستكون العاقبة في الدنيا والآخرة لكم إذا آمنتم وعملتم الصالحات، 
وابتعدتم عما يسخط الله عليكم، ستكون هذه الأرض مُلكاا لكم تحكمون فيها بشرع الله ودينه إذا صبرتم 
أمام جنود فرعون وأعوانه، وإذا كانت عظمةُ الله في قلوبكم أكبَر، فإن الذي أعطى فرعون هذا السلطان 

 هو الله الخالق المعطي والمانع، وهو القادر على زوال ملكه وهيمنته وهيبته. 

وفي هذا تطمين لَم، وصرفٌ لليأس والخوف من قلوبُم، وهذا عمل القدوات ومفاتيح الخير في الأمم، 
 فتأملوا. 

وفي هذا دعوة لَم ليصدقوا الله تعالى في إقامة دينه وشرعه، ولتتوحد كلمتهم وتجتمع، وليعتصموا بالحق 
 ويقيموا العدل. 

  او ادجاءت هذه الآية ببيان شيء من أسباب التمكين لأولياء الله في الأرض واستخلافهم فيها إذا أر 
ذلك في كل زمان ومكان، جاءت توصي بالصدق مع الله في التوكل عليه، والاستعانة به وحده لا 

شريك له، مع الصبر على انتفاش الباطل ووقاحة أهله وحْلته والمدافعين عنه، والصبر على ما يصيبنا في 
ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَ نْصُركُْمُ  إِنْ  أنفسنا وأموالنا وأهلينا في طريق جهاد أعداء الله. قال الله تعالى: "   اللََّّ

 [.160: يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ " ]آل عمران 

 

تَ نَا قاَلَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُ هْلِكَ عَدُوَّكُمْ   - وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في } قاَلُوا أوُذِينَا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَأتْيَِ نَا وَمِنْ بَ عْدِ مَا جِئ ْ
 الأرْضِ فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ { 
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جديدة عليهم، بل كانوا يعيشونَّا قبل أن يأتيهم موسى عليه السلام أجابه قومه بأن الأذية هذه ليست  
ل ت ِ بدعوة التوحيد، فقد كان فرعون يتوعدهم دوماا ويُسِيمُهم ألواناا من العذاب والمذلة والَوان، وكان يُ قَ 

 تحيي نساءهم كذلك. سْ أبناءهم من قبلُ خوفاا من مُيء من يسلب ملكه منه، وكان يَ 

ولكن نبيَّ الله موسى عليه السلام الذي امتلأ قلبه بِعرفة الخالق القادر الحافظ الناصر، والذي امتلأ قلبه 
بِعاني التوكل على الله والتعلق به وحده، بشرهم بِا يسرهم، وقال لَم كلمات من شأنَّا أن تُ نْزلِ السكينة  
على قلوبُم في أصعب المواقف وأشدها، وأخبرهم أن نصر الله قريب، وأنه لا يفصلهم عن هلاك فرعون 

وجنوده إلا القليل، وأنَّم سيكونون خلفاء الله في هذه الأرض ليبتليهم، أيشكرون أم يكفرون ؟ أيَُْكمون 
 بشرع الله أم ينتكسون ؟ أيَ ثْبتون على التوحيد أم إلى الشرك ينصرفون ؟ 

ها، قد رآويظهر أن فرعون لم يقتل الأبناء كما توعد، ولم ينفذ وعيده فيهم، بل عدل عن ذلك لمصلحة  
تكون في حرصه على بقاء من يعمل في الشاق من الأعمال التي لا يصلح لَا غير الرجال من بني 

إسرائيل، وقد فهم بعض أهل العلم ذلك من قول الله تعالى مُطَمْئناا موسى وهارون عليهما السلام: " 
 أي: ستغلبونه ولن ينفذ وعيده فيكم. [.35ات َّبَ عَكُمَا الْغَالبُِونَ " ]القصص:  وَمَنِ  أنَْ تُمَا  بِآيَاتنَِا  

 

نِيَن وَنَ قْصٍ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ {  -  } وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِ 

فزع موسى عليه السلام وقومه إلى خالقهم وصدقوا، فما خيَّبهم ولا ردَّهم، بل أجابُم سبحانه وتلطَّف 
من عند الله عن طريق ابتلائهم واختبارهم بِا لا يسرهم، وبدأت   قوم فرعون  بُم، وبدأت التذكرة تأتي 

المصائب تأتيهم من كل حَدَب وصَوْب لعلهم يؤمنون ويرجعون عن غيِ هم وإصرارهم واستكبارهم، ولعلهم 
ه المعجزة الكبرى يوم جمع السحرة ييستحضرون عَجْزهم وعَجْز ملِكِهم الجبَّارِ المتغطرس الذي رأى بعين

 فما آمن ولا اهتدى. 

أخذهم ربُّنا بالعقوبة جميعاا؛ فرعونَ وأعوانهَ، وجميعَ من اتبعه وإن كانوا من الضعفاء، فضعفهم ليس عذراا 
 لوقوفهم مع الباطل، ولولاهم ما استطاع أن يظلم ويُ فْسد. 
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التي أَوْرثَ تْهم الجوع وقلة الغذاء، وذهابَ   المحاصيلأخذهم ربنا بالسنين، أي: امتحنهم بالجدب وقلة  
 الصحة والعافية.

ثم اختبرهم بنقص الثمرات، وهي التي تكون على الغالب للتفكُّه والتلذُّذ ورغَد العيش، فلم يعد نَيلهم 
 ولا شجرهم يثمر كما كان، وصار قليلاا على نََْو لم يعتادوه، وهذا يدل على شدة ضيق الحال.

وكأن الآية تنادي علينا وتقول لنا: إذا رأيتم المصائب تأتيكم تباعاا، وإذا وجدتم ذهاباا للبركة في رزقكم 
وطعامكم وأموالكم، ورأيتم قلة في الزرع والثمر فإنَّا هو نداءٌ من خالقكم إليكم لترجعوا إليه بصدق، 

 ولتأخذوا على يد أهل الظلم والفسق فيكم فتردعوهم عن طريقهم.

 

وُا بِوُسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِ   - هُمْ سَيِ ئَةٌ يَطَّيرَّ اَ طاَئرُِهُمْ عِنْدَ اللََِّّ } فإَِذَا جَاءَتْهمُُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ نََّّ
 وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ { 

ابتلاهم ربنا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فلم ينسِبوا الفضلَ في الحسنات لله، ولم يشكروه 
ويَُْمدوه ويُ فْردوه بالتوحيد، وكذلك فعلوا مع السيئات التي جعلوها بسبب موسى عليه السلام وما جاء 

به، وبسبب هارون عليه السلام، وبسبب من اتبعهما، فهؤلاء: لم ينتفعوا بالنعم ولا بالنقم، فأما النعم 
 فزادتهم غروراا وإسرافاا في الظلم، وأما النقم فغفلوا عن أسبابُا وغايتها.

جاءتهم نعم الله تعالى، وجاءهم ما يُبون في ذريتهم ورزقهم وصحتهم وزرعهم وثمرهم، فظنوا أنَّم قادرون 
على هذه الدنيا، وأن هذه الحسنات لَم وقالوا: لنا هذه، كما في الآية، أي: هي حق لَم لأنَّم جديرون 

بالنعمة، وقد جاءتهم بسبب حسن تدبيرهم، وبسبب فرعون الذي له الملك، ونسوا من له الفضل أولاا 
وآخراا، وجحدوا نعَِم من بيده الخيُر كلُّه، وتنكروا لمن خلقهم من العدم وأسبغ عليهم نعمه تَتْراا، وازدادوا  

 غروراا وفجوراا. 

وا بِوسى ومن  ثم لما ابتلاهم ربنا بالسيئة كما في الآية السابقة مِنْ أَخْذهم بالسنين ونقص الثمرات تطيرَّ
معه، أي: قالوا لَم: إن المصائب التي نعيشها ونراها وتصيبنا إنَّا هي بسبب دعوتكم التي فَ رَّقتنا وأتْعبتنا،  
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وبسبب ما تدعون إليه من التوحيد والفضائل، فهذه المصائب لم تكن في حياتنا ولا رأيناها إلا في هذا 
تَلون بسببكم.   الوقت، فنحن متشائمون منكم ومُب ْ

والتَّطيرُّ كما تعلمون هو التشاؤم بِسموع كصوت الغراب، أو بِعلوم كشهر مُصوص أو يوم مُصوص، 
أو التشاؤم بِرئي كأن يرى شخصاا فيتشاءم، أي: يظن أن صوت الغراب أو رؤية فلان سببٌ من أسباب 

الضر وقلة الرزق وغير ذلك، مع أن الله تعالى لم يجعل هذه الأمور سبباا لجلب منفعة أو دفع مضرة، 
فكان التشاؤم بُا منافياا للتوحيد الخالص الصادق. أخرج أحْد وابن ماجه وغيرهما عَنْ عَبْدِ اِلله بن 

 "، قال ابن مسعود: "  شِرْكٌ الطِ يَرةَُ    مسعود رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
 ".   ه، وَلَكِنَّ اَلله يذُْهِبُهُ بِالت َّوكَُّلِ وَمَا مِنَّا إِلاَّ وب

ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه هنا، أنه لا أحد من الناس يسلم تقريباا من التشاؤم الذي يقع في 
أرشدنا فإن التشاؤم شعور يهجم على الإنسان، وقد لا يملك دفعه أول الأمر، ولذلك  نفسه لسبب ما،  

صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، وأرشدنا ابن مسعود رضي الله عنه إلى إعمال التوكل على الله 
 واستحضاره، وإلى أن يمضي في العمل والرأي ولا يصده التشاؤم عن حاجته التي يريد. 

وقد أرشدنا الشرع إلى ما نقوله إذا حصل معنا شيء من الطيرة والعياذ بالله، كما دل على ذلك ما 
أخرجه أحْد بِسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: " من ردَّتْه الطِ يَرة من حاجة فقد أشرك "، قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك ؟ قال: " أن يقول 
 طيركُ، ولا إله غيركُ ". إلا  أحدهم: اللهم لا خَيْر إلا خيركُ، ولا طَيْرَ  

وهنا في الآية فائدة بلاغية لطيفة تعطيكم موعظة أظنها نافعةا، فتأملوا كيف جاءت لفظة ) الحسنة ( 
مُعرفة بأل التعريف ومسبوقة ب ) إذا ( التي تدل على حصول الشيء يقيناا، وهذا يدل على أن النعم 
التي جاءتهم كانت كثيرة معروفة لديهم، وقد تحققت وعاشوها بتفاصيلها، بخلاف لفظة ) سيئة ( التي 
جاءت نكرة بدون أل التعريف، وجاءت مسبوقة ب ) إن ( التي تدل على التشكيك بالشيء لقلته 
وندرة حصوله وعدم تحققه دوماا، وهذا يدل على قلة البلاء الذي تعرضوا له في حياتهم، فالنعم كثيرة 

مون بأهل الدعوة والتوحيد إذا والبلاء قليل، ومع ذلك نجدهم ينسبون كل هذه النعم إليهم، ويتشاء
 حصل معهم بلاء مع ندرته. 
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وهذا حال صنف يعيش معنا وبيننا، لا يستحضر في حياته إلا البلاء، ويتشاءم بِا يراه ويسمعه، ويَضيق 
ذرعاا إذا فقد نعمة من نعم الله، مع أن هذا البلاء قليل مقارنة بالنعم التي يراها في كل كلمة يقولَا، وفي  

كل نظرة وسْاع ونفَسٍ، ومع كل خطوة وحركة، ويراها في بيته وأهله ورزقه. قال الله تعالى: " إِنَّ الإنْسَانَ 
[، والكنود هو 8-6( وَإِنَّهُ لِحُبِ  الخَْيْرِ لَشَدِيدٌ " ]العاديات: 7( وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ) 6لَكَنُودٌ ) لرَِب هِِ  

 الذي يعد المصائب وينسى النعم، فهو قليل الشكر شديد الاعتراض على ربه وخالقه. 

ولعلكم تذكرون معي ما قالتَْه الأقوام لرسلها من قبلُ من ألفاظ التشاؤم والتطير، وهو ما جاء معنا في 
السورة في قصة نبي الله صالح عليه السلام، وما جاء في قصة القرية التي جاءها المرسلون، بل ما قاله أهل 

 السورة. هذه   الكفر لنبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء البيان في قصة نبي الله صالح عليه السلام في 

أهل الكفر ورؤوس الفسق والفجور في زماننا، كيف يغمزون بالدعاة والقابضين   سلوك   انظروا وتأملوا في
على دينهم، وكيف يفترون عليهم ويظُْهرونَّم في إعلامهم وكلامهم بأنَّم سبب البلايا والخسران، يريدون 

 بذلك أن يصدوا الناس عنهم ليدوم حظهم القليل من الدنيا.

 

اَ طاَئرُِهُمْ عِنْدَ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ { ما أجهلهم وأبعدهم عن الحق ! وما أضيق  } أَلا إِنََّّ
 !   الفهم والعلمتفكيرهم يوم ابتعدوا عن العقيدة التي فيها  

تبُين الآية أن هؤلاء القوم كغيرهم، لا يفقهون أن الخير والشر الذي يصيب أهل الدنيا إنَّا هو من الله، 
وإنَّا قدَّره سبحانه ليبلوَ الناسَ ويظُْهر خيرهَم من شر هِم، وأنه لا يكون في خلق الله إلا ما كتبه وقضى به، 

بل إن الله تعالى جعل الكفر والمجاهرةَ بالذنوب والإصرارَ عليها سبباا من أسباب حصول البلايا ونزول 
نَْا بِكَ وَبِنَْ مَعَكَ قاَلَ  سخطِ الله وعذابهِ. قال الله تعالى في الرد على قوم صالح عليه السلام: " قاَلُوا اطَّيرَّ

 [. 47تُ فْتَ نُونَ " ]النمل: قَ وْمٌ  طاَئرِكُُمْ عِنْدَ اللََِّّ بَلْ أنَْ تُمْ  

جهل أكثرهم أن ما أصابُم من شرٍ  إنَّا هو بكسبهم وضلالَم، وأنه نداء من الله لَم ليرجعوا عن كفرهم 
وتكذيبهم بأنبياء الله، وليرجعوا عن ظلمهم لبني إسرائيل، وليس بسبب موسى عليه السلام ودعوته 

والمؤمنين، وهذا حال أكثرهم كما في ختام الآية، أي: هناك قلة منهم علموا الحق ولم يعتقدوا ما اعتقده 
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أكثرهم، ولكن الحق الذي علموه بقي حبيساا في صدورهم، وبقوا على الكفر، وسكتوا عن نصرة الدين 
 والإيمان، فكان علمهم حجة عليهم لا لَم، وكانوا في الإثم والعقوبة مع أكثرهم سواء.  

ويمكننا أن نقول: إنه قد آمن بِوسى عليه السلام فريقٌ من قوم فرعون مُن كان يعظِ مه ويطيعه، فلم 
، وهم المقصودون على قولٍ عند أهل التفسير بقول الله تعالى: " فَمَا  يتطيروا كما تطير قومهم، وكانوا قليلاا

مِنْ قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَ فْتِنَ هُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ في الَأرْضِ وَإِنَّهُ ذُر يَِّةٌ  إِلا  آمَنَ لِمُوسَى  
 [.83لَمِنَ الْمُسْرفِِيَن " ]يونس:  

وقد صحت الآيات والأحاديث بِيمان زوجةِ فرعون وماشطةِ بنته، والرجلِ المؤمن الذي جاءت قصته في 
 سورة غافر، فضْلاا عن إيمان السحرة. 

وكان التشاؤم معمولاا به في حياتهم، وقد اطيروا وكأن الآية تنُبِ ه قريشاا الذين كانت الطِ يَرةُ فيهم كثيرةا،  
بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما مرَّ معنا، أقول: وكأن الآية تنادي عليهم بألا يفعلوا ذلك، وأن 

 يعتبروا بِا حل بالأمم من قبلهم مَُّن قال مقولتهم واعتقد اعتقادهم.

بل إن الآية تنادي علينا وعلى المسلمين في كل زمان ومكان، وتقول لَم: انظروا في طريقة تفكير 
أعدائكم من أهل الكفر، وتأملوا في قَدْركم عندهم إذا كنتم مفتخرين بدينكم داعين إليه، واعلموا أيها 

 الدعاة أن طريقكم فيه من أذية أعدائكم الكثير، وهذه واحدة منها. 

 

 } وَقاَلُوا مَهْمَا تَأتْنَِا بهِِ مِنْ آيةٍَ لتَِسْحَرَنَا بُِاَ فَمَا نََْنُ لَكَ بِؤُْمِنِيَن {   -

يشتدُّ عنادهم، وتَظْهر مكابرتهم للحق، ويقولون كلماتٍ تعُبرِ ُ عن شدة إصرارهم على الباطل، وعظم 
 رسوخهم في الجحود والإنكار، وكمال غرورهم بِا معهم من الكفر.

يَاطبون نبي الله عليه السلام بعد ما حل بُم من بلاء الجدب والقحط ويقولون: لن نؤمن بِا جئت به 
وإن أتيتنا بحجج كثيرة، وآيات واضحة، ولن نتبعك أو نصدقك مهما حصل معنا من بلاء، ولن نقبل 

 منك أي شيء تفعله أو تقوله وسنرده عليك. 
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ولا زالوا يكررون تهمتهم له بالسحر، ويعتبرون كل هذه المعجزات ضَرْباا من ضروب الشعوذة والصَّرْف 
 والتأثير الخفي الساحر، ويطلبون منه ألا يتُعب نفسه بدعوتهم وإتيانَّم بالآيات. 

 

مَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فاَسْتَكْبَروُا    - وكََانوُا قَ وْماا } فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجرَاَدَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادعَِ وَالدَّ
 مُُْرمِِيَن { 

جاءتهم أربع آيات من قبلُ، هي: العصا واليد وأَخْذُهم بالسنين وأخذُهم بنقص الثمرات، ثم جاءتهم 
خمسٌ أخرى كما في الآية هنا لعل قلوبُم تحيا بالإيمان، فكانت الآيات تسعاا، وهي المقصودة بقول الله 

نَا  تعالى: " وَلقََدْ   مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَ يِ نَاتٍ فاَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائيِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَ قَالَ لهَُ فِرْعَوْنُ إِني ِ لَأظنُُّكَ آتَ ي ْ
 [. 101يَا مُوسَى مَسْحُوراا " ]الإسراء:  

تتابعت عليهم آياتُ الله وعقوباتهُ لتكون لَم تذكرة، وأراهم الله شيئاا يسيراا من بأسه ليخافوه ويطيعوه، 
قون برسالة نبي الله موسى  وضيَّق عليهم في حياتهم من حيث لا يُتسبون لعلهم يرشدون، ولعلهم يُصدِ 
ونبي الله هارون عليهما السلام، فإن هذه الآيات ليست من مقدور البشر، ولا تقع إلا بقَدَرٍ مِنْ عند 

مَنْ بيده الخلَْق والَأمْر، ومِنْ عند مَنْ يملك النفع والضر، ومن عند من استقرت معرفته في فطرتهم لو كانوا 
 منصفين. 

، وليسارع من لا زال  وانتبهوا إلى أن هذه الآيات نافعةٌ كذلك لبني إسرائيل، ليزداد من آمن منهم إيماناا
 على الكفر إلى اتباع الَدى والنور، وليكون من الناجين المفلحين. 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن العقوبات والبلايا التي حلت بفرعون وقومه إنَّا اقتصر ضررها عليهم  
ولم يتضرر بنو إسرائيل منها، مع اشتراكهم في المسكن والملبس والمشرب والمأكل مع قوم فرعون، وهذا 
الذي دعا قومَ فرعون إلى أن يفزعوا إلى موسى عليه السلام كلما ضاق بُم الحال، فكان في هذا مزيدُ 

 عليهم. بيت لَم على التوحيد، ومزيد إقامةٍ للحجة  تث اصطفاء لبني إسرائيل، ومزيد  
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} فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ { أرسل الله عليهم الطوفان، أي: الماء الكثير الذي يجري بقوة ويطغى على 
المنازل والأرض ويضُرُّ بُا، ويكون من نزول المطر الغزير الكثير الذي لا يتوقف، وهذا الطوفان أغرق 

مزروعاتهم وثمارَ شجرهم وأتلفها، وحرمهم من الانتفاع بُا حتى أجهدهم الجوع، فسألوا موسى أن يدعو 
ربه ليرفع الطوفان عنهم على أن يرسلوا معه بني إسرائيل ويرجعوا عن غيِ هم، فدعا موسى عليه السلام 

 خالقنا وسيدنا ومولانا فرفعه عنهم، فأخلفوا الوعد وانتكسوا. 

وسيأتي معنا في الآية التالية الدليلُ على أنَّم كانوا يطلبون من موسى عليه السلام أن يدعو ربه ليكشف 
 عنهم ما هم فيه مع كل بلاء ينزل بُم ويُل عليهم. 

 

} وَالْجرَاَدَ { أرسل الله عليهم بعد أن أخلفوا العهد جراداا كثيراا، يُ تْلف زرعهم وأشجارهم ويهلكها، 
ويعتدي على بيوتهم ويُُدث فيها ضرراا، ولا يستطيعون دفعه عنهم أو القضاء عليه، حتى سألوا نبي الله 

هلك، 
ُ
موسى عليه السلام ما سألوه عند حصول الطوفان، فاستجاب الله لنبيه ومنع عنهم الجراد الم

 فأخلفوا وعدهم مرة أخرى بعد أن أعطوا العهود والمواثيق. 

 

} وَالْقُمَّلَ { القَمْل المعروف عندنا هو نوع من الديدان ينبت في الرأس، ويبيض ويتكاثر فيه، وسبب 
 وجوده فيه الإهمال وقلة النظافة، ويطُْلِق عليه البعض لفظة السيبان، وقد يعيش في الملابس والمفارش. 

أرسل الله تعالى عليهم القُمَّل عقوبةا أخرى، ونذيراا لَم بين يدي عذاب شديد إن لم يتوبوا ويؤمنوا، أرسله 
عليهم بكثرة يعيش معهم في كل شيء حولَم، حتى منعهم النومَ لكثرة وجوده في رؤوسهم وملابسهم  

وحاجاتهم، ففزعوا من جديد إلى من يعلمون في قرارة أنفسهم أن الحق معه، وأنه مرسل مِن عند مَن بيده 
الفرج، فزعوا إلى موسى عليه السلام وسألوه أن يدعو ربه ليمهلهم ويرفع عنهم العذاب ليؤدوا ما أمرهم 

 به، وعاهدوه على ذلك ثم إنَّم غدروا وخانوا.
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مرة بعد مرة، أرسلها عليهم بكثرة حتى جاء  م } وَالضَّفَادعَِ { أرسل الله عليهم الضفادع لمَّا أخلفوا عهوده
في بعض الروايات أن واحدهم كان إذا فتح فمه ليتكلم دخل فيه ضفدع من كثرتها وإحاطتها بالناس، 

ناء إلا وجد الضفادع لغلبتها عليهم، وكانت وكان الواحد منهم لا يكشف ثوباا أو طعاماا أو يَرج إلى فِ 
ا. قال ابن عباس رضي   عنتااتثَِبُ في قدورهم فتطفئ نيرانَّم وتفسد عليهم طعامهم، فوجدوا بذلك  شديدا

الله عنهما: كانت الضفادع بر يِة، فلما أرسلها الله على آل فرعون سَِْعت وأطاعت، فجعلت تغُرق 
 .61وهي تفور، فأثابُا الله بحسن طاعتها بَ رْدَ الماء   60أنفسها في القُدُور وهي تغلي، وفي التنانير 

جاء فرعون وقومه إلى موسى عليه السلام فسألوه مرة أخرى أن يرفع الله عنهم العذاب، فيؤمنوا  
 ويستجيبوا لجميع أمر الله، ولكنهم كعادتهم أخلفوا بعد أن رفُع العذاب عنهم.

وقد جاء نَّي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن قتل الضفدع، وأخرج عبد الرزاق في 
الضفدع تُطْفئ النار مصنفه أثراا عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كانت  

 ينفخ فيه، فنُهيَ عن قتل هذا، وأمُِرَ بقتل هذا ".   62عن إبراهيم عليه السلام، وكان الوَزغَُ 

بل جاء كذلك أن صوت الضفدع هذا تسبيح لله، كما دل عليه ما أخرجه ابن أبّ شيبة في المصنف 
والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن، عن عبد اللََّّ بن عمرو رضي الله عنهما، قال: " لا تقتلوا  

 نقيقَها الذي تسمعون تسبيحٌ ". الضفادع، فإنَّ  

 

{ ثم إن الله ابتلاهم بالدم يملأ أنَّارهم وآبارهم وأوعيتهم، فلا يستقون من بئر ولا من نَّر ولا   } وَالدَّمَ 
يملؤون وعاءَ ماء إلا صار دماا، حتى قلَّ شرابُم وشعروا بخطورة الحال، ففزعوا إلى موسى عليه السلام كما 
فعلوا في كل مرة، فلما كُشف عنهم رجعوا إلى استكبارهم وكفرهم وإجرامهم وحقدهم على الدين وأهله. 

آيةٍَ إِلا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أخُْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لعََلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ " مِنْ  نرُيِهِمْ  وَمَا  قال الله تعالى: "  
 [. 48]الزخرف:  

 

 
 جمع تنور، وهو المكان الذي يخبزون في ناره.  60
 المقصود أن مكان عيشها هو الماء.  61
 نوع من أنواع السحالي، ويسُمى عند الكثير ب ) أبو بريص (. حيوان زاحف يعيش في المناطق الحارة، يكثر نشاطه بالليل، وهو  62
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الآيات التي لا شبهة في كونَّا من أرسل الله كل هذه   آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فاَسْتَكْبَروُا وكََانوُا قَ وْماا مُُْرمِِيَن {  }
عند الله لتكون دلالة على صحة نبوة موسى عليه السلام، وصدق ما جاء به وما دعاهم إليه، ولتكون 

 دلالة على غضب الله عليهم لمَّا عاندوا وأصروا على الكفر. 

وجعلها لَم مفصلات، أي: متتابعات يتلو بعضها بعضاا، وفصل بينها في الزمن ليأخذوا وقتهم ويلتزموا  
أهل التفسير أن الآية الواحدة كانت تمكث فيهم  د بِا عاهدوا الله عليه، وقد جاء في بعض الآثار عن 

أسبوعاا، وأنه كان بين كل آية وآية شهرٌ كامل، ولكنهم كانوا يستكبرون ويجرمون، أي: تعاظموا في 
أنفسهم عن الانقياد للحق والتصديق بالآيات، وكانوا راسخين في الإجرام والتَّمرُّد، منغمسين في الضلالة 

 والغواية والشقاوة والخذلان. 

 

ر جِْزَ لنَُ ؤْمِنَنَّ } وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الر جِْزُ قاَلُوا يَا مُوسَى ادعُْ لنََا رَبَّكَ بِاَ عَهِدَ عِنْدَكَ لئَِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ال  -
 لَكَ وَلنَُ رْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْراَئيِلَ {

ذهب عددٌ من أهل التفسير إلى أن المقصود بالرجز هنا تلكم العقوبات المذكورة في الآيات السابقة من 
أخذهم بالسنين ونقص الثمرات، ومن إرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فإنَّم كلما أسُقط 

في أيديهم، وظهر عجزهم أمام هذه الآيات البينات والعقوبات الواضحات، لجؤوا إلى موسى يرجونه 
ويطلبون منه أن يدعو من أرسله ليكشف عنهم ما هم فيه من الغم والَم، آخذين على أنفسهم العهود 

والمواثيق بأن يؤمنوا بدعوته، ثم يرسلوا معه قومه بني إسرائيل لينشر الدين فيهم، وليخرجوا من مصر 
 عليهم من الدعوة والجهاد.  ويعبدوا ربُم في مكان آخر، وليمضيَ معهم فيما كتبه الله

ومن أهل التفسير من ذهب إلى أن الرجز هنا معناه الطاعون، وقد أصابُم من عند الله بعد أنواع العذاب 
الواردة في السياق القرآني، ومات بسببه الكثير منهم فأعطوا العهود والمواثيق كما في الآية. أخرج مسلم 

رجز سُلِ ط على الطاعون  أسامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » إن هذا  عن  
من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فراراا منه، وإذا كان بأرض فلا 

 تدخلوها «. 
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وتأملوا خطابُم له بقولَم: } بِاَ عَهِدَ عِنْدَكَ { يعني: بِا عَرَّفك وأطلعك عليه من قدرته ومن علم 
الغيب، وبِا علمك من كيفية دعائه ورجائه، وكأنَّم يعيشون صراعاا في داخلهم بين التكبر على الحق 

 وبين الإذعان له. 

بل تأملوا كيف نادوه هنا باسْه موسى عليه السلام، وفي آية أخرى نادوه بِا يدل على الاستكبار الكامن 
 في صدورهم، لا يتزحزح ولا يتحرك. قال الله تعالى: " وَقاَلُوا يَا أيَ ُّهَا السَّاحِرُ ادعُْ لنََا رَبَّكَ بِاَ عَهِدَ عِنْدَكَ 

[، وكأن صنفاا منهم كان خطابه الإعلامي للجماهير بأن البلاءات التي 49إِن َّنَا لَمُهْتَدُونَ " ]الزخرف: 
 نزلت بُم ما هي إلا من تفوق موسى عليه السلام عليهم في السحر والشعوذة مُا لم يعلموه ويعهدوه. 

ويُمكن أن يقُال: كانوا إذا حْي البلاء واشتد عليهم، يطلبون منه أن يدعو ربه، كأنَّم يقولون: لا نؤمن 
 برسالتك ولا بربك، ولكننا نَاطبك بناءا على ما التَ زَمْته. 

 

هُمُ الر جِْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالغُِوهُ إِذَا هُمْ يَ نْكُثوُنَ {   -  } فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَن ْ

إخبار من الله تعالى عن كرمه وجوده عليهم، كيف فرَّج الَم عنهم، وكيف نفَّس الكرب رحْة بُم وإمهالاا 
لَم لعلهم يهتدون، ولكنهم نكثوا وأخلفوا وغدروا وفجروا ولم يتأخروا في عادتهم هذه، وكأنَّم أضمروا في 
هُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ  أنفسهم الخيانة، واتفقوا على أن يرجعوا عن وَعْدهم. قال الله تعالى: " فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَن ْ

 [. 50يَ نْكُثوُنَ " ]الزخرف:  

كشف الله عنهم عقوبته وعذابه إلى أجل هم بالغوه، أي: إلى الأجل الذي قدَّره الله ليعيشوا ثم يأتيهم  
الَلاك، فكان كشف العذاب عنهم مؤقتاا، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، ورجعوا إلى جهلهم 

وحياتهم التي كانوا عليها حتى جاءت تلكم اللحظة التي لن تُ قْبل فيها توبةٌ ولا أَوْبةٌ ولا دعاءٌ ولا 
 استغفارٌ. 

وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنَّم لم يكتفوا بنقضهم العهد وإخلافهم الوعد، بل جعلوا يهدمون 
بيوت العبادة والبيَع والكنائس التي كان بنو إسرائيل يتعبدون فيها، حتى أوحى الله إلى نبيه أن يقيموا 

الصلاة في بيوتهم، وأن يجعلوها عامرة بالذكر والإيمان والتوحيد، كما دل على ذلك على رأي عند أهل 
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نَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَ بَ وَّآ لقَِوْمِكُمَا بِِصْرَ بُ يُوتَا وَاجْعَلُوا بُ يُ  لَةا التفسير قولُ الله تعالى: " وَأَوْحَي ْ وتَكُمْ قِب ْ
رِ الْمُؤْمِنِيَن " ]يونس:   [. 87وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِ 

انظروا في وقاحة فرعون واعتدائه على مقام الربوبية والألوهية والأسْاء والصفات، يوم خطب في قومه 
وأعلن أنه الإله الوحيد في هذا العالم، ثم طلب من هامان أن يرفع له بناء شاهقاا ليقابل رب هذا الكون 

يَا هَامَانُ لي  فأََوْقِدْ  ويتحقق منه. قال الله تعالى: " وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يَا أيَ ُّهَا الْمَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي  
( وَاسْتَكْبَرَ هُوَ 38)عَلَى الطِ يِن فاَجْعَلْ لي صَرْحاا لَعَلِ ي أَطَّلِعُ إِلَى إِلهَِ مُوسَى وَإِني ِ لأظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيَن  

نَا لا يُ رْجَعُونَ " ]القصص:    وَجُنُودُهُ في الأرْضِ بِغَيْرِ الحَْق ِ  مُْ إِليَ ْ  [. 39-38وَظنَُّوا أَنََّّ

ومن خطاباته التي تدلكم على الحال التي وصل إليها، ما زعمه أمام الناس بأنه خالق الأنَّار، وأن دليل 
ذلك جريانَّا من تحته وتحكمه فيها، وأنه خيٌر من نبي الله موسى الذي يعتبره أدنى منه منزلة ودرجة، وأن 
في لسانه عقدة تمنعه من أن يبُينِ  حديثه وتدل على نقصانه، وأنه يريد منه ملائكة يراها ليصدقه، ويريد 

أن تمطر السماء عليه ذهباا، فما أشد كفره واستكباره. قال الله تعالى: " وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَ وْمِهِ قاَلَ يَا 
نَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ ( أمَْ أَ 51)قَ وْمِ ألَيَْسَ لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنَّْاَرُ تَجْريِ مِنْ تَحْتِي أفََلا تُ بْصِرُونَ  

( فَ لَوْلا ألُْقِيَ عَلَيْهِ أَسْورِةٌَ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرنِِيَن " ]الزخرف: 52) مَهِيٌن وَلا يَكَادُ يبُِيُن  
51-53 .] 

ثم إن نبي الله لما رأى كل هذا الصدود وقد أوحى إليه ربه أنه سيهلك عدوه وينجي المؤمنين، دعا على 
فرعون ومن أعانه ونصره، دعا عليهم أن يُُرموا من أموالَم بتغييرها واندثارها وزوالَا، ودعا عليهم بأن 

يطُبَع على قلوبُم ويموتوا على الكفر، فاستجاب الله له دعاءه، وأرشده وقومه إلى تحقيق الاستقامة 
يَاةِ والثبات على الطريق. قال الله تعالى: " وَقاَلَ مُوسَى رَب َّنَا إِنَّكَ آتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهَُ زيِنَةا وَأمَْوَالا في الحَْ 

نْ يَا رَب َّنَا ليُِضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَب َّنَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالَِمِْ وَاشْدُدْ  عَلَى قُ لُوبُِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُوا حَتىَّ يَ رَوُا الْعَذَابَ   الدُّ
-88( قاَلَ قَدْ أجُِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فاَسْتَقِيمَا وَلا تَ تَّبِعَانِ  سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ " ]يونس:  88الألَيِمَ )

89 .] 

ثم إن فرعون وملأه استنفروا جنودهم ومناصريهم، وأخرجوهم في جيش عظيم كبير للقضاء على بني 
إسرائيل وقتلهم والتخلص منهم، وقد ذكر بعض المفسرين نقلاا عن مرويات بني إسرائيل أن عدد فرعون 
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ومن معه يفوق المليون ونصف، وأن بني إسرائيل كانوا قريباا من نصف مليون، وليس في ديننا ما يثبت 
 ذلك أو ينفيه.

 

هَا غَافِلِيَن {   - بوُا بِآيَاتنَِا وكََانوُا عَن ْ مُْ كَذَّ هُمْ فأََغْرَقْ نَاهُمْ في الْيَمِ  بِأنََّّ  } فاَنْ تَ قَمْنَا مِن ْ

الجحود والتمرد والإنكار،   تأتيهم الآية بعد الآية فما ازدادوا بكل واحدة منها إلا كفراا، وما ظهر منهم إلا
فجاءتهم العقوبة التي ليس بعدها رجوع ولا إمهال، وأغرقهم الله في البحر الذي فَ رَقه موسى عليه السلام 

بعصاه، بأمر من الله، يوم هرب من فرعون وجنوده، أغرقهم بسبب تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها  
وغفلتهم، أغرقهم وهو الله القدير العزيز الذي لا يُمانع ولا يغُالب، أغرقهم وقد اشتد غضبه عليهم فلم  

 يفُلت منه أحداا.

وفي تفصيل ما جرى معهم، أقول: أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى عليه السلام أن يسريَ ببني إسرائيل 
فرعون في مُلكته يستنفر الجميع لأمر جلل، وذلك بعد أن أرسل  ليلاا ويهرب من فرعون وجنوده،  

يستنفرهم للتخلص من موسى وهارون عليهما السلام، والتخلص من قومهما بني إسرائيل ومن كل من 
آمن معهما، يستفزهم ويَاطبهم بعبارات تثيرهم، ويقول لَم: إن هؤلاء شِرْذمة مُهانون قليلون أغاظونا 

وأفسدوا علينا حياتنا وجعلونا نعيش بخوف وضيق، فهلمُّوا إلى قتلهم وإنَّائهم عن الوجود. قال الله 
مُْ لنََا لَغَائِظوُنَ 54( إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قلَِيلُونَ )53)   في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ فِرْعَوْنُ  تعالى: " فأََرْسَلَ   ( وَإِنََّّ

 [. 56-53( وَإِناَّ لجََمِيعٌ حَاذِرُونَ " ]الشعراء:  55)

انطلق فرعون ومن معه صباحاا وقت الشروق بعد أن انتهوا من تجهيز ما يلزم من العَدَد والعَتاد، وأدركوهم 
وتراءى الجمَْعان، وغلب على ظن قوم موسى أن هلاكهم ونَّايتهم اقتربت، فكيف تكون النجاة والبحر 

أمامهم وفرعون بجيشه الكبير والعظيم من ورائهم، فخطب فيهم نبي الله عليه السلام بكلمات الموقن 
هم وبشرهم بالنجاة، واستحضر معية الله للمؤمنين الصادقين المخلصين، وترقَّب وَحْيَ الله  بوعد الله، وصبرَّ

إِنَّ كَلا  ( قاَلَ  61)له وأمره. قال الله تعالى: " فَ لَمَّا تَ راَءَى الْجمَْعَانِ قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِناَّ لَمُدْركَُونَ  
 [. 62-61رَبِّ  سَيَ هْدِينِ " ]الشعراء:  مَعِيَ  
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أوحى الله إلى نبيه أن اضرب البحر بالعصا التي تحملها، فاستجاب لأمر الله وضربه فانفلق البحر وانشق،  
نَا إِلَى مُوسَى   بعَِصَاكَ اضْرِبْ  أَنِ  ومضى موسى ومن معه هاربين إلى الجهة المقابلة. قال الله تعالى: " فأََوْحَي ْ

[. أي: أصبحت كل جهة من جهات 63الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ " ]الشعراء:  
 البحر بعد انقسامه كالجبل الكبير.

حتى إذا تبعهم فرعون بجيشه ومضى في الطريق الذي انشق في البحر، أمر الله الماء فأغرقهم وانطوت 
صفحتهم ملعونين مطرودين من رحْة الله، معذبين بأنواع العذاب في البرزخ، فضلاا عما ينتظرهم في الدار 

نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمعَِيَن )64)الآخرة. قال الله تعالى: " وَأزَْلفَْنَا ثَمَّ الآخَريِنَ   ( ثُمَّ أغَْرَقْ نَا 65( وَأَنْجَي ْ
هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ 65-64الآخَريِنَ " ]الشعراء:   [، وقال سبحانه: " النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ

 [. 46أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ " ]غافر:  

غرق فرعون وجعل يعلن إيمانه بِله بني إسرائيل بعد أن عاين الدار الآخرة وأيقن الَلاك، يظن أن هذا 
ينفعه، ولكن هيهات وقد أمهله الله كثيراا، ثم جعل الله بقاء بدنه في العالمين آية أخرى لَم ولنا ولكل من 

  له قلب يعتبر، بل جعل بقاء بدنه آية على صدق القرآن وأنه ما أنُزل إلا من عند العليم الحكيم، إذْ 
كيف لنبي أمِ يٍ  صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن بدن فرعون موجود ؟ وكيف لَذا البدن أن يبقى إلى 

 إِذَا أدَْركََهُ ا حَتىَّ أيامنا ؟ قال الله تعالى: " وَجَاوَزْنَا ببَِنِي إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَ غْياا وَعَدْوا 
( آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ 90)الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّهُ لا إلِهََ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَ نُو إِسْراَئيِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيَن  

يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةَا وَإِنَّ كَثِيراا مِنَ النَّاسِ عَنْ 91)قَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ   ( فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِ 
 [. 92-90آيَاتنَِا لغََافِلُونَ " ]يونس:  

سيأتي فرعون يوم القيامة في قومه ليكون معهم في مقدمة من يدخلون النار كما كان رأساا في الكفر 
ا للمجرمين، وكما كانوا سيفاا سليطاا على المؤمنين، سيدخلونَّا جميعاا بعد أن أحاطت بُم لعائن الله  وقائدا

في الدنيا والآخرة، فكانوا من المحرومين من رحْته، الخاسرين لأنفسهم وأموالَم. قال الله تعالى: " يَ قْدُمُ 
( وَأتُْبِعُوا في هَذِهِ لَعْنَةا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ بئِْسَ الر فِْدُ 98) قَ وْمَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فأََوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ  

نَاهُمْ أئَمَِّةا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ لا يُ نْصَرُونَ [، وقال سبحانه: " وَجَعَلْ 99-98" ]هود: الْمَرْفُودُ  
نْ يَا لَعْنَةا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيَن " ]القصص: 41)  [.   42-41( وَأتَْ بَ عْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُّ
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ذهب القوم المعاندون الجاحدون الصادون عن الصراط المستقيم، ذهب الذين أنكروا وجود الخالق وتعلقوا 
بواحد من البشر ونسبوا إليه صفات العظمة والكبرياء، ذهب الذين عطَّلوا عقولَم وملؤوها بالسحر 

والخرافة، ذهب الذين أكثروا من ظلم الناس واستعبادهم وإهانتهم والانتقاص من قدرهم ومكانتهم، ذهبوا  
عون، ذهبوا واستُؤصلوا كأن لم يكونوا، ذهبوا بلا عمل صالح ينفعهم أو يشهد وما أغنى عنهم ما كانوا يُمتَّ 

عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَريِنَ " بَكَتْ  فَمَا  و في السماء. قال الله تعالى: "  ألَم في الأرض  
 [. 29]الدخان:  

ونجى الله أهل التقوى الذين صبروا وضحوا وصدقوا الله، وحفظهم الله بعد سنين طويلة من البلاء العظيم، 
 . للخدمة والأعمال الخسيسة  الذي كان فيه القتل والتهديد والخوف واستحياء النساء

والمطلوب مُن سْع عنهم وعلم حالَم، وعاش مع آيات الله فيهم أن يُذر من خصالَم واعتقادهم لئلا 
يصيبَه ما أصابُم، والمطلوب أن نبلغ كل طاغية بقصتهم لعله يعتبر ويتَّعظ، والمطلوب أن يستبشر  

المؤمنون خيراا بِهلاكهم والتمكين لبني إسرائيل، وأن يلتفوا حول أنبيائهم ومصلحيهم ودعاتهم الأخيار، 
وأن يوقنوا أن نصر الله قريب إذا صبروا وصدقوا وآمنوا، وإذا أخذوا بأسباب التمكين والاستخلاف. قال 

هُمْ فأََغْرَقْ نَاهُمْ أَجْمَعِيَن ) فَ لَمَّا  الله تعالى: "   ( فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاا وَمَثَلا لِلآخِريِنَ " 55آسَفُونَا انْ تَ قَمْنَا مِن ْ
ُ نَكَالَ الآخِرةَِ وَالأولَى  56-55]الزخرف:   لِمَنْ لعَِبْرةَا  ذَلِكَ  ( إِنَّ في  25) [، وقال سبحانه: " فأََخَذَهُ اللََّّ

 [. 26-25( " ]النازعات:  26يََْشَى )

إن اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون يوم عظيم من أيام الله، جاء تعظيمه في ديننا، وأرشد الشرع إلى 
صيامه شكراا لله تعالى على نعمته فيه، وكتب لمن صامه مغفرة ذنوب سنة كاملة، فلله الحمد أولاا وآخراا. 
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود 

تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا ؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم، 
 بِوسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أحق  فصامه موسى عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا  

يوم وصيام  وأخرج مسلم من حديث أبّ قتادة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "  
 عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ". 
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تْ كَلِمَةُ رَبِ كَ } وَأوَْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الأرْضِ وَمَغَاربَُِاَ الَّتِي بَاركَْنَا فِيهَا وَتَمَّ   -
سْنَى عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ بِاَ صَبَروُا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ وَمَا كَانوُا يَ عْرِ   شُونَ { الحُْ

طوُيت صفحة من صفحات دعوة نبي الله موسى عليه السلام مع أشد من عَرفت البشرية في الجحود 
والعداء والكِبْر، وبدأت صفحة من صفحات الدعوة إلى الله مع بني إسرائيل الذين هم قومه، والذين 

أرُسل إليهم عليه الصلاة والسلام ليقيم فيهم التوحيد والعبودية، والذين سنعيش معهم في الآيات القادمة 
 فصولاا من التقلب بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، والشجاعة والخوف، واليسر والعسر. 

بدأت هنا نعم الله عليهم بتمكينهم في الأرض واستخلافهم فيها، بعد أن كانوا مهانين مستَ عْبدين، 
مستَضْعفين بألوان من التضييق والقهر والإذلال، فبنو إسرائيل هم القوم المستضعفون الذين جاء ذكرهم 

مَّةا هنا في الآية وفي غيرها. قال الله تعالى: " وَنرُيِدُ أَنْ نََّنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَِ 
نَ لََمُْ في الأرْضِ  5) وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَن   هُمْ مَا كَانوُا يَُْذَرُونَ " وَنرُيَِ  ( وَنَُّكَِ  فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ مِن ْ

( 57)لقِبْط: " فأََخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  [، وقال سبحانه عن فرعون وقومه من ا6-5]القصص:  
 [. 59-57( كَذَلِكَ وَأوَْرَثْ نَاهَا بَنِي إِسْراَئيِلَ " ]الشعراء:  58وكَُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَريٍِم )

 ولقائل أن يقول: ما هي الأرض التي أورثهم الله إياها فكانوا حُكَّامها، وكان الأمر والنهي لَم فيها ؟ 

التي بارك الله فيها هي الشام، وهي الأرض التي أورثها الله لبني إسرائيل بعد خروجهم والجواب أن الأرض  
من مصر هاربين، فهم لم يرجعوا إليها، ولكنهم مضوا في طريقهم نَو الشام، وحصلت معهم أحداث 

 متعددة أخبرنا بُا كلام الله كما سيأتي في الآيات. 

والمشارق والمغارب هنا في الآية هي مشارقُ أرض الشام ومغاربُُا، وهذا يدل على أن ملكهم عليها كان 
مُتدًّا وعظيماا، فيكون معنى الآية: إن الله تعالى أورثهم مشارق أرض الشام ومغاربُا، وهي الأرض المباركة 

 .  شرقاا وغرباا

ومن أهل العلم من قال: إن مشارق الأرض ومغاربُا هنا هي مشارق أرض مصر ومغاربُا، وقد ملكهم 
الله إياها بعد غرق فرعون وجنوده، ثم أمرهم الله بالتحرك نَو بيت المقدس، والقول الأول عليه أكثر أهل 

 العلم.
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ولقائل أن يقول: كيف بارك الله في أرض الشام ؟ وما هي معالم هذه البركة في نصوص الشريعة وفي 
 واقعها ؟

والجواب أن البركة في الشام تشمل أمور الدين والدنيا كما قال أهل العلم، أما البركة في الدين فقد 
جاءت في عدد من الأحاديث التي تدل على أن الإيمان والتوحيد سيكون حاضراا في أهل الشام وإن 
فسد كثير مُن حولَم، كما دل على ذلك ما أخرجه أحْد والبزَّار عن أبّ الدرداء رضي الله عنه، قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتُمل من تحت رأسي، 
الفتن بالشام ". الإيمان حين تقع  الشام، ألا وإن  فظننت أنه مذهوبٌ به، فأتْ بَ عْتُه بصري، فعُمِد به إلى  

ن، وحراسَ العقيدة والتوحيد، وهم الذين يُمونه يعني: سيأتي زمن يكون أهل الشام فيه حْلةَ الدي
وينشرونه في العالمين، مصداقاا للحديث الذي أخرجه أحْد بسند حسن، والذي جاء فيه قول الرسول 

 ".   دار المؤمنين الشامُ عُقْر  صلى الله عليه وسلم: " ألا إن  

ومُا يدل على حلول بركة الدين في الشام، ما أخرجه أحْد والترمذي عن معاوية بن قُ رَّة عن أبيه رضي 
الشام فلا خير فيكم، ولا يزال أناس فسد أهل  الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا  

 من أمتي منصورين، لا يُ بَالون من خَذَلَم حتى تقوم الساعة ". 

 والمقصود: التحذير من فسادهم، وبيان أثره العظيم على الأمة.

والمقصود: الإخبار بأنه ستبقى طائفة فيها ظاهرين على الحق، ثابتين على العقيدة الصحيحة، لا يضرهم 
 من خالفهم أو خذلَم.

شر الله الناس حْ وجاء كذلك في الآثار أن هذه الأرض هي أرض المحشر والمنشر، أي: الأرض التي سيَ 
 السماوات.، وكذلك  فيها للحساب يوم تبدل الأرض غير الأرض

وهي الأرض التي اجتمع فيها الأنبياء، وفيها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، وأحد المساجد 
 الثلاثة المعظمة التي تُضاعف فيها أجور الصلوات وتُشدُّ إليها الرحال. 

وجاء كذلك أن الله حافظها بحراسة الملائكة لَا، وهو ما يفُسر بقاءها دار إسلام وبقاء الخير فيها عظيماا 
مع شراسة الحملات الصليبية والصهيونية، وحْلات المغول والتتار، والتي أرادت إسقاطها وإسقاط الدين 
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فيها. أخرج أحْد وابن حبان وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: بينما نَن عند رسول الله 
الشام ؟ قال: "الملائكة صلى الله عليه وسلم يوماا، قال: "طوبى للشام، طوبى للشام " قلت: ما بال  

 الشام ".أجنحتها على  باسطو  

ا، ووفرة ثمارها بتهوأما بركتها في أمور الدنيا فهو ظاهر في عيونَّا وأنَّارها، وفي بركة أرضها وخصوبة تر 
 ها. فيوزروعها، والخير الدائم الذي لا ينقطع عن أهلها، وكذا في تَريَها وآثارها والحضارات التي قامت  

ولا يغرنكم أننا نرى الشام في بعض الأوقات والأزمان قد ضعفت وضعف أهلها، فإنَّم على مر التاريخ 
ما يلبثون إلا أن تقوم قائمتهم في العلم والجهاد ورفع راية التوحيد ونشرها في الأرض، ولا زالوا عبر التاريخ 

حصناا حصيناا أمام طمع الأعداء وغزوهم للإسلام والمسلمين كما فعلوا مع الصليبيين والتتار من قبل، 
 كانت العوائق والتحديات كثيرة وصعبة.   إن وكذلك لا زال العلم فيهم منتشراا مبثوثاا و 

ولقائل أن يقول: إذا كان الله تعالى أورث الأرض المقدسة لبني إسرائيل، فهل هم أولى بُا منا ؟ وهل هي 
 ميراثهم كما يزعمون في أيامنا ؟ وهل سكنوها قبل العرب والمسلمين ؟ 

 والجواب أنَّم كاذبون مفترون في كل ما يقولون، وإليكم البيان: 

أرض فلسطين والشام هي أرض الأنبياء والرسل، وفيها صلى محمد صلى الله عليه وسلم إماماا   -1
بالأنبياء جميعاا عليهم الصلاة والسلام عند المسجد الأقصى يوم أسُري به من المسجد الحرام إلى المسجد 

الأقصى، وقبل أن يعُرج به إلى لقاء خالقنا وإلَنا ومُدبِ ر أمرنا في السماء السابعة، فكان الأحقَّ بُذه 
الأرض ورثةُ الأنبياء وليس قتلتُهم، وكان الأحق بُا من أفردوا الله بالتوحيد وآمنوا بكتبه ورسله جميعاا 

وليس من كفروا بكثير من الكتب والرسل، وكان الأحق بُا مَن اصطفاهم ربنا ليكونوا خير أمة أخرجت 
 ة لزمانَّا فقط. للناس جميعاا سابقهم وحاضرهم، لا خير أم

انظروا في زماننا كيف انتزع اليهود الأرض المقدسة من أيدي المسلمين، وكيف عاثوا فيها فساداا وإفساداا، 
وكيف مارسوا كل أنواع الاستكبار والبطش والتشريد والتقتيل، وما هو بغريب عنهم، فهؤلاء كما أخبرنا 
القرآن أشدُّ الناس عداوة لله وللذين آمنوا، وهم قتلة عدد من أنبياء الله ورسله، وهم من نسبوا لله ما لا 
يليق من صفات وأفعال، وهم من حرفوا التوراة وتلاعبوا بالدين، وهم من عبدوا العجل، وأخلفوا العهود  
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كثيراا، وهم من يقفون وراء كثير من الإفساد في الأرض كلها من كشفٍ للعورات ونشرٍ للفاحشة والخمور 
 والمخدرات والتعامل بالربا، وغير ذلك. 

الصراع الموجود بيننا وبينهم حول المسجد الأقصى ليس تَريَيًّا كما يُاولون أن يقدموا روايتهم    -2
ويقنعوا العالم بُا، ولكنه صراع عقيدة ودين وإيمان، فهذه أرض مقدسة لا يرثها إلا المؤمنون حقًّا، ولا 

 حكم فيها لأهل الكفر والشر والإفساد.

حتى تَريَيًّا لا نسلم لَم أنَّم أولُ من سكن أرض فلسطين، بل التاريخ الصحيح يقول: إن أول من 
سكنها هم اليبوسيون والفنيقيون والكنعانيون وغيرهم من قبائل العرب، ولم يدخلها بنو إسرائيل إلا بعد 
 موت نبي الله موسى عليه السلام، على يد يوشع بن نون النبي الكريم ومن معه من المسلمين الصادقين 

، وذلك بعد أن أمرهم يوشع بن نون عليه السلام بدخول الأرض المقدسة فامتنعوا أول الأمر، ثم منهم
استجابوا على ما سيأتي بيانه في الآيات، فالذين دخلوا الأرض المقدسة هم المسلمون الصادقون من بني 

ء، وأن المسلمين هم أتباع كل الأنبياء، وقد إسرائيل، ومعلوم لديكم أن الإسلام هو دين كل الأنبيا
دخلها نبي الله داود وأنبياء الله سليمان وزكريا ويُيى وعيسى وكثير من الأنبياء من غيرهم عليهم جميعاا 

 صلوات ربّ وسلامه. 

ثم اعلموا أن سيدنا موسى عليه السلام قد أمرهم بدخول الأرض المقدسة قبل نبي الله يوشع عليه السلام 
الْأَرْضَ فأبوَا، وحرَّضهم على الجهاد ودعاهم إلى القتال فامتنعوا وجبنُوا، وقال لَم: " يَا قَ وْمِ ادْخُلُوا  

قَلِبُوا خَاسِريِنَ )الْمُقَدَّسَةَ   ُ لَكُمْ وَلَا تَ رْتَدُّوا عَلَى أدَْبَاركُِمْ فَ تَ ن ْ ( قاَلُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَ وْماا 21الَّتِي كَتَبَ اللََّّ
هَا فإَِناَّ دَاخِلُونَ " ]المائدة:   هَا فإَِنْ يََْرُجُوا مِن ْ [، فهو 22-21جَبَّاريِنَ وَإِناَّ لَنْ نَدْخُلَهَا حَتىَّ يََْرُجُوا مِن ْ

يبشرهم بأن الله كتبها لَم لأنَّم مؤمنون، وكتبها، أي: أمركم بدخولَا وقضى أن تكون إرثاا للصادقين 
 المتقين لا للمتجبرين الفاسقين. 

ومُتصر القول في ذلك: أرض بيت المقدس وما حولَا أرض اصطفاها الله، وجعلها ساحةا لصدق 
الصادقين من الأمم عبر التاريخ، ولا أظن التخلِ يَ عنها وخذلانََّا والتقاعسَ عن نصرتها وتحريرهِا إلا 

نَا في الزَّبوُرِ مِنْ بَ عْدِ الذ كِْرِ أَنَّ   يرَثُِ هَا الأرْضَ  علامةَ سوءٍ ونفاق وخذلان. قال الله تعالى: " وَلقََدْ كَتَ ب ْ
 [. 105عِبَادِيَ الصَّالِحوُنَ " ]الأنبياء: 
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أرض بيت المقدس لا تتوارثها الأجيال على أساس التمليك من السلف إلى الخلف، ومن الآباء إلى 
الأبناء، بل الحق فيها لمن أقام دين الله، وآمن بشرعه وكان مؤمناا موحداا، صحيح الانتساب إلى الأنبياء، 

 منتسباا إليهم بالزور والكذب والتزوير والدَّجَل. لا 

ثم إن اليهود في زماننا يزعمون أنَّم جميعاا من نسل بني إسرائيل لغاياتِ متعددة، منها: استعطاف   -3
النصارى الذين يؤمنون بالعهد القديم الذي جاء بالثناء على أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام ونسله، 
ولكن الصحيح أن اليهود الجاثمين الآن على أرض فلسطين هم من أجناس مُتلفة وملل شتى، وليسوا 
جميعاا من بني إسرائيل، ثم إنَّم بكفرهم لا ينُسبون لأهل الإيمان والتقوى من بني إسرائيل الذين أثنت 

 عليهم آيات ربنا في مواضع مُتلفة. 

ومعلوم لديكم أن فكرة إقامة دولة لليهود لم تكن في بدايتها موجهة لأرض فلسطين، وإنَّا كانت موجهة 
لترشيح عدة بلاد في أفريقيا وأمريكا الشمالية، ثم إنَّا تحولت إلى أرض فلسطين، فلو كان هذا الحق 

 مقدَّساا عندهم فلماذا اختاروها أخيراا لا ابتداء.

أسوق إليكم آيات متعددة ذكرت أرضاا مباركة، والمقصود فيها جميعاا أرضُ الشام، والغريب أن هذه   -4
الآيات جميعاا جاءت في سُوَر مكَّية، أي: نزلت قبل الَجرة وقبل قيام دولة الإسلام، وقبل أن تصبح 

 أرض الشام أرضاا إسلامية خالصة يسكنها أهل التوحيد. 

ولعلكم تتفقون معي بأن في هذا إشارةا ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم، بأنه 
الأرض تحت سيطرة الروم أو الفرس، وأنه يجب فتحها والقضاء على مظاهر الشرك   ه لا يجوز أن تبقى هذ 

فيها، وقد بشر صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس قبل أن يفُتح، وذلك في حديث عوف بن مالك 
 رضي الله عنه عند البخاري: " اعدُدْ ستًّا بين يدي الساعة: مَوْتي، ثم فتح بيت المقدس " الحديث. 

بل فيها إشارةٌ لنا بأنه لا ينبغي بحال من الأحوال أن تخرج هذه الأرض عن سيطرة المسلمين ومُلْكهم، 
 ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يُمكَّن فيها لأعداء الله والمشركين به، فتأملوا. 

ليَْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ بعَِبْدِهِ  أَسْرَى  الَّذِي  وهذه الآيات هي: قول الله تعالى: " سُبْحَانَ  
[، وقوله سبحانه: " 1الأقْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلهَُ لنُِريِهَُ مِنْ آيَاتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر " ]الإسراء:  

نَاهُ وَلُوطاا إِلَى   [، وقوله عزَّ من قائل: " وَلِسُلَيْمَانَ 71بَاركَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِيَن " ]الأنبياء:  الَّتِي  الَأرْضِ  وَنَجَّي ْ
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[، وقوله 81بَاركَْنَا فِيهَا وكَُنَّا بِكُلِ  شَيْءٍ عَالِمِيَن " ]الأنبياء:  الَّتِي  الأرْضِ  الر يِحَ عَاصِفَةا تَجْريِ بِأمَْرهِِ إِلَى  
نَ هُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي   رْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيروُا فِيهَا ليََاليَ بَاركَْنَا  جل جلاله: " وَجَعَلْنَا بَ ي ْ فِيهَا قُ راى ظاَهِرةَا وَقَدَّ

ماا آمِنِيَن " ]سبأ:    [. 18وَأياَّ

 

سْنَى عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ بِاَ صَبَروُا { لا يسعنا هنا إلا أن نقف مع قيمة الصبر وثمرت ه } وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِ كَ الحُْ
هُمْ  على النفس والأهل والدين، ولا يفوتنا أن نظُْهر أثره في النصر والتمكين، قال الله تعالى: " وَجَعَلْنَا مِن ْ

 [. 24وكََانوُا بِآيَاتنَِا يوُقِنُونَ " ]السجدة:  صَبَروُا  لَمَّا  أئَمَِّةا يَ هْدُونَ بِأمَْرنَِا  

ولا تظنوا أن هذا الصبر يكون ليوم أو يومين، أو لشهر أو شهرين، بل هو صبر امتد سنين كثيرة حتى 
جاء أمر الله وتحقق وعده سبحانه بالاستخلاف، وهذا ينفعنا في صبرنا على عدونا وصبرنا على جميع 

أنواع البلاء، لأننا نجد صنفاا من الناس لا يطيق الصبر ولا يستحضر فضله وأجوره الممتدة إلى يوم 
القيامة، ويضيق ذرعاا وقد يتسخط لأن دعوته لم تُستجب على الفور ولم يرُفع البلاء سريعاا. قال الله 

هُمُ   تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتِْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسَّت ْ رَّاءُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّ تعالى: " أمَْ حَسِب ْ
 [. 214حَتىَّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللََِّّ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِبٌ " ]البقرة:  وَزلُْزلُِوا  

تمت كلمة ربنا على بني إسرائيل بالحسنى، أي: تمت حَسَنة ومُبشِ رة ومُفْرحة لبني إسرائيل، أو تمت منزهة 
 عن الإخلاف بالوعد. 

وكلمتُه الحسنى سبحانه كانت في حفظهم ونجاتهم ونصرهم واستخلافهم، وهي الكلمة التي وعدهم الله 
عَدُوَّكُمْ يُ هْلِكَ  أَنْ  إياها على لسان نبيه عليه السلام في قوله في الآيات السابقة: " قاَلَ عَسَى رَبُّكُمْ  

[، وهي الكلمة التي جاءت في آيات سورة القصص التي 129وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الَأرْضِ " ]الأعراف:  
 وردت في تفسير صدر الآية هنا.

ويا لروعة كلمة ) رَبِ كَ ( هنا في الآية، فهي تعطي قارئها طمأنينة عجيبة بأن النصر لا يكون إلا من 
 عنده، وأنه آت لمن عظَّمه واتبع هداه، وأنه بكلمة ) كن ( يُول حالنا إلى أحسن حال. 
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واعلموا يرحْكم الله أن الله تعالى أورثهم الأرض المقدسة في ذلك الزمن لمَّا آمنوا وصدقوا، وأنَّم في آخر 
، ليكون اجتماعهم ثم زوال دولتهم وملكهم  الزمان سيجتمعون فيها ويأتون إليها من بلاد ومنابت شتىَّ

في التفسير في قول الله تعالى: " فأََراَدَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الَأرْضِ علامةا على قرب الساعة، وذلك على رأي ٍ 
نَا ( وَقُ لْنَا مِنْ بَ عْدِهِ لبَِنِي إِسْراَئيِلَ اسْكُنُوا الَأرْضَ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرةَِ  103)فأََغْرَقْ نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جمَِيعاا   جِئ ْ

 [. 104-103لفَِيفاا " ]الإسراء:  بِكُمْ  

 

} وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ وَمَا كَانوُا يَ عْرشُِونَ { ذهب مُلك فرعون في لحظة بأمرٍ من الملك 
العزيز القهار، ذهبت قصوره وأرضه وسلطانه، وذهب حرسه وخَدَمه والملأ، وذهب جنوده الذين هم 

ا فيها، وكذلك حال قومه الذين  أعوانه على الكفر والظلم، وسيقف بين يدي الله فَ رْداا ثم النار مأواه خالدا
 نصروه وسكتوا عنه.

ذهب وأصاب ما كان يعرشه خرابٌ عظيمٌ، أي: ما كان يبنيه ويُشيده ويرتفع في بنائه كأنه خالد مُلد في 
بُ يُوتُهمُْ خَاوِيةَا بِاَ ظلََمُوا إِنَّ في ذَلِكَ فتَِلْكَ  الدنيا، وكذا جناته التي رفع كرومها ونَلها. قال الله تعالى: "  

 [. قلت: والحمد لله رب العالمين. 52لآيةَا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ " ]النمل:  

 

عَلْ لنََا إِلََاا } وَجَاوَزْنَا ببَِنِي إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فأَتََ وْا عَلَى قَ وْمٍ يَ عْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لََمُْ قاَلُوا يَا مُوسَى اجْ   -
 قَ وْمٌ تَجْهَلُونَ { كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ  

تمت العبرة بِا حصل بين موسى عليه السلام وفرعون، وانتفع بذلك كل من علم بحالَم وبِا جرى، 
 وارتفعت راية الدين، وانتكست راية الباطل، وتمَّ نور الله. 

نجاهم الله من رأى بنو إسرائيل آيات الله وعاشوها بتفاصيلها، وكأني بالفرحة التي تَ عْمر قلوبُم بعد أن  
فرعون وجنده، وكأني بتعظيم الله وإجلاله الذي ينبغي أن يُضر بقوة في عقولَم وجوارحهم، فمن أكرمه 

 الله وأراه جبروته وقدرته وملكوته لا يعُقل أن يكون دينُه رقيقاا، ولا تقُبل منه زلة القدم سريعاا.
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لمَّا خرج بنو إسرائيل من البحر الأحْر، ولما يسر الله لَم اجتيازه إلى الجهة الأخرى، ومضوا باتجاه الأرض 
المقدسة، وجدوا قوماا يعبدون الأصنام ويقيمون على تعظيمها ويتبركون بُا، فلم ينكروا شركهم بألسنتهم  

ولا بقلوبُم، ولكن انبهروا بُم وابتهجوا بفعلهم وتأثروا، وسارعوا إلى نبيهم يطلبون منه أن تكون لَم 
 أصنام يتخذونَّا واسطة بينهم وبين خالقهم كما يفعل هؤلاء القوم. 

ودعاؤهم هذا وسرعة تأثرهم يدلنا على خفة دينهم وعقيدتهم، ويشير إلى أنَّم في مدة استعباد فرعون لَم 
وسيطرته عليهم قد أذهب عنهم دينهم، ونشر فيهم الجهل حتى ابتعدوا عن معالم شريعتهم ووصية أنبيائهم  

 لَم من قبل. 

من عامة الناس الذين لم يتشربوا العلم ولم تعمر قلوبُم بالإيمان كما   معظمهم  ويدلنا كذلك على أن
عَمَرت قلوب السحرة، وذلك أن السحرة علموا من هو الله لمَّا رأوا المعجزة، وصبروا على القتل والعذاب 

 من أجل العقيدة التي ملأت جوانَهم وجوارحهم.

وهذا حال الأمم الكافرة إذا استَ عْبدت أهل التوحيد وتمكنت من ديارهم وأرضهم، وتمكنت من تعليمهم 
نت من قياداتهم وحكامهم، فإنَّا تغير فيهم الكثير، وتُضعف فيهم معالم هويتهم وعقيدتهم كوثقافتهم، وتم

 وتَميُّزهم، وتجعلهم أذلاء بليدي الفهم، وهو ما نرى شيئاا منه في زماننا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. 

وسبحان الله كيف جاء التعبير القرآني عن الأصنام هنا في الآية، فقد أخبر سبحانه وتعالى أن الأصنام 
لَم، يعني: هم صنعوها وملكوها ثم عبدوها، ليدلك ذلك على جهلهم العجيب، وخفة عقولَم وغوايتهم  
التي يصعب وصفها، وليشير كذلك إلى خفة عقل من يتخذ مع الله ولياا يعبده أو يجعله واسطة بينه وبين 

 الله.

قال بعض أهل التفسير: كانت هذه الأصنام على هيئة البقر، وكانت رؤيتها بداية وقوع تعظيمها في 
ا ليعبدوه كما سيأتي.   قلوب عامتهم  حتى أخرج السامريُّ لَم عجلاا جسدا
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} قاَلَ إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تَجْهَلُونَ { أجابُم نبي الله موسى عليه السلام وأغلظ عليهم وقال لَم: لا يجوز اتخاذ 
الشريك مع الله في العبادة والدعاء والقُربة، فالله ليس له مثيل، والله قريب منكم يسمعكم ويبصركم  

 ويستجيب لكم. 

كيف تجهلون ما يجب أن ينُزَّه عنه الخالق وقد علمتم ما لم يعلمه غيركُم ؟! وكيف تطيش عقولكم وتتعلق 
 قلوبكم بغير سيدكم ومولاكم ؟! 

 كيف تجهلون أن تقليد أهل الكفر في شعائرهم وعقائدهم مُرجٌ من الملة، ومسبِ بٌ لإحباط العمل ؟! 

ولذلك تجدون في ديننا نصوصاا كثيرة نَّت عن التشبه بأهل الكفر في هيئاتهم وزيهم الذي يَصهم، 
قي بالاا لأمر الله ونَّيه، لْ وأمرت بِخالفتهم في عقائدهم ودينهم وشريعتهم، ولكن صنفاا من أبناء أمتنا لا ي ُ 

 ونجده يتبعهم ويقلدهم في أعيادهم ولباسهم، ويُرص على تحكيم قوانينهم في بلاد المسلمين، وغير ذلك. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبّ سعيد الخدُْري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
سَنَن من كان قبلكم، شبراا بشبر وذراعاا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ". قلنا: يا   عنَّ بِ لتَ تَّ 

رسول الله، اليهود والنصارى ؟ قال: " فمن "، وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما، 
 بقوم فهو منهم ". تشبه  من  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  

ثابت بن الضحاك، قال: " نذر رجل على عهد النبي وأخرج أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى عن  
ببُِوانة )اسم مكان أسفل مكة(، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، إبلاا  صلى الله عليه وسلم أن ينحر  

ببُوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان إبلاا  فقال: إني نذرت أن أنَر  
بد ؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه عْ الجاهلية ي ُ 

 وسلم: أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ". 

ومُا جاء في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أنه بعد فتح مكة سار بجيشه إلى حنين، وكان 
في هذا الجيش حديثو عهد بِسلام، فسألوه أمراا فيه تقليد لأهل الكفر وبقية مُا كانوا عليه. أخرج أحْد 

والترمذي عن أبّ واقد الليثي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مَرَّ 
ذات يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا    63أنواط ذات  بشجرة للمشركين يقال لَا:  

 
 . يعلقونه بهاهي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين، وسميت بذلك لأنهم كانوا ينَوُطون بها سلاحَهم، أي:  63
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أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله هذا كما قال قوم موسى } ذات  أنواط كما لَم  
 اجْعَلْ لنََا إِلََاا كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ {، والذي نفسي بيده لتركبن سُنَّة من كان قبلكم ". 

فهذه الشجرة كان المشركون يتبركون بُا، ويعتقدون فيها نفعاا، ويَصونَّا بتعليق أسلحتهم عليها، فلما مرَّ 
أن يجعل لَم شجرة  بُا، طلب بعض حديثي الإسلام منهم من النبي صلى الله عليه وسلم  ين جيش المسلم

يعلقون بُا أسلحتهم للتبرك، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن طلبهم، وذكَّرهم بِا قاله بنو إسرائيل، مع 
وتكون سبباا لانتصارهم، ولكن هذا الأمر لم   أن الصحابة لم يطلبوا إلَاا، وإنَّا طلبوا شجرة يتبركون بُا 

 يجعله الله سبباا للنصر بل هو من جنس الشرك المحرم. 

وهذا إن دلكم على شيء فإنَّا يدل على أن التعلق والتبرك بالأشجار والأحجار فيه خطر عظيم على 
التوحيد، وأن من أسلم حديثاا قد يبقى في قلبه نوع تعلق بِا عهده، ومثله يعُلَّم ويوُجَّه ويُصْبر عليه في 

 دعوته.

 

 } إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبرٌَّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ {   -

يقول عليه الصلاة والسلام لَم: اعلموا يا قوم أن من يعبدون الأصنام مُتبرٌَّ ما هم فيه، أي: هالك ومُدمَّر 
وخاسر ليس فيه أي نفع، فاحذروا أن يفسد حالكم كما فسد حالَم، واحذروا أن تُهلكوا أنفسكم 

 وتوردوها المهالك، وتعُر ضِوها لسوء العاقبة وسخط الله وناره. 

البلاد وستعلو كلمته، وسيزول ملك هؤلاء وتذهب معهم آلَتهم التي عبدوها،   ه سيظهر التوحيد في هذ 
 فلا يغرنكم ما أقاموا عليه، ولا تتشبهوا بُم.

ثم هو من الباطل الذي لا يقبله الله ولا يرضاه، وليس لصاحبه فيه أيُّ أجر أو ثواب، ولن يغني من الله 
 شيئاا إذا نزل بأسه وعذابه. 

الناس   ىيوم ير   الداعية يوبخهم عليه السلام وينكر عليهم أشد إنكار، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه  
تسارع في المنكرات وتجاهر بُا، ينبغي أن يوجهَهم ويبيَن لَم الدين، ويذكرَهم بحق الله عليهم، وأنَّم 

 راجعون إليه وموقوفون بين يديه.
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انظروا كيف ينصبون التماثيل في عدد من بلاد المسلمين، وكيف يجعلون لعدد من ملوك الدنيا ورؤسائها 
أصناماا تشبههم، يقصدون بذلك إدخال عظمة هؤلاء في القلوب والعقول، فهم يعلمون ما لرؤية هذه 

 التماثيل من أثر على القلب الضعيف الذي لم يمتلئ بالإيمان. 

ونظير هذا ما تفعله بعض الطوائف من تعظيم القبور والأموات فيها عند أتباعهم، ودعوتهم إلى الاستغاثة 
بُم ودعائهم وحْدَهم، أو جعلهم واسطة بينهم وبين الله، وكلُّ هذا مُا لا يَفى عليكم بطلانه وضلال 

 أصحابه، ولا يَفى عليكم أنَّا فتكت بقلوب الكثير، ولا زالت. 

ومن هنا نفهم لماذا جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تتكلم عن ضلال عُباد الأصنام وكفرهم، كما هو 
هو حال المشركين الذين أرُسل فيهم رسول الله صلى الله حال قوم نوح وهود وصالح عليهم السلام، وكما  

 عليه وسلم. 

ونفهم كذلك لماذا أمرت كثير من الأحاديث بُدم التماثيل ووجوب التخلص منها، فلنحذر منها سواء  
كانت شركاا أو ذريعة إلى الشرك أو تقليداا لأهل الكفر في المشرق والمغرب، وسواء كانت هذه التماثيل 

 رموزاا دينية أو كانت من باب عادات الناس وأمور دنياهم. 

، قال: قال لي علي بن أبّ طالب رضي الله عنه: " ألا أبعثك على  أخرج مسلم عن أبّ الَيَّاج الأسَديِ 
 إلا طمسته، ولا قبراا مشرفاا إلا سوَّيته ". تمثالاا  ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع  

وأخرج مسلم عن عمروِ بن عَبْسة رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: وبأيِ  شيء 
الأوثان، وأن يوُحَّد الله لا يُشركُ به وكسر  أرسلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم: " أرسلني بصلة الأرحام،  

 شيء ".

 

 } قاَلَ أغََيْرَ اللََِّّ أبَْغِيكُمْ إِلََاا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن {   -

بعد أن زجرهم ووبخهم، جعل يُيي في قلوبُم الخير من جديد، ويذُكِ رهم بِا أكرمهم الله به من تفضيلهم 
على أهل زمانَّم بالَداية للتوحيد، وجعل الدين والرسالة فيهم، وكما أسلفنا من قبلُ، فضَّلهم على أهل 

 زمانَّم لا على العالمين جميعاا، لأن خير الأمم جميعاا أمةُ محمد صلى الله عليه وسلم.
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يقول لَم: لا أرضى لكم أن تشركوا مع الله شيئاا، ولا يليق بقلوبكم أن تأله إلَاا غير من اصطفاها وأنعم 
عليها بنعم لا تعُد ولا تحصى، واحذروا ثم احذروا من أن تتعلق بغيره جل وعلا، فهو وحده من بيده 

 النفع والضر والموت والحياة والرزق.

يقول لَم: كيف يغمركم الله بنعمه هذه كلِ ها، ويفضلكم على العالمين ومنهم هؤلاء عُبَّاد الأصنام، ثم 
تطلبون مني عبادة من لا ينُعم ولا يملك من أمره وأمر غيره شيئاا ؟! وتريدون وأنتم أفضل أهل زمانكم 

 بتوحيدكم أن تقلدوا من هو أقل منكم رتبة ومنزلة بشِركْه ؟! إن هذا لعَجب عُجاب ! 

 

نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُ قَتِ لُونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَا  - ءكَُمْ وَفي ذَلِكُمْ } وَإِذْ أَنْجَي ْ
 بَلاءٌ مِنْ رَبِ كُمْ عَظِيمٌ { 

لا زلتم يا بني إسرائيل حديثي عهد بنجاتكم من قهر فرعون، فرعون الذي قتَّل أبناءكم واستحيا نساءكم 
ذل، فرعون الذي ابتلاكم الله به بلاء عظيماا حتى نصركم عليه، فانظروا إلى 

ُ
تعب الم

ُ
وأبقاهن في العمل الم

ما صرتم فيه من العزة، وانظروا كيف انتقم الله لكم منه وشفى صدوركم، انظروا وتأملوا واثبتوا على 
 التوحيد ولا تشركوا.  

يا قوم، كان الأجدر بكم أن تنتفعوا من إنعام الله عليكم بعد ما أصابكم من البأساء والضراء، وكان 
الأجدر بكم أن تخلصوا دينكم لمن رأيتم آياته في الآفاق، وكان من السهل عليكم أن تدركوا خِسَّة هذه 

 الأصنام وعجزها عن أي شيء.

 

لَةا وَقاَلَ مُوسَ   - لَةا وَأتَْممَْنَاهَا بعَِشْرٍ فَ تَمَّ مِيقَاتُ رَب هِِ أرَْبعَِيَن ليَ ْ ى لأخِيهِ هَارُونَ } وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِيَن ليَ ْ
 اخْلُفْنِي في قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَ تَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ { 

لما ذكَّرهم موسى عليه السلام ووعظهم انتهوا عن ذلك، ورجعوا إلى رشدهم وما كانوا عليه، فأكرمهم الله 
بفضل واسع جليل عظيم، وآتَهم نعمةا من نعمِه الممتدة والكثيرة في الآيات، وهي نعمةٌ متعلقة بُدايتهم  
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وإنزال التوراة على نبي الله موسى عليه السلام لتكون لَم نوراا وبرهاناا وهداية وعزًّا، ومتعلقةٌ بتكليم الله  
 جل جلاله لنبيهم عليه السلام، ومتعلقةٌ بِزيد اصطفاء لَم وإكرام. 

لما خرج بنو إسرائيل من عند القوم الذين كانوا يعبدون الأصنام، ومضوا في طريقهم إلى أرض فلسطين، 
أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى عليه السلام أن يذهب هو وقومه إلى جبل الطور، وهو الجبل الذي أمره 
أن يصعده ويغيب عن قومه ثلاثين يوماا يمضيها في مناجاة الله وعبادته هناك، ثم إن الله تعالى زاده عشراا 

مَه الله، ويؤتيَه ل ِ كَ لتكتملَ زكاة نفسه، ويشتاقَ للقادم أكثر وأكثر، فإن ما ينتظره ليس يسيراا، ينتظره أن يُ 
التي تُسْعدهم في الدنيا التوراة، وهي شريعته سبحانه التي ارتضاها لبني إسرائيل، والعقيدةُ الصافية النقية  

يهم في الآخرة. قال الله تعالى: " وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى   لَةا ثُمَّ اتخََّذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأنَْ تُمْ أرَْبعَِيَن  وتنُجِ  ليَ ْ
نَاكُمْ مِنْ عَدُو كُِمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ  51ظاَلِمُونَ " ]البقرة:  جَانِبَ [، وقال سبحانه: " يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ قَدْ أَنْجَي ْ

 [. 80الأيْمنََ وَنزلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى " ]طه:  الطُّورِ  

وقد استعمل القرآن هنا لفظة ) ليلةا ( مع أنَّا تشمل الليل والنهار، ليشير إلى روعة الليل وجمال العبادة 
 فيه، وكيف أن النفس تصفو فيه وتتخلى عن الشواغل التي تكون بالنهار. 

لا تكاد تنقضي منافعه، والذي جاءت فيه آيات   ذي ثم لتذكرنا بفضل قيام الليل، ولزوم هذا الباب ال 
وأحاديث كثيرة، ويكفينا فيه أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلثه الأخير ليستجيب دعاء الصادقين 

 الذين تجافت جنوبُم عن فراش النوم، يدعون حبيبهم خوفاا من ناره وطمعاا في سترهِ وجنَّتِه ورضاه. 

 

 } وَقاَلَ مُوسَى لأخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي في قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَ تَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ { 

أوصى نبي الله موسى عليه السلام أخاه هارون عليه السلام قبل أن يَرج إلى الطور، أوصاه بأن يكون 
خليفة له في قومه، يسوسهم ويُكمهم بشرع الله القائم على التوحيد والطاعة، وأوصاه أن يمضي في 

 دعوته وتعليمه لبني إسرائيل.
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ثم إن نبي الله موسى عليه السلام يَ عْلم أن في بني إسرائيل من هو مفسد، وفيهم من لم يذعن قلبه للدين 
مع كل ما رآه وعاشه، ومن لا يريد من هذه الدنيا إلا أن يتمتع بالفواحش والمنكرات، وأمثال هؤلاء 
 يعيقون الدعوة وسيرها، وينشرون الفسق والفجور في الناس، فحذَّره منهم وأمره بِخالفتهم واجتنابُم.

ومعلوم لديكم أن الله تعالى جعل نبي الله هارون عليه السلام وزيراا لنبي الله موسى عليه السلام، مع أن 
وَزيِراا نبي الله هارون كان أكبر من موسى عليهما السلام، كما أشار إلى ذلك قول الله تعالى: " وَاجْعَلْ لي  

[، فنبي الله 32-29( وَأَشْركِْهُ في أمَْريِ " ]طه: 31)( اشْدُدْ بهِِ أزَْريِ  30( هَارُونَ أَخِي ) 29أَهْلِي ) مِنْ  
هارون عليه السلام كان داعية في بني إسرائيل قائماا بأمر الله ووحيه إليه فيهم، وكان من إصلاحه أنْ 

منعهم من عبادة العجل وأنكر عليهم فيما بعدُ كما سيأتي، ولكن وصية نبي الله موسى له إنَّا هي من 
باب التذاكر والإيصاء بالخير، وهو ما لا يستغني عنه داعية في الدنيا كلِ ها، وهو من باب حرص نبي الله 
موسى وشفقته على قومه، وهو من باب مراعاة خصال نبي الله هارون عليه السلام التي كان فيها اللين 

يوصيه ألا يستطرد معهم كثيراا في ذلك لئلا يُسْرع الفساد إليهم، وسيأتي معنا قوله   والاحتياط، فكأنه
 [. 150وكََادُوا يَ قْتُ لُونَنِي " ]الأعراف:  اسْتَضْعَفُوني  عليه السلام: " قاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقَوْمَ  

يوصي عليه السلام أخاه هارون عليه السلام بأن يمضي في دعوته في بني إسرائيل مدة الشهر الذي 
سيغيبه، وقلنا مدة الشهر لأن الأيام العشرة التي زادت عنها أوحى الله بُا إلى موسى وهو على الطور، 

وليس قبل خروجه، حتى إن بعض أهل التفسير نقلوا بأسانيدهم عن الصحابة بأن الفساد الذي حل ببني 
إسرائيل كان في هذه الأيام العشرة، وقد زعموا أن موسى عليه السلام مات ولن يرجع إليهم بعد أن 

 تأخر. 

وانتبهوا كيف جَمع في وصيته بين الإصلاح وبين التحذير من الإفساد، فالإصلاح هو الخير الذي ننشره 
في ديارنا وأهلينا وشعوبنا، وهو الدين الذي نُ عَلمه إياهم وندعوهم إليه، ومعه ندافع المفسدين الذين 

يتبعون أهواءهم ويبغضون الدين، والذين يفتنون الناس عن طريق الاستقامة، فسياسة الأمم وقيادتها لا 
 تكون إلا بالإصلاح ومدافعة الفساد، فتأملوا. 
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انْظرُْ إِلَى الْجبََلِ } وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِ  أرَِني أنَْظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لَنْ تَ راَني وَلَكِنِ    -
مَّا أفَاَقَ قاَلَ فإَِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَني فَ لَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاا فَ لَ 

 سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إلِيَْكَ وَأنََا أوََّلُ الْمُؤْمِنِيَن { 

يا لَا من لحظات يتمناها كل مؤمن أحب خالقه وسيده ومولاه، وتعلق قلبه وامتلأ بتعظيمه والشوق 
إليه، ومضى في طريق الجهاد والعلم والدعوة وصبر عليه لينال مراده من لذة النظر إلى وجهه الكريم، 

 سبحانه.

استجابة لأمر الله، ووصل إلى الميقات والمكان الموعود،   الله موسى عليه السلام إلى جبل الطورسارع نبي  
 العزة بدون وحي ولا واسطة.   وكلمه ربُّ وعبد ربه كما أمر وأتم أربعين ليلة،  

هنا طمع موسى عليه السلام برؤية الله بعد أن سْع كلامه، طمع ليزداد معرفة بِن رأى من عظمته ما 
رأى، طمع برؤية من أحبه ومن اشتغل قلبه ولسانه وكل جوارحه به، طمع في أن يجمع بين فضيلَتَي 

 الكلام والرؤية، فسأل الله أن يكرمه برؤيته، وطلب من ربنا أن ينظر إليه. 

 

وسى عليه } قاَلَ لَنْ تَ راَني وَلَكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجبََلِ فإَِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَني { قال الله تعالى لنبيه م
السلام في هذا المشهد المهيب: لن تراني في الدنيا فلا تطلب ذلك مرة أخرى ولا تلحَّ في مسألتك، 

ولكن انظر إلى الجبل الذي بجانبك، وهو أشدُّ منك خَلْقاا وأكبر منك، لترى شيئاا من العظمة يغنيك عن 
 رؤية البصر في الدنيا.

فإذا كان الجبل العظيم والكبير لا يثبت لحظة إذا تجلى الله عليه، فكيف لبشر أن يطيق رؤية الخالق في 
لتراه وتسعد بلقياه، وإن كانت لا تحيط به ولن تحيط،   ةالدنيا ! أما في الآخرة فإن الله يعطي أبصارنا قو 

 جل جلال ربّ. 

استحضروا معي هنا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من رؤية المؤمنين لله يوم القيامة، ورؤيته سبحانه 
 في الجنة، والأدلة على ذلك كثيرة وموفورة في الكتاب والسنة، وإليكم شيئاا من البيان: 
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ا يوم القيامة مُا وَعد المؤمنين به، فهم ينتظرونَّا   -1 صحيح أننا لا نرى الله في الدنيا، ولكن رؤيته غدا
لتسعدَ قلوبُُم بِحبوبُم الذي اشتاقوا للقائه، وقد كانوا في الدنيا يقرؤون كلامه، ويقومون بين يديه في 

الليل يناجونه، ويُسنون في صلاتهم وصيامهم وجميع أعمالَم، وكانوا يتسابقون في كفالة الأيتام وإطعام 
المساكين والقيام على حاجات المحتاجين ليرضى عنهم، وكانوا يجتنبون الظلم والفواحش ويفرون منها ومن 

لذائذها الفانية، وكانوا يُسنون إلى والديهم وأزواجهم وعيالَم وقرابتهم، لا يرجون من كل ذلك إلا أن 
هلاَّ تأملتم كيف يكون اللقاء، وهلاَّ استحضرتم تلك الحلاوة التي ستُ نْسينا  يرضى عنهم حبيبهم سبحانه، ف

اَ نَاظِرةٌَ " ]ال22يَ وْمَئِذٍ نَاضِرةٌَ ) وُجُوهٌ  بؤس الدنيا كلَّه. قال الله تعالى عن أهل الإيمان: "   : قيامة( إِلَى رَبُِ 
مُْ  كَلا    [، وقال سبحانه عن الكافرين: "22-23  [. 15:  طففينرَبُِ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ " ]المعَنْ  إِنََّّ

وأخرج النَّسائي وابن حبان وغيرهما، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يذكر دعاءا كان صلى الله عليه 
إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضرَّاء مُضرة، النظر  لذة  وسلم يدعو به، وقد جاء فيه: " وأسألك  

 ولا فتنة مُضلة، اللهم زينَّا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين ". 

بل إن أعظم نعيم يعيشه أهل الجنة في الجنة هو رؤية خالقهم جل وعلا، كما صحت بذلك الأدلة 
: " إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوتواترت الأخبار. أخرج مسلم عن صهيب رضي الله عنه، 

ض وجوهنا ؟ ألم بي ِ الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تُ الجنة  أهلُ  دخل  
نا من النار ؟ قال: فيُكْشف الحجابُ، فما أعُطوا شيئاا أحبَّ إليهم من النظر إلى ربُم نج ِ تدخلنا الجنة وتُ 

 عز وجل ". 

قال غير واحد من أهل العلم: صحيح أن رؤية الله حاصلة، ولكنه لا يلزم مُن رأى ربنا أن يُيط به،   -2
أي: يرونه ولا يُيط بصرُهم بالله تعالى من عظمته، وذلك كما يرى أحدنا السماء ولا يُيط بُا جميعاا، 

الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ تُدْركُِهُ  وكما نعلم أن الله تعالى يعلم ولا نَيط بعلمه جل جلاله. قال الله تعالى: " لا  
وَلا يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ    [، وقال سبحانه: "103الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيُر " ]الأنعام:  

 [.110" ]طه:    عِلْماا بهِِ  يُُِيطوُنَ  

ولقائل أن يقول: وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة معراجه إلى السماء يوم فرُضت   -3
 الصلاة ؟ 
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محمداا صلى الله أن  حدَّثك  من  والجواب جاء فيما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت:  
{. ومن حدَّثك أنه يعلم الغيب فقد    عليه وسلم رأى ربَّه فقد كذب، وهو يقول: } لا تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ 

 .) ُ  كذب، وهو يقول: ) لَا يَ عْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللََّّ

أبّ ذر رضي الله عنه، قال: » سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ وأخرج مسلم عن  
 أراه «. أنىَّ  نورٌ  قال:  

وقد خالفها في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وأثبت الرؤية في رحلة المعراج، ولكنه حْلها على الرؤية 
 رضي الله عنهما، قاَلَ: "}   عن ابن عباس القلبية لا الرؤية بالعين، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم 

 { قال: رآه بفؤاده مرَّتين ".   نَ زْلةَا أخُْرَىرَآهُ  وَلقََدْ    {، }   مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى 

أبّ موسى رضي الله عنه، قال: " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس  أخرج مسلم عن  
كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يَفض القسط ويرفعه، يُ رْفع إليه عمل 

النور، لو كشَفه لأحْرقت سُبُحات وجهه حجابه  الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل،  
 ما انتهى إليه بصره من خلقه ".

ولعل المتأمل في كلام أمنا عائشة وكلام ابن عباس رضي الله عنهم، يجد أن الرؤية بالعين لم تحصل ليلة 
المعراج، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى نوراا، وهو كلام أكثر أهل العلم من السلف والخلف، ويجد أن 

، وعليه فلا خلاف بين الرؤية التي حصلت إنَّا هي رؤية القلب على كلام ابن عباس رضي الله عنهما
 ابن عباس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه. 

اهتم أهل العلم بِسألة رؤية الله كثيراا، وعقدوا لَا أبواباا في كتبهم عامة وفي كتب العقيدة خاصة،   -4
وسبب ذلك أن طائفة المعتزلة زعموا أن الله تعالى لا يرُى في الدار الآخرة، فخالفوا أهل السنة في كلامهم 

عذاب القبر، والشفاعة، الذي بنوه على أصول عقلية مزعومة أنكروا بُا حصول الرؤية كما أنكروا 
 . والحوض، وكما جعلوا مُرتكب الكبيرة خالداا في النار إذا لم يتب منها، وكما نفوا بسببها صفات الله
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} فَ لَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاا { ثم إن ربّ جل جلاله، وتقدست أسْاؤه تجلى 
كما يليق بجلاله وعظمته، فلما تجلى سبحانه للجبل لم يتمالك   ظهر له بنوره سبحانه،للجبل، أي: 

 الجبل، بل صار تراباا وانَّال مُفت َّتاا على الأرض مستوياا معها، فإذا حصل هذا للجبل، فكيف لمن دونه ! 

 كمن أخذته الصاعقة.عليه  هنا خرَّ موسى عليه السلام صعقاا، أي: وقع على الأرض مَغشيًّا  

وهذه الصعقة التي صعقها موسى عليه السلام في الطور، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض 
حديثه عن أهوال يوم القيامة وما ينتظرنا فيه، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبّ سعيد رضي 
الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الناس يُصعقون يوم القيامة، فأكون أولَ من يفُيق، فإذا 

 الطور ". بصعقة  بِوسى آخذٌ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أم جُوزي  

 

، عرف غشيته} فَ لَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إلِيَْكَ وَأنََا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيَن { فلما أفاق عليه السلام من 
أنه سأل أمراا وألح فيه وما كان ينبغي له، فأطلق كلمات تدلنا على ما حْله في قلبه في تلك اللحظات 

زيه والإجلال، قال عليه السلام: أنزهك يا رب عن كل نقيصة، وقد تبت نوالتعظيم والتمن التقديس  
إليك من طلبي هذا فلا أعيده، وتبت إليك من كل ذنوبّ وتقصيري في طاعتك، وأنا يا رب أول مؤمن 
من بني إسرائيل بأنه لا يراك أحد إلى يوم القيامة، وأنا أول من آمن بجلالك وعظمتك وصفاتك التي لا 

 شبيه لَا، وأنه ليس كمثلك شيء.

 

تُكَ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ   - تُكَ عَلَى النَّاسِ بِرسَِالاتي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَ ي ْ   { } قاَلَ يَا مُوسَى إِني ِ اصْطفََي ْ

وأن  تخيَّل أن يصطفيك الله بشيء يتمناه الخلقُ كلُّهم، وأن يقربك منه ويكتبك في ديوان المقبولين،
 يكلمك بدون واسطة ويوحي إليك من أمره وعلمه، وأن تَ عْلم أنه راضٍ عنك.

وقد اصطفى ربنا من الناس أنبياء، واصطفى مُاهدين، واصطفى أهل القرآن، واصطفى من يدعو لدينه 
 ويعلم الناس الخير، واصطفى من ينفق في السراء والضراء، وكلٌّ ميسرٌ لما خُلق له. 
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فيه التأنيس وإزالة الرَّوْع، ويَبره أنه فضله   موسى عليه الصلاة والسلام، وينادي عليه نداءا يكرم الله نبيه  
واجتباه واختاره وآثره، وأنه اصطفاه على جميع الناس من أهل زمانه بالرسالة، وأنه اختاره ليدعو فرعون 

 وقومه إلى الإيمان، وليبلغ بني إسرائيل الدين، وليكون بشيراا لَم ونذيراا بين يدي يوم عظيم.

ومُا أكرم الله به نبيه كذلك أنه اصطفاه بكلامه، أي: بتكليمه لله جل وعلا، وبتكليم الله له من وراء 
حجاب كما في الآية السابقة، وكما كلَّمه عند النار يوم اصطفاه وأخبره أنه رسوله إلى فرعون وقومه، 

ُ  وكََلَّمَ  تكليماا يليق بجلال الله وعظمته. قال الله تعالى: "    [.164مُوسَى تَكْلِيماا " ]النساء: اللََّّ

واصطفاءٌ له من بين كثير من إخوانه الأنبياء  وتعالى،    هنا تشريفٌ عظيم لنبي عظيم من أنبياء الله سبحانه
، حتى إن سيدنا إبراهيم عليه السلام وصفه بأنه كليم الله،  ا صلوات ربّ وسلامهعليهم جميعا   بتكليم الله له

كما جاء في حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث يصف ذهاب الناس إلى 
 الأنبياء ليشفعوا عند الله في بَدْء الحساب والتخلص من أهوال وقوفهم في أرض المحشر، وقد جاء فيه: " 

 " الحديث.  فَ يَأْتوُنَ إِبْ راَهِيمَ فَ يَ قُولُ: لَسْتُ لََاَ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِوُسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فإَِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ 

اصطفاك الله برسالاته،   موسى، فيقولون: يا موسى، أنت نبيٌّ إلى  فينطلقون  وجاء في رواية ابن حبان: "  
 ؟ ".   وكلَّمك تكليماا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نَن فيه من الشر

الشرعية جاءت بِثبات التفاضل بين الأنبياء، وأن بعضهم أعلى مقاماا من بعض ومعلوم لديكم أن الأدلة  
وإن كانوا جميعاا أعلى الناس قدراا ومقاماا، وأن من أوجه هذا التفاضل حصول التكليم كما دل على ذلك 

ُ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَ  هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللََّّ اتٍ " قول الله تعالى: " تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مِن ْ
 [. 253]البقرة:  

م خيُر البشرِ؛ فإبراهيمُ عليه السَّلامُ  هذا التفاضُل قدَّره كذلك ربُّنا بين الرُّسُلِ، مع اشتراكِهم في خَصْلةِ أنََّّ
 فُضِ لَ بالخلَُّةِ، وموسى عليه السَّلامُ بالتَّكليمِ، وداودُ عليه السَّلامُ بالزَّبورِ الحافلِ بالتَّسابيحِ والمحامدِ والعِبر

لْك من تسخيِر الِجنِ  والر يِحِ وغيِر ذلك، ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم 
ُ
والمواعِظِ، وسليمانُ عليه السلام بالم

. قال اللهُ ، وبخصال كثيرة جاءت بُا النصوصبِغفرتهِ له ما تقدَّمَ من ذنبِه وما تأخَّر، وأنَّه سيدُ ولدِ آدمَ 
نَا دَاوُدَ زَبوُرااوَلقََدْ فَضَّلْنَا بَ عْضَ النَّبِيِ يَن عَلَى   تعالى: "  [. 55:  سراء" ]الإ  بَ عْضٍ وَآتَ ي ْ
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فقد جعلت الشريعة ميزان التفاضل ورفعة الدرجات قائماا على التقوى والخشية، والإيمان أما في الآخرة  
والعمل الصالح، وذلك بخلاف الدنيا التي قامت أحكام شريعة الله فيها على التساوي في أحكام، 
والاختلاف في أحكام أخرى، نظراا إلى طبيعة الخلق، وحرصاا على التكامل المنشود لعمارة الأرض 

فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَلَلآخِرةَُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ كَيْفَ  انْظرُْ    وصلاح الإنسانية. قال جل وعلا: "
 [. 21" ]الإسراء:    تَ فْضِيلا

وتكليم الله لأنبيائه لم يكن لسيدنا موسى عليه السلام فقط، بل ثبت في كتاب الله تعالى أن الله كلَّم نبيَّه  
آدم عليه السلام، وثبت في الصحيحين أن الله تعالى كلَّم نبيَّنا عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج لما 

 أمته من الصلاة، فخفف عنها في الأداء، وأبقى الأجر كما هو والحمد لله.  نسأله أن يَفف ع

ولقائل أن يقول: إذا كان التكليم ثابتاا لغير سيدنا موسى عليه السلام، فلماذا كان هو كليمَ الله وليس 
غيرهَ ؟ والجواب أن تكليم الله لغيره من الأنبياء كان في السماء ولم يتكرر كثيراا، بخلاف تكليم نبي الله 

( إِني ِ أنََا 11فَ لَمَّا أَتَها نوُدِيَ يَا مُوسى )  موسى عليه السلام الذي تعدَّد في الأرض. قال الله تعالى: "
ُ 13( وَأنََا اخْتَرتُْكَ فاَسْتَمِعْ لِما يوُحى )12رَبُّكَ فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طوُىا ) ( إِنَّنِي أنََا اللََّّ

 [.14-11" ]طه:   يلا إلِهَ إِلاَّ أنََا فاَعْبُدْني وَأقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِ 

ثم إن شهرة العبد بأمر ما لا يدل على انتفاء هذا الأمر عن غيره، ولا يكون بِا انفرد به دوماا، فسيدنا 
عفيفون، ونبينا صلى يوسف عليه الصلاة والسلام يُضرب به المثل في العفة مع أن كل أنبياء الله ورسله  

الله عليه وسلم اكتملت فيه أوصاف البشر من الجمال والعفة والصدق، حتى فضَّله بعض الصحابة على 
القمر في الجمال، وبعضهم كان لا يملأ عينيه من وجهه الشريف، وما ذاك إلا لأن جماله اندفن في هيبته 

 وعظمته في القلوب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ولا تظنوا أن تكليم الله تعالى مقصور على من ذكرنا من النبيين، بل إن الله تعالى كلَّم الملائكة ويكلمهم، 
 وقد ذكر القرآن ما حصل في كلامه سبحانه مع الشيطان في قصة الأمر بالسجود لآدم عليه السلام. 

ومن كرم الله تعالى على عباده المؤمنين أنه كلم أحدهم في حياة البرزخ بعد قبض روحه، وكذلك يكلمهم 
عن جابر بن عبد الله في أرض المحشر، وقد دلَّ على ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه بِسناد حسن،  

رضي الله عنهما، يقول: » لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابرُ، ما لي أراك منكسراا ؟ 
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، وترك عيالاا وديناا، قال: أفلا أبشرك بِا لقي الله به أباك ؟ قال: 64قلت: يا رسول الله، استُشْهد أبّ 
ا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك   ، فقال: 65كفاحاا فكلمه  بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا

يا عبدي تمنَّ عليَّ أعُْطك، قال: يا رب تحييني فأقُْتل فيك ثانية، قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني 
]آل عمران:   {   وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتَا   أنَّم لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: } 

169] . 

ودلَّ على تكليمه لَم في أرض المحشر ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: 
كَنَفه ويسترهُ، فيقول: عليه  فيضع  سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدُْني المؤمن،  

، حتى إذا قرَّرهَ بذنوبه، ورأى في نفسه أنه  أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم أيْ ربِ 
هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيُعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون 

 [ ". 18{ ]هود:    هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى رَبُِ ِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِينَ   فيقول الأشهاد: } 

بل ومن روعة حياة أهل الجنة في الجنة أن الله يكلمهم فيها ليكون كلامه معهم أعظم نعمة لَم في دار 
الكرامة على الإطلاق. أخرج البخاري ومسلم عن أبّ سعيد الخدُْري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: " إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ؟ فيقولون: لب َّيْك ربنا 
ا أعطيتنا  وقد  وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى   ما لم تعط أحدا

من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: 
ا ".   أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا

وقد صحَّ في كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن ثمة أصنافاا يُرمها الله تعالى لذة كلامه معهم،  
، وكالفقير المستكبر، وكالكبير في العمر الذي يقترف كما في الذين يشترون   بعهد الله وأيَْمانَّم ثمناا قليلاا

، وغير ذلك من الأصناف. قال:   رضي الله عنه،  عن أبّ هريرة أخرج البخاري   الزنا، وكالذي يُلف كذباا
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولَم عذاب أليم: رجل يكلمهم  لا  ثلاثة  "  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 ا لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفىَّ على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما 

 
 . أي: في غزوة أحد 64
 . أي: مواجهة بدون حجاب، وهذا لأنه خرج من دار الدنيا 65
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قه، طي بُا كذا وكذا فصدَّ عْ  بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أُ له، ورجل يبايع رجلاا   له وإلا لم يفِ 
 ".66 بُا  فأخذها، ولم يعطَ 

الله يوم يكلمهم  لا  ثلاثة    "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    رضي الله عنه،  عن أبّ ذروعند مسلم، 
القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولَم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 

   مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله
ُ
ف لِ ان، والمنفق سلعته بالحَ بل، والمنَّ سْ ؟ قال: الم

 ".   الكاذب

يكلمهم لا  ثلاثة    "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه،  عن أبّ هريرة  وعند مسلم  
 مستكبر  كذاب، وعائلٌ   كٌ لِ زان، ومَ   ولا ينظر إليهم، ولَم عذاب أليم: شيخٌ ،  الله يوم القيامة، ولا يزكيهم

." 

واعلموا أن تكليم العبد لخالقه إنَّا يكون على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، وأن كلام الله الذي 
ليَْسَ   يسمعه عباده يكون على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله وليس ككلام البشر. قال الله تعالى: " 

فَلَا تَضْربِوُا للََِّّ الْأمَْثاَلَ إِنَّ اللَََّّ   [، وقال جَلَّ وعلا: "11  " ]الشورى:   كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
 [. 74" ]النحل:    يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ 

الله كما دل على ذلك قول  واعلموا كذلك أن تكليم الله لأنبيائه وملائكته إنَّا هو من وراء حجاب،  
ُ إِلاَّ وَحْياا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ يُ رْسِلَ رَسُولاا فَ يُوحِيَ بِِِذْنهِِ مَا كَانَ  وَمَا   تعالى: " لبَِشَرٍ أَنْ يكَُلِ مَهُ اللََّّ

في الآخرة فإنَّم يرونه كما يرون  مبخلاف تكليمه لَ، وذلك  [51]الشورى:    "   يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ 
   الشمس في واضحة النهار، وكما يرون القمر وسط سْاء صافية.

 

تُكَ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ { يأمره الله تعالى أن يأخذ ما آتَه من الأوامر والنواهي في وحيه  } فَخُذْ مَا آتَ ي ْ
إليه، وكلامه معه، وفيما أنزله عليه في التوراة، وأن ينتفع بذلك ويتخذه نوراا له، وأن يسارع فيه ويتعلمه 

ويتقبله، ثم ينقاد إليه ويبلغه، ثم يكون من الشاكرين على نعمة الاصطفاء والتكليم والتفضيل، ونعمة 
 الَدى والنور، وسائر نعم الله، وما أكثرها. 

 
 يعني: يحلف كذباً.  66
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نَا لهَُ في الألْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ    - مَوْعِظةَا وَتَ فْصِيلا لِكُلِ  شَيْءٍ فَخُذْهَا بقُِوَّةٍ وَأْمُرْ قَ وْمَكَ يَأْخُذُوا } وكََتَ ب ْ
 بأَِحْسَنِهَا سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيَن { 

يَبرنا ربنا جل وعلا عما كان في الألواح التي آتَها الله نبيه وكليمه موسى عليه السلام يوم لقيه على 
جبل الطور، وهذه الألواح إما أنَّا من أخشاب أو أحجار، وهذه الألواح هي التوراة عند كثير من أهل 

 العلم، وعند بعضهم هي الوصايا العشر التي سبقت نزول التوراة.

كانت في هذه الألواح المواعظ النافعة المباركة، والتي تنفع أهل الإيمان وأصحاب الفطرة السليمة والقلوب 
 الطيبة، والتي تكفي لحياة جديدة وميلاد جديد للعاصي والمذنب.

والموعظة هي الإرشاد والنصح الذي يكون فيه الترغيب والترهيب، وفيه جلب المنافع ودفع المضار، وفيه 
على هدايته واستقامة أمره، وهي غاية من غايات إنزال   صاحبه، والحرصِ   سعي لإحياء القلب وتذكرةِ 

القرآن العظيم، وطريق من طرق دعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكذا الصالحين كما أمر رب 
وَالْمَوْعِظةَِ بِالحِْكْمَةِ  . قال الله تعالى: " ادعُْ إِلَى سَبِيلِ رَبِ كَ  ، وهي التي قام عليها تفسيرنا هذاالعالمين

" ]النحل: لَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  الحَْسَنَةِ وَجَادِلَْمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْ 
125 .] 

مَوْعِظَةٌ جَاءَتْكُمْ  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ  وقد جاء وصف القرآن كله بأنه موعظة، وذلك في قول الله تعالى: " 
 . [57]يونس:  "    للِْمُؤْمِنِينَ مِنْ رَبِ كُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ وَهُداى وَرَحْْةٌَ  

لليوم الآخر وما فيه من النعيم والجحيم، ولكم أن   كم حَوَت من ذكِْرٍ   ولكم أن تنظروا في آيات كتاب ربنا
بّ فينا  رَ تستحضروا وَعْظنا بحقيقة الدنيا وأن الموت خاتمة أمرنا فيها، ولكم أن تتأملوا قَصصَ القرآن التي ت ُ 

صِ رنا بحقيقة الطريق، فضْلاا عن الآداب والأخلاق التي طفحت نصوص الشريعة بُما، والحمد بالكثير وتُ 
 لله. 

أصول   ، مندينهم ودنياهم  ومُا كتبه الله في الألواح تفصيلُ كلِ  شيء يُتاجه بنو إسرائيل مُا فيه صلاح 
العقائد والأحكام والأخلاق، مُا لو أخذوه بحقِ ه واجتهدوا فيه بنفوس زكيَّة لكان كافياا لَدايتهم وسعادتهم 
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نَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَ عْدِ مَا أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولَى  ورضا الله عنهم.   بَصَائرَِ قال الله تعالى: " وَلقََدْ آتَ ي ْ
 [. 43 :قصصوَهُداى وَرَحْْةَا لعََلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ " ]ال للِنَّاسِ  

وكأن هذه الَداية التي جاءت في الألواح كانت تعويضاا لنبي الله موسى عليه السلام عن الرؤية التي طلبها 
ولم يتحصل عليها، وتعويضاا عن الصعقة التي أصابته من عظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض لما 

تجلى للجبل. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 
آدمُ موسى، قال موسى: آدم وموسى عليهما السلام عند ربُما، فحجَّ  صلى الله عليه وسلم: » احتجَّ  

آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأَسْجَد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أنت  
الله برسالته وبكلامه، اصطفاك  ت موسى الذي  آدم: أنأهْبَطْتَ الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال  

وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيًّا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخُْلَق ؟ قال 
آدم ربه فغوى ( ؟ قال: نعم، قال: أفتلومني آدم: فهل وجدت فيها ) وعصى  موسى: بأربعين عاماا، قال  

على أن عملتُ عملاا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يَلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
 آدمُ موسى «. وسلم: فحجَّ  

 

} فَخُذْهَا بقُِوَّةٍ { انظروا وتأملوا وأعملوا العقل في أمر الله هنا لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، كيف 
أنه طلب منه أن يأخذ الشريعة بقوة، وأن يبلغها للناس ولا يَشى في الله لومة لائم، وأن يكون على ثقة 

تَمة في الطريق الذي سبقه إليه أنبياء ورسل، وأن يمضي في البلاغ والتغيير والإصلاح لا يضره من 
 خالفه، وأن يصبر على الطريق فإنه عسير. 

لا يليق بشرع الله أن يكون ضعيفاا في يد حْلته، ولا يليق بُم أن يَجلوا من إيصاله للعالمين، ولا يليق بُم 
 ومعهم دين الله أن يعلوَ أهل الفسق عليهم وينشروا كلمتهم ويكونوا أصبر عليها. 

أظن أن حامل القرآن والسنة، ومن آتَه الله شيئاا من العلم في هذا الدين العظيم، ومن أيقن بصدق هذه 
الرسالة المحمدية ورفعتها وصلاحها لتكون سيدة العالم، ومن شرح الله صدره ليكون من الدعاة أو من 

المجاهدين أو من العابدين، أقول: أظن أنَّم فقهوا عن الله أمره في هذه الآية، وكأنَّا تخاطبهم جميعاا وتقول 
لَم: خذوا وحي الله إليكم في الكتاب والسنة بقوة، واطلبوا فهمه واحفظوه، وجِدُّوا واجتهدوا في طلبه، ثم 
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كل من ا  كل من تعرفون لتطبيقِه وجَعْلِه دستوراا، وادعو   اارفعوا رؤوسكم به، وبلِ غوه للقاصي والداني، وادعو 
 حولكم لَداياته ومواعظه.

يا قادة أمتنا وحراس شريعتنا، خذوا القرآن والسنة بعزم وجِدٍ  وحرص وإتقان، واعملوا بِا فيهما واجتهدوا 
في تبليغهما، واحذروا السآمة والملل والانقطاع وحِيَلَ النفس، واحذروا الجبن والكسل والمداهنة، واعلموا 

 ثرُ ؤْ أن أمتكم لن تقوم لَا قائمة ما قادها ضعيف العزم، فاسد التدبير، فاقد العلم والفهم والبصيرة، مُ 
نَاهُ الْحكُْمَ الْكِتَابَ  خُذِ  على التضحية. قال الله تعالى: " يَا يَُْيَى    الدنيا على الآخرة والسلامةَ  بقُِوَّةٍ وَآتَ ي ْ

 [. 12صَبِيًّا " ]مريم:  

 

} وَأْمُرْ قَ وْمَكَ يَأْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا { بلِ غ يا نبي الله قومك ما في هذه الألواح، واطلب منهم أن يأخذوها 
 بِا فيها، فإن ما فيها حوى أحسن الخطاب والكلام، وأحسن الأمر والنهي، وأحسن البيان والبلاغ. 

وسيأتي معنا في قادم الآيات خطاب الله تعالى لقوم موسى عليه السلام أن يأخذوا شريعتهم وتوراتهم 
نَاكُمْ مَا  خُذُوا  بقوة، وذلك في تفسير قول الله: " وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجبََلَ فَ وْقَ هُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقِعٌ بُِِمْ   آتَ ي ْ

 [. 171بقُِوَّةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لعََلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ " ]الأعراف:  

وكأن خطاب الله لبني إسرائيل هنا يريد أن ينقلهم إلى الثقة بالطريق، وإلى العزة التي كانوا يفتقدونَّا يوم  
كانوا تحت سلطان فرعون، وإلى التضحية والصبر لما ينتظرهم في قادم الأيام من أحوال صعبة، ومن أمر 

 بجهاد القوم الجبارين، وغير ذلك.

وهكذا حال كل أمة تتطلع إلى أن تكون صدارة العالم لَا، وتعمل للاستجابة لأمر الله لَا بأن تهيمن على 
الأمة لن تصل إلى ذلك بدون تربية حقيقية على الإيمان والتقوى ومعالي الأمور   هالأرض، أقول: هذ 

 ، ولن تحقق مرادها بدون بذل النفس والمال، وبدون الإعداد والاستعداد.خلاقورفيع الأ 
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ا  } سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيَن { وقل لَم يا موسى كلاماا فيه تهديد ووعيد وتحذير، قل لَم: ستعلمون غدا
عاقبة من خالف أمر الله، وجزاء من خرج عن طاعته وفرَّط في أحكام التوراة، وسترون ما ينتظره من 

 عذاب النار، وما فيه من الخسران والندامة ؛ أيُّ وعيد هذا ! 

ومن أهل العلم من قال: ختام الآية هنا وعدٌ من الله لبني إسرائيل إذا أخذوا التوراة بقوة وعملوا بُا 
وبلغوها لقومهم، فإنه سيريهم أرض الشام ويعطيهم إياها ليحكموها، وهي الأرض التي يسكنها  

 الفاسقون من الجبابرة والعمالقة مُن عبدوا غير الله وأشركوا به في ذلك الزمان. 

 

وُنَ في الأرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِ  وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لَا يُ ؤْمِنُوا بَُِ   - ا وَإِنْ يَ رَوْا } سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتيَ الَّذِينَ يَ تَكَبرَّ
بوُا   مُْ كَذَّ هَا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الْغَيِ  يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا ذَلِكَ بِأنََّّ بِآيَاتنَِا وكََانوُا عَن ْ

 غَافِلِيَن { 

ما أصعب أن يُُرم العبد هداية الله وتوفيقه ! وأيُّ خسران بعد خسارة عون الله وحفظه للقلب والعقل 
بعد أن يتخلى الله عنك ويستدرجَك   عن الشبهات والشهوات والملهيات والمغريات ! وكيف يكون ربِْحٌ 

من حيث لا تدري ! وكيف بأقوام يَ قْدمون على الله يوم القيامة ويبدو لَم من أعمالَم ما لم يكونوا  
 يُتسبون ! 

يقول الله هنا: سأمنع هؤلاء المتكبرين من فهم شريعتي وأحكامي، ومن الاهتداء بأنوار التوحيد والعمل 
الصالح، فإنَّم تكبروا على الدين وعلى الناس بغير حق، وتعاظموا في أنفسهم وحسبوا أنَّم يملكون نفعاا 

أو ضرًّا، وأعجبوا بباطلهم فلم ينتفعوا من موعظة ولم ينقادوا لأمرٍ، فهم يعتقدون أنَّم سادة الناس 
 وكبراؤهم وأغنياؤهم وأقوياؤهم، فكيف يتبعون من هو أقل منهم حظًّا وثروة وقوة ؟ 

المتكبرون في الأرض يترفعون عن آيات الله في الأنفس والآفاق، ويأنفون من طاعة مالك الملك ومدبر 
أمر الكون كله، ويفِرُّون من سْاع كلام الله الذي أنزله في كتبه وأوحاه إلى رسله، وهم الذين عاقبهم ربنا 

طبع الله على قلوبُم لما فسدت، وطبع على أبصارهم   ن بأن صرفهم عن الانتفاع من آياته، وهم الذي
وأسْاعهم لما أعرضت، وحرمهم خيراا عظيماا وفضْلاا واسعاا بِا قدَّمت أيديهم وكسبت. قال الله تعالى: " 
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ُ 13قُ لُوبَُمُْ قاَسِيَةا " ]المائدة:  وَجَعَلْنَا  فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لعََنَّاهُمْ   [، وقال سبحانه: " فَ لَمَّا زاَغُوا أزَاَغَ اللََّّ
 [. 5  : فقُ لُوبَُمُْ " ]الص

يا من تقرؤون كتاب الله وتتدبرون آياته، احذروا الكبر فإنه منقصة في العبد، وسبب عظيم من أسباب 
 الحرمان من الدين والعلم وصالح العمل. قال بعض السلف: لا ينال العلم حيِيٌّ ولا مستكبر. 

هنا خطاب لأمتنا، جاء بصيغة المستقبل، ليحذروا طريق بني إسرائيل في التعامل مع نبيهم وكتابُم وآيات 
عروا فضل الله ستشربُم، وليكونوا على بصيرة بأمراض النفوس التي لا يلتفت إليها كثير من الناس، ولي

 عليهم أنْ شرح صدورهم لَذا الدين، واصطفاهم للإسلام وكرامة أهل الإسلام. 

لكفار العرب الذين عاش صلى الله عليه وسلم فيهم وبينهم، ثم إنَّم استكبروا عن دعوته  هنا خطابٌ 
ورسالته، ولم يَصْدقوا في طلب الحق ويتجردوا له، وعاندوا وجحدوا ونصبوا رايات العداء، ثم آذوا 

 يطالبهم بألا يستكبروا ويعرضوا ويغتروا، فإن عذاب الله قريب.   وأفسدوا، خطابٌ 

 

} وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لَا يُ ؤْمِنُوا بُِاَ { وصلوا إلى مرحلة لا ينتفعون فيها من كل آيات الله التي ما انقطعت 
عنهم ولن تنقطع، فإن كل شيء حولنا يَبرنا عن الله وعظمته ووحدانيته وعلمه وحكمته، جل جلال 

( وَلَوْ جَاءَتْهمُْ كُلُّ آيةٍَ حَتىَّ يَ رَوُا 96حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لا يُ ؤْمِنُونَ )الَّذِينَ  إِنَّ  ربّ. قال الله تعالى: "  
 [. 97-96:  ونسالْعَذَابَ الألَيِمَ " ]ي

 

} وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا { ظهر لَم سبيل النجاة والرشاد والفلاح والَدى، وعلموا 
وأيقنوا أن طريق توحيد الله وإفراده بالعبادة هو المطلوب منهم في الحياة الدنيا ليسعدوا، وأنه مع العمل 

الصالح موصل لمرضاة الله ودار كرامته، ولكنهم مع كل ذلك لم يتخذوه سبيلاا لغلبة الَوى وخبث الطباع، 
 بالسحر والكهانة والكذب.   بل وصفوا نبيهم
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} وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الْغَيِ  يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلا { وإن ظهر لَم طريق البوار والخسران والَلاك والضلال والغيِ  
 ، مع أن عاقبته إلى دار الشقاء.وأحبوه   سارعوا فيه وأقبلوا عليه

 

هَا غَافِلِيَن { غفَلوا عن قيمة ما آتَهم الله وازْدرَوْه واحتقرُوه،   بوُا بِآيَاتنَِا وكََانوُا عَن ْ مُْ كَذَّ وكذَّبوا  } ذَلِكَ بِأنََّّ
بالحق لما جاءهم، فصُرفوا عن العلم والرشد والصراط المستقيم، ومضوا في سلوك طريق الغي والضلال 

 المبين.

وسبحان الله، كيف يصبحون ويمسون بنعمة الله ورزقه، وكيف أعطاهم عافيةا في أبدانَّم وأهليهم، وكيف 
يُييهم كل يوم بعد مُاتهم في نومهم، وكيف يمهلهم ليتوبوا ويرجعوا، ولكنهم كانوا من الغافلين عن 

إصلاح أنفسهم، اللاهين المنشغلين المعرضين عن رحْة الله بُم. قال الله تعالى: " وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجهََنَّمَ كَثِيراا  
نْسِ لََمُْ قُ لُوبٌ لَا  يَ فْقَهُونَ بُِاَ وَلََمُْ أعَْيُنٌ لَا  يُ بْصِرُونَ بُِاَ وَلََمُْ آذَانٌ لَا   يَسْمَعُونَ بُِاَ أوُلئَِكَ   مِنَ الجِْنِ  وَالْإِ

 [. 179ونَ " ]الأعراف: الْغَافِلُ كَالأنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ  

 

بوُا بِآيَاتنَِا وَلقَِاءِ الآخِرةَِ حَبِطَتْ أعَْمَالَُمُْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ {   -  } وَالَّذِينَ كَذَّ

هنا قاعدة من قواعد العمل الصالح الذي يقبله الله ويرضى عن صاحبه، فرب أعمال طيبة في ظاهرها، 
ولكن قام عليها من كذب بالأنبياء والمرسلين وما جاؤوا به من الكتب والَدايات، ورب فكرة نافعة 

للبشرية، ولكن قام عليها من كفر بالآخرة ولم يؤمن بلقاء الله فيها، ورب نصرٍ للمستضعفين، ولكن قام 
، وأعمالَم  عليه من يزعم أن لله شريكاا في الخلق والأمر، فهؤلاء جميعاا لا يقبل الله منهم صَرْفاا ولا عدْلاا

، وأعمالَم هذه يعُجِ لها الله ، ولم تكن على منهج الله الذي أمر بهحبطت وذهب ثوابُا لأنَّا لم تكن لله
ربِا تكون سبباا لأن يكونوا أقل عذاباا في النار من غيرهم. قال الله لَم طيبات في الدنيا يتمتعون بُا، و 

 [. 5بِالإيماَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الآخِرةَِ مِنَ الْخاَسِريِنَ " ]المائدة:  يَكْفُرْ  وَمَنْ  تعالى: "  
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ا،  } هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ { ربنا جل وعلا ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم سبحانه وتعالى أحدا
ولذلك جاءتهم آياته سبحانه مبثوثة في كل شيء حولَم، وجاءتهم آيات التوراة وآيات الإنجيل وآيات 
القرآن، ولكنَّ خاتمة أمرهم كانت إلى الكفر والجحود، والنكران والصدود حتى ماتوا على ذلك، فكان 

 جزاؤهم ما أخبرت عنه الآيات.

 

ا لهَُ خُوَارٌ ألمَْ يَ رَوْا أنََّهُ لَا يكَُلِ مُهُمْ   -  وَلا يَ هْدِيهِمْ } وَاتخََّذَ قَ وْمُ مُوسَى مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلا جَسَدا
 سَبِيلا اتخََّذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِيَن { 

تقدم معنا أن نبي الله موسى عليه السلام ذهب إلى جبل الطور استجابة لأمر الله ومناجاته، وأنه 
استخلف أخاه هارون في قومه وأوصاه بِا أوصاه، وأن هارون عليه السلام قام فيهم بالدعوة والتذكير، 
ولكن بني إسرائيل لم يصبروا على طريق الاستقامة، ولم يثبتوا على التوحيد الخالص، وأحدثوا مصيبة من 

ا معتكفين على أصنامهم، فطلبوا من مصائبهم التي تعددت، والتي بدأت يوم جاوزوا البحر ورأوا قوما 
 . كما مرَّ معنا  موسى عليه السلام أن يجعل لَم أصناماا آلَة مثلهم

قصة بني إسرائيل مع العجل بدأت يوم قام السامريُّ فيهم، وأفسد عليهم قلوبُم وعقولَم، ونشر فيهم أن 
 . أعطاهم إياه، وأنه ربِا يكون قد هلكموسى عليه السلام لم يرجع إليهم في الموعد الذي 

وقد تقدم معنا أنه وعدهم أن يغيب عنهم ثلاثين يوماا، ولكن الله تعالى أمره بعد خروجه أن يجعلها 
 قومه بذلك. يعلم  أربعين، ولم  

منهم أن يجمعوا له من حليِ هم وذهب نسائهم ليلقيها في السامري  طلب  في هذه العشرة بعد الثلاثين  
النار ويصنع لَم عجلاا يكون آيةا تبهرهم، والعجل هو ولد البقرة، فصنع العجل، وصار هذا العجل يَُرج 

خُواراا، وهو صوت البقر، فلما رأوا ذلك فتُنوا فتنة عظيمة وتنادوا بعبادة هذا العجل الذي ما رأوا مثله 
من قبل، ثم عكفوا عليه عابدين، وجعلوا يقيمون له طقوساا تدل على أن قلوبُم أشُربت عبادته  

}قاَلُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِلَْكِنَا وَلَكِنَّا حُِْ لْنَا أَوْزاَراا مِنْ زيِنَةِ وتعظيمه، والله المستعان. قال الله تعالى: "  
ا  عِجْلا  أَخْرجََ لََمُْ  فَ (  87)  وْمِ فَ قَذَفْ نَاهَا فَكَذَلِكَ ألَْقَى السَّامِريُِّ الْقَ  لهَُ خُوَارٌ فَ قَالُوا هَذَا إِلََكُُمْ وَإلِهَُ جَسَدا

 [. 88-87" ]طه:   مُوسَى فَ نَسِيَ 
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وقد جاء في بعض الروايات عن المفسرين أن الذهب الذي صنع منه السامريُّ العجلَ كان من حليِ  قوم 
فرعون من القبط، وأن بني إسرائيل استعاروه منهم وحصلوا عليه يوم خرجوا هرباا من فرعون وجنده، ثم 
سلموه للسامري بعد أن احتال عليهم وأوهمهم بأنه سيحفظه عنده حتى يرجع موسى عليه السلام من 

 ميقات ربه لينظر كيف يعملون به.

ثار أهل التفسير كذلك أن السامري كان قد قبض قبضة من أثر جبريل لما نزل بالعذاب آوجاء في بعض  
على قوم فرعون، وأن هذا السامري رأى سيدنا جبريل عليه السلام على خَيْل فأخذ تراباا من مكان أثر 

 الفرس، فاحتفظ بُا ثم ألقاها على العجل لما صنعه فصار يَرج صوتَا كصوت العجل. 

ا على صورة عِجْل  فأنكر عليهم نبي الله ، وجعلوه إلَاا معبوداا،  اتخذ قوم موسى من بعد مغيبه عنهم جسدا
هارون عليه السلام وأمرهم ونَّاهم، فردوا عليه كلامه وأغلظوا له، وأخبروه بأنَّم باقون على عبادة هذا 

العجل حتى يرجع موسى عليه السلام من ميقات ربه. قال الله تعالى: " وَلَقَدْ قالَ لََمُْ هارُونُ مِنْ قَ بْلُ يَا 
تُمْ بهِِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْْنُ فاَتَّبِعُوني وَأَطِيعُوا أمَْريِ )  ا فتُِن ْ ( قالُوا لَنْ نَبْرحََ عَلَيْهِ عاكِفِيَن حَتىَّ يَ رْجِعَ 90قَ وْمِ إِنََّّ

 [.91-90إلِيَْنا مُوسى " ]طه: 

ومعلوم لديكم أن ربنا جل وعلا أخبر نبيه موسى عليه السلام وهو على الطور بأن قومه ضلوا من بعده، 
 " وأن السامريَّ نجح في إضلالَم. قال الله تعالى: " قاَلَ فإَِناَّ قَدْ فَ تَ نَّا قَ وْمَكَ مِنْ بَ عْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ 

 [. 85  ]طه: 

 

} ألمَْ يَ رَوْا أنََّهُ لَا يكَُلِ مُهُمْ وَلا يَ هْدِيهِمْ سَبِيلا { كيف تذهلون يا بني إسرائيل عن خالقكم ورازقكم  
وسيدكم ومولاكم، ومن هو قريب منكم يسمع كلامكم ويعلم سركم ونجواكم، ومن أمَركَم بأن تدعوه 

وحده بلا واسطة ولا شريك ؟ أين خصائص الألوهية والربوبية التي رأيتموها في هذا العجل حتى صرفتكم 
 عن مالك الملك ؟! 

إنكار من الله تعالى عليهم، وتوبيخ لَم لأنَّم عبدوا العجل من دون الله، وهو عجل لا يكلمهم ولا 
يبصرهم، ولا يدلَم على خير، ولا يصرف عنهم الشر ! قال الله تعالى: " أفََلا يَ رَوْنَ أَلا يَ رْجِعُ إلِيَْهِمْ قَ وْلا 

 [. 89 وَلا يَملِْكُ لََمُْ ضَرًّا وَلا نَ فْعاا " ]طه:
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ولقائل أن يقول: كيف يعُبدُ عجل من دون الله ؟! والجواب جاء في كتاب الله الذي بين لنا أن هؤلاء 
يصلون إلى مرحلة يََْلص المعبود فيها إلى قلوبُم، ويصل إلى أعماق نفوسهم، فيحبونه محبة عظيمة، 

وَأشُْربِوُا ما لا يصح ولا يليق، ويصعب انفكاكهم عنه، كما قال ربنا عنهم: "  فيه ويتعلقون به ويعتقدون  
 [. 93قُ لُوبُِِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ " ]البقرة: في  

فيما فيه معصية، أو تعلق ببعض   م وهذا حال صنف من الناس نراه في زماننا كيف تعلق بالبشر وأطاعه
أنواع المعاصي حتى إنه لا يُُدِ ث نفسه بتوبة، ولا يَطر له ببال ما ينتظره بعد موته، فاللهم اربط على 

 قلوبنا واصرف عنا ما يشغلنا عنك.  

 

ا لبيئة نشؤوا فيها كان  } اتخََّذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِيَن { اتخذوا العجل إلَاا مع الله، اتخذوه جهلاا منهم وتقليدا
ا فرعون هو الإله، اتخذوه فواأسفاا عليهم كيف يسرع فيهم الضلال حتى كانوا مُن ظلم نفسه ظلماا عظيما 

اتخََّذْتُمُ وأوردها المهالك، وعرَّضها لسخط الله وعقوبته. قال الله تعالى: " وَلَقَدْ جَاءكَُمْ مُوسَى بِالْبَ يِ نَاتِ ثُمَّ  
 [. 51الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأنَْ تُمْ ظاَلِمُونَ " ]البقرة:  

 

مُْ قَدْ ضَلُّوا قاَلُوا لئَِنْ لمَْ يَ رْحَْْنَا رَب ُّنَا وَيَ غْفِرْ لنََا    -  لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ { } وَلَمَّا سُقِطَ في أيَْدِيهِمْ وَرأََوْا أَنََّّ

رجعت إليهم عقولَم وزالت الغشاوة عنها، ونادى في نفوسهم منادي الإيمان أن قد ضللتم فارجعوا 
وتوبوا، فسُقط في أيديهم، أي: ندموا على ما فعلوا، وعلموا أنَّم كانوا في غواية الشيطان وإضلاله، وأنَّم  

كانوا مُطئين، ظالمين لأنفسهم وأقوامهم وأنبيائهم، ففزعوا إلى ربُم وطرقوا بابه ليرحْهم ويتجاوز عنهم 
 ويغفر لَم، وإلا كانوا من الخاسرين الخالدين في النار. 

ولقائل أن يقول: وكيف رجعوا  بعد كل هذا الضلال والغي والتصلب في الباطل والإصرار عليه ؟ 
والجواب يأتيكم في تتمة السياق القرآني في السورة، وفيه أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إليهم  

ووجدهم منحرفين عن الصراط المستقيم بينَّ لَم عاقبة أمرهم ووبخهم، وأظهر لَم أنه ما مات، وإنَّا أنظره 
الله عشرة أيام أخرى بعد الشهر، ودار بينه وبين السامري حوار وكلام انتهى بحرق العجل والتخلص منه  
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كما سيأتي بيانه في تتمة الآيات، فعلموا أنَّم انَرفوا عن سبيل المؤمنين، واعترفوا بذنبهم وندموا، ورجعوا 
 وتَبوا واستقاموا بعد ما تبين لَم الَدى. 

 

كُمْ وَألَْقَى } وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاا قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِنْ بَ عْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَب ِ   -
نَنِي فَلا تُشْمِتْ بَّ الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأَْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِليَْهِ قاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني وكََادُوا يَ قْتُ لُو 

 الأعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن { 

لما علم موسى عليه السلام أن قومه اتخذوا العجل من بعده كما أخبره ربنا جلَّ جلاله، رجع إليهم 
غضبان من فعلتهم التي هي من أعجب العجب، ورجع إليهم أسفاا، والأسَف هنا هو الحزن على فساد 

ب قومه، و حالَم، وهذا يدلنا على عظم الغيرة التي دبَّت في قلب نبيه يوم علم أن الشرك تغلغل إلى قل
ويدلنا على الحال التي ينبغي للداعية إلى الله أن يكون عليها، يوم يرى المنكرات العظيمة تنتشر في الناس 

 ولا ينكرها إلا القليل، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد والشرك. 

حبون لدينكم الرافعون للوائه في الناس: إن الغيرة على هذا الدين من معالم إيمانكم الصادق، 
ُ
يا أيها الم

وإن بَذْلكم النصح والتوجيه والوَعْظ فيمن حولكم علامةُ خير فيكم، وإن إنكار المنكرات هو عمل 
 الأنبياء والرسل ومن هم على طريقتهم، وهو عمل المصلحين الذين يرفعهم ربّ بدعوتهم الدرجات العلا.   

يقول لَم نبي الله عليه السلام: بئست الحال التي صرتم إليها بعد أن تركتكم وأجبت نداء ربّ وذهبت 
لمناجاته، وبئس ما صنعتم من اتخاذكم العجل معبوداا ومألوهاا، وبئست القلوب التي تنتكس سريعاا ولا 

ا. سْ قيكم ولا تُ شْ لككم وتُ يثبت الإيمان والتوحيد فيها، وبئست الأفعال التي تهُْ   عدكم أبدا

 

} أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِ كُمْ { أي: هل أردتم أن أرجع إليكم سريعاا وهو ما لا يكون إلا بِذن ربّ وأمره، فلما 
 تأخرتُ عنكم عشر ليالٍ ظهرت رقة دينكم وعقيدتكم فبدَّلتم وغيرَّْتم ؟! 
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ويمكن أن يقُال: أعجلتم نزول سخط الله عليكم وغضبِه وعذابهِ، فأشركتم وارتددتم عن الدين ؟! قال الله 
ا حَسَناا أفََطَ  الَ عَلَيْكُمُ تعالى: " فَ رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاا قاَلَ يَا قَ وْمِ ألمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدا

 [. 86مَوْعِدِي " ]طه:  فأََخْلَفْتُمْ  الْعَهْدُ أمَْ أرََدْتُمْ أَنْ يَُِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِ كُمْ  

 

 } وَألَْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأَْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إلِيَْهِ { هنا مشهدان عجيبان يُتاجان إلى تأمُّل ووقفة: 

: مشهد إلقاء الألواح وانكسارها، والألواح هذه هي التوراة كما أسلفنا أو هي الوصايا العشر التي الأول
ا  نزلت عليهم قبل نزول التوراة، وإلقاؤها على الأرض فيه دلالة على أن غضبه على حال قومه كان شديدا

أخبره ربنا على جبل الطور بأن قومه اتخذوا   ا وعظيماا، مع أن سيدنا موسى عليه السلام لم يفعل ذلك لمَّ 
تهم ألقى الألواح. أخرج أحْد والطبراني في الأوسط عن دَّ العجل من بعده، ولكنه لمَّا رأى بعينيه ضلالَم ورِ 

ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس الخبر كالمعاينة؛ إن الله عز 
مُه في العجل فلم يُ لْق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت وجل أخبر موسى بِا صنع قو 

." 

ولكم أن تستحضروا مشهد وصوله إليهم ورؤيتهم وقد أقاموا حول العجل يعظمونه، ويتقربون إليه بأنواع 
النذور والقُرَب، وقد سْع كلامهم وأصواتهم قد غفلت عن خالق السماوات والأرض، ما أفظعه من 

 مشهد ! 

عليه صلاة ربّ  معصومٌ   اه عن الله، وهو نبيٌّ وقد يقول قائل: وكيف حدث ذلك منه وألقى ما تلقَّ 
ه كما هو متعارف عليه في آداب ه وحرمتِ وسلامه ؟ كيف وإلقاء الشيء يعني نبذه والاستخفاف بقيمتِ 

 الناس ؟

أن هناك حقيقة لا بدَّ أن نتذكرها ونستحضرها، وهذه الحقيقة لطالما نصَّ عليها القرآن الكريم والجواب  
وكرَّرها، وهي حقيقة بشرية الرسل والأنبياء، تلك الحقيقة التي لا بدَّ أن نراها بجوار حقيقة عصمتهم، فإن 

عن الكذب في تبليغ وحي رب العالمين، لم تُخْرج   كبائر الذنوب، والعصمةَ عن  عن الكفر و   العصمةَ 
 الأنبياء عن حدود بشريتهم ورسومها وخصائصها. 
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 الأنبياء بالوحي والإلَام والمواقف العملية، ويصنعهم ربِّ  إذا تذكرنا ذلك، فلنتذكر معه أيضاا أن الله تعالى يُ 
على عينه بالتدرج، ويهيئهم للنبوة وحقوقها ومقتضياتها، قبلها وفي أثنائها حتى يبلغ بُم الكمال الذي 

 يكونون به خير بني آدم. 

وموسى عليه الصلاة والسلام لفرط غضبه من الجريمة العظيمة التي أتَها قومه، بارتكابُم أبشع ما يمكن 
ية محسوسة أن يرتكبه إنسانٌ في حق خالقه، فمن يتخيل أن قوماا شقَّ الله لَم البحر ونجَّاهم، وعاشوا الآ

ولذلك اشتدَّ غضب نبي الله موسى عليه السلام عليهم إلى  ؟!  ل صُنع على أعينهمجْ ملموسة، يُ فْتنون بعِ 
حتى نسي أنه يُمل في يديه شيئاا له حرمة خاصة كما هي تلك لذهول والدَّهشة التي يعرفها البشر،  احدِ   

الألواح، فألقاها من غير قصد، ودون أن يشعر بحدوث ذلك منه لفرط غضبه، وإنه لموقف حقيق 
 .67بالغضب 

مشهد إمساك أخيه من رأسه وتقريبه منه، وأخوه هو هارون عليه السلام وهو أكبر من سيدنا   الثاني:
موسى عليه السلام كما ذكر أهل العلم، وكأن سيدنا موسى عليه السلام شعر بأن سيدنا هارون عليه 
السلام قصَّر في أداء الأمانة التي أوصاه بُا، وأنه لم ينكر عليهم صنيعهم هذا. قال الله تعالى: " قاَلَ يَا 

 [. 93-92( أَلا تَ تَّبِعَنِي أفََ عَصَيْتَ أمَْريِ " ]طه:  92)إِذْ رأَيَْ تَ هُمْ ضَلُّوا  مَنَ عَكَ  مَا  هَارُونُ  

يعاتب سيدنا موسى سيدَنا هارون عليهما السلام على عدم حزمه معهم وأَخْذهم بالشِ دة، وعلى 
 اقتصاره على الإنكار بالقول، وعلى ضعف سياسته فيهم.

 

اسْتَضْعَفُوني وكََادُوا يَ قْتُ لُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بَّ الأعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن } قاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقَوْمَ  
{ قال سيدنا هارون عليه السلام ردًّا على ما قاله سيدنا موسى عليه السلام، يا ابن أمي ويا أخي، لا 

تَخْلُطني معهم وتعامِلْني معاملتهم، فإنني دعوتهم وبيَّنت لَم وأمرتُهم ونَّيتُهم وأغلظتُ عليهم، ولكنهم 
اشتدوا في الباطل وعاندوا وكابروا حتى همُّوا بقتلي والتخلص مني بعد أن ظنوا ضعفي لقلة من معي. قال 

: " وَلَقَدْ ، ودعوته إياهم إلى إخلاص التوحيد للهالله تعالى مبيناا إنكار هارون عليه السلام عليهم شركهم
تُمْ بهِِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحَْْنُ فاَتَّبِعُوني وَأَطِيعُو  اَ فتُِن ْ  [. 90 ا أمَْريِ " ]طه:قاَلَ لََمُْ هَارُونُ مِنْ قَ بْلُ يَا قَ وْمِ إِنََّّ

 
 منقول عن فضيلة الشيخ شاكر العالم حفظه الله ) بتصرف (.  67
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يقول عليه السلام: ثم إنني آثرت الصبر عليهم والسكوت عن فِعلتهم لئلا يؤدي إنكاري عليهم إلى 
اقتتال بني إسرائيل بين بعضهم، وهي مفسدة أعظم وأكبر، فإنه لو حصل ذلك أنكرت عليَّ لأني لم أراعِ 
وصيتك لي قبل ذهابك للطور بأن أحرص على وحدة الصف وتأليف القلوب. قال الله تعالى: " قاَلَ يَا 

قُبْ قَ وْلي " ]سورة ابْنَ أمَُّ لا تَأْخُذْ بلِِحْيَتِي وَلا بِرأَْسِي إِني ِ خَشِيتُ أَنْ تَ قُولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَلمَْ تَ رْ 
 [. 94طه: 

يا ابن أمي ويا أخي: لا تُظهر أمامهم أي خصومة وجدال بيننا فيشمت بنا من يتربص بدعوتنا ويريدها 
أن تموت، فإن هذه الدعوة وإن قويت وكانت شوكتها غالبة وظاهرة، وكانت علاماتُ صدقها كثيرةا، 

 أقول: فإنه سيبقى من يتربص بُا وبَحمَلتها ودعاتها، وسيبقى من يشمت بِصائبنا وسقطاتنا. 

وقوله يا ابن أمي مع أنه ابن أبيه وأمه، إنَّا هو لتذكيره بأن الموقف يُتاج إلى مزيد شفقة وعطف ورأفة 
 عاطفة وصبر، وهو ما نلحظه في قلب الأم أكثر وأكثر.  منه على أخيه، ومزيدِ 

 

 } قاَلَ رَبِ  اغْفِرْ لي وَلأخِي وَأدَْخِلْنَا في رَحْْتَِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِِْيَن {  -

يعلم العبد المؤمن أنه في السراء وفي الضراء لا ملجأ له إلا الله، وأن التوكل عليه في جميع العمل مفتاح 
الفلاح والقبول، وأن تسليم الأمر إليه بعد استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب سببٌ لطمأنينة القلب 

 والرضا بالقضاء. 

يفزع موسى عليه السلام إلى ربه بعد أن تحقق من براءة ساحة هارون عليه السلام من التقصير، ويطلب 
 من الله منكسراا منطرحاا بين يديه أن يغفر له ولأخيه ويدخلهما في رحْته. 

دعوة قومه وبذل الوسع، وكأني به يرى أن ما وكأني به عليه الصلاة والسلام لا زال يشعر أنه مقصر في  
قدَّمه لا يليق بعظمة الرب الخالق القادر، وكأني به ينسب ما حصل إلى تقصيره وتقصير أخيه، وكأني به 

 يَشى أن ينزل سخط الله به وبأخيه وبقومه. 
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تعالوا لنعيش قليلاا مع ختام الآية الذي يذكرنا بِن هو أرحم بنا من أهلينا وأمهاتنا وأنفسنا، وبِن نعيش 
مع رحْاته تحيط بنا من كل جانب، تحفظنا وتُحصِ ننا وتنير لنا الطريق، فاللهم يا أرحم الراحْين أكرمنا 

 برحْتك الواسعة.

 

نْ يَا وكََذَلِكَ نجَْ   -  زيِ الْمُفْتَريِنَ { } إِنَّ الَّذِينَ اتخََّذُوا الْعِجْلَ سَيَ نَالَُمُْ غَضَبٌ مِنْ رَبُِ ِمْ وَذِلَّةٌ في الْحيََاةِ الدُّ

[، فالشرك 48يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ " ]النساء: أَنْ  يَ غْفِرُ  لَا  قال الله تعالى: " إِنَّ اللَََّّ  
الخلود في النار إلا  لا يغُفر، وأصحابه مغضوب عليهم من الواحد الأحد الفرد الصمد، وصنيعهم ليس له  

 في الدار الآخرة إذا ماتوا على ذلك، بعد أن ينالوا عقوبة الله لَم في الدنيا إذا شاء. 

ا، وردُّوا على هارون عليه السلام إنكاره ونصحه وهمُّوا   اتخذ قومٌ من بني إسرائيل العجل وجعلوه لله نِدًّ
ولا حصرَ، وعلى رأسها تنجيتهم من فرعون وقومه على  ا بقتله، وجحدوا نعم الله عليهم مُا لا عدَّ لَ

 عليهم.  شديدة نظرهم وعلمهم، فكانت عقوبة الله  

نالَم غضب من ربُم كما أغضبوه واستهانوا بأمره، فلم يقبل لَم توبة حتى يأتمروا بأمره، وكان مُا قضى به 
جزاء وفاقاا أنه أمرهم أن يقتل كلُّ واحد منهم كلَّ من لقي من ولد ووالد وغيرهما، ولا يبالي من قَ تَل في 

ذلك الموطن، فاستجابوا لربُم وفعلوا ما أمروا به حتى أذن الله لَم بِلقاء السلاح، فغفر الله للقاتل 
والمقتول. روى ابن جرير بِسناد جوَّده بعض أهل العلم أن موسى عليه السلام حزن هو وبنو إسرائيل  

للذي كان من القَتْل فيهم، فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: ما يُزنك ؟ أما من قتُل منكم فحيٌّ عندي 
وبتُه، فبَشَّر بذلك موسى بني إسرائيل. قال الله تعالى: " وَإِذْ قاَلَ مُوسَى يرزق، وأما من بقي فقد قبُِلت ت

اَذكُِمُ الْعِجْلَ فَ تُوبوُا إِلَى بَارئِِكُمْ فاَقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ظلََمْتُمْ  لقَِوْمِهِ يَا قَ وْمِ إِنَّكُمْ   أنَْ فُسَكُمْ بِاتخِ 
 [. 54عِنْدَ بَارئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ " ]البقرة:  

قال كثير من أهل التفسير: إن أمَْر الله لَم بأن يقتل بعضُهم بعضاا إنَّا كان بعد خروج سبعين رجلاا مع 
نبي الله موسى عليه السلام إلى لقاء الله ليطلبوا مغفرته ورضوانه فأمرهم بذلك، وستأتي قصتهم في تمام 

 الآيات هنا. 
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ثم إن الآية هنا ذكرت أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالَم ذلة وصغار في الحياة الدنيا، ولن تقوم لَم 
قائمة بين الأمم، وأن هذا الجيل لا يصلح لفتح البلاد ونشر التوحيد فيها، خاصة الأرض المقدسة التي لا 

،  مغلوباا هذا الجيل فيهم    اد الأصنام والأوثان، وسيبقىبَّ زالت تحت حكم عُ  جرأته، محروماا مسلوباا   ذليلاا
 لشجاعة. من ا

 

} وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُفْتَريِنَ { ابتدعوا لأنفسهم ديناا ما أنزل الله به من سلطان، وكذبوا على الله ورسله 
وحْلة دعوته، وأرادوا أن يعبدوا إلَهم على طريقتهم التي تخالف ما أمر به الرسل، فكان افتراؤهم على الله 

عظيماا، وكان الجزاء كذلك عظيماا. قال أهل العلم: " هي والله لكل مفتٍر إلى يوم القيامة "، فالحذر 
 الحذر. 

أقول: ختام الآية يُمل تحذيراا لمن كذبوا على الله من أهل مكة ومن حولَم يوم اتخذوا الأصنام واسطة 
 بينهم وبين الله، ويُمل تحذيراا لكل من يكذب على شرع الله ودينه في كل زمان ومكان. 

 

 } وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِ ئَاتِ ثُمَّ تََبوُا مِنْ بَ عْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَ عْدِهَا لغََفُورٌ رَحِيمٌ {   -

ينادي الله تعالى على من أشركوا وكفروا مُن اتخذ العجل ومن غيرهم، ينادي عليهم ويدعوهم إلى أن 
يتداركوا أمرهم قبل فوات الأوان، يدعوهم ويفتح لَم أبواب رحْاته وغفرانه، ويعدهم أنه إذا سارعوا في 

التوبة من الشرك، وأقبلوا على تعظيم خالقهم وسيدهم ومولاهم وحده، ولزموا باب الإيمان والتوحيد الذي 
 لا ينفع غيره، يعدهم أن يغفر لَم ويرحْهم ويكرمهم، ويستر عليهم ذنوبُم ويمحوها. 

وهذه الآية ليست لخطيئة الشرك فقط، بل هي عامة لكل من تجرأ على الله واعتدى على حرماته واقترف 
شيئاا من كبائر الذنوب وصغائرها، ولكل من ضعفت نفسه أمام شهوة محرمة فاستخفَّ بنظر الله إليه ثم 

 تَب بعدما أشرق نور الإيمان والعبودية في قلبه.

هنا ترغيب للعصاة بأن يرجعوا ويبادروا، وطرد للقنوط من أنفسهم وإن عظمت ذنوبُم، وامتنان من الله 
 عليهم أن أمدَّ في أعمارهم وأنفاسهم لعلهم يرجعون. 
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 يديه إذا دعاه بالمغفرة   ولا يردُّ   ، والمقصود، الزموا باب التوبة إلى الله دوماا واقرعوه، فإنه كريم لا يَيب عبده
 صفراا، جل جلال ربّ وتقدَّست أسْاؤه. 

 

 هَبُونَ { } وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألْوَاحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُداى وَرَحْْةٌَ للَِّذِينَ هُمْ لرَِبُِ ِمْ يَ رْ   -

والرحْة في الآية هنا، وما أجمل وصف من ينتفع من آيات الله ووحيه بأنَّم لربُم ما أجمل كلمة الَدى  
 يرهبون. 

أقول: سكن غضب نبي الله موسى عليه السلام على قومه، وهدأ رَوعه بعد أن أنكر عليهم وعلى أخيه 
 . لله وغضباا له، أخذها بعد أن جمعها من تكسُّرها  عليه السلام، وأخذ الألواح التي ألقاها غيرةا 

هذه الألواح فيها هدى يهديهم إلى الصراط المستقيم، ونورٌ يضيء لَم الطريق، وبيانٌ للحق والباطل، 
 وبيانٌ لأحسن الأخلاق والأعمال، وفيها رحْة لَم إذا اتبعوها وأطاعوا أمر الله فيها.

هذا الَدى وهذه الرحْة نجدهما في كتاب ربنا الذي لا نكاد نَّر بآية منه إلا ونستشعر فضل الله علينا أن 
أكرمنا بالقرآن، ونجد حلاوة ولذَّة يصعب وصفها، بل نجد طمأنينة عجيبة، فاللهم بارك لنا في قرآننا 

 واملأ صدورنا بحفظه وفهمه، ثم أعِنَّا على تبليغه. 

ولقائل أن يقول: وهل ينتفع بأحكام التوراة أو الألواح أو القرآن كل الناس ؟ والجواب جاء في ختام الآية 
ا إلا من كان في قلبه رهبة لله جل وعلا، أي: خوف وخشوع وتعظيم، بُ هنا، والذي بينَّ أنه لا ينتفع  
 وخضوع وانقياد واستسلام. 

 ولقائل أن يقول: وهل اكتفى نبي الله عليه السلام بِوعظة أخيه وقومه وطلب المغفرة من الله ؟

به وما يريد، وأنه بعد أن أجابه طْ السلام سأل السامري عن أمره وخَ والجواب أن نبي الله موسى عليه  
ا، فكان عزله عن الناس وإقصاؤه، ثم إن نبي  السامري أخبره بعقوبة الله له بأن لا يمسه أحدٌ ولا يمسَّ أحدا

الله عليه السلام حرَّق العجل وجعله ذرات تطير مع الريح كأنْ لم يكن، فأنكر عليه الصلاة والسلام 
، وكان قوياًّ في دين الله كما يُب ربنا ويرضى، فلنتأمل. قال الله تعالى: " قاَلَ فَمَا  المنكر قولاا وعملاا

( قاَلَ بَصُرْتُ بِاَ لمَْ يَ بْصُرُوا بهِِ فَ قَبَضْتُ قَ بْضَةا مِنْ أثَرَِ الرَّسُولِ فَ نَ بَذْتُهاَ وكََذَلِكَ 95) خَطْبُكَ يَا سَامِريُِّ  
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ا لَنْ تُخْلَفَهُ 96سَوَّلَتْ لي نَ فْسِي ) ( قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ في الْحيََاةِ أَنْ تَ قُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدا
ُ الَّذِي لا 97)نَسْفاا  الْيَمِ   في  وَانْظرُْ إِلَى إِلََِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاا لنَُحَر قَِ نَّهُ ثُمَّ لنََ نْسِفَنَّهُ   اَ إِلََكُُمُ اللََّّ ( إِنََّّ

 [. 98-95إلِهََ إِلا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماا " ]طه:  

 

تَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ } وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ سَبْعِيَن رَجُلا لِمِيقَاتنَِا فَ لَمَّا أَخَذَتْهمُُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِ  لَوْ شِئْتَ أهَْلَكْ   -
نَ تُكَ تُضِلُّ بُِاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ  يَ أَتُهلِْكُنَا بِاَ فَ عَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلا فِت ْ تَشَاءُ أنَْتَ وَليِ ُّنَا   وَإِياَّ

 فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَْْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الْغَافِريِنَ {

ذهب كثير من أهل التفسير إلى أن هؤلاء السبعين الذين اختارهم نبي الله موسى عليه السلام كانوا من 
خيرة قومه وصالحيهم ووجهائهم، وأن اختيارهم كان استجابة لأمر الله للاعتذار إليه وإعلان براءتهم مُا 
حصل، وأخذ العهود عليهم ألا يرجعوا، وليتوبوا إلى الله مُا صنعوا، ويسألوه الرضا عنهم وعمن وراءهم 

من قومهم، فلما جاؤوا للميقات والمكان الذي وعدهم الله إياه طمعوا في رؤية الله تبارك وتعالى، وقالوا:  
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فرجفت بُم الأرض وزلزلت، وأصابتهم الصاعقة فماتوا، والصاعقة نار 

 والرعود. محرقة كالتي تكون مع السحب والأمطار  

فزع موسى عليه السلام إلى خالقنا، وناداه ورغب إليه وقال له: يا رب، لو شئت أهلكتهم وهم بين 
أهليهم وفي قومهم من قبل أن نأتيك، فماذا أقول لقومي لو رجعت إليهم بدون هؤلاء السبعين الذين هم 

 خيار القوم. 

بِقام الله دعا موسى ربه وألحَّ عليه بالدعاء بأن لا يعاقبهم جميعاا بِا فعله هؤلاء سَفَهاا منهم واستخفافاا  
وظنًّا منهم أنَّم بكلامهم هذا سيظفرون بِا يريدون، وكأنه استشعر من الرجفة أن العذاب سينزل،   تعالى، 

 وأن الَلاك سيحل. 

ومن أهل العلم من قال: إن السفهاء هنا هم الذين عبدوا العجل، وهم الذين خشي نبي الله موسى عليه 
 السلام أن ينزل العذاب بسببهم.
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تأملوا في شدة حرص نبي الله موسى عليه السلام على اجتناب غضب الله وسخطه، والخوف من بطشه، 
 وخشيته ومراقبته. 

وقد كان من فضل الله وكرمه على نبيه عليه السلام وعلى من معه أنْ أحياهم بعد صعقتهم، أحياهم 
جالَم المكتوبة ويستوفوها، معجزةا أخرى لنبيه ولَم. قال الله تعالى: " وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ آملوا  كْ ليُ 

( ثُمَّ بَ عَثْ نَاكُمْ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ 55نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرةَا فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ ) 
 [.56-55تَشْكُرُونَ " ]البقرة:  

 

نَ تُكَ تُضِلُّ بُِاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ { يا رب، كل ما حصل مع قومي ومَنْ معي  } إِنْ هِيَ إِلا فِت ْ
الخبيث من الطيب، وإنَّا هو من واسع علمك تاز  إنَّا هو بلاء منك لي ولقومي، واختبار وامتحان ليم

وعظيم قدرتك فالطف بنا بِا جرت به المقادير، فالأمر أمرك، والملك ملكك، والحكم حكمك، ولا 
 يكون فينا إلا ما شئت، سبحانك، تضل من تشاء فلا هادي له، وتهدي من تشاء فلا مضل له. 

 

ت من نتولاه لجميع أحوالنا فيعيننا  أن} أنَْتَ وَليِ ُّنَا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَْْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الْغَافِريِنَ { يا رب، 
تعاقبنا بذنوبنا وما يفعله سفهاؤنا، وارحْنا يا وينصرنا، فاستر علينا ذنوبنا وجرأتنا عليك، ولا تؤاخذنا أو  

خير من رحم، ارحْنا وجنِ بْنا ما يُسخطك عنا، وأكرمنا يا كريم، والطف بنا يا حليم يا جواد يا لطيف، 
 واغفر لنا مغفرة واسعة تغننا بُا عمن سواك.

 

نْ يَا حَسَنَةا وَفي الآخِرةَِ إِناَّ هُدْنَا إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابّ أُصِيبُ بهِِ مَنْ أَشَ   - اءُ وَرَحَْْتِي } وَاكْتُبْ لنََا في هَذِهِ الدُّ
 { وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ  

ومن تمام دعاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه أن يكتب الله لَم ويعطيهم حسنةا في هذه 
، وكل ما كان الدنيا، وحسنةُ الدنيا هي العلم والصحة والعافية والرزق والولد والأهل والقوة والتمكين

، وأما حسنة الآخرة فهي مغفرة الذنوب وسترها، والرضا معيناا على القيام بأمانة العبودية ووظيفة الطاعة
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الفلاح فيهما  من الجليل العظيم، والحياةُ الطيبة في جناتٍ عرضها السماوات والأرض، وهاتَن الحسنتان 
والنجاح في الدارين، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بُما ويسأل الله تعالى من واسع فضله 

قتادة أنه سأل أنسَ بنَ مالك رضي الله في الدنيا والآخرة. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، عن  
عنه: أيُّ دعوة كان يدعو بُا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بُا يقول: " 

 حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار ". الدنيا  في  اللهم آتنا  

ما أجمل أن يجمع العبد في دعائه بين حَسَنَتي الدنيا والآخرة، فإن هذا الجمع من تمام الفقه، وفيه توجيه 
، ولمن يطلب المرض في الدنيا ولا يريد الصحة كما نسمع من لمن يطلب الفقر في الدنيا ولا يريد الغنى

أحدهم أحياناا في دعائه يوم يسأل الله أن يعجل له العقوبة في الدنيا ويدعو على نفسه أو أهله وماله، 
فالمؤمن لا يفعل ذلك ويسأل الله العافية دوماا، ويسأله من واسع فضله وكرمه وعطائه، فإن ابتلُي بالمنع 

 رضي وصبر، ثم داوم على الدعاء والأخذ بالأسباب لعلها تفُرج. 

وبالتأمل تجدون في هذا الدعاء توجيهاا كذلك لمن يدعو الله بأن يؤتيه من واسع فضله في الدنيا، ولا 
ضعيفةا وليست كرغبته بِتع الدنيا ولذائذها يلتفت إلى الآخرة في دعائه، وتجدون رغبته فيما عند الله  

والتوسُّع فيها، فليحذر أمثاله من التقصير في جناب الله، ومن أن تكون الدنيا قد عمَّرت قلوبُم جملة 
، وأورثتها أمراضاا متعبة صارفة عن الَدى. قال الله تعالى: " فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ   في آتنَِا  رَب َّنَا  وتفصيلاا

نْ يَا وَمَا لهَُ في الآخِرةَِ مِنْ خَلاقٍ ) نْ يَا حَسَنَةا وَفي الآخِرةَِ حَسَنَةا 200الدُّ هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ ( وَمِن ْ
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ " ]البقرة: 201) وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ    [. 202-200( أوُلئَِكَ لََمُْ نَصِيبٌ مَُّا كَسَبُوا وَاللََّّ

ثم أقول: تأملوا ثمرة دين الأنبياء؛ إنَّا سعادة الدارين، والارتقاء فيهما، وتحصيل السلامة والطمأنينة  
 والسعادة. 

 

} إِناَّ هُدْنَا إلِيَْكَ { يقول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: هُدنا يا رب إليك، أي: تُ بْنا مُا فعله 
سفهاؤنا من طلب الآلَة وعبادة العجل، وتُ بْنا من تقصير الصالحين منا في الإنكار على قومهم وضلالَم، 

ورجعنا وأنبنا إليك لترضى عنا، ولعلك تقبلنا فيمن قبلته من التائبين العابدين. قال الله تعالى: " وَإِني ِ 
 [.82تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاا ثُمَّ اهْتَدَى " ]طه:  لِمَنْ  لغََفَّارٌ  
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وهذا فيه توسل بالعمل الصالح الطيب المبارك الخالص، وهو من فقه الدعاء، يجعل الداعي بين يديه 
ا للرب، واستحضاراا للأعمال الصالحة لعل الله يتقبل الدعاء بُا، ولا تخفى عليكم قصة النفر تعظيما 

عليهم، فجعل كل   ت بابه أطبق ففنزلت صخرة على باب الغار    ،الثلاثة الذين دخلوا الغار ليبيتوا فيه
واحد منهم يسأل الله تعالى بصالح عمله حتى انفرجت الصخرة وخرجوا، وهي قصة حصلت في بني 

إسرائيل وأخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ليحرص كل واحد منا على أن يتقن الدعاء فإنه العبادة 
 وربّ. 

 

{ سْع الله نداء نبيه عليه السلام، وعلم منه } قاَلَ عَذَابّ أُصِيبُ بهِِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحَْْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  
نَ تُكَ تُضِلُّ بُِاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ {   الصدق والإنابة، ورأى فيه التسليم لمَّا قال: } إِنْ هِيَ إِلا فِت ْ

كما في الآية السابقة، فأخبره الله تعالى أن الملك له سبحانه، وأنه يتصرف بعباده كيف يشاء، ويُكم 
فيهم كيف يشاء، وأنه يصيب بعذابه في الدنيا والآخرة من يشاء، ويصيب بعقوبته من تعرَّض لأسبابُا 

طَّلع علىوكان شقيًّا، وله في ذلك الحكمة البالغة والقدرة والعلم والعدل
ُ
الدقائق، العالم بالخفايا،   ، فإنه الم
 وكل القلوب أمام علمه الكامل مكشوفة، وكل النيات والمقاصد عارية. 

ثم إن الله تعالى بكرمه أعْقب كلامه عن العذاب بكلامٍ عن سعة رحْته، ليَطْمئنَّ موسى عليه السلام 
والصالحون من قومه، والصالحون في كل زمان ومكان، ليطمئنوا من نزول عذاب الله بُم ما داموا  

مصلحين، وإن نزل العذاب بالضالين المضلين من أقوامهم، فليس المصلح كالمفسد، وليس المسلم كالمجرم. 
سَوَاءا  اتِ  قال الله تعالى: " أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرحَُوا السَّيِ ئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِ 

 [، ولذلك قال الله في تتمة الآية:21وَمَُاَتُهمُْ سَاءَ مَا يَُْكُمُونَ " ]الجاثية:  مَحْيَاهُمْ  

 

هذا موضع من القرآن يُبه أهل القرآن ويرددونه عند قراءته، والقرآن كله   {} وَرَحَْْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  
محبوب لديهم ولكن القلب يجد عند هذا الموضع طمأنينة عجيبة تجعله يشتاق للقاء الله، ويسأله من 

وتجعله يستحضر الذنوب التي تجرأ فيها على الله من قبل ويرفع لَا شعاره الذي يردده واسع فضله ورحْته،  
أنه   ومن حوله  دوماا: لي ربٌّ يغفر، ورحْة الله وسعت كل شيء. قال الله تعالى إخباراا عن حْلة عرش ربنا
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رَحْْةَا شَيْءٍ  كُلَّ  وَسِعْتَ  يُسَبِ حُونَ بِحَمْدِ رَبُِ ِمْ وَيُ ؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا  "  من دعائهم:  
 [. 7وَعِلْما فاَغْفِرْ للَِّذِينَ تَبوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ " ]غافر: 

وسعت رحْة الله كل شيء، وسعت الإنسان والجان والحيوان والنبات والجماد، وسعت السماوات 
والأرض، وسعت المسلم وغير المسلم، ومظاهرها في الخلق مُا لا يمكن حصره واستيعابه، فله الحمد أولاا 

 وآخراا.

يا أيها المبلغون عن الله تعالى، بشِ روا المؤمنين من حولكم بسعة رحْة الله تعالى، وشَولَا لكل من أناب 
أَبّ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ إليه ورجع، ولكل من هجر الحرام وأصحابهَ وأقَْ بَل. أخرج البخاري عَنْ  

سَبَ قَتْ رَحَْْتِي  لَمَّا قَضَى اللهُ الْخلَْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَ وْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ  "  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  
 غَضَبي ". 

ويا أهل الكفر: استحضروا منة الله عليكم ورحْته أن أمدَّ في أعماركم ورزقكم وأعطاكم الصحة والولد، 
مع أنكم تجحدون آياته وتكفرون به، واعلموا أن الله أخبركم أن رحْته وسعت كل شيء لعلكم تؤمنون، 

  فأسلموا وأحسنوا في عبوديتكم فإن رحْة الله واسعة.

ولقائل أن يقول: قد علمنا كيف بلَغَت رحْةُ الله الكافرَ في الدنيا، فالله يرزقه ويعطيه من النعم الكثير مع 
ة الله ورسُله، والتكذيب بكتبُه وآياته، وإنكار أن يكون واحداا في أنه مقيم على الكفر والشرك ومحادَّ 

 عليائه، فهل تبلغ رحْة الله الكفار يوم القيامة ؟ 

والجواب هنا في تمام الآية معنا، والتي تدل على أن رحْة الله في الآخرة لا تكون إلا لمن مات على 
من   معلى الكفر فه   واالتوحيد، ولمن مات على الإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر، أما من مات

قال الله تعالى في بيان هذا الخالدين في النار، والجنةُ عليهم حرام، وإن كانوا في النار على مراتب وأحوال.  
 المعنى: 
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{ استدل أهل العلم بُذه الأوصاف } فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ  
تلكم الرحْة التي لولاها لأهلكتنا ذنوبنا ،  على أن المقصود بالرحْة هنا الرحْة الخاصة التي تكون للمؤمنين

 وخسرنا بسببها خسراناا عظيماا.

رحْة الله مكتوبة لمن يتقي الله ولا يشركُ به شيئاا، ولا يقترف الكبائر وعظائم دلت الآية هنا على أن  
الذنوب، ولا يُصِرُّ على الصغائر، بل هو توَّاب منها ورجَّاع، وهو مقبل على طاعة الله فيما أمر من إيتاء 

 الزكاة الواجبة في ماله، ومن الإيمان بآيات الله وكل ما أمر الله به، مع كمال الطاعة والانقياد لما أوجب. 

، ومعناها أوجب، (  كتب)   ومن تمام رحْة الله بعباده المتقين أنه قال في الآية ) فسأكتبها (، من لفظة  
وربنا له أن يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه، ولا يوجب عليه أحدٌ شيئاا، وإيجابه للرحْة على نفسه 

نعام: إنَّا هو مِنَّةٌ منه على عباده وإحسانٌ لَم. قال الله تعالى: " كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْْةََ " ]الأ
54 .] 

وانتبهوا هنا إلى أن الآيات جاءت في معرض الحديث عن بني إسرائيل مُن سبق، وعن دعوة موسى عليه 
السلام فيهم ودعائه لخالقه، ثم يأتينا وعد ربنا لكل من اتقى وآمن، وكأنَّ كلام ربنا هنا يصف حال 

اليهود والنصارى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يصف حالَ من أطاع محمداا صلى الله عليه 
ا من أمة التوحيد والانقياد،  ا من المسلمين، وواحدا وسلم وآمن به وسارع في نصرة دينه، حتى صار واحدا

عليه، ووعدها برحْاته إن استقامت واستجابت لما في الآية   مم الأمة التي اصطفاها الله وجعلها أكرم الأ
ا تخاطبنا وترتقي بنا إلى معالي الأمور، وتعالوا نفقه عن الله هنا من وصايا، فتَعالوا للعيش مع الآيات وكأنَّ

ما يريده منا ونَن نقرأ الآيات، أقصد: أن نعمل على دعوة اليهود والنصارى وإقامة الحجة عليهم  
 وتبليغهم هذا الدين بقوة. 

 بالمؤمنين:رحْة الله  ومن مظاهر  وأقول استطراداا في بيان عظيم هذه الرحْة الخاصة: 

أن الله تعالى شرح صدور أهل الإيمان لَذا الدين، وحبَّب إليهم الصلاة والقرآن واللباس الشرعي،    -1
 وبغَّض إليهم الخمر والكذب وسْاع الحرام والنظر إليه.

أن الله تعالى فتح لَم باب التوبة من الذنوب والمعاصي، ووعدهم بقبول توبتهم إذا استوفت   -2
شروطها. أخرج أحْد والترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه 



291 
 

قوة أسفل الرقبة لتخرج.   لوسلم قال: " إن الله يقب توبة العبد ما لم يُ غَرْغِر ". يعني: ما لم تبلغ روحه الترُّ
 والمقصود: لا تقنط من رحْة الله ولا تيأس. 

نا أن من علامات الإيمان الحرصَ على اجتناب الذنوب، والابتعادَ عن مواطن تْ مَ أن شريعتنا علَّ   -3
 الفتن، والمسارعةَ إلى التوبة إذا حصل البلاء بذنب يُسْخط الربَّ جل وعلا. 

وأن من علامات أهل التقوى عدمَ اغترارهم بستر الله، وعدم اغترارهم بشبابُم أو صحتهم أو تتابع نعم 
 الله عليهم مع إقامتهم على المعاصي، هم يعلمون أن الموت قد يفجأ صاحبه ويُول بينه وبين التوبة. 

الآيات والأحاديث التي جاءت في قبول توبة التائبين وسعة رحْة الله لَم، تَ فْتحُ أبوابَ الرجوع إليه عند 
من شرح الله صدورهم لمراقبته، ولا تفتح عليهم أبواب التجرؤ على المعاصي، يعني: من الغرور بالله أن 
تتفنَّنَ بالمعاصي تحت شعار: لي رب يغفر، ومن الغرور أن تستخف بسخط الله وعقوبته حال إقبالك 

 على المعصية، فالمؤمن يجري حاله بين الخوف من العقوبة وبين رجاء الرحْة والمغفرة. 

كان أحدٌ مُن  أنه أبقى لَم من واسع رحْته الكثير الكثير إلى يوم القيامة، حتى إنه لا يبقى في النار    -4
 في قلبه مثقال ذرة من خير. 

ولكم أن تنظروا وتتأملوا فيما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، عن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: 
عنده فأمسك  الرحْة يوم خلقها مائة رحْة،  سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله خلق  

تسعاا وتسعين رحْة، وأرسل في خلقه كلِ هم رحْة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحْة لم 
 ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار ". 

والإنس والبهائم والَوام، فبها الجن  بين  وفي لفظ مسلم: " إن لله مائة رحْة، أنزل منها رحْة واحدة  
يتعاطفون، وبُا يتراحْون، وبُا تعطف الوحش على ولدها، وأخَّرَ الله تسعاا وتسعين رحْة يرحم بُا عباده 

 يوم القيامة ". 
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دُونهَُ مَكْتُوباا عِنْدَهُمْ في الت َّوْراَةِ وَالإنجِْ   - يلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الأمِ يَّ الَّذِي يجَِ
هُمْ إِصْرَهُمْ  هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِلُّ لََمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ  وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ وَيَ ن ْ
 فْلِحُونَ { عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُزلَ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُ 

ومن صفات من سيكتب الله لَم رحْته ورضوانه وجنته، أنَّم يتبعون الرسول النبي الأمي، وهو سيدنا 
ة صفة ذمٍ ونقص في الناس إلا في حق نبينا يَّ وقدوتنا وإمامنا وهادينا محمدٌ صلى الله عليه وسلم، والأم ِ 

أنه نبيٌّ مرسل   على   صلى الله عليه وسلم فإنَّا صفة مدح وكمال، لأنَّا تدل دلالة ظاهرة لمن كان له عقل 
أن يأتي بعلوم الأولين والآخرين ؟   نسانمن عند الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، إذْ كيف لإ

وكيف له أن يقص عليهم كل هذه القصص ؟ وكيف له أن يأتيهم بكل هذه الأخلاق والتشريعات وهو 
لا يقرأ ولا يكتب ؟! ألا يدل ذلك على أنه لا ينطق إلا عن وحي من الخالق البارئ المصور ؟ قلت: 

 بلى.  

تأتيكم أيها المسلمون هنا صفات نبيكم نبي الرحْة الذي اصطفاه ربكم ليكون رحْة للناس جميعاا، 
اصطفاه ورفع له ذكره في العالمين قبل أن يوُلد، حتى جاء ذكِره ووصفه في التوراة والإنجيل فلا يشكون أنه 

 .68هو، كما جاء ذكِر صحابته ووصفهم رضوان الله عليهم في التوراة والإنجيل 

وقد بشَّر أنبياء بني إسرائيل أقوامهم برسولنا صلى الله عليهم جميعاا وسلم، وبيَّنوا صفاته لَم فعرفها  
 أحبارهم ورهبانَّم، حتى كانت سبباا في إيمان عدد منهم بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. 

أقول: لا يقبل الله إيمان أحد ودخولهَ في الإسلام بدون أن يشهد أن محمداا رسول الله، وبدون أن يتبعه 
ويؤمن بالكتاب والسنة وما جاء فيهما، فقد يقول القائل من اليهود أو من غيرهم: إنا نؤمن بالله 

ل الخير ونؤمن بالله ووجوده، فهل نَن مسلمون ؟ وهل ندخل في واسع اونتصدق ونعمل عدداا من أعم 
ن إسلامكم لا يصح مع الكفر بخاتم النبيين، ولا تدخلون في رحْة الله إ   :رحْة الله في الآخرة ؟ والجواب

العظيم، واعلموا أن ما تعتقدونه إنَّا هو من الضلال المبين، ومن لعب وفضله وجنته مع الكفر بالقرآن  
 الشيطان بكم، ومن التعصب والتشهي والافتراء، ومن القول على الله بغير علم. 

 
ِ وذلك في قول الله: "  68 د  رَسُولُ اللََّّ ِ وَرِضْوَاناً  أشَِدَّاءُ عَلَى مَعهَُ وَالَّذِينَ مُحَمَّ دًا يبَْتغَوُنَ فَضْلا مِنَ اللََّّ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنَهُمْ ترََاهُمْ رُكَّعاً سُجَّ

رَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فاَسْتوََى عَلَى سُوقهِِ  سِيمَاهمُْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَهُُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْ 

الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَ  ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ اعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللََّّ رَّ  . [29  :]الفتح"  ةً وَأجَْرًا عَظِيمًايعُْجِبُ الزُّ
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هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ { يا الله  هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في   !  } يَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
ا، صفته أنه عامل لدين الإسلام وباذل كل ما يملك من أجل أن هلهالكتب السماوية التي نزلت على أ

يأمر بكل خير، وينهى عن كل شر، من أجل أن يعلم الناس التوحيد والتعظيم الذي يُبه الله ويرضاه، 
ين وصلة الأرحام د من أجل أن يعلمهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، من أجل أن يأمرهم ببر الوال 

والإحسان إلى الناس، من أجل أن ينظم لَم أمور معاشهم في البيع والشراء، والنكاح والطلاق، والحدود 
والقصاص، من أجل أن ينهاهم عن الشرك والزنا والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعن شرب 

 الخمر وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم، والاعتداء على حقوق المستضعفين وظلم الناس. 

ل الكتاب، هل رأيتم هذه الصفة في نبي الرحْة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيمن حْل لواءه من أهيا  
بعده مُن اقتفى أثره واتبع هديه ؟ إذا رأيتموها فهذا النبي الذي بشَّر به أنبياؤكم من قبل، فأقْبِلوا على  

 دعوته، وأسْلموا لله رب العالمين، ولا تُصرُّوا على الكفر وطرائقه.

 

} وَيُُِلُّ لََمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ { ومن صفات هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء 
وا، جاء ليحل لَم طيبات حرموها على أنفسهم كما  ليجدد لبني إسرائيل دينهم الذي ابتدعوا فيه وغيرَّ
فعل النصارى في زواج الرهبان الذي حرموه عليهم، وكما فعل اليهود في أكل بعض أنواع اللحوم، بل 

 70والسائبة    69جاء ليحل لأهل الجاهلية طيبات حرموها على أنفسهم وضيقوا عليها، كتحريمهم البحيرة 
، وهي من أنواع الأنعام التي أباحها الله للناس وجعلها من الطيبات. قال الله 72 ي والحام  71والوصيلة  

 
وهي الناقة إذا أنتجت خمسة أبْطُن نظروا إلى الخامس، فإن كان البطن الخامس ذكرًا ذبحوه للآلهة وأكله الرجال دون النساء، وإن   69

يقطعوها ويشقوها شق ا واسعاً، ثم يقولون: هذه بحيرة، فلَا ترُْكَبُ وَلَا تنُْحَرُ وَلَا تمُْنَعُ عَنْ مَاءٍ وَلَا   :كان أنثى فإنهم يبُْحرون أذنها، أي 
 وَيَكُونُ لبَنَهَُا وقفاً لأصَْناَمِهِمْ ينتفع بها القائمون عليها وكذا عابرو السبيل.  ، عَنْ مَرْعًى

 
من الأنعام للأوثان   ا سي ب شيئً  ؛ أو قدم من سفره  ، أو بنى بناءً  ، أو كثر ماله  ، أو عُوفي من مرض ،كان الرجل منهم إذا قضُيت حاجته 70

 . مها إلى سدنة البيت وحراسه والمسؤولين عنهل ِ سَ ا على الآلهة، وكان يُ والآلهة، أي: أخرجها من ملكه وجعلها وقفً 
، ولا يجُز وبرها, ولا يحُْلبَُ لبَنَهُا إلا لضيف، وكان صوفها وأولادها  يءن من أحكامها أنها ترعى حيث شاءت، ولا يحُمل عليها شكاو

 للرجال دون النساء. 

 
دياً ذبحوه لآلهتهم، وكان لحمه للرجال دون النساء، وإن كانت عناقاً  من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن؛ فإن كان الولد السابع جِ  هذه 71

  مانرُ حْ يَ صلت بأخيها، ف ، قالوا: إن الأخت قد وُ في بطن واحدا وعناقً ا وإن كان جديً  ، )أي: أنثى(، كانوا يستعملونها بمنزلة سائر الغنم 
 . في أكله وإن ماتا تشارك الرجال والنساء، الذكر للآلهة، وكانت المنفعة للرجال دون النساء نيذبحو ولا اجميعً 
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[، وقال سبحانه: " يَسْألَُونَكَ مَاذَا 168الأرْضِ حَلالا طيَِ باا " ]البقرة:  في  مَُّا  تعالى: " يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا  
 [. 5-4الطَّيِ بَاتُ " ]سورة المائدة:  لَكُمُ  أُحِلَّ  أحُِلَّ لََمُْ قُلْ  

جاء هذا النبي ليحرم عليهم خبائث تساهلوا فيها وتعاملوا معها، كما تساهل اليهود في الربا مع غير 
اليهودي، وتساهل النصارى في أكل لحم الخنزير، بل جاء ليحرم خبائث على أهل الجاهلية جعلوها من 

 الأمور المباحة الطيبة كبعض أنواع الزيجات التي هي من الزنا، وكالميتة. 

  في ميدان تقرير الأحكام الشرعية،  كثيراالاجتهاد  أقول: هذا الموضع من الآية ينتفع منه أهل الفقه وا
، مباحاا من أنواع الطعام والشراب   تستسيغه الطباع السوية، وتقبله الأذواق السليمةفيجعلون كل طيبٍ 

ويجعلون  وهذا غالب حال أنواع الطعام والشراب،  للأكل والشرب والبيع والشراء وسائر وجوه الانتفاع،  
 . السليمة، وتنفر منه النفوس السوية محرَّماا أكله وشربه، ويمنعون من الانتفاع بهكل ما تستخبثه الطباع  

قلت: هذا واحد من أسباب وقواعد التحريم والإباحة في باب الأطعمة والأشربة عند الفقهاء، ويُ عْملونه 
فيما لا يكون فيه نص شرعي من تحريم وإباحة بالأكل أو الشرب أو البيع، كما أن عدداا من أهل العلم 
ذهب إلى تحريم أكل كل حيوان نَدَب الشرع إلى قتله كالحيَّة والفأرة، وتحريم أكل كل حيوان نَّى الشرع 

 عن قتله كما في الضفدع والَدهد والنملة.  

 

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ { أي: ويضع نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمته  } وَيَضَعُ عَن ْ
 وعمن آمن به الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل.

والإصر هو التشديد والتكليف الشاق، والمقصود به ذلكم العهد الذي أخذه الله عليهم بأن يعملوا بِا في 
التوراة، وقد كان فيها من الأغلال والقيود مُا كان مفروضاا على بني إسرائيل حتى جاء نَسْخه في حق 

 هذه الأمة، وجاء رَفْعه عنها فلم تُكلَّف به. 

 
ولا يمنع من ماءٍ ولا مرعى. ومن أهل   ، حمل عليهفيقولون: حمَىَ ظهره فلا يُ   ، فهو الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن  يوأما الحام 72

همل ولا يحمل عليه ولا يركب، ولا يمنع من  العلم من قال: هو الفحل من الإبل إذا كبر ولده وصار يركب. قالوا: قد حمى ظهره فيُ 
 وفي تفسير بعض هذه الألفاظ خلاف عند العلماء، لكنها لا تخرج عن فكرتها. المياه، ولا عن المراعي، فإذا مات أكله الرجال والنساء.
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فالغنائم مثلاا كانت محرمة عليهم، وكانوا بعد انتصارهم على عدوهم يجمعونَّا فتأتي نار من السماء 
فتحرقُها وتأكلُها، بخلاف شريعتنا التي أباحت لنا الغنائم وجَعلت أربعة أخماسها للمجاهدين، وجَعلت 

الخمس الباقي موزَّعاا على المصالح العامة وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل  
73. 

والعقوبة بالقتل كانت عندهم موجودة على معاصٍ متعددة منها العمل يوم السبت، ولم تكن الدية والعفو 
أنواع توبتهم أن يقتل في القتل العمد مشروعَيْن عندهم بل كان القصاص متعيناا لا يجزئ غيره، وكان من 

بعضهم بعضاا، بخلاف ديننا الذي فتح لنا أبواب التوبة، وحبَّبها إلينا ويسَّرها، وخفف عنا العقوبات كثيراا 
 .افشرع لأولياء الدم أن يقتصوا أو أن يأخذوا الدية أو أن يعفو 

ومُا كان عندهم أن النجاسة إذا أصابت ثوب أحدهم فإن الثوب لا يَطْهر إلا بقطع المكان الذي أصابته 
ا في بيت واحد حتى تطهر، وكانوا يعدونَّا نَّ ا ولا يساكنو نَّالنجاسة، وكانت المرأة إذا حاضت لا يؤاكلو 

شريح أنه سأل نجسة، حتى جاء الإسلام ونسخ كلَّ هذا، وبين الحق فيه من الباطل. أخرج النسائي عن  
؟ قالت: نعم، كان رسول الله   74 ثامِ عائشة رضي الله عنها: " هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طَ أمَّنا  

، 77 ، فيُ قْسم عليَّ فيه76، وكان يأخذ العَرْق 75ك ارِ عَ صلى الله عليه وسلم يدعوني، فآكل معه وأنا  
فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيَ عْترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب 

قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه فيُ قْسم عليَّ فيه  
 . حيث وضعت فمي من القدح "

يجامعوهن ولم  أنس رضي الله عنه: » أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها  وأخرج مسلم عن  
 ) صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:   في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبيَّ 

 
سُولِ وَلِذِي الْقرُْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِ أنََّمَا وَاعْلَمُوا قال الله تعالى: "  73 ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ ]الأنفال:  "   يلِ غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ لِِلَّّ

41] . 
 . يعني: حائض 74
 . أي: حائض 75
 . الذي عليه لحمهو العظم  76
 يعني: يحلف أن آكل قبله.  77
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، [222]البقرة:   إلى آخر الآية (  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذَاى فاَعْتَزلُِوا النِ سَاءَ في الْمَحِيضِ 
 " الحديث.   78فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

ة من غايات يسعظيم من شعارات ديننا، وقاعدة جليلة في شريعتنا، وغاية نفهنا في الآية التي معنا شعار 
 إرسال نبينا عليه الصلاة والسلام، هنا التيسير والسماحة، والتجاوز والعفو، والرحْة والتخفيف.

كانت الأمم من قبلنا قد ضيقت على نفسها فضيَّق الله عليها، ولذلك جاء توجيهنا في دعاء ربنا، أن 
لنا ما لا طاقة لنا به، وأن لا يُمل علينا إصْراا كما حْله على الذين من قبلنا. قال  نرجوَه وندعوَه ألا يُُمِ 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَب َّنَا لَا تُ ؤَ  ُ نَ فْساا إِلاَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ اخِذْنَا إِن نَّسِينَا الله تعالى: " لَا يكَُلِ فُ اللََّّ
نَا إِصْراا كَمَا حَْلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِنَا رَب َّنَا وَلَا تحَُ  لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ أوَْ أَخْطأَْنَا رَب َّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَي ْ مِ 

 [. 286فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ " ]البقرة: مَوْلَانَا  أنَتَ  وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَْْنَا  

أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » إن الله أخرج البخاري ومسلم عن  
لأمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به «، وأخرج ابن ماجه وغيره عن أبّ ذر تجاوز  

الخطأ الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » إن الله قد تجاوز عن أمتي  
 والنسيان وما استكرهوا عليه «.

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " ]البقرة:   ُ 185قال الله تعالى: " يرُيِدُ اللََّّ [، وقال سبحانه: " يرُيِدُ اللََّّ
ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ " ]المائدة: 28عَنْكُمْ " ]النساء:  يََُفِ فَ  أَنْ   [، وقال جل وعلا: " مَا يرُيِدُ اللََّّ
6 .] 

ومن الأغلال التي كانت عليهم تلكم القيود التي جعلها الله فيهم فمنعتهم من العزة والرفعة والسُّؤْدُد، 
وأبقت عليهم الذلة أينما حلُّوا، وأبقت عليهم تَسلُّط الظلمة أينما كانوا، حتى جاء دين محمد صلى الله 

عليه وسلم ليُقيم العدل ويمنع الظلم، وليرحم الضعفاء من بطش الجبابرة والظلمة الأقوياء. قال الله تعالى: 
 [. 107للِْعَالَمِيَن " ]الأنبياء:  رَحْْةَا  إِلا  " وَمَا أرَْسَلْنَاكَ  

ولقائل أن يقول: ولماذا كل هذا التشديد عليهم ؟ والجواب جاء في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: " 
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ كَثِيراا )مِنَ  فبَِظلُْمٍ   ( وَأَخْذِهِمُ 160الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أحُِلَّتْ لََمُْ وَبِصَدِ 

 
 . أي: الجماع 78
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هُمْ عَذَاباا ألَِ  -160يماا " ]النساء:  الر بَِا وَقَدْ نَُّوُا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأعَْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ مِن ْ
161 .] 

هؤلاء: ظلموا أنفسهم بطرائق الشرك والكفر التي اتبعوها، ثم صدوا عن الصراط المستقيم وحالوا بين 
الناس وإقبالَم على دين الله تعالى، فقتلوا الأنبياء وعاندوهم، وكتموا عدداا من أوامر شريعتهم وحرَّفوها، 

 وجعلوا يَ بُ ثُّون الشبهات حول الدين، ويقولون: نَن أبناء الله وأحباؤه، وسيُغفر لنا. 

وصدودهم هذا وصفه القرآن بأنه كثير، أي: لا تُحصى طرائقه وأسبابه، ولا يتوقف في زمان، ولعلكم 
تستحضرون ما بذلوه مع الناس لصدهم عن اتباع خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تقفون مع ما 
يبثون في عالمنا المعاصر من الشهوات والشبهات التي فتنت كثيراا من الناس في دينهم، وصرفتهم عن طريق 

 الجادَّة.

ومُا فعلوه أنَّم أكلوا أموال الناس بالباطل، فتعاملوا بالرشوة والخيانة والغش والخداع والكذب، مع كثرة 
 من يفعلون ذلك منهم وقلة المنكرين فيهم. 

عاقب الله بني إسرائيل على أفعالَم وجرمهم وتشديدهم على أنفسهم، فحرم عليهم أنواعاا من الطعام 
نَا جاء ذكِرُ بعضها في قول الله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْ 

غْيِهِمْ وَإِناَّ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَْلََتْ ظهُُورهُُماَ أوَِ الْحوََايَا أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بعَِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببِ َ 
 [. 146:  نعام" ]الأ  لَصَادِقُونَ 

 

 {   } فاَلَّذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُزلَ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

، وهادياا إلى الصراط المستقيم، كما حصل  آمنوا به، أي: صدَّقوا بِحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولاا
مع ورقة بن نوفل رضي الله عنه الذي آمن به نبيًّا، وكعبدالله بن سلام رضي الله عنه الذي شهد شهادة 

 الحق وآمن. 

 .لهالمنزلة التي أرادها الله  وأنزلوه  ،  ومنعوه وحََْوه من أعدائهوه، لُّ وعزروه، أي: عظَّموه ووقَّروه وأجَ 
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ونصروه، أي: نصروا دينه ونشروه وأظهروه، وجاهدوا معه وأعانوه حتى حصل التمكين وبلغ الدين 
 مشارق الأرض ومغاربُا. 

فيهما من الحكمة، اتبعوهما عن رضا ومحبة واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي: اتبعوا القرآن والسنة، وما  
 ويقين، وعن كمال استسلام وانقياد.

ولعلكم تتفقون معي بأن تشبيه القرآن والسنة بالنور فيه دلالة واضحة على أنَّما دليل الحيارى، وأنَّما 
 مفتاح النجاة، وأنَّما سبيل إنارة الكون بالحق والَدى. 

هؤلاء هم أهل الفلاح والسناء والر فِعة، وهؤلاء هم الذين يرتقون الدرجات ثم الدرجات، ويظفرون 
ا، وذلك بعد فلاحهم في الدنيا بِا قدَّره الله لَم  بالرضوان والرحْات حتى يهنؤوا بعيش لا شقاء بعده أبدا

 من حفظٍ وطيبِ عيش وصلاحِ بال، بخلاف حال من كفر به وعانده وعاند دينه ورسالته. 

وكأن الآية تصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين كانوا خير من آمن ونصر 
وبذل النفس والمال والولد، وخير من صبر وثبت، وخير من عظَّموا نبينا صلى الله عليه وسلم واتبعوه  

 وأحبوه وجاهدوا معه. 

 

يعاا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لَا إلِهََ إِلا هُوَ يُُْيِي } قُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ    - جمَِ
 كُمْ تَهتَْدُونَ {وَيُميِتُ فَآمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ النَّبيِ  الأمِ يِ  الَّذِي يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لعََلَّ 

كان قومٌ من اليهود يؤمن بأن محمداا صلى الله عليه وسلم نبي، ولكنه مبعوث للعرب فقط، كما دل على 
ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه 

الأمِ يِ ين رسول  وسلم قال لابن صَيَّاد: " أتشهد أني رسول الله ؟ " فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك  
 أي: رسول العرب الذين عُرفوا بأنَّم أمَُّة أمِ يَّة في ذلك الزمن.  ."

قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لكل الناس، وقولوا أيها الدعاة إلى الله لكل العالمين بلا تردد ولا كلل 
ولا ملل، قولوا لَم: إن محمداا صلى الله عليه وسلم اختاره ربنا من بين الرسل، ومن بين الناس، ليكون 

، والإنس والجن، والكبير   خاتمة رسله إلى الخلق، وهو رسوله إلى الأحْر والأبيض، والعربِّ  والعَجَميِ 
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نَكُمْ وَأوُحِيَ إِلَيَّ هَذَ  ُ شَهِيدٌ بَ يْنِي وَبَ ي ْ ا والصغير، والذكر والأنثى، والحاكم والمحكوم. قال الله تعالى: " قُلِ اللََّّ
[، وقال سبحانه: " تَ بَارَكَ الَّذِي نزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ 19نعام:  الْقُرْآنُ لأنْذِركَُمْ بهِِ وَمَنْ بَ لَغَ " ]الأ

 [. 1للِْعَالَمِيَن نَذِيراا " ]الفرقان: ليَِكُونَ  

وأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: قال 
خمساا لم يُ عْطهنَّ أحدٌ قبلي؛ كان كلُّ نبي يُ بْعث إلى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعُْطيتُ  

خاصة، وبعُثت إلى كل أحْر وأسود، وأحُِلت لي الغنائم ولم تَحل لأحد قبلي، وجُعِلت لي الأرض طيبةا 
ا رجل أدركته الصلاة صلَّى حيث كان، ونُصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر،  ا فأيمُّ طهوراا ومسجدا

 وأعُْطيت الشفاعة ". 

 وأخرج مسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " والذي نفسُ 
بّ أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرُْسلت به إلا  يسمع  محمد بيده، لا  

 كان من أصحاب النار ". 

 

} الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لَا إلِهََ إِلا هُوَ يُُْيِي وَيُميِتُ { قل لَم يا نبي الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الذي أرسلني هو الذي خلق السماوات والأرض، ودبَّر أمرهما، وهو مالك كل شيء، وهو الله 

 الذي لا معبود بحقٍ  إلا هو، وهو الذي بيده الحياة والموت، وله الحكم. 

ومن لوازم حكمه وملكه وألوهيته جل جلاله، أنه يرسل من يشاء إلى من يشاء، ويَص قوماا بنبي، 
 ويرسل رسولاا للعالمين جميعاا، ويُ ؤْتي نبيه شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى. 

 

 تَدُونَ { } فَآمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ النَّبيِ  الأمِ يِ  الَّذِي يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تهَْ 

ادعوهم إلى الإيمان بوحدانية الله، وأْمُرْهم باتباع النبي الأمي الذي يعرفون نشأته وحياته التي كان الصدق 
، وكانت الأمانة فيها رفيقاا، وقد عُرفت صفاته وخصاله في الكتب السماوية السابقة وعرفها  فيها عنواناا

 أحبارهم ورهبانَّم.
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هذا النبي يؤمن بالله خالقاا ومعبوداا لا شريك له، ويؤمن بكلمات الله التي أنُْزلت عليه من ربه وأوحاها 
 قُ قولهُ عملَه، صلى الله عليه وسلم. د ِ صَ إليه، ويُ 

اتَّبِعوه واقْ تَفوا أثره في الأقوال والأعمال لتهتدوا إلى الصراط المستقيم، والطريق القويم الذي لا ينفع المرء 
 غيرهُ. 

 

 } وَمِنْ قَ وْمِ مُوسَى أمَُّةٌ يَ هْدُونَ بِالحَْقِ  وَبهِِ يَ عْدِلُونَ {   -

يَبرنا الله عن قومٍ من بني إسرائيل لم يعبدوا العجل، ولم يضلوا كما ضلَّ أكثرهم، ولكنهم ثبتوا على دعوة 
إلى طريق الحق، ثم به يعدلون، ، يهدون أقوامهمموسى وهارون عليهما السلام، وكانوا من المنكرين على  

أي: يُكمون بدين الله وبالحق حُكْماا عدْلاا لا جَوْر فيه ولا ظلم، ولو كان على أنفسهم. وقد كانوا أمة، 
 .  أي: عدداا كثيراا وليس قليلاا

ولا تظنوا أن هؤلاء القوم كانوا موجودين فقط زمن نبي الله موسى عليه السلام، بل وُجد منهم في زمن 
نبينا صلى الله عليه وسلم من اهتدى إلى الحق وكان من أهل العدل والإنصاف والتجرد، فآمن بديننا 

  .  وأقبل على الأعمال الصالحة وسارع فيها، وإن كانوا قليلاا

بل إن هذا العدل امتدَّ في تَريخ أمتنا إلى أيامنا، ووجدنا منهم أقواماا يسارعون في الدخول في دين محمد 
سَوَاءا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ ليَْسُوا  صلى الله عليه وسلم أولَ ما يتبين لَم الحق ويعرفوه. قال الله تعالى: "  

( يُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 113) قاَئمَِةٌ يَ ت ْلُونَ آيَاتِ اللََِّّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ في الخَْيْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ الصَّالِحِيَن   ( وَمَا يَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَ لَنْ 114)وَيَ ن ْ

ُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيَن " ]آل عمران:  يكُْفَ   [. 115-113رُوهُ وَاللََّّ

هؤلاء فارقوا أقوامهم حتى أخذوا حظَّهم من إيماننا وصلاتنا وقيامنا في الليل، وسجدت جباههم خضوعاا 
، وصاروا من الآمرين والناهين كما أمر الله حتى شهد لَم ربنا بأنَّم صالحون، وما  للرب جل وعلا وإذعاناا

أعظمها من شهادة. وقد جاءت أكثرُ من آية تذكر فضل من آمن منهم، وتبشرهم بالثواب العظيم،  
خاشِعِيَن للََِِّّ لا كقول الله تعالى: " وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَما أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ وَما أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ  
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[، 199ل عمران: يَشْتَروُنَ بِآياتِ اللََِّّ ثَمنَاا قلَِيلاا أوُلئِكَ لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبُِ ِمْ إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسابِ " ]آ
نَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِهِ هُمْ بهِِ يُ ؤْمِنُونَ ) ( وَإِذَا يُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ قاَلُوا آمَنَّا بهِِ إِنَّهُ 52وقوله سبحانه: " الَّذِينَ آتَ ي ْ

( أوُلئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِاَ صَبَروُا وَيَدْرَءُونَ بِالحَْسَنَةِ 53)الحَْقُّ مِنْ رَب نَِا إِناَّ كُنَّا مِنْ قَ بْلِهِ مُسْلِمِيَن  
 [. 54-52السَّيِ ئَةَ وَمَُّا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ " ]القصص:  

 

نَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَ وْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِ   - عَصَاكَ الحَْجَرَ } وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْ نَتَيْ عَشْرةََ أَسْبَاطاا أمَُُاا وَأوَْحَي ْ
ناا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَُمُْ وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَ  نزلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ فاَنْ بَجَسَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرةََ عَي ْ
 وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَمَا ظلََمُونَا وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ { 

بْطُ: الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. قال أهل العلم: الأسباط في الأسباطُ جمع سِ  بْطٍ، والسِ 
 ، والتقطيع بِعنى التفريق.بني إسرائيل كالقبائل في بني إسْاعيل

به  سَ يعرف كلٌّ منها نَ   ، ها اثنا عشر، بعدد أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلامدُ أسباطاا وأمُاا عدَ فُ ر قِوا  
إنَّا حصل لَم في التيه في الصحراء بعد أن تَب الله عليهم وقبل توبتهم    فريقوهذا الت  ،له صْ له وفَ صْ وأَ 

 واستغفارهم.

من أهل العلم، وقد   كثير   بذلك  قال وقد  عقوبة لَم،   قد يكون إلى قبائل وعشائر وأسباط    فريقوهذا الت
خاصة مع كثرتهم   النعم التي يُتاجها الناس في حياتهم لتنظيمها وسياسة أمورهم فيها،من  يكون 

 . وانتشارهم

 

نَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَ وْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْ بَجَسَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَ  ناا قَدْ ةَ  } وَأوَْحَي ْ عَي ْ
 عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَُمُْ { 

نعمٌ متجددة لا تنقطع عنهم، وإكرامٌ جديد لَم، إذْ قلَّ الماء فيهم وهم تَئهون في الصحراء، ففزعوا إلى 
تقوم   وأن يسقيهم الماء الذي الله لَم من واسع فضله،    يطلبون منه أن يسألنبي الله موسى عليه السلام  

إلى نبيه أن يضرب بالعصا التي معه حجراا معلوماا له ولَم،   ى به حياتهم، فاستجاب الله له ولَم، وأوح
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فأخرج الله جل في علاه منه ثنِْتَي عشرة عيناا من الماء جارية سارحة بعدد أسباطهم، انْ بَجست وانْ فَجرت 
يشربون منها وينتفعون بِائها بسائر وجوه الانتفاع، أخرجها الله لَم معجزةا جديدةا يرونَّا بأعينهم  

ويعيشونَّا في ليلهم ونَّارهم. قال الله تعالى: " وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بعَِصَاكَ الحَْجَرَ 
ناا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَُمُْ " ]البقرة:  فاَنْ فَجَرَتْ    [. 60مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرةََ عَي ْ

ومن جملة نعم الله عليهم أنه سبحانه أعَْلمَ كل سِبْط من أسباطهم بالعين الخاصة بُم ليشربوا منها؛ حتى 
 لا يَتلفوا ويتزاحْوا ويتدافعوا ويتخاصموا وربِا يقتتلوا. 

وهذه العصا هي عصا موسى عليه السلام التي كانت في يده لما كلمه الله وأوحى إليه، وهي التي ألقاها 
 في مُلس فرعون وتلقفت ما ألقاه السحرة. 

 

} وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ { أسبغ الله عليهم من النعم ما يُتاجونه، وما يرفع عنهم الحرج والمشقة، وكان 
من ذلك أنه جعل السحاب الأبيض ينتشر في السماء ليقيَهم حرَّ الشمس وهم في التيه، مع بقاء نورها 

 وحر هِا المعتدل فيهم، إذْ لم يكن هنالك شجرٌ يستظلون به. 

 

{ وكذلك أنزل الله عليهم المن، والمنُّ هو الطَّلُّ الذي يسقط على الشجر } وَأنَزلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى  
 فيُجمع ويُأكل، فإن أكُل وَحْده كان حلو الطعم كالعسل، وإن مُزج وخُلط مع الماء صار شراباا طيِ باا.

أما السلوى فهو طائر سْين لذيذ اللحم مثل الحمام، يعرفه أهل التفسير بأنه طائر السمَّان، وهو أكبر من 
، أكلوا منه ومن المنِ  بلا كلفة ولا تعب في تحصيلهما، فجمعوا عدداا  العصفور وأصغر من الحمام قليلاا

 من أسباب الراحة والطمأنينة من اللحم والحلوى فضْلاا عن الظلال.

ومن عجائب حالَم أنَّم بعد إنعام الله عليهم بالمن والسلوى بلا تعب أو مشقة ضَجِروا واعترضوا، وطلبوا 
والفوم   80والقثاء   79طعاماا أدنى من هذا الطعام مُا اعتادوه، طلبوا أن تُخرج لَم الأرض من أنواع البقول 

 
 . هِماحو اطِس ونَطرِ والب زسائِرُ أنواعِ الخُضار كالج يوه 79
 . الخِيارُ ونَحوه ووه 80
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والعدس والبصل، كأنَّم كرهوا ما رزقهم الله ولم يصبروا عليه. قال الله تعالى: " وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ   81
وَعَدَسِهَا ومِهَا  نَصْبرَ عَلَى طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا رَبَّكَ يَُْرجِْ لنََا مَُّا تُ نْبِتُ الَأرْضُ مِنْ بَ قْلِهَا وَقِثَّائهَِا وَفُ 

 [. 61وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتَ بْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أدَْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ " ]البقرة:  

الأرض   حِ تْ ولكن الله تعالى لم يستجب لَم ما طلبوه لأنَّم جبناء لا عزيمة عندهم لجهاد أعدائهم وف َ 
المقدسة وتخليصها من الشرك، ولأنَّم كثيرو التقلب في مزاجهم، سريعو الرجوع إلى الكفر والفسق، وليس 

 لَم إلا أن يجتهدوا ويسارعوا في الطاعة، وإلا أن يبذلوا أنفسهم من أجل الدين والعقيدة. 

 

{ الأمر هنا أمَْرُ إباحة وإرشاد } كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَمَا ظلََمُونَا وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  
وامتنان، لعلهم يستحضرون قيمة هذه النعم ويسارعون في الخيرات والاستجابة لأمر الله ولا يَُْلفون العهد 

نْعم جل وعلا. 
ُ
 والوعد، ولعلهم يشكرون النعم فإن كثرتها تُ نْسي كثيراا من الناس شكر الم

كلوا يا بني إسرائيل من فضل الله وعطائه من المن والسلوى، واشربوا من الماء الذي لا ينقطع عنكم، ولا 
إفسادكم، ولا تقابلوا النِ عَم بالعصيان فتُسْلبوها. قال تظلموا أنفسكم بالشرك أو بالمعاصي، ولا تتمادَوا في  

نَاكُمْ مِنْ عَدُو كُِمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأيْمنََ وَنزلْ  نَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ الله تعالى: " يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ قَدْ أَنْجَي ْ
فِيهِ فَ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبي وَمَنْ يَُْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي تَطْغَوْا  وَلا  ( كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ  80وَالسَّلْوَى )

 [.81-80فَ قَدْ هَوَى " ]طه: 

ثم إنَّم قصَّروا في شكر الله وطاعته، وأقبلوا على المعاصي ولم يرتدعوا، وما ظلموا خالقهم بذلك، فإنه لن 
يبلغ أحدٌ نفعَ الله فينفعه، ولن يبلغ أحدٌ ضرَّه فيضره، ولكنهم ظلموا أنفسهم ظلماا كبيراا بِخالفتهم أمر 

 الله.  

قارنوا ما فعله بنو إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام بِا كان عليه حال أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم معه، يوم كانوا معه في غزواته وأسفاره، وكانت تمرُّ بُم أحوال صعبة من الفقر وشدة 

، العيش وصعوبته، فما كان يزيدهم ذلك إلا صبراا وتوكُّ  ، ففي غزوة تبوك مثلاا كان سفرهم طويلاا لاا وثباتَا
ا، وبلغ الجهد منهم مبلغه، فما سألوا خرق عادة، ولا تذمَّروا من حالَم أو اعترضوا، ولكن  والحرُّ شديدا

 
 وهو الثوم.  81



304 
 

نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بُم، دعا الله أن يبارك في الطعام وأن يكُرم بالماء، فكانت معجزة 
تكثير الطعام وسقيا الماء تكريماا من الله لَم رضي الله عنهم، وكرامةا لنبينا صلوات ربّ وسلامه عليه. 

 قلت: رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا حتى الممات على خطاهم.

 

تُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُ   - هَا حَيْثُ شِئ ْ ا نَ غْفِرْ لَكُمْ } وَإِذْ قِيلَ لََمُُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ وكَُلُوا مِن ْ جَّدا
 خَطِيئَاتِكُمْ سَنزيدُ الْمُحْسِنِيَن {

أمر الله بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة لتكون لَم وطناا ومسكناا، الأرض المقدسة التي هي أرض 
الأنبياء والرسل، وهي الأرض التي لا ينبغي أن يرثها المشركون المجرمون، أمرهم أن يدخلوها وأن يتنعموا  

بثمارها والخيرات الكثيرة فيها من عنب ورمَّان وتين ولبن وعسل، فهذه أرض بركة وزرع وخير كثير، أمرهم 
 أن يَُْرجوا منها العمالقة الكنعانيين الجبارين وأن يجاهدوهم ويقاتلوهم، ووعدهم بالنصر والتمكين.

 جاء وصف الأرض المقدسة هنا بالقرية، والقرية هي المدينة مكانُ اجتماع الناس وكثرتِهم.

 

} وَقُولُوا حِطَّةٌ { ادخلوا عليهم وجاهدوهم وقولوا: يا رب، حُطَّ عنَّا الخطايا واغفرها لنا، وعاملنا 
 بِحسانك وسعة فضلك ورحْتك فإنا مُقِرُّون بتقصيرنا وكثرة غفلتنا. 

 

ا نَ غْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ { ادخلوا عليهم الأرض المقدسة خاضعين لله، راكعين  } وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدا
 مُنْحنين معظمين شاكرين لله الذي اصطفاكم وأنعم عليكم بكل هذه النعم. 

الحسنات، وزادكم من إنكم إذا فعلتم ما أمرناكم به واستجبتم غفر الله لكم الخطيئات، وضاعف لكم  
 خَيْريَ الدنيا والآخرة. 
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وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل من أكرمه الله بالسناء والتمكين، ووفقه ونصره، وأيده بِدَد من عنده، 
ينبغي له في لحظات النصر أن يشكر الله ويَضع له، وأن يتذكر نعمة الله عليه ويُُْسنَ شُكْرها، كما كان 

 حال نبينا صلى الله عليه وسلم في فتوحاته وغزواته.  

 

} سَنزيدُ الْمُحْسِنِيَن { لا ينتظركم فقط أن تغُفر ذنوبكم، ولكن تنتظركم نعمٌ كثيرة في الدنيا والآخرة إذا 
 أقبلتم على الطاعة بقلوبكم وجوارحكم، واستجبتم لأمر الله وسارعتم فيه.

 

هُمْ قَ وْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لََمُْ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رجِْزاا مِنَ السَّمَاءِ بَِِ   - ا كَانوُا يَظْلِمُونَ } فَ بَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ
} 

عصى كثير منهم أمر الله تعالى، وضعفوا عن مُاهدة أعداء الله وجبنُوا أن يقاتلوهم، وخافوا القوم الجبارين 
ا مَا دَامُوا لَنْ  إِناَّ  : " قاَلُوا يَا مُوسَى  كما قال الله حكاية عنهموامتنعوا من الدخول، ورددوا   نَدْخُلَهَا أبََدا

[، فباؤوا بغضب من الله، وعاقبهم 24فِيهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِلا إِناَّ هَا هُنَا قاعِدُونَ " ]المائدة:  
بالتشريد والضياع، وحرَمهم من دخول الأرض المقدسة أربعين عاماا يتيهون في الصحراء. قال الله تعالى: " 

اَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرَْبعَِيَن سَنَةا يتَِيهُونَ في الأَ   [. 26رْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن " ]المائدة:  قاَلَ فإَِنََّّ

والجواب أنه ليس كل قوم   ولقائل أن يقول: هل كل قوم موسى بدَّلوا أمر الله وعاندوا أوامر شريعتهم ؟
يهدون بالحق وبه   ة موسى بدَّلوا أمر الله ولكنْ أكثرهم، فقد جاء في الآيات من قبل أنه كان من قومه أم

، وكانوا كثيرين ولكنهم يعدلون، فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلحون ما أفسد قومهم
 .قلة بالنسبة لعدد بني إسرائيل

وبعد مرور فترة العذاب وخروجهم من التيه الذي توفىَّ الله فيه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان نبي 
الله هارون عليه السلام قد توفي قبله كما ذكر أهل التاريخ والتفسير، أقول: بعد ذلك أخرج الله من 
ذريتهم وأصلابُم من تربىَّ على العزة والإيمان والتقوى، فأمر الله نبيَّه يوشع بن نون عليه السلام بأن 

يقودهم ويقود مَنْ تبقَّى مِنَ الصادقين مِنَ الجيل الأول لقتال هؤلاء الجبارين، واستئناف القتال لفتح 
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دَّسة وهزيمة من فيها، وهو ما حصل فقد أطاع يوشع بن نون عليه السلام ومن معه من قَ الأرض الم
 المؤمنين الصادقين أمَْر ربُم، وقاتل بُم أعداء الله حتى تحقَّق لَم النصر، ومنَّ الله عليهم بالفتح.

ولقائل أن يقول: ولماذا ذمَّهم الله هنا وقد فتحوا بيت المقدس، وكيف بدلوا أمر الله وعصوه فيما أمر ؟ 
 وهل جاء تفصيل ذلك ؟

والجواب أن الله تعالى لما أكرمهم بالنصر وفتح بيت المقدس، جعل كثيٌر منهم ينسبون فضل ذلك إليهم، 
الأرض المقدسة دخولاا يوحي بدناءة   كثير منهم  ويستخِفُّون بِا أمرهم الله أن يقولوه ويفعلوه، فدخل

سْتخفِ  بدين الله وأمره، كما   أخلاقهم، وقلة حيائهم، وفساد باطنهم،
ُ
سْتهزئ الم

ُ
دخلوا دخول المعاند الم

دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله 
ا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَ غْفِرْ لَكُمْ خَطاَيَاكُمْ {، فبَدَّلوا،  عليه وسلم: " قيل لبني إسرائيل: } ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدا

 على أستاههم ) أي: أدبارهم(، وقالوا: حَبَّة في شعرة ". يزحفون  فدخلوا  

ا فدخلوه  يعني: بدَّلوا في القول والفعل سُخْرية وتلاعباا؛ أما الفعل فقد أمرهم الله بأن يدخلوا الباب سُجَّدا
مستكبرين رافعي رؤوسهم يزحفون على أدبارهم، وأما القول فقد أمرهم الله أن يقولوا حِطَّة، ويدعوه بأن 

 يُطَّ عنهم خطاياهم فقالوا: حبَّة في شعرة، وفي رواية: " حِنْطة "، قالوه استهزاءا ولعباا، فأيُّ كفر هذا ! 

لة التي عاشوها في مصر تحت حكم فرعون، بقيت ملازمة لَم ولم ينفكوا عنها، مع كثرة المواقف  وكأنَّ الذِ 
التي تعرضوا لَا ليكونوا أعزاء، ومع كثرة ما حرص نبي الله موسى عليه السلام ليُحْييَ فيهم القوة والعزيمة 

 والثبات على الأمر. 

انظروا في خصالَم: أشُربوا حب الأوثان والأصنام من أيام فرعون فكانوا يرجعون إليها سريعاا، وورثوا الذلة 
 والمهانة والاستعباد، وكانوا يكثرون من الشكوى والاعتراض، ويستبطؤون وعد الله، ويفسقون ويظلمون. 

وامره، ومن ظلم نفسه بالانتقاص من قدر الدين بأعاقب من استهزأ منهم  بينت الآية هنا أن الله تعالى  
والشريعة، وأنزل عليهم عذابه الأليم الذي لا يرُدُّ عن القوم المجرمين، فالعقوبة كانت للذين ظلموا منهم لا 

 لجميعهم. 



307 
 

فسَّر غيُر واحد من أهل التفسير هذا الرجز بالطاعون، مستدلين بِا أخرجه البخاري عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الطاعون رجِْسٌ، أرُْسل على طائفة من بني 

 بأرض وأنتم بُا فلا تخرجوا فراراا منه ". وقع  إسرائيل، فإذا سْعتم به بأرض فلا تَ قْدُموا عليه، وإذا  

ومن أهل العلم من قال: الرجز هو العذاب، والآية لم توضح حقيقته، فنسكت عما سكت عنه القرآن 
ونأخذ العبرة، والطاعون الذي أصاب بني إسرائيل كما في الحديث لا يُشترط أن يكون لَؤلاء القوم، بل 

 قد يكون لغيرهم في وقت مُتلف.

ولنا أن نسأل بعد بيان ما فعله أولئك في أوامر شريعتهم: هل وُجد في زماننا من أبناء أمتنا وجلدتنا من 
استخفَّ بالشرع وأوامره، ومن استهزأ ببعض الأحاديث وبالعلماء والدعاة ؟ ومن غيرَّ وبدَّل دين الله 

تحت شعار الحرص والعقل والتجديد ؟ ومن يجاهر بالمعاصي عتوًّا واستعلاء واستكباراا ؟ والجواب لكم 
 يرضى الله عنكم. 

راا لليهود مِن بني إسرائيل في زمن النبوة بِا حصل مع أجدادهم حَتىَّ  ياقَ القرآنيَّ جاء مُذكِ  صحيحٌ أنَّ السِ 
لا يَسلكوا طريقَهُم، ولكنَّ الآياتِ هذه وما فيها، تحملُ تحذيراا لنا من أَن نتَّبِعَ خطاهم، فَ نَهلِك كما 

 هلكوا.

صص الذي يقصه علينا ربنا، وقد أنزله في محكم التنزيل إنَّا هو لنا لا لَم، بطريقة أخرى: إن هذا القَ 
وكأن القرآن يعطينا مواعظه وهداياته عن طريق إخبارنا عن بني إسرائيل لنكون على حذر منهم في 

صراعنا معهم، ولنتعرف على خصالَم وشرورهم الكامنة في صدورهم، ولنحذر من أسباب سخط الله 
 عليهم، ونؤدي أمانة هذا الدين بصدق وإخلاص ويقين. 

وكذا سائر القصص القرآني، فإن أهم غرض لذكرها هو وجود الموعظة والتذكرة لنا كمسلمين، فتلك أمم 
 بادت واندثرت في غالبها ولم يبق لَا إرثٌ. 

 

 يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاا }وَاسْأَلَْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرةََ الْبَحْرِ إِذْ يَ عْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ تَأتْيِهِمْ حِيتَانَُّمُْ   -
لُوهُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ {  وَيَ وْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأتْيِهِمْ كَذَلِكَ نَ ب ْ
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من أخبارهم التي تدلك على صفاتهم، فتأملها أنت   ا جديدا  اإليك يا محمد صلى الله عليه وسلم خبرا 
نفسهم تُك، واسأل اليهود عنها ليعلموا أنك نبيٌّ، ولتقيم الحجة عليهم زيادة وزيادة، ولتفضحهم أمام أوأمَّ 

 من قومهم. كثيراا مُا فعله أجدادهم ومن سبقهمحيث تناسوا  

يا محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل هؤلاء اليهود الذين يعيشون حولك عن قصة أجدادهم الذين اعتدَوا 
على حرمات الله وخالفوا أمره فيما أمرهم به من منع الصيد يوم السبت، واسألَم عمَّا حلَّ بُم  

رْهم من التحايل على دينك، وكتمان صفتك، وخداعك ومعاداتك لئلا يُلَّ بُم ما  لمخالفتهم، ثم حذِ 
 حل بِن سبقهم. 

، مُن عصى أهلها أمر الله وتحايلوا على 82هذه قرية من قرى بني إسرائيل متصلة بالبحر قريبة منه 
شريعته، وذلك لمَّا أمرهم الله أن يتفرغوا للعبادة والطاعة يوم السبت، ولمَّا حرَّم عليهم أن يصطادوا فيه  
وأحلَّ لَم ذلك في باقي الأيام، فصاروا يُبسون الحيتان التي ابتلاهم الله بكثرتها يوم السبت، وصاروا 

 يبتكرون طرائق لإبقائها تحت سيطرتهم في الماء، ثم يأخذونَّا بعد يوم السبت. 

السبت، أي: يعتدون على أوامر الله ويُتالون عليها مُا ولذلك وصفهم ربنا هنا في الآية بأنَّم يَ عْدون في  
 يتعلق بيوم السبت. 

ثم أخبرنا ربنا بأن حيتانَّم وأسْاكهم كانت تأتيهم يوم السبت شُرَّعاا، يعني: ظاهرة على الماء، تأتيهم كثيرة 
متتابعة مصطفة من كل مكان، وتكون قريبة منهم فيسهل عليهم اصطيادها، بخلاف يوم لا يسبتون، 

، فكان   باقي الأيامأي: بخلاف   فإنَّا لا تأتيهم، وكانوا لا يُصلون عليها إلا بعد تعب شديد ومؤنة وكدٍ 
 أيديهم من فسق واعتداء على حرمات الله وتهاونٍ فيما شرع.   ههذا بلاءا عظيماا لَم واختباراا بِا اقترفت

 

ا قاَلُوا مَ   - بُُمُْ عَذَاباا شَدِيدا ُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعَذِ  هُمْ لمَ تعَِظوُنَ قَ وْماا اللََّّ عْذِرةَا إِلَى رَبِ كُمْ } وَإِذْ قاَلَتْ أمَُّةٌ مِن ْ
 { وَلعََلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  

 تحايل أهل هذه القرية على شريعة الله، ولمَّا بدلوا وغيروا، انقسم الناس إلى ثلاث فرق:  المَّ 

 
 زماننا(. ذهب كثير من أهل التفسير إلى أن هذا البحر هو البحر الأحمر، وأن مكان هذه القرية كان أيلة ) العقبة في  82
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فرقة منهم ارتكبوا المحظور، ومضوا في فعل المنكر والمجاهرة به، وهذه أكثر أهل المعاصي شرًّا وسوءاا،    -1
فإن وصول العاصي إلى مرحلة المجاهرة علامة على غياب رقابة الله من قلبه، وذهاب تعظيمه وخشيته،  

 وانتقال صاحب المعصية لأن يكون مفتاحاا للفسق ونشر الرذيلة والمنكر.

ولذلك أخرج البخاري عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "  
، ثم يصبح وقد ستره الله، أمتي  كل   معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاا

 فيقول: يا فلان، عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستُرهُ ربه، ويصبحُ يكشفُ سِتْر الله عنه ". 

وفي التحذير من التحايل على الدين والتلاعب بأحكام الشريعة أخرج ابن بطَّة في كتابه " إبطال الحيَِل " 
حديثاا جوَّد إسناده وحسَّنه غير واحد من أهل العلم، جاء عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول 

 ترتكبوا ما ارْتَكَبت اليهود، فتستحِلُّوا محارم الله بأدنى الحيَِل ".لا  "    الله صلى الله عليه وسلم:  

فرقة من علمائهم وصالحيهم نَّت عن هذا المنكر ورفعت صوتها بالإنكار، وقالت لَم: كيف   -2
الله عليكم ؟! واعتزلت أهل الحرام واجتَ نَ بَ تْهم، مع مداومتها على الوعظ والتذكير   ا تأخذونَّا وقد حرمه

ا نبيَّه صلى الله عليه وسلم ومعلماا له في التعامل مع أهل النفاق وأصحاب  والإرشاد. قال الله تعالى مرشدا
هُمْ   ُ مَا في قُ لُوبُِِمْ فأََعْرِضْ عَن ْ لََمُْ في أنَْ فُسِهِمْ قَ وْلا وَقُلْ  وَعِظْهُمْ  القلوب الفاسدة: " أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَمُ اللََّّ

 [. 63بلَِيغاا " ]النساء:  

ولم تُ نْكر منكراا، ولم تأمر بالخير،   من شرِ  العُصاة   فرقة اللائمين للواعظين، وهي فرقة آثرت السلامة   -3
وهذه الفرقة التي جاءت الآية هنا في بيان ما قالت، وقد وجَّهت سؤالَا للآمرين بالمعروف المرابطين على 

ثغور الدعوة، وقالت مُنْكرة عليهم: لمَ تَ نْهون هؤلاء وقد علمتم أن استجابتهم إليكم مستحيلة، وأنه لا 
فائدة من دعوتهم وإسْاعهم كلام الدين والإيمان، وأن عذاب الله وبأسَه قريب منهم، وأنَّم استحقُّوا  

 عقوبة الله ؟  

، ولكنها يئست بعد ذلك، وأيقنت  وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الفرقة كانت من الدعاة أولاا
فائدة من دعوتهم، وأن عذاب الله بات قريباا منهم بعد إصرارهم أنه لا يمكن لَؤلاء أن يستجيبوا، وأنه لا  

 على العتوِ  والطغيان، فقالت ما قالت. 
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{ أجاب الذين يُفظ الله بُم الأمة من الاستئصال والاستبدال، } قاَلُوا مَعْذِرةَا إِلَى رَبِ كُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  
 أجاب المنكرون الصادقون العالمون، أجابوا وقالوا: إنَّا نفعل ذلك لفائدتين اثنتين عظيمتين، هما: 

إعذاراا إلى الله تعالى، واستجابة لأمره إلينا وإسقاطاا للواجب عنا، ولئلا يؤاخذنا بتقصيرنا في دعوة   -1
الخلَْق ورحْتهم، ولئلا يهلكنا إذا قدَّر عليهم الَلاك، فإن من أهداف الدعوة إلى الله أن نُ عْذر إليه في 

 إقامة الحجة على الناس وتذكيرهم.

وهنا فائدة نفيسة في تعاملنا مع المنكرات التي كثرت وانتشرت في زماننا، والتي يجاهر بُا أصحابُا صباحَ 
مساء، لا يستحيون من الله ولا من الخلق، وهي أن الواجب علينا أن نذُكَِ رهم بالله وبِشهد الإقبال عليه 

والوقوف بين يديه، وأن نَ بْذل لَم النصيحة بعد النصيحة، نرجو بذلك إبراء ذمتنا مُا يجب علينا من 
الأمر والنهي، ومعلوم لديكم أن أمرنا بالمعروف ونَّينا عن المنكر هو الأمر الذي جعله الله سبباا لكوننا 

تُمْ  خير أمة. قال الله تعالى: "   هَوْنَ عَنِ اأمَُّةٍ  خَيْرَ  كُن ْ لْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
 [. 110بِاللََِّّ " ]آل عمران:  

 ولقائل أن يقول: وما هي غايات الدعوة إلى الله ؟ 

والجواب أن أول غاية هي تبليغ دين الله للعالَمين، والسعي في هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى 
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذْنِ النَّاسَ  لتُِخْرجَِ  النور، وهي المقصودة بقول الله تعالى: " الر كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ إِليَْكَ  

 [. 1رَبُِ ِمْ إِلَى صِراَطِ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ " ]إبراهيم:  

 وأما الغاية الثانية فهي الإعذار إلى الله تعالى التي جاءت في الآية التي معنا. 

راية هذه الشريعة، ومدافعةُ الباطل وأهله والتضييقُ    هيمنة هذا الدين ورفعُ   وأما الغاية الثالثة فهي إعلانُ 
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ عَلَى  ليُِظْهِرهَُ  عليهم. قال الله تعالى: " هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالَْدَُى وَدِينِ الحَْقِ    الدِ 

 [. 33الْمُشْركُِونَ " ]التوبة:  

لحون على المنكرين عليهم، أجابوا إجابة تدل على عمق فهمهم صتأملوا ختام ما أجاب به الم  -2
وفقههم لدينهم، فهم يعلمون أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، ويعلمون أن الله تعالى قد يأذن 
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بُداية أحدهم من كلمة أو ابتسامة أو هدية أو حُسْن معاملة أو صبر على سوء خلقه، بل قد يأذن 
 بُداية أحدهم من تخويفه بالنار وترغيبه بالجنة. 

وكأنَّم يقولون: لن نيأس من دعوة القوم، ولن نترك طريقاا نصل فيه إلى قلوبُم إلا سلكناه، ولن نَّلَّ من 
 تكرار كلام الخير والَدى، فإنك لا تدري متى يأذن الله بالَداية والفرج. 

{، وكأنه يُمل رجاءا بأن تصنع الكلمة فيهم شيئاا فيتركوا ما هم عليه   ما أجمل قولَم: } وَلَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ 
ولو بعد حين، ورجاءا بأن يتوبوا فيتوبَ الله عليهم وينعمون بواسع رحْته، وهذا يذُكَرنا بحالنا ونَن ماضون 

في طاعاتنا ودعوتنا، كيف أن الواحد منا نفعه كلام شيخ أو أستاذ أو مبلغ عن الله وإن كان بعد زمن، 
فلله درُّ الكلمة الطيبة ما أعظمها وما أبلْغها في الوصول إلى قلوب الناس. قال الله تعالى: " ألمَْ تَ رَ كَيْفَ 

ُ مَثَلا كَلِمَةا طيَِ بَةا    [. 24لسَّمَاءِ " ]إبراهيم:  طيَِ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَ رْعُهَا في اكَشَجَرةٍَ  ضَرَبَ اللََّّ

 

هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظلََمُوا بعَِذَابٍ    - نَا الَّذِينَ يَ ن ْ رُوا بهِِ أَنْجَي ْ بئَِيسٍ بِاَ كَانوُا  } فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ 
 يَ فْسُقُونَ { 

القائمون على المنكرات من بني إسرائيل لم ينتفعوا بِوعظة الواعظين، ولم تتحرك قلوبُم لإنكار المنكرين،  
ولم ينفكوا عن حبس الحيتان في سبتهم، بل تمادوا في باطلهم ونسوا كلام الواعظين الدعاة نسيان إهمال 

 وإعراض، فأخذهم الله بعذاب بئيس،أي: شديد مُوْجع مؤلم بسبب فسقهم وتمرُّدهم وعتو هِم.

يا أهل الدعوة إلى الله الباذلين أوقاتهم وأعمارهم وأموالَم من أجل هداية الناس، ومن أجل حفظ الدين، 
ومن أجل مدافعة الباطل وأهله، إليكم هذه الآية التي تربط على قلوبكم، وتخبركم أنكم من أهل النجاة 

 وإن نزلت بكم الخطوب، وإن تكالبت عليكم الأمم وخذلكم القريب والبعيد. 

ا من كراماتٍ  نجَّى الله أهل الدعوة والإنكار فيهم، ولم يمسهم السوء ولا العذاب، فضْلاا عما ينتظرهم غدا
 في أرض المحشر، وما ينتظرهم من السرور والحبور في جنات النعيم.

ولقائل أن يقول: وماذا حصل مع الساكتين عن جُرم هذه الطائفة من بني إسرائيل، الذين أنكروا على 
 الدعاة وَعْظهم وإرشادهم، هل كانوا من المعذبين أم من الناجين ؟ 
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والجواب أنه قال بعض أهل العلم: كما أنَّم سكتوا عن إنكار المنكر فقد سكتت الآيات عنهم ولم تخبر 
عن حالَم، لأن الجزاء من جنس العمل، ولأنَّم لا يستحقون مَدْحاا، واستحقاقهم للذم  متوقف على بيان 

عذرهم في السكوت، ومن هنا تكلم أهل التفسير في مصيرهم واختلفوا، هل كانوا من الَالكين أم من 
الناجين ؟ والقولان موجودان، والأكثر على أنَّم نجوا ولم يكونوا من الَالكين لأن كراهة فعل قومهم 
ُ مُهْلِكُهُمْ {، وكذلك لأنه جاء في الآية أن الذين  ظهرت في كلامهم لما قالوا: } لمَ تَعِظوُنَ قَ وْماا اللََّّ

واستحلوا ما حرَّم الله عليهم، وكذلك لأن الأمر بالمعروف   أخذهم الله بعذاب بئيس هم الذين ظلموا
 والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد قام به البعض. 

أما العذاب الذي أخذ الظالمين المجرمين فسيأتي في الآية التالية، وإن قال بعض أهل التفسير: إن مسخهم 
 إلى قردة وخنازير كان بعد أن حلَّ بُم هذا العذاب البئيس، وهو غير معلوم على هذا القول.

ومزيداا في البيان حول السكوت عن المنكرات في زماننا وفي حق أمتنا، وبيان الأعذار التي قد تكون 
ها عن المنكر  ها بالمعروف ونَّيُ مقبولة في هذا السكوت، أقول: الأصل أن سبب خيرية هذه الأمة هو أمرُ 

كما في الآية المعروفة، والأصل أن الشرع أمر بِنكار المنكرات باليد وباللسان وبالقلب بحسب الحال، 
من الكبائر، ومن أسباب للنهي عن المنكرات، وأن تركها لتفشو في المجتمع، يعُدُّ  والأصل أن ترك الجميع  

أخرج أحْد وأبو داود والترمذي وغيرهم، عن أبّ بكر الصديق رضي   تعريض هذه الأمة للعقوبة الإلَية.
يَضُرُّكُمْ لَا  الله عنه، أنه قال: " أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: ) يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ  

إن الناس " [، وإني سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  105مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ ( ]المائدة:  
 إذا رأوُا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمَّهُم الله بعقاب منه ". 

، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه  عن حذيفة بن اليمان  وأخرج أحْد وغيره بسند حسن،
 عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباا   نَّ بالمعروف، ولتنهوُ   نَّ رُ قال: " والذي نفسي بيده لتأمُ 

 لكم ".   تجيبُ سْ ه فلا يَ نَّ عُ دْ لتَ ثم  من عنده،  

ها في الناس تتطلب من جميع الغيورين على دين الله أن يجتهدوا المنكرات وفشوَّ   والأصل كذلك أن كثرةَ 
قال الله   تغييرها.حد كلمتهم وجهودهم من أجل  تتفي بيان خطورتها، وأن  يستفرغوا وسعهم  في إنكارها، و 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ أوَْليَِاءُ  بَ عْضُهُمْ  تعالى: " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ   بَ عْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
ُ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِ   [. 71يمٌ " ]التوبة:  الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ سَيَرْحَُْهُمُ اللََّّ
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قال أهل العلم: قد يصعب على المسلم أن ينكر جميع المنكرات إذا كثرت وشقَّ ذلك عليه، فيسدد 
 ويقارب ما استطاع فإنه لا يكلف الله نفساا إلا وُسْعها. 

أو خشي لحوق ا كضرب أو حبس،  معتبرا   ى أذا   المسلم   خافوقالوا: يسقط وجوب إنكار المنكر إذا  
اتق الله   الذين إذا قيل لواحدهم   من الفسقة الأذى بالأهل والعرض، ويسقط كذلك إذا كان المدعوُّ  

 .ورهجُ ا إلى فُ ورا جُ وقه، وفُ سُ ا إلى فُ وقا سُ زداد فُ وا  ،أخذته العزة بالإثم 

صنفاا آخر يمنعه الخوف المتوهم   نرى صنفاا من الناس يمنعهم الحياء من إنكار المنكرات، و ولكننا قد نرى  
وهذه مسوغاتٌ غيُر معتبرة من ذلك، أو التواضع الوهمي، وبعضهم يمنعه خشية كلام الناس وسخريتهم،  

في السكوت عن المنكرات، وينبغي للمؤمن أن ينتصر عليها، وأنْ يعلم أنَّ طريق الدعوة إلى الله ليس 
أحْد وابن ماجه عن أبّ سعيد   أخرج ، بل يجب.د، وأن فيه تحدِ يات يمكنه أن ينتصر عليهاو مفروشاا بالور 

: سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إن الله ليسأل العبد يوم قال،  رضي الله عنه  الخدري
ته، قال: يا رب جَّ ا حُ الله عبدا   نَ ؟ فإذا لقَّ   المنكر أن تنكره   القيامة، حتى يقول: ما منعك إذ رأيتَ 

 ".   83 قت من الناسرَ وف َ رجوتك،  
ساكتين عن الإثم والعدوان، ولا ينكرون على أقوامهم   أهل الدين والإيمان والتقوىما أصعبها يوم يكون  

في التربية والتوجيه والوعظ  ابدوهاولكم أن تنظروا في حال أمَّة قصَّر علماؤها وعَ ،  مصانعة لَم ومداهنة
الله تعالى: لظالمين منهم فقط ؟ الجواب جاء في قول  ، وفي إنكار المنكرات، هل سينزل العذاب با والإرشاد

نَةا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَات َّقُوا  "    . [25]الأنفال:    "   فِت ْ
بالمعروف والنهي عن المنكر، واجعلوا هذه الشعيرة هواءكَم انظروا عناية شريعتنا بالأمر  أقول أخيراا:  

ولعل ويهدي بنا أقواماا، على أيدينا، ويجعلنا من مفاتيحه في الأرض،    الخير  وماءكَم، لعل الله تعالى يجري 
 وحفظها وتمكينها.الله يكرمُنا بأن نكون سبباا لنجاة أمتنا 

 
 } فَ لَمَّا عَتَ وْا عَنْ مَا نَُّوُا عَنْهُ قُ لْنَا لََمُْ كُونوُا قِرَدَةا خَاسِئِيَن {   -

هذا من تمام عذاب المجرمين المعتدين على حرمات الله، ومن تمام العذاب البئيس الذي أخذهم، وذلك 
وا، فقد كان من سوء منقلبهم تجاوزوا الحد في الكِبْر والصدود وتجبرَّ  ، وبعد أناولم يلينو   اوقسو   ابعد أن عَتَو 

وجزائهم أنَّ الله تعالى أبعدهم من رحْته، ومسخهم قردة وخنازير خاسئين، أي: ذليلين مهانين ليكونوا 
عبرة لمن رآهم ولمن جاء بعدهم مُن علم حالَم. قال الله تعالى: " وَلقََدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ في 

 
 . يعني: خاف منهم 83
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يَدَيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظةَا للِْمُتَّقِيَن بَيْنَ  لِمَا  ( فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا  65السَّبْتِ فَ قُلْنَا لََمُْ كُونوُا قِرَدَةا خَاسِئِيَن )
 [. 66-65" ]البقرة:  

أخرج مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وقد سُئل صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير 
الموجودة في كل زمان ومكان بعد هؤلاء، هل هي من نسل القردة والخنازير التي مُسخ إليها اليهود ؟ 

عَقِباا، وقد كانت القردة والخنازير نَسْلاا ولا  فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله لم يجعل لمسخٍ  
 قبل ذلك ". 

فالقردة والخنازير ليست من نسلهم، وإنَّا هي من نسل القردة والخنازير التي أوجدها الله قبلهم، أما هم 
 فقد مُسخوا على هيئتها ثم أماتهم الله.

بِعصيتهم، إذْ لا يُيون في الأرض قردة  وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قولهُ: " فمَسَخهم الله  
 مسخٌ قطُّ فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل ". يعش  إلا ثلاثة أيام، قال: ولم  

 

عَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ   - لَسَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ   } وَإِذْ تَأذََّنَ رَبُّكَ ليََ ب ْ
 لغََفُورٌ رَحِيمٌ { 

القيامة، ومن علامات هذه الذلة أنْ ومن عقوبة الله لَم أنه توعَّدهم وكتب عليهم الذلة والمهانة إلى يوم  
يُسَلط عليهم من أعدائهم من يقهرهم ويكسر شوكتهم في أوقات مُتلفة، ويجعلهم يدفعون الجزية والخراج  

لَّةُ عَلَيْهِمُ  بسبب عصيانَّم ودوامهم على الكفر، وذلك إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: " وَضُربَِتْ   الذِ 
لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلا عَلَيْهِمُ  [، وقال سبحانه: " ضُربَِتْ  61وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللََِّّ " ]البقرة:  الذِ 

يَكْفُرُونَ مْ كَانوُا  بِحَبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللََِّّ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأنََُّّ 
 [. 112بِآيَاتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ الأنبِْيَاءَ بغَِيْرِ حَقٍ  ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ " ]آل عمران: 

والمتتبع لأحوال اليهود الذين هم من بقية بني إسرائيل يجد أنَّم كانوا تحت قهر الأمم من حولَم عبر 
التاريخ، من اليونانيين والكلدانيين والنصارى، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالة التوحيد 
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والَدى، وقهر طوائفهم التي كانت في المدينة وفي خيبر، عن طريق قتل بعضها وإخراج بعضها، وضرب 
 الجزية والخراج على بعضها. 

ولا زالوا كذلك حتى جاء زماننا الذي نعيشه، والذي جعل الله فيه عُلوَّهم علامة من علامات قرب 
الساعة، وجعله يسيراا لا يقُارن بأزمان ذلتهم ومهانتهم وهوانَّم في تَريخ الأمم والملوك، ثم إن الله تعالى 

ون ما عَلَوْ  تتبيراا،    ابشَّر المؤمنين من أمة الإسلام في آخر الزمان بأنَّم سيقهرون اليهود ويذُلونَّم ويُ تَبرِ 
وكذلك سيكون المؤمنون مع المسيح ابن مريم عليهما السلام يوم يُسَلِ طهم الله على الدجال وأعوانه الذين 

 يكون أكثرهم من اليهود، أخزاهم الله وكسر شوكتهم.

 ومن علامات ذلتهم ومهانتهم أنْ تُ بْغضهم كل شعوب الأرض في كل زمان ومكان، وهو ما نراه ونعيشه.

الحياة وتعلُّقاا بُا، وإن كانت هذه الحياة ذميمةا دنيئةا   ه ومن علاماتها أنَّم من أشدِ  الناس حرصاا على هذ 
مُْ   عَلَى حَيَاةٍ " ]البقرة: النَّاسِ  أَحْرَصَ  عفِنةا قائمة على الاستعباد والتسلط. قال الله تعالى: " وَلتََجِدَنََّّ

96 .] 

ومن علاماتها كذلك أنَّم فقدوا البأس والشجاعة، ولا يقاتلون أولياء الله إلا من وراء جُدُر. قال الله 
يعاا    [. 14قُ راى مُحَصَّنَةٍ أوَْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ " ]الحشر:  في  إِلا  تعالى: " لا يُ قَاتلُِونَكُمْ جمَِ

 

} إِنَّ رَبَّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لغََفُورٌ رَحِيمٌ { لا يغرنكم تقلب أهل الكفر واليهود في البلاد فإن الله 
تعالى يمهلهم ويُملْي لَم، ثم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون، وهكذا حال كلِ  من استخفَّ بنظر الله إليه، 

 وخالف أوامره واستهان بشرعه.

إلى رحْة الله ورضوانه، والنجاة من عقوبته،   نأما من تَب منهم وأناب وصدق، فهؤلاء أقرب ما يكونو 
ومثلهم لا ييأس من روح الله، ولا يقنط من رحْته، فإنه من كرم الله وجوده أنه يقُيلُ العثرة ويغفر الذنب 

 ويستره.
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والمقصود: لا تصروا على التحايل على شرع الله واللعب به فإن الله سريع العقاب، واعلموا أن باب التوبة 
مفتوح لكم ما دامت أرواحكم تجري في أبدانكم، وربكم غفور يستر الذنب، وهو رحيم بكم، وقد أعدَّ 

 لوا.لكم ما يسُرُّكم في الدار الآخرة إذا تركتم طريق الكفر وكبائر الذنوب، فأقْبِ 

 

هُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَ لَوْنَاهُمْ بِالحَْسَنَاتِ وَالسَّي ِ   - هُمُ الصَّالِحوُنَ وَمِن ْ ئَاتِ لعََلَّهُمْ } وَقَطَّعْنَاهُمْ في الأرْضِ أمَُُاا مِن ْ
 {يَ رْجِعُونَ  

كان بنو إسرائيل مُتمعين في بلاد واحدة، وكانوا أمة واحدة على قلب رجل واحد بالجملة، ثم إن الله 
تعالى جعلهم يتفرقون في أقطار الأرض أمُاا وشعوباا وقبائل. قال الله تعالى: " وَقُ لْنَا مِنْ بَ عْدِهِ لبَِنِي إِسْراَئيِلَ 

نَا    [. 104  :سراءلَفِيفاا " ]الإبِكُمْ  اسْكُنُوا الأرْضَ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرةَِ جِئ ْ

ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا التفريق كان عقوبة أخرى لَم على ما فعلوا، وكان بداية إذلالَم في 
 الأرض وشتات حالَم. 

وذهب بعضهم إلى أنه كان نعمة من نعم الله عليهم، وبيان ذلك أن هذا التقطيع إنَّا كان في الأرض 
 . ةويعمروها، فقد كانوا أمُاا كثيرة مُتد المقدسة ليملؤوها 

 

هُمْ دُونَ ذَلِكَ { ستجدون منهم الصالحين الذي آمنوا بجميع الأنبياء، والذين  هُمُ الصَّالِحوُنَ وَمِن ْ } مِن ْ
صدَّقوا وات َّقَوا وتمسَّكوا بشريعة نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، والذين قاموا بحقوق الله وحقوق 

عباده، وستجدون منهم من لم يكن صالحاا مُن كذَّب وأعرض وكفر وقتل الأنبياء، أو مُن آمن ولكنه 
 انغمس في المعاصي والذنوب. 

 

{ أي: اختبرناهم بالرخاء وبالشدة، وبالعافية وبالبلاء، } وَبَ لَوْنَاهُمْ بِالحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ لعََلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ  
وباليسر وبالعسر، وببسط العيش وبتضييقه؛ كلُّ ذلك لعلهم يرجعون إلى الدين الحق والصراط المستقيم،  

 ويتوبون من مصائبهم.
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، وعاملهم بالعقوبة والجزاء على نقضهم للعهود ونسيان  عامل ربنا بني إسرائيل برحْته وواسع فضله أحياناا
أوامر الله أحياناا أخرى، فظهر منهم كيف يتعاملون مع ما يسوؤهم ومع ما يسرُّهم، كيف يصبرون 

 . ويشكرون، أو كيف يجزعون ويكفرون 

  

يَأْتِهِمْ } فَخَلَفَ مِنْ بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَ قُولُونَ سَيُ غْفَرُ لنََا وَإِنْ    -
ارُ عَرَضٌ مِثْ لُهُ يَأْخُذُوهُ ألمَْ يُ ؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلا الحَْقَّ وَدَ  رَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ

 {   الآخِرةَُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ أفََلا تَ عْقِلُونَ 

كان هناك عدد من أهل الصلاح والإصلاح والتذكير والإنكار في بني إسرائيل كما بينت الآيات 
، ولكن هذا الحال لم يستمر إلى الأجيال التي جاءت ين مُرمينالسابقة، وإن كان كثير منهم فاسق

جاء بعدهم مِنْ ذرياتهم مَنْ لا خير فيه مُن ورثوا الكتاب، أي: مُن توارثوا التوراة ووصلتهم   بل بعدهم،  
من أنبيائهم ورسلهم، ومُن ورَّثها الله إليهم وعهد إليهم فيها أن يقوموا بِا فيها، ولكنهم حرَّفوا وبدَّلوا، ولم 
يؤمنوا بِا أمَرَتْهم به التوراة من الإيمان بالرسل والكتب من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فكانوا أسوأ 

 خَلَف. 

والمقصود بُم عند كثير من أهل التفسير أولئك اليهود الذين عاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ا، فقد كانوا يعلمون ودعاهم إلى الإيمان وأقام عليهم الحجة،  المدينة وخيبر،  ولكنهم كفروا به عناداا وحسدا

 نبوته لأنَّم ورثوا الكتاب الذي يصفه ويبشرهم به. 

 

} يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَ قُولُونَ سَيُ غْفَرُ لنََا { أي: يُ قْبلون على الدنيا وشهواتها وملذاتها ولا 
يسألون عن حرام أو حلال، وهذه المعاصي والشهوات المحرمة في الدنيا هي الأدنى، وهي عَرَضٌ في 

 حياتنا وحطامٌ حقير، يعني: تزول ولا تدوم، وتفنى لذَّتها وتبقى حسرتها. 



318 
 

ثم إنَّم يُمنَُّون أنفسهم بالتوبة والرجعة، ويعَِدونَّا بالتوبة والأوبة، ويتمنون على الله الأمانيَّ، ويصرون على 
ويقولون لمن ينُكر عليهم أو ينصحهم: سَيَ غْفر الله لنا كلما رجعنا إليه، ولن يؤاخذَنا بِا فعلنا، الذنب، 

 فلا هم يندمون ولا هم يتوبون بصدق ولا يقلعون عن الحرام. 

وكلامهم هذا ليس من حسن الظن بالله، وليس دافعاا لَم ليكونوا من الصادقين في التوبة، ولكنه من 
ين، ومن أسباب بلادة إحساسهم بالذنب وأثره على الدين والدنيا. قال  الأماني والأوهام والغرور في الدِ 

ماا مَعْدُوداتٍ   مُْ قالُوا لَنْ تَمسََّنَا النَّارُ إِلَا  أياَّ دِينِهِمْ مَا كانوُا يَ فْتَروُنَ " ]آل في  وَغَرَّهُمْ  الله تعالى: " ذلِكَ بِأنََّّ
 [. 24عمران: 

قال أهل التفسير: كان كثير منهم يتعاملون بالرشوة، ويأكلون المال بالحرام، ويتلبسون بِختلف الذنوب، 
وا وحرَّفوا من أجل المال، وحكموا في   وكان من سوء ما فعلوا أنَّم تصرفوا في التوراة بأهوائهم، وبدَّلوا وغيرَّ
كثير من أمور شريعتهم بغير ما أنزل الله، وكانوا من أهل الاتجار بالدين والمحاباة في الحكم والفتوى. قال 

قلَِيلا فَ وَيْلٌ ثَمنَاا  بهِِ  ليَِشْتَروُا  الله تعالى: " فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ثُمَّ يَ قُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  
[، وقال سبحانه: " سََّْاعُونَ للِْكَذِبِ أَكَّالُونَ 79 مَُّا يَكْسِبُونَ " ]البقرة:  لََمُْ مَُّا كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لََمُْ 

 [. 42للِسُّحْتِ " ]المائدة: 

 

} وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْ لُهُ يَأْخُذُوهُ { ومن علامات فساد قلوبُم وعدم صدقهم فيما يقولون، أن الذين 
يتظاهرون بأنَّم ينصحون وينكرون المنكرات ويقولون: سيُغفر لنا، أنَّم يرجعون إلى أكل الحرام وسْاعه 

 ومُالسة أهله، وإلى الفسق والفجور، ويقعون فيه ويتساهلون بفعله كلما عَرَض لَم ولاح. 

وهذا يذُكرنا بحال صنف من أبناء أمتنا مَُّن لا تتجاوز توبتهم أن يقولوا: أستغفر الله، ثم لا هم يندمون 
على ما فعلوا، ولا يغُلقون أبواب الحرام والشرور، ولا يعاهدون الله على الاستقامة، ولا يهجرون رفقة 

السوء، ولا يتخلصون من مشاهد المنكرات التي فعلوها وانغمسوا فيها، بل يمضون في كل ذلك ويغرهم 
 بالله الغرور. 
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من الله عليهم } ألمَْ يُ ؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلا الحَْقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ { إنكار  
لسوء صنيعهم، وتوبيخٌ لَم على رقَِّة دينهم وخِفَّته، وتذكيٌر لَم بالعهد الذي أخذه عليهم بأن يعملوا بِا 

في التوراة، وأن يبينوا الحق الذي فيها ولا يكتموه فقد درسوها وعلموا ما فيها، وأن يجتنبوا ما يسخط الله 
  ُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِيثاَقَ  عليهم، وأن يكونوا من التوَّابين إلى الله بصدق. قال الله تعالى: " وَإِذْ أَخَذَ اللََّّ

هُ فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَروَْا بهِِ ثَمنَاا قلَِيلا فبَِئْسَ مَا يَشْتَروُنَ " ]آل عمران: لتَُ بَ يِ نُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَ 
187 .] 

أخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم من عندك من اليهود أن الله تعالى أخذ عليهم وعلى من سبقهم 
ووعيده قد   الله  عْدالعهود والمواثيق، فليحذروا من نقضها، وليعلموا أن حجة الله عليهم أقُيمت، وأن وَ 

 بلغهم.

أخبرهم عن عظم ما يفعلون، فإنَّم درسوا ما في التوراة وعلموا ما فيها كما ذكََرت الآية، وهذا يدل على 
أنَّم يكفرون ويعصون عن علم لا عن جهل، وعن تعصُّبٍ للباطل لا عن غفلة، وهذا أعظم للذنب، 

، وهذا هو المعنى الذي استحقوا بسببه لقب ) المغضوب عليهم ( كما شاع وأشد للوم، وأشنع للعقوبة
 عند أهل العلم في تفسير سورة الفاتحة. 

 

ارُ الآخِرةَُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ أفََلا تَ عْقِلُونَ { نداء من الله لَم وإن فعلوا ما فعلوا، نداءٌ يُمل ترغي باا } وَالدَّ
لَم ليُصْلحوا أنفسهم ويرجعوا إلى عقولَم، نداءٌ يذُكِ رهم بتقوى الله التي تنفعهم في آخرتهم، في الدار التي 

 هي مستقرهم ومكان خلودهم.

يا من يسمع هذا النداء من بني إسرائيل: اتقوا المحارم، واتركوا هوى النفس، وأقبلوا على طاعة الكريم 
 ليكرمكم، أطيعوه كما أمر وأرشد تَسْعدوا.

تنفعكم كيف تتركون نعيماا باقياا في جنات عدن، من أجل اتباع أهوائكم وتحصيل مصالح في الدنيا لن  
 شيئاا ؟! أين عقولكم مُا ينفعكم ومُا يضركم ؟! أين نظركم في عواقب ما تفعلون ؟!
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أقول: وكأن الآيات تريد منا أن نُ عْمل عقولنا فيها، وأن نَفظ قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من 
اللعب والتحريف والزيغ والضلال، وهو ما نرى شيئاا من مظاهره في زماننا على يد حفنة من الناس لبسوا 

الدنيا   ملأتزي العلماء والدعاة، وأفسدوا على الناس دينهم وتلاعبوا بشريعتهم؛ فعلوا كل ذلك وقد  
ومناصبها وأموالَا قلوبُم وعقولَم، وتمنوا على الله الأماني واغتروا، فعموا وصموا، وضلوا وأضلوا. قال الله 

دْ لهَُ مِ بِأمََانيِِ كُمْ  ليَْسَ  تعالى: "   نْ دُونِ اللََِّّ وَليًِّا وَلَا وَلَا أمََانيِ  أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَ عْمَلْ سُوءاا يُجْزَ بهِِ وَلَا يجَِ
مُونَ ( وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلَا يظُْلَ 123)نَصِيراا  

 [.124-123]النساء:  نقَِيراا "  

 

 } وَالَّذِينَ يُمسَِ كُونَ بِالْكِتَابِ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ إِناَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَن {   -

ثناء عظيمٌ من ربٍ  عظيم، على من تمسَّك بِا في التوراة وقاده ذلك إلى ات بِاع محمد صلى الله عليه وسلم 
وشريعته، وقاده إلى الإيمان بالقرآن والسنة، واعتصم بُما، وأقبل على صلاته بخشوعها وأداء أركانَّا 

 وواجباتها. 

 هؤلاء يبشرهم ربُم بأنه لا يضيع أجرهم ما داموا من أهل العمل الصالح والدعوة إلى الدين الحق.

، تعالوا إلى رفع رايته في الأرض، وتحكيمه في المسلمين وغيرهم،  تعالوا إلى التمسُّك بالقرآن علماا وعملاا
احفظوه وافهموه وتدبروه وبلغوه، وصُدُّوا عنه حيَل المغرضين أصحابِ القلوب المريضة، وابذلوا أوقاتكم 

من المصلحين لأنفسهم وغيرهم، الذين لن يضيع ربّ أجرهم   نوأعماركم وأموالكم من أجله لعلكم تكونو 
 وإحسانَّم. 

تعالوا إلى صلاتنا لنقيمها في أنفسنا وفيمن حولنا، نَافظ عليها في وقتها، ونعيش مع النداء إليها مرددين 
ومتذللين، نعيش مع وضوئها مستحضرين فضله وثوابه، سائرين إلى المساجد نعمرها ونَضر مُالس الخير 

فيها، نقوم بين يدي العظيم خاشعين منيبين مستكينين، نذكر الله فيها وندعوه من قلب صادق، نعمر 
 بيوتنا بقيام الليل وتربية عيالنا على شعيرة الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده. 
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هنا منهج حياتنا وقوامها الذي لا نستغني عنه، هنا التمسُّك بالكتاب لا مُرد إمساكه، بل تمسُّكٌ فيه  
الحرص والرغبة والشغف والمحبة، وفيه ترك الأعذار عن القيام بحقه وتبليغه ونصرته، وفيه ترك التحايل عليه 

وعلى ما فيه، وفيه التذكير بأن الإصلاح في الأرض لا يكون بدون قرآن نأخذه بقوة، ولا يكون بدون 
 صلاة نقيمها بصدق، ولا يكون إلا على أيدي المصلحين المتوضئين المجاهدين.

 

نَاكُمْ بقُِوَّةٍ    - وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لعََلَّكُمْ } وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْجبََلَ فَ وْقَ هُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقِعٌ بُِِمْ خُذُوا مَا آتَ ي ْ
 تَ ت َّقُونَ { 

، وتثاقلوا من فرائضها  لم يأخذ بنو إسرائيل الأوامر والنواهي التي جاءتهم في التوراة على مَحْمل الَجدِ 
بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق بأن يأخذوها بقوة، كما   وذلكوحدودها ولم يسارعوا في الاستجابة لَا،  

عْنَا مَا  خُذُوا  قال الله تعالى عنهم: " وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ   نَاكُمْ بقُِوَّةٍ وَاسَْْعُوا قاَلُوا سَِْ آتَ ي ْ
نَا " ]البقرة:   سهم جبلاا يرونه ويعلمونه، وجعله فوق رؤوسهم كالغمامة و [، فرفع الله فوق رؤ 93وَعَصَي ْ

والسحابة التي تظلهم ليروا شيئاا من عظمته فيطيعوه ويعملوا بِا في الكتاب بجد واجتهاد، ويأخذوه بقوة 
 وعزيمة ويمتثلوا.

ثم قرَّب الجبل منهم وخوَّفَهم حتى ظنوا أنه سيقع على رؤوسهم، فلما نظروا إليه وقع في قلوبُم الرعب، 
ا وهم ينظرون إليه خوفاا من أن يغشاهم ويسقطَ عليهم   فَ وْقَ هُمُ وَرَفَ عْنَا  . قال الله تعالى: "  84وخرُّوا سُجَّدا

ا وَقُ لْنَا لََمُْ لا تَ عْدُوا في السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِ  هُمْ مِيثاَقاا غَلِيظاا " الطُّورَ بِيِثاَقِهِمْ وَقُ لْنَا لََمُُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدا ن ْ
 [. 154]النساء:  

وعبارة ) نَ تَ قْنَا الجبََلَ (، أي: فصلناه من مكانه وقلعناه. والجبل هو جبل الطور كما قال عدد من أهل 
 التفسير. والظُّلة هي السحابة والغمامة. 

ورَفْعُ الجبل على رؤوسهم آيةٌ من آيات الله التي رآها بنو إسرائيل بأعينهم، ومعجزة من المعجزات التي 
تُظْهر صدق نبيهم عليه الصلاة والسلام، لعلهم يَصْدقون في أخذهم للتوراة، والعمل بِا فيها، وتبليغها 

 
 كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الحاكم في المستدرك.  84
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لقومهم، ولعلهم يبلغون درجة الخائفين من عقوبة الله وغضبه، ولعلهم يصلون إلى درجة المتقين لربُم 
 بلا تقصير أو تهاون.  هبامتثال أوامره واجتناب نواهي

هذه آخر آية من قصة بني إسرائيل في السورة، ولعلكم رأيتم كيف طال الحديث عنهم، ولعلكم عرفتم  
كثيراا من خصالَم التي لا تكاد تنفك عنهم حتى في زماننا، ولعلكم فقهتم عن الله مراده من بيان أحوالَم  
ومعالم تَريَهم، وكأن ربنا ينادي علينا ويقول لنا: احذروا أفعالَ هؤلاء القوم وصفاتِهم، وأبلغوهم كلام الله 
بعد أن تأخذوه بقوة، وأقيموا عليهم حجته التي تظهر كالشمس في رابعة النهار، واشكروا الله على نعمة 
الإسلام والتوحيد، ونعمةِ أنْ شرح صدوركم لما يُُب ويرضى، والزموا طريق الاستقامة، واسألوا الله الثبات 

 حتى الممات. 

 

مْ قاَلُوا بَ لَى } وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِ كُ   -
 شَهِدْنَا أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن { 

سورة الأعراف سورة مكية، نزلت لغايات تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتاا لأصحابه، ونزلت 
هم في مرضاة الله بَ لمحاجة المشركين من العرب الذين جاءتهم كلُّ هذه القَصص لتُنذرَهم العقاب، وتُ رَغ ِ 

وحسن الثواب، ولذلك رجع السياق القرآني لتذكيرهم بعهد الله وميثاقه الذي أخذه على البشر جميعاا 
 وهم منهم، ولتنادي عليهم بِا استقر في فطرتهم من وحدانية الله وتعظيمه وإجلاله. 

معه شيئاا،   ايصرفوا عبادتهم له ولا يشركو ، وأن  أخذ الله تعالى العهد على جميع الناس بأن يطيعوه وحده
أخذه وهم في صُلْب أبيهم آدم عليه السلام قبل أن يَُلقوا، بعد أن استخرج من ذريته كلَّ من سيكونُ 

م ومدبر أمرهم، وأنه الواحد الأحد، ه، ثم أشهدهم بأنه ربُم ومالك 85إلى يوم القيامة على صورة الذَّرِ  
وقال: } ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ {، فأقرَّ كل فرد من أفراد الذرية على نفسه بأنه عَرَف خالقه، وشهدوا على 

ذلك، وأعطوا العهود والمواثيق على أن يعبدوه وحده لا يشركون معه شيئاا، ثم لما خلقهم وأرسل إليهم 
رسله، وأنزل عليهم كتبه ليُذكرَهم بعهده وميثاقه، آمَن مَنْ آمن منهم ووفىَّ بعهد الله، وكفر من كفر منهم 

 ونقض العهد من بعد الميثاق. 

 
 . صغار النمل  ي كما جاء في عدد من الآثار، والذَّرُّ ه 85
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ربنا جل جلاله وتقدست أسْاؤه استخرج ذُر يَِّة آدم من صلبه، وميَّز أهل الجنة من أهل النار، وهو تمييز 
يدل على أنه سبحانه العليم الخبير، الذي كتب مقادير الخلق وعلم منهم ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

مسلم بن يسار أخرج أحْد وأبو داود والترمذي بسند صحَّحَه بعض أهل العلم وضعَّفه غيرهم، عن  
الجهَُني رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سُئل عن هذه الآية } وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي 

عمر رضي الله عنه: سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عنها، فقال آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ { ؟ فقال  
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريةا، فقال: مَسَح  وسلم: " إن الله خلق آدم ثم  رسول الله صلى الله عليه 

ظهره فاستخرج منه ذريةا، فقال: خلقت هؤلاء مسح  خلقت هؤلاء للجنة وبعَِمل أهل الجنة يعملون، ثم  
للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، فَفِيم العملُ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عملٍ من أعمال 
أهل الجنة فيُدْخلَه به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عملٍ من 

 أعمال أهل النار، فيُدْخلَه به النار ". 

وقد تقدم معنا مزيد بيان واستطراد في بيان عظمة الله فيما كتبه من مقادير في تفسير قول الله تعالى : " 
 [.30-29هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالةَُ " ]الأعراف: فَريِقاا  (  29كَمَا بَدَأَكُمْ تَ عُودُونَ )

أخذ الله عليهم العهد بأن لا يتبعوا خطوات الشيطان، وأن يُذروه فإنه عدوهم، كما قال ربنا: " ألمَْ 
( وَأَنِ اعْبُدُوني هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ  60يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَ عْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن )إلِيَْكُمْ  أعَْهَدْ  

[، ولكن كثيراا من الناس ضلوا ونَسُوا عهد الله إليهم، وغرَّتهم الحياة الدنيا فركنوا إليها، 61-60" ]يس: 
مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا لأكْثَرهِِمْ  وَجَدْنَا  واستبدلوها بالدار الآخرة وجنة الله فيها. قال الله تعالى: " وَمَا  

 [.  102أَكْثَ رَهُمْ لفََاسِقِيَن " ]الأعراف:  

ومعلوم لديكم أن كل مولود يولد على الفطرة الطيبة النقية الصافية، الفطرة التي تقوده إلى التوحيد 
وتعظيم من خلق، أي: إن الله تعالى أودع فيه غريزة الإيمان، وفطرة الإسلام، ولكن بيئته التي ترعرع فيها 

قد تودي به إلى المهالك، وتصرفه عن الجادة والطريق المستقيم، أو قد يستحوذ عليه الشيطان فيضلُّه 
ا. قال الله تعالى: "   ينِ حَنِيفاا فِطْرةََ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْهَا لا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ وَجْهَكَ  فأَقَِمْ  ضلالاا بعيدا للِدِ 

ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ "   [، وأخرج مسلم قول النبي صلى الله 30]الروم: اللََِّّ ذَلِكَ الدِ 
حنفاء كلَّهم، وإنَّم أتتهم الشياطين عبادي  عليه وسلم، حكايةا عن الله تعالى أنه قال: " وإني خلقتُ  
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م أن يشركوا بّ ما لم أنُز لِ به سلطاناا " عن دينهم، وحرَّمَتْ عليهم ما أحْلَلتُ لَم، وأمَرَتهْ   86 فاجتالتَْهم
 الحديث. 

إلى الدنيا ولذائذها، في ركون  يكون في غفلة عن آخرته، و ،  صنف من الناس لا يَفى عليكموهذا حال  
الله كما أمره، مع أن نداء الفطرة حاضرٌ فيه، ومع أن الرسل جاءته ومعها المعجزات والكتب.   ولا يطيع 

أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقول الله أخرج البخاري ومسلم عن  
: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مُفْتدياا بُا ؟ فيقول: نعم.  تبارك وتعالى لأهْوَنِ أهلِ النار عذاباا

أهون من هذا وأنت في صُلْب آدم، أن لا تشرك ولا أدُْخِلُك النار، فأبيت إلا أردتُّ منك  فيقول: قد  
 الشرك ".

 

} قاَلُوا بَ لَى شَهِدْنَا { أي: لمَّا استخرجهم وجعلهم أرواحاا وصوَّرهم، وأشهدهم على وحدانيته واستنطقهم  
 قالوا: شهدنا وأقررنا واعترفنا بأنك ربنا وخالقنا وسيدنا ومولانا.

 

} أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن { وقد قدَّر الله عليهم ذلك، وامتحنهم قبل خلقهم 
عليهم، ولئلا يعتذروا ويُتجُّوا ويقولوا يوم القيامة: إنا غفلنا عن هذا، ولا نعلمه، ولم يبلغنا   لإقامة الحجة 

 شيء.

لقد أخذ الله عليهم العهد وهم في صلب أبيهم، وخلقهم على الفطرة النقية، وكمَّلها وغذَّاها بِرسال 
الرسل الذين خاطبوا فيهم تلك البذرة لئلا يُتجوا يوم القيامة بالغفلة والنسيان، فهذا نداء الفطرة في 

 والطاعة.   داخلهم، وهذا نداء الرسل يأتيهم ويذكرهم ويُيي فيهم التوحيد 

في فطرتهم،  يشهدونهوكأنَّ قول الله هنا يَاطب أهل الشرك من قريش وغيرهم، ويذُكَِ رهم بالعهد الذي  
والذي يجدونه في ذلك النداء الذي هو في أعماقهم أن آمنوا بالله، وأحِبُّوه وأطيعوه، ولا تكونوا من 

 الضالين. 

 
 أي: صرَفَتْهم وذهَبتَ بهم إلى الباطل والكفر. 86
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اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةا مِنْ بَ عْدِهِمْ أفََ تُ هْلِكُنَا بِاَ فَ عَلَ الْ   -  مُبْطِلُونَ { } أوَْ تَ قُولُوا إِنََّّ

أو تعتذروا عن عدم إيمانكم واستجابتكم للرسل بأن تقولوا: لقد نشأنا في بيئة كان أهلُها مشركين، وكان 
آباؤنا لا يؤمنون بالله العظيم، فاتَّبعناهم وكرهنا أن نترك دينهم، وظننا أنَّم على الحق والَدى بشركهم،  
وهكذا فَ عَلت ذُر ياتنُا ومن بعدهم، فإنَّ شَأْنَ الذرية أن تتبع آباءها، فلا تُهلْكنا ولا تعُذبنا بِا فعل أهل 

 الباطل من قبل فإنَّا نَن تبعٌ لَم ولا حول لنا ولا قوة. 

وقد تقدم معنا مزيد بيان لَذه الشبهة وهذا الاعتذار الباطل المردود على أصحابه، أقول: تقدم معنا مزيد 
ُ أمََرَنَا بُِاَ قُلْ وَجَدْنَا  بيان له وردٌّ عليه في تفسير قول الله تعالى: " وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةا قاَلُوا   هَا آبَاءَنَا وَاللََّّ عَلَي ْ

 [. 28إِنَّ اللَََّّ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتََ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ " ]الأعراف: 

يا أيها المشركون بالله العظيم، إن العلم بوحدانية الله قد استقرَّ في أصل فطرتكم يوم أخرجكم ربكم من 
صلب أبيكم آدم وأشهدكم على ربوبيته، وقد جاءتكم الرسل بالحق فأَحْيت ما في فطرتكم، وقرأت 

عليكم كلام الله وجاءتكم بالمعجزات والآيات الباهرات، فلا تظنوا أن اعتذاركم هذا نافعٌ لكم، أو مُففٌ 
 عنكم من عذاب الله من شيء.

 

 } وكََذَلِكَ نُ فَصِ لُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ {   -

اسْعوا عن الله هذا البيان الذي فصَّله لكم لترجعوا عن غيِ كم وضلالكم، وتَدَاركوا ما فاتكم فإن العمر 
قصير، وإن السفر بعد الموت طويل، وهناك لا ينفعكم ولد ولا والد، ولا قريب ولا بعيد، ولن يغني عنكم 

 أحد من الله شيئاا. 

فصَّل الله لكم آيات القرآن، وبيَّنها أحسن بيان ليَعظكم ويهديَكم سبيل الرشاد، ولعلكم ترجعون عن 
، وهو التوحيد الأول ودار سعادتكم وفرحكم  وتقليدكم الأعمى، ترجعون إلى موطنكمجهلكم الفاحش 

 الذي لازمكم في مبدأ الخلق ونشأته وأصله. 
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هَا فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِي  - نَاهُ آيَاتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ  نَ { } وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ الَّذِي آتَ ي ْ

قِصَّةٌ من قَصَص القرآن العظيم، تحمل وَعْظاا عجيباا لمن آتَه الله شيئاا من العلم والفهم، مع أنَّا هنا  
جاءت في آيات قليلة، ومع أن شخوصها وأسْاء من تتكلم عنهم ليست معروفة، قصةٌ يهتم بُا الدعاة  
كثيراا، ولعل سبب اهتمامهم بُا وكثرة حديثهم عنها أنَّا تحمل فوائد لنا لا نستغني عنها في طريق سيرنا 

 إلى الله فيما نقول ونعمل، كما هو حال القرآن كله، فمن ذلك:

إن الذي يطلع على القلوب ويعلم الصحيح منها من السقيم هو الله وحده، وإن الأصل أن لا نغترَّ    -1
بِا يقولونه ويعاهدون الله عليه، فكم من عبدٍ أعرض عن الَدى بعد   نغترَّ ولا    ، كثيراا بظاهر حال العباد

 أن كان يدعو إليه ويعيش في ظلاله ! وكم مُن ظاهره الصلاح نكص على عقبيه بعد أن فُتن في دينه ! 

أقول: وغالب حال هؤلاء أنَّم يسقطون في الدنيا قبل الآخرة، وينكشف عنهم الغطاء  ويذُلَم الله أمام 
ويدافع عنهم الخلائق، وتظهر منهم أعمال لا تليق بالعلم الذي نالوه وحصَّلوه، فمنهم من يناصر الظلمة  

جهاراا نَّاراا، ويُسوغ لَم كل ما يفعلونه من قهرٍ للعباد وأكلٍ للحقوق وتضييع للدين، ومنهم من يوالي 
أهل الكفر ويََْفض جناحه لَم، بخلاف تعامله مع أهل التقوى والعلم والدعوة، فتراه يسارع في التشهير 

 بُم وتتبع زلاتهم، والغلظة عليهم والشِ دَّة في كلامه عنهم.

أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
الحمار بالرَّحى، يدور  ، فيدور بُا كما  87يُ ؤْتى بالرجل يوم القيامة فيُ لْقى في النار فتَ نْدلق أقتَاب بطنه 

فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول: 
 بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنَّى عن المنكر وآتيه ". 

الثبات من عند الله وحده، ولا يليق بِن عرف الله أن يغفل عما خُلق له، ولا يليق به أن يُصاب   -2
اهتدى بالعُجْب الذي هو مَهْلكة الصالحين، فالفضل أولاا وآخراا فيما نَن فيه لله وحده الذي لولاه لما  

  مهتدٍ، ولا ثبت ثابت، ولا جاهد مُاهد. 

ولذلك، ينبغي أن يبقى العاملون لَذا الدين، الذين حْلوه في قلوبُم ثم خرجوا به للعالمين، أقول ينبغي 
للواحد منهم أن يبقى على حذر من الزَّيْغ، وأن يسأل الله دوماا الثبات حتى الممات. أخرج البخاري عن 

 
 أي: فتخرج أمعاؤه وما حواه بطنه.  87



327 
 

إن العبد ليعملُ عملَ أهلِ النار وإنه من  سهلٍ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
 بالخواتيم ".الأعمال  أهل الجنة، ويعملُ عملَ أهلِ الجنة وإنه من أهل النار، وإنَّا  

من ضلَّ بعد هدايته، وارتدَّ بعد إيمانه، وتنَكَّر لدينه وأمته  لتحمل الآية هنا عتاباا وتوبيخاا لك  -3
ا  وشريعته بعد أن كان يرفع رأسه بُم، وترك العلم وراء ظهره من أجل الدنيا وحظ النفس، وتحمل تهديدا

 لَم ليرجعوا عن غَيِ هم قبل أن يفجأهم الموت أو ينزل بُم سخط الله. 

أقول بعد هذه المقدمة في تفسير الآية الكريمة: جاء السياق القرآني هنا يطلب من نبينا صلى الله عليه 
بالعلم عليه  الله  أنعم وسلم أن يَبر الناس جميعاا، ويَبر أهل الشرك والضلال خصوصاا عن قصة رجل مُن  

والفهم عن الله، وآتَه قراءة كتب الأنبياء ومعرفة الحق من الباطل، وآتَه دلائل الوحدانية حتى كره الشرك 
وعبادة الأصنام وشرب الخمر، وأحبَّ التوحيد والعمل الصالح، ولكنه بعد أن كان حريصاا على فهم 

آيات الله وتبليغها انسلخ منها، أي: أقلع عن العمل بِا تطلبه آيات الله منه، وهجَرَ ما كان يعتقده من 
 وخلع كل ذلك كما يَُلع اللباس. الحق، وترك ما كان يفعله من الخير، 

ا من عباده بالدين والفهم، ويؤتيه بما أصعبها يوم يُُرَم العالم من الانتفاع   ثمرة علمه، يوم يكُرمِ الله عبدا
من آياته ما ينفعه وينفع من حوله، ثم يتركها بعد ما اعتقَدَها وفَقِهها، ويصير عدوًّا لَا بعد ما كان مؤمناا 

يدعوهم إليها. قلت: وهذا حال كلِ  من لم يصدق الله في بُا، ويُاربُا ويصدُّ الناس عنها بعدما كان  
 عهده ووعده فخذله الله، ووكله إلى نفسه، وسلب منه ما علَّمه وفقَّهه. 

ذهب أهل التفسير إلى أن هذا الرجل كان من بني إسرائيل، وعن بعض علماء السلف أنه كان رجلاا 
 مُُاب الدعوة، ولا يسأل الله شيئاا إلا أعطاه إياه من شدة صلاحه. 

أم كان من أهل البلقاء في الأردن وكان يذهب  ؟  وقد اختلفوا في اسْه ومكان إقامته، هل كان في اليمن 
 ويقيم مع القوم الجبارين في بيت المقدس ؟ 

ومنهم من قال: إنه كان من علماء بني إسرائيل، وكان سيدنا موسى عليه السلام قد أرسله لدعوة ملك 
 مَدْين، فعرض عليه ملك مدين أن يترك دعوته ويعطيه أرضاا ومالاا فقبل ذلك وتركها. 
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ولو حاولنا أن نفهم مُيء الآية هنا بعد الآيات التي بي َّنَت أَخْذَ العهد على بني آدم وهم في صلب أبيهم  
آدم عليه السلام، لوجدنا أن جميع الخلق قد عرفوا الله وهم في صلب أبيهم، وكان الواجب عليهم بعد 

بعد أن آتَهم   صنفاا منهم  مبعث رُسُل الله إليهم ونزول كتب الله عليهم أن يسارعوا في الاستجابة، ولكن 
فكان مثلهم كمثل الكلب الذي لا يغُيرِ  حاله ولو   ،الله آياته انسلخوا منها ولم يلتزموا بالعهد والوعد 

ت الأحوال وتبدَّلت.   تغيرَّ

من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم تَشْعرُ أن الآيات تصف  وفي تفسير هذه الآية يورد أهل العلم قصةا 
حال صاحبها وإن لم تكن قصته سبباا في نزولَا، وهي قصةٌ جاءت في كتب السِ يَر وغيرها من كتب 

الصلت، أبّ  بن  الحديث، وفيها أنه كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ من ثقَِيف هو أميَّةُ  
وكان شاعراا مشهوراا يقول الحكمة ويدعو الناس إلى الخيرات والإيمان بالبعث، وكان عنده علم كثير من 

شرائع اليهود والنصارى ودينهم ولكنه لم يجد النجاة فيهما، وكان قد رغب عن عبادة الأصنام وتزهَّد 
وكان حريصاا على الخير، وكان يَبر الناس أنه أظلَّهم زمنُ نبي، فلما خرج رسولنا عليه الصلاة والسلام 

ا؛ لأنه كان يرجو أن يكون هو النبي، ونكص على عقبَ يْه وأبى أن  بدعوته ووصَلَتْه آياتُ الله كَفَر به حسدا
يؤمن بنبيٍ  من غير قبيلة ثقَِيف، ولم ينتفع من علمه ومات على الكفر، وكان قد رثى أهل بدر من 

 المشركين بشِعْر بليغ بعد أن صار إلى موالاتهم ومعاداة المؤمنين.

الصَّلْت أن يُسْلم "، بل كان أبّ  بن  أمَُيَّة  وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري: " وكاد  
بن عمرو رضي الله عنه،   يدِ رِ صلى الله عليه وسلم يُب سْاع شِعْره كما أخرج مسلم في صحيحه عن الشَّ 

الصلت أبّ  بن  أمية  رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماا فقال: هل معك من شِعْر    88قال: " رَدِفْتُ 
! فأنشدته بيتاا، فقال: هيه ! ثم أنشدته بيتاا، فقال: هيه ! حتى أنشدته   89شيء ؟ قلت: نعم، قال: هيه 

 مائة بيت ". 

ما لم يؤت غيركم، واصطفاكم لأمر عظيم   الله   أخيراا: يا أهل القرآن، أعطوا كتاب الله حقه فقد آتَكم
 فانتبهوا. 

 
 الدابة. يعني: جلست خلفه على   88
  أن نبينا والمقصود. تى بها للاستزادة من الكلام المعهود، وهي اسم فعل أمر، أي: زدنيؤْ (، وهي كلمة يُ  إيه  : )أصل هذه الكلمة 89

 . صلى الله عليه وسلم استحسن شعره واستزاد من إنشاده؛ لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث
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ويا أهل العلم، لا تبيعوا آخرتكم من أجل أيام قليلة في هذه الدنيا، وانتفعوا من علمكم ما استطعتم، ولا 
زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: كان رسول تُهينوه فإنه عزكم ورفعتكم في الدنيا والآخرة. أخرج مسلم عن  

لا ينفع، ومن قلب لا يَشع، ومن نفس علم  الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إني أعوذ بك من  
 لا تشبع، ومن دعوة لا يُسْتجاب لَا ". 

ويا أيها الدعاة والمجاهدون والعابدون المخلصون، امضوا في طريقكم بثبات وعزيمة، واعلموا أن ما تجدونه 
 من تعب وألم إنَّا هو ثمنٌ لسلعة الله، وإن سلعة الله هي الجنة، وإن سلعة الله غالية.

 

} فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ { سبحان الله، كيف كان من الراشدين العاقلين، وكيف آتَه الله 
، ولكنه أطاع الشيطان قرَّبه وخصَّه بأعالي النعمنعمةا يتمناها كثير من الناس، ولا يؤتيها ربّ إلا من  

وامتثل له لما أتْ بَعه، أي: لما استحوذ عليه، وغَلَبه على أمره، وراوده عن دينه وطاعته وعلمه، وتسلط عليه 
حتى خرج من حصن العلم والذ كِْر واتباع الَدى والآيات، وخرج من حفظ الله وعونه، ووسوس له وتمكَّن 
منه حتى صرفه عن طريق الجادَّة، وحتى جعله من الغاوين الحائرين الضالين الذين منتهى أمرهم يكون في 

ذكِْرِ الرَّحَْْنِ نُ قَيِ ضْ لهَُ شَيْطاَناا فَ هُوَ لهَُ عَنْ  يَ عْشُ  وَمَنْ  الَلاك ودار البوار وأسفل سافلين. قال الله تعالى: "  
الشَّيْطاَنُ فأَنَْسَاهُمْ ذكِْرَ اللََِّّ أوُلئَِكَ حِزْبُ عَلَيْهِمُ  اسْتَحْوَذَ  [، وقال سبحانه: "  36قَريِنٌ " ]الزخرف: 

 [. 19الشَّيْطاَنِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ هُمُ الْخاَسِرُونَ " ]المجادلة: 

وأخرج ابن حبان والبزار في مسنده، بسند جوَّده بعض أهل العلم وحسَّنه آخرون، عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه، قال: قال رسول اِلله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ ما أتخوَّفُ عليكم رجلٌ قرأ القرآن؛ حتى 
ه إلى ما شاء الله، وانسلخ منه، ونبذه وراء ظهرهِ، وسعى  إذا رئُيت بُجته عليه، وكانَ ردِْءاا للإسلام؛ غير 

رْمي أمَ الرَّامي ؟ 90بالسيف، ورماه بالشرك  جاره  على  
َ
. قال: قلت: يا نبي الله ! أيهما أولى بالشرك، الم

 امي ". قال: بل الرَّ 

 

 
 يعني: صار يكُف ِر الناس ويقول لجاره: أنت كافر.  90
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نَا لَرَفَ عْنَاهُ بُِاَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَات َّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحَْ }    - مِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ وَلَوْ شِئ ْ
بوُا بِآيَاتنَِا فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُو   نَ { أوَْ تَتْركُْهُ يَ لْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

بْهر، ومال إلى لذائذها وشهواتها المحرمة، 
ُ
أخلد إلى الأرض، أي: ركن إلى زينة الدنيا، وسكن إلى نعيمها الم

وغرَّته وحالت بينه وبين أن يرفعه الله بآياته، ويكتبَ له الذ كِر الحسن في الدنيا، ثم أعلى الدرجات في 
 الجنات غداا في الآخرة. 

تُ بَين الآية أن الرفعة في الآخرة لا تكون إلا باتباع منهج الله والثبات عليه، وتبين أن اتباع الَوى يُول بين 
المسلم وبين فعل الخيرات وترك المنكرات، وتبين أن المكذبين بُذا الدين، وأن أعداء الدعوة والإصلاح، 

وأن الذين مالوا عن الحق إلى الباطل هم الخاسرون الأسفلون وإن رأيناهم في الدنيا في النعيم يتقلبون. قال 
تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبِلَادِ مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثُمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ " ]آل يَ غُرَّنَّكُ  لَا  الله تعالى: "  

 [. 197عمران: 

إن مُالفة الَوى، والصبر عن المحرمات، والصبر على الطاعات مَدعاةٌ إلى الحياة الطيبة والسعادة الأبدية، 
ومفتاحٌ لأن ترتقي النفس في مراتب الكمال وتعُصم من الشيطان الرجيم، وسببٌ عظيم من أسباب أن 

ات َّبَعَ وَلَوِ  "  يكتب الله لنا الرفعة عنده، ويذكرنا في الملأ الأعلى، ويجزينا خير الجزاء، فتأملوا. قال الله تعالى:  
نَاهُمْ بِذكِْرهِِمْ فَ هُمْ عَنْ ذكِْرهِِ  مْ مُعْرضُِونَ " الحَْقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أتََ ي ْ

( فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ 40الَْوََى ) عَنِ  الن َّفْسَ  وَنََّىَ  [، وقال سبحانه: " وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ  71]المؤمنون: 
 [. 41-40الْمَأْوَى " ]النازعات: 

 

 } فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أوَْ تَتْركُْهُ يَ لْهَثْ { هنا تشبيه عجيب يُمل تنفيراا من حال 
من نكص على عقبيه، وترك الدين والَدى، وسار في طريق الضلال والحرام، حتى لقي الله على هذا 

 ر. القَدْ المنزلة وانَطاط  خِسَّة   الحال، فمثله كمثل الكلب في 

انظروا إلى الكلب كيف يمدُّ لسانه ويلهث، سواء حَْلَْت عليه وطارَدْته وركضت خلفه، أو تَ ركَْته ولم تحمل 
نْسلخ من دينه وأحكام شريعته، يبقى على ضلاله بلا مبدأ أو عقيدة راسخة، سواء 

ُ
عليه، فكذلك الم
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تُ نْذِرْهُمْ لَا لمَْ  أمَْ  دعوته إلى الإيمان ووعظته بكلام التقوى أو تركته. قال الله تعالى: " سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَهمُْ  
 [. 6يُ ؤْمِنُونَ " ]البقرة:  

جاء هذا التشبيه في حق الذي آتَه الله آياته، وعَلَّمه من عِلْمه حتى عاهد الله على أن يأتمر بأمره ونَّيه، 
وأن يتبع النبي الذي اصطفاه الله وأرسله، ثم لمَّا جاءه النبي بالبينات والَدى، وجاءه بالمعجزات التي تُ ثْبت 

صِدْقه لم يؤمن به، وبقي على حالةٍ واحدةٍ من الانغماس في الكفر والحرام والسيئات، فكانت حالته 
شبيهة بالكلب الذي يبقى على حالة واحدة ويمدُّ لسانه ويلهث ويتسارع نَ فَسُه، سواء كان يركض 

ويتعب أو كان جالساا مستريُاا، وسواء طرده صاحبه وحْل عليه بالضرب، أو تركه في مكانه وَادِعاا آمناا؛ 
 !   ا من صورةما أقبحه

ثَل ليس وحيداا في كتاب الله في حق من عميَ وانتكس ولم ينتفع بالَدى، بل جاء 
َ
واعلموا أن هذا الم

تشبيه صنف من هؤلاء بالحمار الذي لا تنفعه كتب العلم والَدى التي على ظهره. قال الله تعالى: " مَثَلُ 
بوُا بِآياَ حُِْ لُوا  الَّذِينَ   ُ الت َّوْراَةَ ثُمَّ لمَْ يَُْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَُْمِلُ أَسْفَاراا بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ تِ اللََِّّ وَاللََّّ

 [. 5عة:  ملا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن " ]الج

 

بوُا بِآيَاتنَِا فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ { يا أيها النبي صلى   الله عليه } ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
وسلم، أخبر قومك عن حال من يموت على التكذيب بآيات الله وحُججه بعد أن علمها وسْعها، 

واقصص عليهم قصة هذا الرجل الذي كان في بني إسرائيل وما جاء في وصفه في القرآن الكريم، لعلهم 
 يتفكرون ويُذرون من أن يكونوا مثله ويشابُوه، ولعلهم يهتدون ويُ قْبلون على هذا الدين العظيم. 

ون أن يُ بْعث فيكم رسول لتكونوا أهدى من اليهود ؟ أما كنتم تزعمون أنكم منقل لَم: أما كنتم تت
ستسبقون الأمم الأخرى لو أنُْزل عليكم كتابٌ من الله ؟ فقد جاءكم ما تتمنون، وهذه القصص في 

جَهْدَ أيَْماَنَِِّمْ لئَِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ بِاللََِّّ  وَأقَْسَمُوا  م. قال الله تعالى: "  عهدكالقرآن تتنوع لتتفكروا وتوفوا ب
( اسْتِكْبَاراا في الأرْضِ وَمَكْرَ 42) ليََكُوننَُّ أهَْدَى مِنْ إِحْدَى الأمَمِ فَ لَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زاَدَهُمْ إِلا نُ فُوراا  

يَ نْظرُُونَ إِلا سُنَّةَ الأوَّلِيَن فَ لَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََِّّ تَ بْدِيلا وَلَنْ تجَِدَ السَّيِ ئِ وَلا يَُِيقُ الْمَكْرُ السَّيِ ئُ إِلا بِأهَْلِهِ فَ هَلْ  
 [. 43-42لِسُنَّةِ اللََِّّ تَحْوِيلا " ]فاطر: 
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فيا من نزل فيهم القرآن، ويا من علموا حال نبيهم صلى الله عليه وسلم وصدقه، ويا من اصطفاهم ربُم 
 لتكون الرسالة فيهم، انصروا هذا النبي واتبعوه لعلكم تفلحون.

 

بوُا بِآيَاتنَِا وَأنَْ فُسَهُمْ كَانوُا يَظْلِمُونَ {  -  } سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ

ما أشدَّ شناعته مِنْ مَثَل يوم شبَّه القرآن من كذب بآيات الله بالكلاب التي لا همة لَا إلا في تحصيل 
الشهوة والأكلة، وهذا حال كل من ترك العلم والنور والَدى، ثم اتَّبع هواه وأقبل على رفقة السوء 

وخصالَم وأعمالَم، فظلم نفسه ظلماا عظيماا بالكفر الذي اختاره وفضَّله على الإسلام، وكذلك ظلم 
 نفسه بتعريضها لسخط الله وعقوبته وناره. 

 

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فأَُولئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ {   -  } مَنْ يَ هْدِ اللََّّ

تأكيدٌ على أن مردَّ الأمر إلى الله، وأنه لا يكون في خلقه إلا ما قدَّر، وأن العبد الذي اهتدى إنَّا اهتدى 
بأمر الله ومشيئته وتوفيقه، وأن العبد الذي أبى الَداية وسارع في الضلال والغواية، وفي طاعة هواه 

والشيطان، وأعرض عن طاعة الله والإيمان بالرسل والكتب، إنَّا هو محروم من توفيق الله له، وهو مُن 
ا.  خسر نفسه وأهله وآخرته خسراناا لا ربح بعده ولا نجاة، ومن يضلل الله فلن تجد له وليًّا مرشدا

ومن تدبَّر هذا المعنى لم يطلب الَداية إلا من الله، ولم يستعن في طريقه إلى الجنة إلا بِن بيده قلوب 
 العباد، مع علمه بأنه لن ينفعه إلا الصدق في ذلك. 

إن التردد الذي يعيشه كثير مُن حولنا سببٌ لشقائهم وحرمانَّم التوفيق، إذ كيف تترددون في إثبات 
، وفي تعظيم خالقكم ووحدانيته، وفي الإيمان بسيد الأولين والآخرين صلى الله البعث ومُيء اليوم الآخِر

عليه وسلم وما جاء به من القرآن العظيم، أين عقولكم ؟! وأين بصيرتكم ؟! وأين نداء الفطرة الذي 
تجدونه في خلوتكم ؟! أمَا آن لكم أن تنقذوا أنفسكم من الشقاء الذي يُاصركم ؟! ومن الشقاء الذي 

الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخاَسِريِنَ  إِنَّ  ينتظركم ؟! قال الله تعالى: " قُلْ  
 [.15سْراَنُ الْمُبِيُن " ]الزمر: الخُْ 
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يُ بْصِرُونَ بُِاَ وَلََمُْ } وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِجهََنَّمَ كَثِيراا مِنَ الجِْنِ  وَالإنْسِ لََمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بُِاَ وَلََمُْ أعَْيُنٌ لَا    -
 أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ { آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بُِاَ أوُلئَِكَ كَالأنْ عَامِ بَلْ هُمْ 

نرى في حياتنا أصنافاا من الناس أغلقوا عقولَم وقلوبُم وأسْاعهم وأبصارهم عن آيات الله التي تملأ 
الأنفس والآفاق، تلكم الآيات التي تدل على وحدانية الله وعظمته وحكمته وعلمه، والتي لا يملك 

واحدُنا أمامَها إلا أن يَذِلَّ للملك العزيز القهار الجبار، ولا يملك أمامها من قصَّر في جنابه وحقه إلا أن 
 يفزع إلى واسع فضله وعطائه وكرمه وجوده. 

هذه الأصناف وصل الحال ببعضها إلى أن تنكر وجود الله، ووصل الحال ببعضها الآخر إلى أن يفزع إلى 
الأصنام أو إلى البقر، أو إلى النار أو إلى الشمس ليعبدها على هواه ويكفر بالرسل والكتب، ومنها من 

.  أوْغلَ في القتل والإجرام والظلم والشَّرِ 

هؤلاء جميعاا وغيرهم عُرضت عليهم أبوابُ الَداية وأسبابُُا، عُرضت عليهم في مواطن كثيرة وأزمان مُتدة، 
 ولكنهم اختاروا طريق أهل النار، وعملوا بعمل أهلها حتى كان ذلك آخر عهدهم من الدنيا. 

ثْنا وخلقنا، يعني: خلقنا للنار ث َ { أي: أنشأنا وب َ كَثِيراا مِنَ الجِْنِ  وَالإنْسِ  يقول الله هنا: } وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ  
خَلقاا يعملون بعمل أهلها، ويتقلبون في الكفر والشرك، ولا ينتفعون من حواسهم ونعَِم الله عليهم بشيء،  

تعالى خلق للجنة خلقاا ليسكنوها ويكونوا من أهلها، وينتفعوا من نعم الله عليهم بأن كما أن الله  
 يصرفوها فيما يُب ويرضى. 

، وسبق علمه فيهم بِا هو كائن منهم، وكتب مقاديرهم عنده قبل أن يَلق الخلق  خلق الله للنار أهلاا
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله بخمسين ألف سنة، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم عن  

عنهما، قال: سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: » كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يَلق 
 الماء «. على  وعرشه  السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال:  

وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله خَلَق 
، خلقهم لَا وهم   ، خلقهم لَا وهم  في  للجنة أهلاا  أصلاب آبائهم ". في  أصلاب آبائهم، وخَلَق للنار أهلاا
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وانتبهوا إلى أن أهل النار ليسوا من الإنس من ذرية آدم فقط، ولكنهم يكونون كذلك من الجن من ذرية 
 إبليس لعنه الله. 

ول وجعل لَم عق والجن مِنْ خَلْقِ الله الذين نؤمن بوجودهم، خلقهم ربنا قبل الإنس وكلَّفهم كما كلَّفنا،  
، يَ رَوْن ويسمعون ولَم لعَُاب، ويأكلون ويشربون ومدارك ، وجعل لَم قلوباا وأعيناا وآذاناا وصوتَا

 ويضحكون، ويتزاوجون ويتكاثرون، وينامون ويموتون كما دلت على ذلك كله النصوص الشرعية.

وقد لقيَ نبينا عليه الصلاة والسلام الجن ودعاهم إلى الله، فكان منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، ومنهم  
الطائعون ومنهم العصاة، وهم على مراتب في صلاحهم وفسادهم كما دلت على ذلك سورة الجن 

 وأحاديث متعددة. والأحقاف  

والجن أصناف: منهم ريحٌ طيَّارةٌ في الَواء، ومنهم من يسكن ويرحل، ومنهم من يتشكل على هيئة بني 
، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية آدم، أو على هيئة بعض الحيوانات كالحية أو العقرب أو الكلب

 أيضاا. 

والجن لا يأتي بالمعجزات، ولا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، والمشركون منهم والشياطين 
ليس لَم سلطان على عباد الله الصالحين المخلَصين، بل يَافون من بعض عباد الله ويهربون منهم،  

 فالمؤمن يقهر شيطانه ويذله بقوة توحيده وعمله الصالح. 

قلت: ما أصعب لفظة ) كثيراا ( هنا في الآية، والتي تدل على أن كثيراا من الجن والإنس هم في النار، وأن 
الغفلة والجحود والنكران صفة كثير من الناس، وأن السعيد من وفقه الله ورزقه العلم والدين، وشرح صدره 

أَكْثَ رُ وَمَا  قال الله تعالى: "  للطاعة حتى مات عليها، وجنَّبه الفتنة في الدين حتى كان من أهل الثبات.  
 [. 103النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِؤُْمِنِيَن " ]يوسف:  

 

 } لََمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بُِاَ وَلََمُْ أعَْيُنٌ لَا يُ بْصِرُونَ بُِاَ وَلََمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بُِاَ { 

انظروا وتأملوا كيف كان أهل النار في الدنيا، كيف أعطاهم الله الجوارح التي يقيمون بُا حياتهم على 
أحسن حال، ويتعرفون بُا على خالقهم ومُكْرمِهم، ولكنهم عطَّلوها إلا في متع أجسامهم ودنياهم، وإلا 
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فيما يقربُم من سخط الله وعقوبته. قال الله تعالى: " أفََ لَمْ يَسِيروُا في الأرْضِ فَ تَكُونَ لََمُْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ 
اَ لا تَ عْمَى الأبْصَارُ   [، 46" ]الحج:  الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ  تَ عْمَى  وَلَكِنْ  بُِاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بُِاَ فإَِنََّّ

هُمْ أغَْنَى  فَمَا  وقال سبحانه: " وَلقََدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لََمُْ سَْْعاا وَأبَْصَاراا وَأفَْئِدَةا   عَن ْ
حَاقَ بُِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتَ هْزئِوُنَ " سَْْعُهُمْ وَلا أبَْصَارهُُمْ وَلا أفَْئِدَتُهمُْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانوُا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللََِّّ وَ 

 [. 26]الأحقاف:  

، ويتعلمون العلم ويعملون به، ويزكون لو أرادوا  يطيعونه، فأعطاهم الله عقولاا يعقلون بُا مراده من خلقهم
أنفسهم بالتوحيد والتعظيم، ويجتنبون المنكرات التي لا تأتي إلا بالشقاء، ويدركون أسباب التمكين والعزة، 
وينتفعون منها في التخطيط لَذه الدعوة الربانية والانتصار لَا وحفظها من المتربصين بُا، ويا ليتهم فعلوا  

 ذلك.

ثم إن الله تعالى أعطاهم السمع ليسمعوا المواعظ ويتذكروا، ولينصتوا لكلام رب العالمين في القرآن العظيم 
فيسعدوا ويهتدوا، وليحضروا مُالس العلم وتحيا قلوبُم بالخير العظيم الذي فيها، ولكنهم عاندوا وكابروا. 

ُ فِيهِمْ خَيْراا لأسْْعََهُمْ وَلَوْ أَسَْْعَهُمْ لتََ وَلَّوْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ " ]الأنفال: قال الله تعالى: "  [. 23وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ

ثم إن الله تعالى أعطاهم البصر ليُ بْصروا حجج الله وآياته وآلائه ويؤمنوا، ولينظروا في آثار الأمم التي 
هُمْ  سادت وبادت من قبلهم، ولكنهم خالفوا في ذلك كله وجحدوا. قال الله تعالى: "   يَسْتَمِعُ مَنْ  وَمِن ْ

مِنُوا بُِاَ حَتىَّ إِذَا جَاءُوكَ إلِيَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبُِِمْ أَكِنَّةا أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفي آذَانَِِّمْ وَقْ راا وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لَا يُ ؤْ 
 [. 25يُجَادِلُونَكَ يَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن " ]الأنعام:  

وحتى ننتفع من هذه الآية كمسلمين، ونَذر مُا أرادت الآية أن تحذرنا منه، لا بد أن نقف مع جوارحنا 
وقفة محاسبة ومُالفة، محاسبة لما اقترفته ولا زالت تصرُّ عليه دون توبة، ومُالفة لما تبحث عنه من اللذة 

 والنشوة وإن كانت فيما حرم الله.

يا أهل الغناء والمعازف والغيبة، قد أعطاكم الله آذاناا تنتفعون منها وبُا، لتكون لكم حجة وذخراا بين 
يدي خالقها، ولتشهد لكم في الدار الآخرة بِا يسرُّكم وينجيكم، فلا تُسْكروها بسماع الحرام، ولا 

 تطيعوها في اتباع ما تهوى. 
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ويا من تطلقون أبصاركم في مشاهد الفحش والرذيلة، والعلاقات الآثمة البغيضة، هل من توبة قبل أن 
 تأتي جوارحنا وتشهد علينا ؟ 

وقيسوا على ذلك نعمة اللسان والعقل والقلب، كيف ينبغي أن تكون ؟ وما الذي  يَجْدر بنا أن نشغلها 
 به ؟

 

} أوُلئَِكَ كَالأنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ { بلغ بُم الحال من شدة غفلتهم، أنَّم كانوا هم والأنعامُ سواءا، فهم  
يشتركون في عدم انتفاعهم من حواسهم إلا في متع أجسادهم ونزواتها، وفي أنَّم لا ينظرون في ملكوت 

 السماوات والأرض وما يُسْتَدلُّ به على الخالق. 

بل إن الإبل والبقروالغنم سبقتهم في طاعة الله، فقد خلقها ربنا لنفع الإنسان فأطاعت، والله خلقهم 
 لعبادته فعصوا. 

بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا يُسَبِ حُ  إِلا   مصداقاا لقول الله تعالى: " وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ  اللهثم إن الأنعام تُسَبِ ح بحمد  
[، بخلاف أهل الكفر الذين لا يعرفون تسبيحاا 44تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماا غَفُوراا " ]الإسراء:  

 ولا تعظيماا. 

بل إن الأنعام يكون مآلَا إلى أن تصبح تراباا بعد أن يقضي الله بينها يوم القيامة، أما أهل الكفر فهم إلى 
أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا أَنَّ  تَحْسَبُ  أمَْ  عذاب سَرْمديٍ  أبديٍ  مُهين. قال الله تعالى: "  

 [. 44كَالأنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا " ]الفرقان: 

والأنعام السارحة ينادي عليها صاحبها وينعق بُا وهي لا تفقه ما يقول ولا تعقل، ولكنها تسمع صياحه 
وصوته فقط، وقد تستجيب له، أما أهل الكفر الذين قلَّدوا آباءهم واتبعوهم دون أن يفقهوا أو يفهموا، 

الصالحين والدعاة عليهم أن آمنوا، وعاشوا في الحياة الدنيا التي يدلك كل الأنبياء و   فقد سْعوا نداءات
شيء فيها على الله، فلم يفتحوا قلوبُم ولا عقولَم، ولم يستجيبوا ويطيعوا. قال الله تعالى: " وَمَثَلُ الَّذِينَ 

 [. 171لُونَ " ]البقرة: يَ عْقِ لا  فَ هُمْ  بِاَ لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءا وَنِدَاءا صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  يَ نْعِقُ  الَّذِي  كَفَرُوا كَمَثَلِ  
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} أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ { هذا هو سبب مساواتهم بالأنعام، بل سبب تفضيل الأنعام عليهم، فإنَّم بلغوا 
 حد النهاية في الغفلة عما ينفعهم، وفي استعمال نعم الله عليهم في ضد مقصودها. 

 

سْنَى فاَدْعُوهُ بُِاَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في    -  أَسْْاَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ {} وَللََِِّّ الأسْْاَءُ الحُْ

بيانٌ من الله تعالى للمؤمنين الذين يُبون ربُم ويشتاقون إلى لقائه، ويرجون رحْته ويَافون عذابه، بيانٌ 
يُمل توجيهاا لَم في طريق عبوديتهم وطاعتهم، بيانٌ فيه طريق من طرق مناجاة الله والتقرب إليه، وسببٌ 

 من أسباب استجابة الدعاء وقبوله، ألا وهو دعاؤه بأسْائه الحسنى.

يجهل كثير من المسلمين أهميةَ العيش مع أسْاء الله وصفاته، ويجهلون أثر فهمها وتدبرها على العبد في 
تعامله مع الطاعات ومع المعاصي ومع البلاء، بل ربِا يغفلون عن علاقتها بخشية الله وحسن مراقبته  

 والاستغناء به عما سواه، وعلاقتها بالشوق إلى لقاء الله وقوة الإيمان والثبات. 

ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أن العلم بأسْاء الله وصفاته من أشرف العلوم لأنه متعلق بالرب 
جل وعلا، ومن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل الله جهل ما سواه. قال الله تعالى: " وَلَا تَكُونوُا 

 [. 19اللَََّّ فأَنَْسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " ]الحشر:  نَسُوا  كَالَّذِينَ  

تي في هذا البيان إشارة لأفظع أحوال من يعملون بعمل أهل النار، الذين يشركون مع الله في ألوهيته تأ ثم  
 ها، ويجعلونَّا لغيره من معبوداتهم.فيويقدحون  

اه وفي هذا البيان تنبيه للمؤمنين على كيفية معاملة الغافلين عن كنز أسْاء الله الحسنى، وما يلزمهم تجُ 
ا،  الضالين عن توحيد رب العالمين، الذين جعلوا لأصنامهم حظًّا من معاني أسْاء الله وجعلوها له نِدًّ

سَمَّى،    واوكان
ُ
يشاغبون في أسْائه سبحانه ويجادلون فيها، ويزعمون أن تعدد الأسْاء يدل على تعدد الم

 كما أنكروا اسم الرحْن وكذَّبوا به.

يا أهل الإيمان والتقوى ومحبة الله، ادعو الله بأسْائه ولا يكن في صدوركم حرج بسبب لغط أهل الشرك، 
 فإنَّا أسْاء سْى الله بُا نفسه. 

 هذه الآية فيها مسائل ومواعظ وهدايات، أذكرها في نقاط: 
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كل أسْاء الله وصفاته حُسْنى، أي: هي حسان في غاية الُحسْن فلا أحسن منها، ولا أكمل منها،   -1
، بل فيها  ولا يقوم غيرها مقامها، وهي تدل على كماله وعظمته سبحانه فلا تجد فيها نقصاا أو خللاا
ا، فالرحْن يرحم عباده في الدنيا والآخرة، والكريم يكرمهم،   أحسن المعاني وأشرفها وأجلُّها قَدْراا وتمجيدا

سْنَى " والرزاق يرزقهم، وهكذا. قال الله تعالى: " قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أوَِ ادْعُوا الرَّحَْْنَ أياًّ مَا تَدْعُوا فَ لَهُ الْأَسْْاَءُ   الحُْ
ُ لَا إلِهََ  110]الإسراء:    [. 8سْنَى " ]طه:  الْأَسْْاَءُ الحُْ لهَُ  هُوَ  إِلاَّ  [، وقال سبحانه: " اللََّّ

أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن لله أخرج البخاري ومسلم عن    -2
ا،   دخل الجنة "، ومعنى أحصاها، أي: تتَبَّعها وجمعَها، ثم أحصاها  من  تسعة وتسعين اسْاا، مائة إلا واحدا

فهم معانيها وتدبرها، ثم حفظها، ثم عمل بِقتضاها، وأثنى على الله ودعاه وسأله بُا، وقد جعل غير 
واحد من العلماء تبليغها في الناس ونشرها ومعانيها من إحصائها؛ كل من فعل ذلك كانت له جنة الله 

 منتهى سؤل المؤمن، ومحط رجائه. السعادة، ومدار النجاة والفلاح، و   التي هي دار

لقائل أن يقول: وهل أسْاء الله تسعة وتسعون فقط أم يوجد غيرها ؟ والجواب أن أسْاء الله ليست   -3
تسعة وتسعين فقط، بل هي أكثر من ذلك بكثير، فأسْاء ربنا العظيم منها ما عَلِمْناه مُا أنزله في كتابه، 

  ومنها ما استأثر  ئكته ومن يشاء من خلقه ولم يظُهره لعباده، أظهره لملاومنها ما أو أوحى به إلى أنبيائه،  
 لا إله إلا هو ما أعظمه. في الغيب عنده وحَجَبه عن خلقه مُا لا يعلمه مَلَكٌ ولا نبي ولا بشر،    به

دلَّ على ذلك ما أخرجه أحْد والبزار عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وقد  
صلى الله عليه وسلم: " ما قال عبدٌ قطُّ إذا أصابه هَمٌّ وحَزَنٌ: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمَتِك، 

ناصيتي بيدك، ماض فيَّ حُكْمك، عَدْلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سَّْيْت به نفسك، أو 
ا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع  أنزلته في كتابك، أو عَلَّمته أحدا

قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِ ي، إلا أذهب الله عز وجل هَمَّه، وأبدله مكان حزنه فرحاا 
تعلم هؤلاء الكلمات ؟، قال: " أجل، ينبغى لمن سَِْعهنَّ أن "، قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن ن

 يتعلمهنَّ ". 

وأخرج البخاري ومسلم في حديث الشفاعة، واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن 
ربّ فيُ ؤْذنُ لي، فأقوم بين يأتيه الناس في أرض المحشر ليشفع لَم: " أنا لَا، قال: فأنطلق فأستأذن على  

ا، فيُقال لي: يا محمد، ارفع يديه، فأحَْدُه   بِحامد لا أقدر عليه الآن يُ لْهِمُنيه الله، ثم أخِرُّ له ساجدا
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رأسك، وقل يُسْمعْ لك، وسَلْ تُ عْطهْ، واشفع تُشَفَّعْ ". وهذه المحامد تكون في أسْاء الله وصفاته، وعليه، 
من أحصى هذه التسعة وتسعين بخصوصها كانت له الجنة، وليس يكون معنى الحديث الذي تقدم أن  

 المقصود جميع أسْائه جل جلاله.

ولقائل أن يقول: وهل هذه الأسْاء معلومة ومعروفة ومنصوص عليها، أم تحتاج لاجتهاد واستفراغ   -4
 وُسْع في إحصائها ؟

والجواب أنَّا موجودة في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، وقد اتفق أكثر أهل العلم على أكثر هذه 
الأسْاء، واختلفوا في قليل منها، وقد جاء فيها حديث في سنده كلام، يعني: لا يصح عند المحدثين، 

ونصَّ بعضهم على أن الأسْاء التي فيه إنَّا هي من جَمْع أحد الرواة وليست من كلام النبي صلى الله عليه 
 وسلم، ولذلك اجتهد جَمْعٌ من أهل العلم في استخراج هذه الأسْاء من النصوص الشرعية. 

أما الحديث الذي أتكلم عنه فهو ما أخرجه الترمذي عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: » إن لله تعالى تسعةا وتسعين اسْاا، مائة غير واحد، من أحصاها دخل الجنة، هو 

هَيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الرحيم  الرحْن  الله الذي لا إله إلا هو  
ُ
الملك القدوس السلام المؤمن الم

ذِل، 
ُ
صَوِ ر الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتَّاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز الم

ُ
البارئ الم

قِيت 
ُ
السميع البصير الَحكَم العَدْل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ الم

الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد، الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحسيب  
حْصي المبدئ المعيد المحيي المميت، الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد 

ُ
المتين، الولي الحميد الم

القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البَرُّ التواب المنتقم العفو الرؤوف، 
قْسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور الَادي البديع، 

ُ
مالك الملك ذو الجلال والإكرام، الم

 الباقي الوارث الرشيد الصبور «.

ولعلكم لاحظتم أن هذه الأسْاء مأخوذة من كتاب الله بالجملة، وأن فيها أسْاءا بينَّ أهل العلم أنَّا 
 ليست من أسْاء الله، وإنَّا جاءت في كلام ربنا في معرض بيان صفات الله وأفعاله. 

اعلموا أن الواحد منا مهما أثنى على الله تعالى بأسْائه وصفاته فإنه يبقى مُقصِ راا، ومهما عظَّم ربه   -5
 يبقى مفتقراا إلى أن يستغني بالله أكثر وأكثر.   هبلسانه واختلطت هذه العظمة بقلبه فإن
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عائشة رضي الله عنها، قالت: " فَ قَدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةا من الفراش أخرج مسلم عن  
برضاك فالتَمَسْتُه، فوقَ عَت يدي على بطن قدمَيْه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ  

سخطك، وبِعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثْ نَيت على من  
 نفسك ". 

يعني:  يقول: أنا يا رب لا أحسن ولا أطيق ولا أقدر على تمام شكرك والثناء عليك بِا أنت أهله، إلا  
 ا لا أعلمه. مُكما علمتني وهديتني إلى ما أقول، وإلا كما أثنيت أنت على نفسك  

وكما أن الله جل جلاله لا نَّاية لصفاته وسلطانه وعظمته ومُده وعزته وجليل أوصافه، ولا نَّاية لكماله 
وسيَّته وكبريائه وجبروته، فكذلك لا نَّاية للثناء عليه بأسْائه وصفاته، فكل ثناء أثُْنَي عليه وصَمَديَّته وقُدُّ 

، وأوصافه أكبر وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع. قال  به وإن كثر وطال فقَدْرهُ تعالى أعظم، وسلطانه أعزُّ
ُ الَّذِي لا إلَِهَ إِلا هُوَ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحَْْنُ الرَّحِيمُ   ُ الَّذِي لا 22)الله تعالى: " هُوَ اللََّّ ( هُوَ اللََّّ

( 23) الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَبرِ ُ سُبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا يُشْركُِونَ  السَّلامُ الْمُؤْمِنُ  الْقُدُّوسُ  الْمَلِكُ  إلِهََ إِلا هُوَ  
سْنَى يُسَبِ حُ لهَُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُ  ُ الْخاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَو رُِ لَهُ الأسْْاَءُ الحُْ وَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ "  هُوَ اللََّّ

 [. 24-22]الحشر:

م، هو النداء على الله بأسْائه التي تدل على المقصود بدعاء الله بُا كما أرشد إليه قول الله وعلَّ   -6
صفات كماله، كما تقول: اغفر لي وارحْني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب عليَّ إنك أنت التواب  

 الرحيم، ويا حي يا قيوم برحْتك أستغيث، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

أخرج أحْد والترمذي وغيرهما عن بُ رَيْدة الأسلمي رضي الله عنه، قال: سْعَ النبي صلى الله عليه وسلم 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، بأني  أسألك  رجلاا يدعو وهو يقول: » اللهم إني  
ا أحد «، فقال صلى الله عليه وسلم: »والذي نفسي بيده لقد سأل وا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفُ 

 الله باسْه الأعظم الذي إذا دُعِي به أجاب، وإذا سُئِل به أعطى «. 

ومن أهل العلم من قال: ومن أنواع دعاء الله بُا أن تثني على الله بُا، وتعظمه بُا، وتَذْكره بُا، كما أشار 
إلى ذلك الحديث الذي أخرجه أحْد والترمذي وغيرهما عن ربيعةَ بن عامر رضي الله عنه، قال: سْعت 
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أي: أقسموا على الله وألِحُّوا الجلال والإكرام ". ألِظُّوا بيَِا ذا  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "  
 عليه، وسلوه بُذه العبارة وواظبوا على المسألة بُا. 

والدعاء بُا هو أحد مراتب إحصائها كما تقدم معنا فيمن أحصى تسعة وتسعين اسْاا من أسْاء الله 
 تعالى. 

بينَّ أهل العلم أن التوسل إلى الله تعالى بأسْائه وصفاته أحدُ أنواعٍ ثلاثةٍ من التوسل جاءت الأدلة   -7
الشرعية بجوازها، أما الثاني فهو التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح كما في حديث الثلاثة الذين 

انطبقت عليهم صخرة وأغلقت عليهم باب كهفهم، فلما أيقنوا بالَلاك جعل كل واحد منهم يتذكر 
عملاا صالحاا له، كان خالصاا لوجه الله الكريم، ثم يدعو الله به، فكان كلما دعا واحد منهم انفرجت 

 الصخرة حتى خرجوا جميعاا ونجوا. 

أما الثالث فهو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، وهذا معلوم ومعهود عن الصحابة الذين كانوا إذا 
احتبس عنهم المطر وأقحطوا، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوَ لَم، فيدعو فيُسْقون، 

وكذا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه في زمنه لما توسلوا إلى الله تعالى بدعاء العباس عم النبي صلى الله 
 عليه وسلم ورضي الله عن العباس لما احتبس عنهم المطر. 

 

أصنامهم بأسْاء وا } وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْْاَئهِِ { أول من ألحد في أسْاء الله مشركو العرب، يوم سَّْ 
ت من الإلَية، والعُزَّى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلَاا.   الله واشتقوا تسمية الأصنام منها، كتسميتهم اللاَّ

ل عن وسط الشيء إلى جانبه، وهو ما كان من و دوالإلحاد في لغة العرب هو الانَراف والميل والعُ 
 المشركين لما عدلوا بأسْاء الله إلى أوثانَّم الباطلة. 

ومعلوم لديكم أن إلحادهم هذا يعني أن قلوبُم امتلأت بتعظيم هذه الأصنام، وأنَّم نسبوا إليها ما لا 
بأسْاء الله ومعانيها ينبغي أن ينُسب إلا إلى الله الواحد الأحد، الخالق القادر المحيي المميت، وأنَّم عدلوا  

 عما يليق بُا. 
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بل وصل الحال بُم إلى أنَّم ظنوا أن الله لا يسمع كلامهم جميعاا، ولا يعلم أعمالَم جميعاا، كما دل على 
ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: اجتمع عند البيت قُ رَشيَّان 
وثَ قَفِيٌّ، كثيرةٌ شَحمُ بطونَّم، قليلةٌ فقهُ قلوبُم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر: 

يسمع إن جَهَرْنا، ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، 
تُمْ  وَمَا  فأنزل الله تعالى: "   تُمْ أَنَّ تَسْتَتروُنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَْْعُكُمْ وَلا أبَْصَاركُُمْ وَلا جُلُودكُُ كُن ْ مْ وَلَكِنْ ظنََ ن ْ

تُمْ بِرَبِ كُمْ أرَْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاَسِريِنَ " 22اللَََّّ لا يَ عْلَمُ كَثِيراا مَُّا تَ عْمَلُونَ )  ( وَذَلِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََ ن ْ
 [. 23-22]فصلت:  

بل وصل الحال بُم إلى إنكار اسم الرحْن، وإنكار نسبته لله جل وعلا، كما دل على ذلك قول الله: " 
 [. 60وَمَا الرَّحَْْنُ أنََسْجُدُ لِمَا تَأمُْرُنَا وَزاَدَهُمْ نُ فُوراا " ]الفرقان:    قاَلُواللِرَّحَْْنِ  اسْجُدُوا  وَإِذَا قِيلَ لََمُُ  

ومن الطوائف التي ألحدت في أسْاء الله اليهود والنصارى، فاليهود وصفوا الله تعالى بصفاتِ النقص، 
بالله منها ومن لوازمها، كما قالوا عن الله بأنه فقير، وأن يده مغلولة، وأنه وأطلقوا عليه ألفاظاا نعوذ  

 استراح بعد أن خَلَق الخلَْق، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيراا.

ا، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيراا. ، وجعلوا له صاحبة وولدا  وأما النصارى فقد سْوا ربنا وخالقنا أباا

كما الله بُا    أسْاء الله أقوام أنكروا معانيها وصرفوها عن دلالاتها، وعطلوها عن مرادفي ومن الذين ألحدوا 
 . بعض فرق الضلال من المسلمينفعلت  

عَظِ مون لخالقهم، فقد أثبتوا لله تعالى من الأسْاء والصفات ما أثبته لنفسه في محكم 
ُ
أما المسلمون الم

التنزيل، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، أثبتوها بِعانيها ودلالاتها دون 
تمثيل أو تعطيل، فالله يرحم ولكن ليس كرحْة المخلوق، ويغضب ولكن ليس كغضب المخلوق، واستوى 

على عرشه ولكن ليس كاستواء الملوك المخلوقين على عروشهم، فالله ربنا لا نضرب له الأمثال وليس  
 كمثله شيء، سبحانه. 

والمسلمون المؤمنون استجابوا لأمر الله في الآية هنا، والذي قال لَم: } وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْْاَئهِِ { 
، أي: اتركوهم واهجروهم ولا تقلدوهم، ولا تصغوا لكلامهم الذي يريدون فتنتكم به، ولا تكثروا من 

 مُادلتهم فهؤلاء ليسوا أهل حق، ولا يطلبونه ولا يُرصون عليه.
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} سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ { ثم جاء بيان سبب الأمر بتركهم والإعراض عنهم، وهو أنه ينتظر كلَّ مَنْ 
وعيدٌ يوم القيامة، وينتظرهم جزاء يليق باعتدائهم على مقام الربوبية والألوهية والأسْاء   ء الله ألحد في أسْا

يُ لْحِدُونَ في والصفات، وقد يجزيهم ربُم بسوء صنيعهم في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ  
نَا أفََمَنْ يُ لْقَى في النَّارِ خَيْرٌ أمَْ مَنْ يَأْتي آمِناا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا تُمْ إِنَّهُ بِاَ تَ عْمَلُونَ   آيَاتنَِا لا يََْفَوْنَ عَلَي ْ مَا شِئ ْ

 [. 40" ]فصلت:  بَصِيٌر  

 

 { } وَمَُّنْ خَلَقْنَا أمَُّةٌ يَ هْدُونَ بِالحَْقِ  وَبهِِ يَ عْدِلُونَ    -

العلم والعمل، أمة الاستجابة والمسارعة في إقامة دين الله    ةهنا آية من آيات الثناء على الأمة المحمدية، أم
 كما أمر، أمة تعظيم الله في أسْائه وصفاته كما يُب ويرضى. 

ثناءٌ يأتي بعد بيان ضلال أهل الشرك وعنادهم، وبعد الأمر بالإعراض عنهم، ثناءٌ يُمل بُشرى للنبي 
صلى الله عليه وسلم ولكل الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان، ويطمئن قلبهم بأن أهل الخير باقون 

فيهم، وناصرون لَم، ومرابطون على ثغور الأمة الجهادية والعلمية، فلا تحزنوا من إعراض المعرضين وكيد 
 المجرمين.

، وكذا تعدل تُ بَ يِ نه وتدلُّ عليه وتدعو إليهيقول الله تعالى هنا: ولقد خلقنا من بين الأمم أمةا قائمة بالحق،  
 به، أي: تقضي بالحق وتعمل به، ولا تجور في الأموال والدماء والحقوق، ولا تتبع الَوى. 

ومعلوم لديكم أن الله تعالى وصف طائفة من قوم موسى عليه السلام كانت قائمة بالحق، كما مرَّ معنا 
[، وكذا 159مُوسَى أمَُّةٌ يَ هْدُونَ بِالحَْقِ  وَبهِِ يَ عْدِلُونَ " ]الأعراف:  قَ وْمِ  وَمِنْ  في تفسير قول الله تعالى: "  

هُمْ  هُمْ أمَُّةٌ مُقَتَصِدَةٌ وكََثِيٌر مِن ْ الأمر في قوم عيسى عليه السلام الذين جاء في حقهم قوله سبحانه: " مِن ْ
 [. 66سَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ " ]المائدة:  

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سْعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: » لا أخرج مسلم  
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله أمتي يقاتلون على  تزال طائفة من  
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عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالَ صَلِ  لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعضٍ أمراء، تكرمةَ الله هذه الأمة 
«. قال الإمام النووي: " ويُُْتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون، 

ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى 
 من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مُتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض ". 

 

بوُا بِآيَاتنَِا سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ {  -  } وَالَّذِينَ كَذَّ

واسع يستدرجهم ربنا من حيث لا يعلمون، أي: يفتح الدنيا على الذين كذبوا بآياته، ويعطيهم من  
مع أنَّم مُرمون ومعاندون من نعمة المال والولد والعافية والقوة،  ويؤتيهم  فضله ولا يعجل لَم العقوبة، 

 وصادُّون عن دين الله. 

يفتح عليهم أبواب كل شيء لعل تتابع النعم عليهم يُُدث في قلوبُم حياء من المنعم، ولعل نفوسهم 
 فيحمدوا خالقهم ويوحدوه في اعتقادهم وعبادتهم. ر  هُ طْ تَ 

يصيبهم الفَخْر والبطر بالنعمة مع نسيان المنعم، بل    ، غالباا  يشكرونلا  يؤمنون و   لاولكن هؤلاء المكذبين 
ويظنون أنَّم قادرون على كل شيء، فينزل بُم بأس الله فجأة وهم مقيمون على الكفر، وتأتيهم عقوبته 

 في الدنيا على حين غفلة، فلا يُ نْظَرون ولا يُمهْلون ليتوبوا أو يرجعوا.

هنا فائدة لا تفوتكم، وهي ما ينبغي أن يكون عليه حال السائرين إلى الله من الحذر، ومن ضرورة 
الانتفاع من جميع الحوادث المفرحة والمؤلمة، ومن دوام مُاهدة النفس وعدم الاغترار بالنعم، فالمؤمن إذا 

رأى رزق الله متتابعاا عليه أقبل على المنعم، وسأله الثبات على طاعته، وحرص على أن يكون في ديوان 
 الصادقين معه الشاكرين لأنعمه.

وكأن الآية تقول لنا: إذا رأيت الله يوسع عليك وأنت مقيم على المعاصي فاحذر أن يكون استدراجاا 
لسوء خاتمة وغضب من الرب العظيم، وإذا رأيت الله يضيق عليك فاعلم أنه يدعوك إلى التوبة من ذنب، 

 أو يدَُبِ رُ لك، وتدبيره خير من تدبيرك.  
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أخرج أحْد بسند حسن عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " إذا 
رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يُُب، فإنَّا هو استدراج، ثم تلا رسول الله صلى الله 

رُوا بهِِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِ  شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أوُتوُا أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةا نَسُوا  فَ لَمَّا  عليه وسلم: "   مَا ذكُِ 
 . [44]سورة الأنعام:   فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ " 

تفوتكم، وهي أنه لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد بِا رزقهم الله من جمال وهنا فائدة أخرى لا  
هُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ أَيَُْسَبُونَ  ومال وذرية وقوة، ولكن خذوا العبرة كما علمكم ربكم في قوله تعالى: "   اَ نَُِّدُّ أنََّّ

[، وقال سبحانه: " فَلا 56-55( نُسَارعُِ لََمُْ في الخَْيْراَتِ بَل لا يَشْعُرُونَ " ]المؤمنون: 55وَبنَِيَن )
  ُ اَ يرُيِدُ اللََّّ بَُمُْ  تُ عْجِبْكَ أمَْوَالَُمُْ وَلا أوَْلادُهُمْ إِنََّّ نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ " بُِاَ  ليُِ عَذِ  في الْحيََاةِ الدُّ

 [. 55]التوبة:  

اغترَّ كفار قريش بقوتهم وكثرتهم مع قلة المؤمنين، وبالغوا في عداوتهم لدعوة الإسلام وحاملها إليهم محمد 
صلى الله عليه وسلم، فأتَهم الله من حيث لا يُتسبون، ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

عليهم، ومكَّن لَم في الأرض وأورثهم ديارهم، وكُسرت شوكة الضالين المضلين. قال الله تعالى: " فَذَرْني 
بُ بُِذَا الحَْدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَ عْلَمُونَ )  ( وَأمُْلِي لََمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيٌن " ] 44وَمَنْ يكَُذِ 

 [. 45-44القلم:  

أقول: خذوا العبرة وأعدوا لأعدائكم من أهل الكفر ما استطعتم من قوة، واستعينوا بالله عليهم، واصبروا  
 وصابروا وامضوا في ثباتكم أمام تسلطهم وأذيتهم وشَر هِم. 

 

 } وَأمُْلِي لََمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيٌن {  -

تأملوا كيف يَمدُُّ الله في أعمار الذين يكفرون به وبدينه، والذين يسومون أولياءه سوء العذاب، وتأملوا  
كيف يُملْي لَم، أي: يمهلهم في الحياة ولا يهلكهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، وما ذاك إلا ليزدادوا إثماا إلى 

آثامهم، وشرًّا إلى شرورهم لتتضاعف عليهم العقوبة، ثم إذا أخذهم كان أخذه أليماا مُهيناا، وكان انتقامه 
ا مُحْكماا. قال الله تعالى: " وَلا يَُْسَبَنَّ  منهم انتقام عزيز مقتدر، وكان كيده بُم متيناا، أي: قوياًّ شديدا

اَ نَُّلِْي لََمُْ   اَ نَُّلِْي لََمُْ ليَِ زْدَادُوا  خَيْرٌ  الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّّ إِثْماا وَلََمُْ عَذَابٌ مُهِيٌن " ]آل عمران: لأنْ فُسِهِمْ إِنََّّ
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[، وأخرج البخاري عن أبّ موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 178
إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ رَبِ كَ  أَخْذُ  للظالم، حتى إذا أخذه لم يُ فْلته ". قال: ثم قرأ: " وكََذَلِكَ  لي  مْ ليُ الله  

 [. 102إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ " ]هود: 

 

 } أوََلمَْ يَ تَ فَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِيٌن {  -

يدعو ربُّنا أهلَ مكة والعرب لأن يتفكروا ليهتدوا، يتفكروا في آيات الله، ويتفكروا في صاحبهم الذي نشأ 
ا، ويعرفون أنه النبي الأمُِ يُّ الصادق الأمين الذي ما جرَّبوا عليه في  فيهم وبينهم، ويعرفون خصاله جيدا

 حياته كذباا ولا خيانة. 

محمد صلى الله عليه وسلم ليس به جِنَّة، أي: ليس به جنون أو خَبَل، وقد كان أهل الكفر يفترون عليه 
ويرمونه بأوصاف تُسقط نبوته وما جاء به من عند الله، وتُسقط هيبته بين القبائل والناس، وخابوا  

وخسؤوا، كقولَم: إنه شاعر، أو كاهن، أو ساحر، أو مُنون لأنه يدَّعي أنه مُرْسل من الله. قال الله 
[، وقال سبحانه: " ثُمَّ تَ وَلَّوْا عَنْهُ 6لَمَجْنُونٌ " ]الحجر:  إِنَّكَ  تعالى: " وَقالُوا يا أيَ ُّهَا الَّذِي نُ ز لَِ عَلَيْهِ الذ كِْرُ  

 [. 14وَقاَلُوا مُعَلَّمٌ مَُْنُونٌ " ]الدخان: 

وقد بين لنا القرآن العظيم أن كثيراا من الأمم السابقة كانت ترمي رسلها بالجنون، كما دل على ذلك قول 
[، 52أوَْ مَُْنُونٌ " ]الذاريات:  سَاحِرٌ  قاَلُوا  الله تعالى: " كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا  

وهذه الفِرْية سببها بزعمهم أنه لا يمكن أن يَصهم الله بالوحي وهم بشر مثلهم مثل غيرهم، ثم هم يأتون 
ورجعة الأرواح إلى الأبدان بعد مفارقتها،  ، بزعمهم كعقيدة البعث بعد الموتيقبلها العقل  بعجائب لا  

وعقيدة التوحيد التي تعني هجران آلَتهم التي اعتادوا عليها وورثوها، وهي التي ستشفع لَم وتقربُم من 
 الله.

انتبهوا يا أهل الكفر ولا تفتروا على نبي الله الكذب، واحذروا استدراج الله لكم وأفيقوا، وانظروا في 
أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا في صفاته ورجاحة عقله وعلمه وحكمته ورحْته وأمانته 

وصدقه، وانظروا فيما دعا إليه مُا يوافق العقل والفطرة، من الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، وانظروا  
في سيرته الشريفة الزكية الطاهرة التي تعلمون، فأين الجنون وعلاماته إن كنتم تعقلون ؟! قال الله تعالى: " 
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ب َّرُوا الْقَوْلَ   ( 69( أمَْ لمَْ يَ عْرفُِوا رَسُولََمُْ فَ هُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ )68) لمَْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأوَّلِيَن  مَا  جَاءَهُمْ  أمَْ  أفََ لَمْ يَدَّ
[، وقال سبحانه: " 70-68أمَْ يَ قُولُونَ بهِِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالحَْقِ  وَأَكْثَ رُهُمْ للِْحَقِ  كَارهُِونَ " ]المؤمنون:  

( أفَْتَرىَ 7) قٍ جَدِيدٍ  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُ نَ بِ ئُكُمْ إِذَا مُز قِْ تُمْ كُلَّ مُُزََّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْ 
 [. 8-7خِرةَِ في الْعَذَابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ " ]سبأ: عَلَى اللََِّّ كَذِباا أمَْ بهِِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِالآ

 

} إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِيٌن { هو رسول الله حقًّا وصِدْقاا لمن كان له قلب يعقل به، وهو منذر ومُوِ فٌ 
رٌ لَم من موقفهم بين يدي العظيم للحساب،  للناس جميعاا من عذاب الله وعقوبته وبطشه، وناصحٌ ومحذِ 

والجنون بعيد عنه بعُد المشرقين مُا تعلمونه في قرارة أنفسكم أيها المجرمون، فلا تتظاهروا بالغباوة فيما 
اَ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ  تقولون، ولا تكابروا وتعاندوا وتوُغلوا في طريق الضالين. قال الله تعالى: " قُلْ إِنََّّ

إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ "  تَ قُومُوا للََِِّّ مَثْنَى وَفُ راَدَى ثُمَّ تَ تَ فَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ 
 [. 22  [، وقال سبحانه: " وَمَا صَاحِبُكُمْ بِجَْنُونٍ " ]التكوير:46] سبأ:  

 

ُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ا  - قْتَرَبَ } أوََلمَْ يَ نْظرُُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ
 أَجَلُهُمْ فبَِأَيِ  حَدِيثٍ بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُونَ {

ما أعجب أمر الذين كذَّبوا بآيات الله وصدوا عنها، وكفروا بالنبي والمعجزات التي جاءهم بُا ! ألم يُ عْملوا 
عقولَم وفِكْرهم في مُلْك الله وسلطانه في خَلْقه ؟ ألم يتأملوا كيف رفع السماء بلا عمد وجعل النجوم 

 فيها ؟ ألم ينظروا في عجائب الأرض وجبالَا وسهولَا وزرعها وثمرها ؟ ألا يكفي هذا لَدايتهم ؟!

 

ُ مِنْ شَيْءٍ { يا أهل الكفر، لقد خلق الله في السماوات والأرض أشياء كثيرة لا يسع  } وَمَا خَلَقَ اللََّّ
نعم القدير الحكيم، وإلا 

ُ
صاحب العقل السليم المتدبر فيها، إلا أن يعتبر ويَضع لمن له الدين الخالص، الم

أن يُصدِ ق ويؤمن ويتبرأ من الأنداد والأصنام والشركاء. قال الله تعالى في وصف حالَم: " وَعَجِبُوا أَنْ 
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هُمْ وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ   ا إِنَّ هَذَا  4)جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ عُجَابٌ لَشَيْءٌ  ( أَجَعَلَ الآلَِةََ إِلََاا وَاحِدا
 [. 5-4" ]ص:  

 

وأجلهم هو موتهم وهم   } وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ { احذروا أن يكون أجلكم قد اقترب،
وقد يكون عذاباا من عند الله يصيبهم في  شعرون،مقيمون على الكفر، وهذا الأجل يأتيهم بغتة وهم لا ي

 . ويعيشوا أهوالَا، وقبل أن يَلدوا في النارالدنيا قبل أن يُ قْبلوا على الدار الآخرة 

لَم بتذكيرهم بأنَّم لا يعلمون متى يأتي الموت، أو متى يأتي عذاب الله وينتهي الأجل، تهديد ووعيد  
فالعاقل لا يستخف بِا ينتظره، ولا يتهاون في استعداده، ولا يترك مصيره الأبدي من أجل شهوة عابرة 

 ودنيا فانية.

 

} فبَِأَيِ  حَدِيثٍ بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُونَ { الحديث هنا هو ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن 
من بيان آيات الله وعظمته، ومن التخويف والترهيب، ومن التبشير والترغيب، يقول الله عنهم: إذا لم 

قوا ؟! وما الذي صدَّقوه من  يصدقوا بكل هذه الآيات والمعجزات الباهرات، فما الذي يُتاجونه ليُصَدِ 
أحاديث المفترين والدجالين فأذهب عقولَم وغيَّبها في ظلمات الجهل والتقليد والعناد ؟! قال الله تعالى: 

لُوهَا عَلَيْكَ بِالحَْقِ  فبَِأَيِ     [. 6الجاثية: اللََِّّ وَآيَاتهِِ يُ ؤْمِنُونَ " ]بَ عْدَ  حَدِيثٍ  " تلِْكَ آيَاتُ اللََِّّ نَ ت ْ

قلت: وفي أيامنا أخذت شرائع أهل الكفر عقول أبناء المسلمين والقائمين على أمرهم لتكون دستوراا لَم، 
 واستبدلوها بحكم الله وأمره ونَّيه، وزعموا زوراا وبُتاناا أن فيها خيراا كثيراا لأمة الإسلام وأهله. 

، ثم هو يقلدهم في عاداتهم  ومنهم من آمن بِبادئهم ومعالم تفكيرهم التي تقترب من الإلحاد والكفر أحياناا
،  وهيئاتهم وطريقة حياتهم،  لسان حاله: أواليهم ولا   ويدافع عنها ويزعم أنَّا رمز الحضارة والتطور والرقيِ 

 أتبرأ منهم.

وتتركون شريعة أحكم الحاكمين،   بقوانينهمالكفر تخافونَّم وترجونَّم، وتحكمون  سارعون في أهل  أيها الم
تريدون بذلك رضاهم وتحصيلَ شيء من رزق الدنيا الذي يلُقونه إليكم على ذلة، هلاَّ أفََ قْتم من 
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غفلتكم، وأعمَلتم حكمَ الله في شعوبكم وبلادكم، وأرضَيْتم من بيده خزائن السماوات والأرض، فوالله 
الذي لا إله إلا هو لتأكُلنَّ ما وعَدكَم ربُّكم به، وليوسِ عنَّ الله عليكم في أرزاقكم، وليفيضنَّ عليكم من 

وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوْا لفََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ   بركات السماءِ والأرض. قال الله تعالى: " 
بوُا فأََخَذْنَاهُمْ بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ   [. 96: عراف" ]الأ  السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ

 

ُ فَلا هَادِيَ لهَُ وَيَذَرهُُمْ في طغُْيَانَِِّمْ يَ عْمَهُونَ {   -  } مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

هذه قاعدة عظيمة في الخلق، تدل على أنه لا يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله وشاءه 
واختاره، وعلى أن إرادة الله تعالى نافذة في خلقه على حسب علمه، فإن الله تعالى له صفات الكمال لا 

 إله إلا هو. 

صحيح أن العبد له إرادة واختيار ولكن إرادته لا تكون إلا بِذن الله ومشيئته، هؤلاء الذين اعتدوا على 
رسل الله وكتبه وما فيها من أحكام، ما كان لَم أن يفعلوا ذلك إلا بِرادة الله وعلمه، ولو أراد أن يمنعهم 
، وتركهم في  لمنعهم، ولكنهم اختاروا طريق الفتنة فتركها لَم، واستحبوا العمى على الَدى فزادهم ضلالاا
طغيانَّم يعمهون، أي: متحيرين مترددين، لا يَرجون من حيرتهم ولا يبصرون الحق، فلا يُزنكم أمرهم  

كثيراا، واستعينوا بالله عليهم فإنَّ الغلبةَ لكم. قال الله تعالى: " قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا 
 [. 101ونس:  نِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لَا يُ ؤْمِنُونَ " ]يتُ غْ 

اطلع الله على فساد قلوبُم، وانعدام الخير فيها، وإصرارهم على الكفر والنفاق والتحريف والصد   ، هؤلاء
عن دين الله، فحَرَمهم هدايته وتوفيقه وفضله في الدنيا، وسيخزيهم بكَشْفِ حالَم، وهَتْكِ أسرارهم،  
وبَ يَانِ كذبُم، وعلوِ  أهل الله عليهم، ثم ينتظرهم في آخرتهم حسابٌ عظيمٌ، وعذابٌ مؤلمٌ موجعٌ أليمٌ، 

ُ  يرُدِِ  وَمَنْ  نسأل الله العافية. قال الله تعالى: "   ُ اللََّّ ئاا أوُلئَِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُدِِ اللََّّ نَ تَهُ فَ لَنْ تَملِْكَ لهَُ مِنَ اللََِّّ شَي ْ فِت ْ
نْ يَا خِزْيٌ وَلََمُْ في  رَ قُ لُوبَُمُْ لََمُْ في الدُّ  [. 41 الْآخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " ]المائدة:  أَنْ يطَُهِ 
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اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ  لَا يُجَلِ يهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُ   - نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنََّّ وَ ثَ قُلَتْ في } يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَياَّ
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ   هَا قُلْ إِنََّّ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لَا تَأتْيِكُمْ إِلا بَ غْتَةا يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَن ْ

 النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ { 

أفاضت سورة الأعراف بالإشارة إلى آيات الله في الأنفس والآفاق، واستطردت كثيراا بذكِْر قصص الأنبياء  
مع أقوامهم، وحرَّكت العقول والقلوب لعلها تُ قْبل وتُسْرع فيما خلقها الله من أجله، ثم إنَّا أقامت الحجة 
بعد الحجة، والبيان بعد البيان للعالمين جميعاا، ثم بعد كل هذا تأتي هذه الآية في أواخر السورة لتخاطب 

قريشاا وكلَّ من لا يؤمن باليوم الآخر في كل زمان ومكان، تخاطبهم لأن مشهد الإقبال على الله  
للحساب والجزاء هو الذي ينبغي أن يقضَّ مضاجعهم، ويجعلَهم يعُِدُّون عُدَّتهم من الإيمان والعمل 

 الصالح. 

يسألونك عن الأجل الذي ستنتهي فيه الحياة الدنيا ويموت فيه كل الناس، ثم يبعثون من قبورهم، ويقفون 
بين يدي العظيم للحساب حتى ينتهوا إلى دار خلودهم في الجنة أو النار، وهو الأجل الذي ينكره كفار 

 قريش ومَنْ حولَم.

كانت قريش تسأل عن اليوم الآخر ومتى يكون، كانت تفعل ذلك استهزاءا وتهكُّماا وانتقاصاا، تفعله 
استبعاداا لوقوعه وتكذيباا بوجوده، تفعله تعجيزاا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولةا لبث الشك في قلب 

قال من حوله، تقول: متى مُرْساها ؟ أي: متى تنتهي الدنيا وترسو وتستقر لتبدأ الرحلة إلى الدار الآخرة.  
ُ مَنْ يَموُتُ " ]النحل:  يَ ب ْعَثُ  لا  الله تعالى عنهم: " وَأقَْسَمُوا بِاللََِّّ جَهْدَ أيَْماَنَِِّمْ   "   ، وقال سبحانه:[38اللََّّ

تُمْ صَادِقِيَن   لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةا وَلا ( قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَ وْمٍ  29)وَيَ قُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُن ْ
 [.30-29أ:  تَسْتَ قْدِمُونَ " ]سب

هذا حال المكذبين بيوم القيامة معها، يظُهرون التحدي ويستعجلون مُيئه ولا يَافونه، بخلاف حال أهل 
نَ و ِ هَ الإيمان مع الدار الآخرة وأهوالَا، فإننا نجد أنَّم يَافونَّا ويعملون ليلهم ونَّارهم لَا، لعل الله أن ي ُ 

ُ الَّذِي أنَْ زَلَ  عليهم في ذلك اليوم، وأن يرحَْهم ويتجاوزَ عنهم ويدخلَهم جنته. قال الله تعالى: " اللََّّ
( يَسْتَ عْجِلُ بُِاَ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بُِاَ وَالَّذِينَ 17)الْكِتَابَ بِالحَْقِ  وَالْمِيزاَنَ وَمَا يدُْريِكَ لعََلَّ السَّاعَةَ قَريِبٌ  

اَ الحَْ مُشْفِقُونَ  آمَنُوا   هَا وَيَ عْلَمُونَ أَنََّّ قُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُماَرُونَ في السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بعَِيدٍ " ]الشورى: مِن ْ
17-18 .] 
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اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ  لَا يُجَلِ يهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ { قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلين ع ن } قُلْ إِنََّّ
وقت مُيء الساعة: إن علم الساعة مُا استأثر الله بعلمه، وقد جعل لَذا اليوم موعداا مسمًّى عنده، أي: 

عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُ نَ ز لُِ عِنْدَهُ  اللَََّّ  إِنَّ    لا يعلمه نبيٌّ ولا وليٌّ ولا مَلَك ولا إنس ولا جنٌّ، كما قال سبحانه: " 
 [. 34" ]لقمان:    الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْأَرْحامِ 

الذي يجليها لوقتها، أي: هو الذي يعلم متى تكون على التحديد، وهو القادر على كشف فالله ربّ هو  
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ عَنِ  النَّاسُ  وقتها المحدد عنده يوم يأذن بحصولَا. قال الله تعالى: " يَسْألَُكَ   السَّاعَةِ قُلْ إِنََّّ

 [. 63حزاب: وَمَا يدُْريِكَ لعََلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَريِباا " ]الأ

وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كلامهم على محمل الجد ويجيبهم، مع أنَّم يسألون 
لمقاصد خبيثة، وما ذاك إلا ليفهموا أنه نذير لَم بين يدي مُيئها وما فيها من أهوال وكفى، ولينقلهم إلى 

 الانشغال بالعمل لَا والخوف منها وترقب حصولَا. 

إن العمل والاستعداد لليوم الآخر هو ما يفقهه أهل الإيمان والتقوى، وهو ما كان صلى الله عليه وسلم 
أنس بن مالك رضي يغرسه في نفوس أصحابه، وهو ما لا ينفع غيره، فتأملوا. أخرج البخاري ومسلم عن  

الله عنه، قال: " بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجلاا عند سُدَّة 
لَا ؟ أعددت  فقال: يا رسول الله متى الساعة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما    91المسجد 

لَا كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أعْدَدْتُ  قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله ما  
 أحب الله ورسوله قال: فأنت مع من أحببت ". 

 

ا  } ثَ قُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ { إذا جاءت الساعة وقامت القيامة، كان مُيئها ثقيلاا وعظيماا وشديدا
على أهل السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن لما يرونه من الأهوال والصعاب التي تحيط بُم؛ 

، فضْلاا عما ينتظرهم بعد  فالسماء تنشق، والنجوم تتناثر، والشمس تُكَوَّر، والأرض تتزلزل، والجبال تُسيرَّ
( يَ وْمَ تَ رَوْنََّاَ 1) السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  زلَْزلَةََ  ذلك من حساب. قال الله تعالى: يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ  

 
 . المظلة عند بابه، للوقاية من المطر والشمس. وقيل: الساحة أمامهأي:  91



352 
 

ارَى وَلَكِنَّ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَْْلٍ حَْْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَ 
ثقَِيلا يَ وْماا  [، وقال سبحانه: " إِنَّ هَؤُلاءِ يُُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراَءَهُمْ  2-1عَذَابَ اللََِّّ شَدِيدٌ " ]الحج:  

 [. 27" ]الإنسان: 

تُسجَّر البحار، ويقبض الله الأرض، وتنشق السماء وتنفطر، ويطويها ربنا جل وعلا، في هذا اليوم:  
 ، ثم يكسوهم بعد ذلك. 92جميعاا إلى أرض المحشر حُفَاةا عُراَةا غُرْلاا   شر العبادَ ويَُْ 

وفي هذا اليوم يَُْشر الله أهل الكفر على وجوههم لا على أرجلهم، ويكونون عمياا وبكماا وصُمًّا، 
 وتعلوهم الذلة والصغار، وتتعدد حسراتهم، ويسمعون تغيظ النار عليهم وزفيرها. 

أما أهل التوحيد الحق والعبودية الصادقة فإنَّم لا يفزعون ولا يُزنون، وتربط الملائكة على قلوبُم يوم 
 يَرجون من الأجداث إلى أرض المحشر. 

أرض المحشر التي يُُشر فيها كل صاحب عقيدة أو عمل مع من هو مثله، وتتطاير الصحف، وتُسعَّر 
 النار، وتقُرَّب الجنة وتخرج ريُها وتنتشر.

أرض المحشر التي يقف الناس فيها خمسين ألف سنة قبل أن يبدأ الحساب، وتدنو الشمس من رؤوس 
 الخلائق، ويكون العرق إليهم بحسب ذنوبُم. 

تكون أصناف من أهل الإيمان في ظل الله، منهم الإمام العادل، والشاب   ، هناك وفي تلك اللحظات
ن في الله، وكذا من قَدَّم الخوف من الله الذي نشأ في عبادة ربه، والذي تعلق قلبه في المساجد، والمتحاباَّ 

 على الوقوع في الزنا، ومن أخلص لله في صدقته، والباكي في خلوته من خشية الله. 

النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان على حوضه، ويشربون من الحوض شربة ماء لا   ىوفيه يلق
ا، ويبدأ الحساب بعد حصول الشفاعة العظمى، والتي ينال شرفها نبيُّنا صلى الله عليه  يظمؤون بعدها أبدا

وسلم بعد اعتذار أنبياء الله عنها، ويأتي الله في ظلَُل من الغمام إلى أرض المحشر للفصل بين العباد 
 وحسابُم، فاللهم سلِ م وأَكْرمِ واكتب لنا من واسع فضلك ورحْتك.

 فعله، ويسأل الله أهل الرياء عن نياتهم في أعمال الخير.   في هذا اليوم: تشهد الجوارح على صاحبها بسوءِ 
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واعلموا أن من أصناف المؤمنين التي لَا عذاب يَصها في أرض المحشر: من لا يزكي ماله، والمتكبرون، 
 ، والغادر، والذي يسرق من الغنيمة والمال العام. 93وأكثرهم شَبَ عاا في الدنيا 

وكذلك غاصب الأرض، وذو الوجهين، والحاكم الذي يُتجب عن رعيته، ومن طلب مال الناس 
 استكثاراا، ومن يبصق اتجاه قبلته، والكاذب في حلمه. 

وفي هذا اليوم الثقيل تجدون أصنافاا لا ينظر الله إليها ولا يكلمها ولا يزكيها، ولَا عذاب أليم: الذين 
والمانع لابن السبيل من فضل مائه،   ان،ف الكاذب، والمنَّ لِ ل، والمنفق سلعته بالحَ سبيكتمون شرع الله، والم

ومن بايع إماماا لدنيا، والشيخ الزاني، والملك الكذاب، والفقير المستكبر، وكذا العاق لوالديه، والمرأة 
 المتشبهة بالرجال، والديوث، ومن أتى امرأته في دبرها. 

ومن أحوال المؤمنين التي تسرهم في هذا اليوم أن الله تعالى يَص أصنافاا بفضله، منهم: من أعان أخاه 
المؤمن وسعى في حاجته، أو نفس عنه كَرْباا أو ستره، وكذا من يسر على معسر فأنظره أو سامحه، وكذا 

 الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، والشهداء والمرابطون، والكاظمون غيظهم، والمعتقون للرقاب.

ومن أصناف المؤمنين الذين يَصهم الله بفضله يوم القيامة: المؤذنون، ومن شابَ في سبيل دينه ودعوته، 
 وأهلُ الوضوء، ومن كان سبباا في حفظ ولده للقرآن، والمشَّاؤون في الظلمات إلى الصلاة. 

في هذا اليوم: يأخذ أهل الإيمان كتبهم في أرض المحشر بأيَْمانَّم، ويأخذ أهل الكفر والنفاق كتبهم  
رهم، ويأذن الله بقراءة ما في الكتب، ويوقن أصحابُا أن الله لم يظلمهم شيئاا بعد و لهم من وراء ظهئبشما

 . سؤالَم

 

} لَا تَأتْيِكُمْ إِلا بَ غْتَةا { تأتي الساعة على حين غفلة من الناس، وهم منشغلون بأحوالَم في الدنيا، وهم 
يعيشون مع الأمل بالقادم وما يُتاجه مستقبلهم ومستقبل عيالَم وأهليهم، وهم يتكادمون على الدنيا 

ونعيمها. أخرج البخاري عن أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربُا، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين: " لَا يَ ن ْفَعُ 

 
، حتى يفضي ذلك به إلى الكسل والنوم الطويل، وإلى التقصير في الواجبات  من الطعام والشراب  الشبعأي: الذي يسرف في  93

 والتفريط في الصالحات. 
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[، ولتقومنَّ الساعة وقد 158نَ فْساا إِيماَنَُّاَ لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ أوَْ كَسَبَتْ في إِيماَنَِّاَ خَيْراا " ]الأنعام:  
ثوبُما بينهما فلا يتبايعانه، ولا يطويانه، ولتقومنَّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقَْحَته الرجلان  نشر  

حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته   95فلا يَطْعمها، ولتقومن الساعة وهو يلَيطُ   94
 إلى فيه فلا يطعمها ". 

وكأن الآية تنادي عليهم وتقول لَم: هل ستبقون على كفركم وشرككم ونفاقكم وعنادكم حتى تفجأكم 
نْجية حتى يأتيكم 

ُ
الساعة ؟! هل ستبقون على إنكار البينات والمعجزات وجحد الشريعة الصافية النقية الم

يوم القيامة في مشهد الفصل بين الأولين والآخرين، في مشهد مُازاة كلٍ  بعمله، إن خيراا فخير، وإن شرًّا 
فشر ؟! هل ستموتون على عقيدتكم الباطلة حتى تلقوا ربكم ويأتيَكم ليحاسبكم ؟! يوم يكون الأمر قد 

قُضي، فلا ينفع إيمان ولا ندم، وليس ثمة رجوع إلى الدنيا، وليس ثمة فدية أو شفاعة إلا لمن أذن له 
هَلْ   العظيم ورضي عنه وعن المشفوع له، فاستقيموا وادخلوا في الإسلام وأقيموا الدين. قال الله تعالى: " 

ُ في   " ]البقرة:  الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأمَْرُ وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ مِنَ  ظلَُلٍ  يَ نْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يَأتْيَِ هُمُ اللََّّ
( 22( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا )21دكًَّا ) دكًَّا  كَلا إِذَا دكَُّتِ الأرْضُ      [، وقال سبحانه: "210

مْتُ لِحيَاتي " ]ال 23وَجِيءَ يَ وْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ يَ تَذكََّرُ الإنْسَانُ وَأَنىَّ لهَُ الذ كِْرَى )  تَنِي قَدَّ : فجر( يَ قُولُ يَا ليَ ْ
21-24 .] 

ومن رحْة الله بالعباد أنه جعل لقيام الساعة علامات وأمارات ليزداد استعدادهم لَا، وليحذروا من 
إصرارهم على الكفر والمعاصي، وإن كان قيامها على الناس في آخر الزمان يأتي بغتة وفجأة، كما قال 

 [. 18أَشْراَطهَُا " ]محمد:  جَاءَ  فَ قَدْ  ربنا: " فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأتْيَِ هُمْ بَ غْتَةا  

ومعلوم لديكم أن علامات الساعة متعددة، منها ما مضى، ومنها ما ننتظره، ومنها ما جعله العلماء 
 علامة صغرى، ومنها ما جعلوه علامة كبرى. 

بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن العلامات التي دَلَّت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة:  
ووفاته، وكذا انشقاق القمر، وخروج نار من الحجاز تضيء أعناقَ الإبل ببصرى، وقلة العلم وقبضُه، 

 وكثرة الجهل، وكثرة الزلازل، وتقارب الزمان، وخروج دَجَّالين يَدَّعون النبوة. 

 
 . هي الناقة الحلوب 94
 . يصلح ويطينيعني:  95
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ومن علامات الساعة كثرة الزنا، وكثرة شرب الخمر، وكثرة القتل، وقلة الرجال وكثرة النساء، وإسناد الأمر 
ها، وتطاول الأعراب في البنيان، واستفاضة المال، وتسليم تَ إلى غير أهله، وقلة الأمانة، وولادة الأمة رب َّ 

 ، وفشو التجَارة، وقطع الأرحَام. 96الخاصَّة 

ومنها كذلك عودَة جزيرة العَرب جنَّات وَأنَّاراا، وانَسَارُ الفرات عَن جَبل من ذهَب، وخروج رجل من 
 .98، وَفتنَةُ الدَّهْماء 97قحطان يسوق الناس بعصاه، وفتنَةُ الَأحْلاس 

الكعبة ستُهدم وسيُسْلب حُلِيُّها على يد ذي السويقتين من وقد جاءت الأدلة كذلك تدل على أن  
الحبشة، وأن القرآن سيُرفع من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية في سَطْر ولا صَدْر إلا رفُعت، وأن 

 عبادة الأوثان سترجع. 

ومن علامات الساعة فتح قسطنطينية، وحصول الملحمة الكبرى، وخروج المهدي، وخروج المسيح 
الدجال، ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج، 
وانبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وطلوع الشمس من مغربُا، وحينها يغُلق باب 

 التوبة.  

ومن علاماتها خروج دابة عظيمة تكلم الناس، وحصول ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
 بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم نار عظيمة تخرج من عدن في اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم.

 

} يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَن ْهَا { أي: يأتون إليك ويسألونك كأنَّ بينك وبينهم حفاوة، ويريدون منك 
بسبب هذه الحفاوة والقرابة والصداقة والإكرام أن تُسِرَّ إليهم بِوعدها، ويظنون أنك تعلم موعدها 

 وتخفيه. 

ومن أهل العلم من قال: يسألونك كأنك مستحف عن السؤال عنها، أي: مستغنٍ وغيٍر مبال ولا 
 حريص.

 
 أي: يقتصر في السلام على من يعرف. 96
 هي فتنة تكون بين الناس يكون فيها كر وفر في قتال بعضهم، ويكون فيها اعتداء على الأموال.  97
 وهي فتنة صعبة عظيمة تصيب الناس لا تترك منهم أحدًا، كلما ظن الناس أنها انقضت استمرت واشتدت.  98
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كأنك أكثرت ومن أهل العلم من قال: يسألونك هذا السؤال كأنك حفيٌّ مبالِغٌ في سؤال ربك عنها، و 
ولا يدرون أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس كذلك من كمال علمه بالله  السؤال عن وقتها حتى علمته،

 جل جلاله، ولأنه يعلم أن الله أخفاها لحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. 

 

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ { تأكيد على أن مَردَّ علمِ الساعة إنَّا ه و إلى } قُلْ إِنََّّ
الله وحده لا إله إلا هو، وأن هذا الجواب لا يوجد غيره، ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون، وبه 

جاهلون. أخرج البخاري ومسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاا 
يوماا للناس، فأتَه جبريل وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان فأجابه، ثم قال له: متى الساعة ؟ قال: 

 السائل ". من  بأعلم  " ما المسؤول عنها  

 

ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ   - الخَْيْرِ وَمَا   } قُلْ لَا أمَْلِكُ لنَِ فْسِي نَ فْعاا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللََّّ
 مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أنََا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيٌر لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ { 

شفَّع، وهو القدوة 
ُ
محمد صلى الله عليه وسلم رسولُ الله، وهو خير البشر وسيدهم، وهو الشافع الم

والأسوة، والرحْة المهداة، وهو الذي اصطفاه الله من خلقه ليكون رسولاا للعالمين جميعاا، وليبلغَ رسالة الله 
 وليَدُلَّنا عليه ويعُلمنا كل ما نَتاجه من أمور شريعتنا. إلينا،  

وهو عليه الصلاة والسلام خليلُ الله، وصاحب الخلق العظيم الذي زكَّاه ربنا في محكم التنزيل، وهو أولى 
 بالمؤمنين من أنفسهم. 

وهو الذي نَبه أكثر من أنفسنا، ونكثر من الصلاة والسلام عليه، ونَب آل بيته وأصحابهَ، ونَُْيي 
سيرته في الناس، ونَ تَّبع هديه وسنته كما أمرنا الله ربنا، ونفديه بأرواحنا وأموالنا وأبنائنا، وننصر دينه  

 وشريعته ما حيينا. 

جفاء أقول ذلك في حبه بأبّ هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأذُكِ ر به لأننا رأينا من طوائف المسلمين  
في محبته واتباعه، فلا يُرصون على سنته وهديه، بل قد يسخرون من بعضها، ولا ينصرونه أمام من 
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يسعى للانتقاص من قدره بشكل من الأشكال، بل يغضون الطرف عنه كأنَّ الأمر لا يعنيهم، وهو ما 
رأينا في مواقف عدد من المحسوبين على أمتنا يوم سخرت الآلة الإعلامية من نبينا صلى الله عليه وسلم 

 في عدد من دول الكفر.

، لأننا رأينا على الطرف الآخر من بعضهم أقول ذلك في حبه بأبّ هو وأمي صلى الله عليه وسلمو 
مظاهر للغلوِ  في محبته، وخروجاا عن الفهم الصحيح في اتباعه، حتى وصل الحال ببعضهم إلى الاستغاثة به 

ودعائه من دون الله، وزعمهم بأنه يَرج من قبره ويقضي الحوائج، وأن النفع والضر والمنع والعطاء بيده، 
له لا ينبغي أن تكون إلا لله، وهذا واحد من مظاهر الافتتان بِن اصطفاهم   وحتى نسب بعضهم صفاتٍ 

ربنا لنبوته وولايته. أخرج أحْد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلاا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن 
الله عليه وسلم: " يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا   سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى 

فوق منزلتي التي ترفعوني  يَسْتهوينَّكُم الشيطان، أنا محمد بن عبدِ الله، عبدُ الله ورسوله، والله ما أحب أن  
 أنزلني الله ". 

قال: يا رسول الله، ما   وأخرج أحْد والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاا 
 جعلتني لله عِدْلاا ؟! بل ما شاء الله وحده ".   وشئتَ، فقال: " الله  شاء  

وهذا الغلو حذَّرَت منه نصوص الشريعة في أكثر من موضع، بل أغلق صلى الله عليه وسلم بابه وهو 
يعيش بين أصحابه، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: 

رت النصارى ابن مريم، فإنَّا أنا عبده، طْ روني كما أَ طْ تُ لا  سْعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "  
 فقولوا: عبد الله ورسوله ". 

وأخرج أحْد وأبو داود واللفظ له، عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ا، وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ". قبري  وسلم: " لا تجعلوا بيوتكم قبوراا، ولا تجعلوا    عيدا

وبعد هذه المقدمة أرجع بكم إلى الآية التي معنا، وإلى ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أمره 
: أنا لا أملك اللهأن يقول لمن يسأل عن الساعة وقيامها، ويسأل عن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا  

،  ، وسيمضي فيَّ  لنفسي أي نفع أو أي ضُر ٍ  ما قدَّره يوم كتب مقادير  وسيمضيما كتبه الله لي أو عليَّ
الخلق، فأنا مثلكم أفوض أمري إليه، وأتوكل عليه وأرجو منه الرحْة والغفران. قال الله تعالى: " وَيَ قُولُونَ 
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تُمْ صَادِقِيَن ) ُ لِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ 48مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُن ْ ( قُلْ لا أمَْلِكُ لنَِ فْسِي ضَرًّا وَلا نَ فْعاا إِلا مَا شَاءَ اللََّّ
 [. 49-48]يونس:  إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلا يَسْتَ قْدِمُونَ "  

قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومك، وقولوا أيها المؤمنون إخباراا عن نبيكم وحبيبكم: إن رسول 
الله لا يستطيع التصرف في هذا العالم، ولا يملك من علم الساعة وما ينفع وما يضر له ولغيره إلا ما علمه 
ربُّه، وليس له من الأمر شيء إلا ما أذن الله به وشاء، فلا يجوز ولا يقُبل بحال من الأحوال أن يتُوجه إلى 

ئاا إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ يَملِْكُ  فَمَنْ  قُلْ  غير الله في طلب منفعة أو دفع مضرة. قال الله تعالى: "   لَكُمْ مِنَ اللََِّّ شَي ْ
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراا " ]الفت  [. 11ح:  ضَرًّا أوَْ أرَاَدَ بِكُمْ نَ فْعاا بَلْ كَانَ اللََّّ

ويعلمنا من جوامع الكَلِم وأسباب الاستجابة ما ونبينا صلى الله عليه وسلم عبدٌ لله يدعوه كما ندعوه، 
ا   اَ أدَْعُو رَبِّ  وَلا أشُْركُِ بهِِ أَحَدا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا لا  إِني ِ  قُلْ  (  20) ينفعنا في دعائنا. قال الله تعالى: " قُلْ إِنََّّ

ا " ]الجن:    [.21-20وَلا رَشَدا

 

} وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ الخَْيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ { واعلموا أنه ليس من خصائص النبوة 
علمُ الغيب، فلا تلازم بينهما، وليس للنبوة من خصائص الألوهية أو الربوبية شيء، ولا يطعن ذلك في 
هذا المقام العظيم الرفيع، فمقام النبوة ليس مثله مقام، وهو مقامُ تعليم وإرشاد وليس مقامَ خَلْق وإيجاد. 

اَ أنََا   اَ إِلََكُُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَ غْفِرُوهُ وَوَيْلٌ مِثْ لُكُمْ  بَشَرٌ  قال الله تعالى: " قُلْ إِنََّّ يوُحَى إِلَيَّ أنََّّ
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: " ومن زعم أن محمداا صلى  [، وأخرج6للِْمُشْركِِيَن " ]فصلت: 

الفرية، والله يقول: قُلْ لا يَ عْلَمُ مَنْ في أعظم على الله  الله عليه وسلم يَبر بِا يكون في غد، فقد  
 [. 65السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللهُ " ]النمل:  

قل لَم: وأنا لا أعلم الغيب إلا ما أذن الله لي به، وإلا ما أطلعني عليه، وأكبر دليل على ذلك أنه قد   
أصابني الضر والمكروه في حياتي من المرض والفقر كما يصيب كل البشر، بل أصابتني أذيتكم وعداوتكم 

كما يفوت الناس، ولو أنني أعلم ما في   وسوؤكم وشَرُّكم، وقد يكون فاتني شيء من الخير والرزق والعلم
الغيب وأعلم رزقي وأجلي لما حصل كلُّ ذلك معي، فاقدروا قَدْري الذي أعطانيه الله ولا تَ غْلو فيما 

مَلَكٌ   اللََِّّ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أقَُولُ لَكُمْ إِني ِ خَزاَئِنُ  عِنْدِي  تطلبونه مني. قال الله تعالى: " قُلْ لا أقَُولُ لَكُمْ  
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[، وقال 50إِنْ أتََّبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيُر أفََلا تَ تَ فَكَّرُونَ " ]الأنعام: 
ا   عَلَى غَيْبِهِ  يظُْهِرُ  فَلا  ( عَالمُ الْغَيْبِ  25)سبحانه: " قُلْ إِنْ أدَْريِ أقََريِبٌ مَا توُعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لهَُ رَبِّ  أمََدا

ا ) ا )26أَحَدا ( ليَِ عْلَمَ أَنْ قَدْ 27( إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدا
 [. 28-25أبَْ لَغُوا رسَِالاتِ رَبُِ ِمْ وَأَحَاطَ بِاَ لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداا " ]الجن: 

أخرج البخاري عن الرُّبيِ ع بنتِ مُعوِ ذِ بنِ عَفْراء رضي الله عنها، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
ت لنا يضربن 100 ، فجلس على فراشي كمجلسك مني 99فدخل حين بُنِي عليَّ  ، فجعلت جُويرياَّ

نبيٌّ يعلم ما في غدٍ، فقال:  " دعي وفينا  بالدف ويندُبْنَ من قتُل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن:  
 هذا، وقولي بالذي كنت تقولين ". 

 

} إِنْ أنََا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيٌر لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ { إنَّا أنا عبد الله ورسوله، وأبلغكم ما أرسلت به إليكم، ورسالتي 
إليكم محصورة في النِ ذارة والبِشارة، أي: أنذركم من عذاب الله وعقوبته وسخطه إن عصيتم، وأبين لكم ما 

، وأبشركم برضوانه وجنته إن أطعتم، وأبين لكم ما يُبه ويرضاه، وهذا ما لا لكم  وكرهه  كمحرمه علي
يفقهه ويرتضيه إلا أهل الإيمان الذين تأملوا في دلائله فسارعوا فيه، والذين عرفوا قدر خالقهم، وعرفوا  

اَ يَسَّرْنَاهُ بلِِسَانِكَ   رَ  قدر نبيهم. قال الله تعالى: " فإَِنََّّ ا " ]مريم: بهِِ  لتُِ بَشِ  [، 97الْمُتَّقِيَن وَتُ نْذِرَ بهِِ قَ وْماا لُدًّ
 [. 28بَشِيراا وَنَذِيراا وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ " ]سبأ:  للِنَّاسِ  كَافَّةا  وقال سبحانه: " وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا  

ما أعظم نبينا وما أكرمه على الله ! وكيف لنا أن نفيه حقه وقد انتفعنا منه نفعاا فاق نفع آبائنا وأمهاتنا، 
وإخواننا وخِلاننا، وقد دلنا على الله وصبر صبراا في دعوته تعجز عنه السماوات والأرض والجبال، وقد 
ابتلُي في نفسه وماله وعرضه وأصحابه فما صدَّه ذلك عن هدايتنا إلى مرضاة ربنا، وهو الذي كانت 

دعوته لنا في الدنيا ودعوته غداا في الآخرة: " أمتي أمتي " ؟ فاللهم صل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون، 
 وغفل عنه الغافلون. 

 

 
 ماجه وغيره: " صبيحة عرسي ". وفي رواية ابن  99

 تقول ذلك لخالد بن ذكوان الراوي عنها، والظاهر أنه كان مملوكًا لها أو محرمًا عليها.  100
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هَا فَ لَمَّا تَ غَشَّاهَا حَْلََتْ   - هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ حَْْلا   } هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ
تَ نَا صَالِحاا لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ { خَفِيفاا فَمَرَّتْ بهِِ فَ لَمَّا أثَْ قَلَتْ   مَُا لئَِنْ آتَ ي ْ  دَعَوَا اللَََّّ رَبَُّ

تعالوا أيها المؤمنون، وتعالوا يا أهل الكفر لأخبركم عن شيء من عظمة الله تعالى في خلق أنفسكم وفي 
وجود كل هؤلاء من البشر مُا لا تعلمونه ولا حضرتموه، تعالوا لأذكركم بِا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. 

أنَْ فُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِ يَن خَلْقَ  وَلا  قال الله تعالى: " مَا أَشْهَدْتُهمُْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  
ا " ]الكهف:    [. 51عَضُدا

ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد هو خالق كل شيء، وهو الذي خلق الناس جميعاا من نفس واحدة، 
أخرج آدم زوجتَه حواء عليها السلام.    101وهي آدم عليه السلام، وذلك بعد أن خلق من ضِلَع 

استوصوا  البخاري ومسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  
أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضِلَع، وإن أعوج شيء في الضلع 

 تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء ". 

ثم إن الله تعالى جعل من آدم وحواء عليهما السلام كل هذا العدد الَائل من البشر إلى زماننا، وإلى ما 
بعده، وهذه آية من آيات الله في الخلق تدل على عظمة الخالق وعلمه وحكمته، كيف أخرج سبحانه 

من نفس واحدة كلَّ هذا التنوعِ والاختلافِ بين الناس، فلا إله إلا هو. قال الله تعالى: " يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ 
هُمَا رجَِالا كَثِيراا وَنِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ سَاءا " ]النساء: ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَ قَرٌّ وَمُسْتَ وْدعٌَ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لقَِوْمٍ مِنْ  أنَْشَأَكُمْ  " وَهُوَ الَّذِي    [، وقال سبحانه:1
 [. 98يَ فْقَهُونَ " ]الأنعام:  

ولعلكم تذكرون في بدايات السورة كيف جاء ذكر قصة الخلق الأولى، وكيف حذَّرنا ربنا من عدونا 
الأكبر، وهو الشيطان الذي عصى وتمرد وطغى، وكيف توعدنا ليصرفنا عن توحيد الله ويأمرنا بالشرك 
وكشف العورات وعموم المحرمات، ثم جاءت الآيات في خواتيم السورة لتذكرنا بذلك، وتبين لنا بعض 

 حيله وطرائقه في الإضلال. 
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خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيديه، وجعل له زوجته ليسكن إليها كما في الآية، أي: لتكون سبباا 
 للألفة والرحْة والمودة والسَّكَن، وليطمئن إليها ولا يجفو قُ رْبُا. 

وكأن الآية تقول لنا: لا ألفة أعظم ولا أجمل ولا أرقى من الألفة بين الزوجين، وليس هناك وطنٌ يسكن 
 من وطن زوجته وحلاله.   الرجل إليه أقرب

بدأ يجد في نفسه نوع اضطراب لا يسكن ولا الزواج  وكأن الإنسان إذا بلغ السن الذي يُتاج فيه إلى  
هَا وَجَعَلَ يهدأ إلا بالزواج.   قال الله تعالى: " وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجاا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ

نَكُمْ مَوَدَّةا وَرَحْْةَا " ]الروم:    [. 21بَ ي ْ

قارنوا توجيه كلام الله للأزواج في علاقتهم مع بعضهم، بِا تفعله المنظمات الدولية التي رفعت زوراا وبُتاناا 
شعارات حقوق المرأة وتمكينها وكفالة تطورها، والتي تنطلق من قاعدة العداوة والمنافسة بين الرجل والمرأة 

عموماا، وبين الزوجين خصوصاا، والتي طالبت بِساواة الرجل بالمرأة مُطْلقاا أول الأمر، ثم شَرَّعت من 
القوانين والأنظمة ما يضمن استقواء المرأة على الرجل، ثم وصل الحال بُا أخيراا إلى ترسيخ فكرة استغناء 

المرأة عن الرجل بالتمام، بل قدَّمت الحياة الزوجية لأبنائنا وبناتنا على أنَّا حلقة صراع وضيق ونكد 
 ذلك في عزوفهم عن الحياة الأسرية وتأخير سن الزواج وقلة الإنجاب. وتنغيص، وساهمت ب

ومن هنا ندرك خطورة العبث بالأسرة والسعي في التفريق بين الزوج وزوجته، ونعلم لماذا يُرص الشيطان 
على ذلك، بل لماذا يلج السحرة في هذا الباب ويتعلمون فنونه، فالسحرة هم شركاء الشياطين، وهم 
يدركون خطورة التفريق بين ركني الأسرة وقوامها، وكيف يَسْهلُ عليهم بعد التفريق أن ينفثوا سْومهم 

هُمَا   بَيْنَ الْمَرْءِ بهِِ  يُ فَر قُِونَ  مَا  ويُضلوا أفراد الأسرة وأبناءها. قال الله تعالى عن السحرة: " فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مِن ْ
 [. 102وَزَوْجِهِ " ]البقرة:  

وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن إبليس يضع عرشه 
أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، يء  على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يج

فيُدْنيه فرقت بينه وبين امرأته، قال:  أحدهم فيقول: ما تركته حتى   يءفيقول: ما صنعت شيئاا، قال: ثم يج
 منه، ويقول: نعِْم أنت ". 
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} فَ لَمَّا تَ غَشَّاهَا حَْلََتْ حَْْلا خَفِيفاا فَمَرَّتْ بهِِ { أي: فلما وطئها وجامعها بعد أن سكن إليها حْلت 
 حْلاا خفيفاا في أوله، فلا يعدو أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة. 

وقول الله تعالى: } فَمَرَّتْ بهِِ {، أي: فمضى هذ الحمل واستمر في مراحله دون أن تشعر بثقله وألمه، 
 وقامت وقعدت وتحركت وجنينُها معها. 

 

تَ نَا صَالِحاا لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ { ثم لما كبر جنين مَُا لئَِنْ آتَ ي ْ ها وصار ثقيلاا } فَ لَمَّا أثَْ قَلَتْ دَعَوَا اللَََّّ رَبَُّ
في بطنها ومُتْعباا، توجه نبي الله آدم وأمنا حواء عليهما السلام بشفقة الوالدين إلى الله تعالى بالدعاء بأن 
ا من أمراض الدنيا وآفاتها، ونافعاا لَما، ثم أعطيا العهد والميثاق 

ا
ا يكون صالحاا في دينه وسالم يرزقهما ولدا

بأن يُُْسنا في شكر الله على هذه النعمة لو حصلت، وأن يَُْلصا فيها ويَصَّاها بشكر عظيم على قدر 
 عظمتها.

 

ُ عَمَّا يُشْركُِونَ {   -  } فَ لَمَّا آتََهُماَ صَالِحاا جَعَلا لهَُ شُركََاءَ فِيمَا آتََهُماَ فَ تَ عَالَى اللََّّ

أكثر أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في نبي الله آدم وأمنا حواء عليهما السلام، وأن الشرك الذي 
فعلاه إنَّا كان في تسمية مولودهما الذي عاهدا ربنا أن يشكراه عليه، وذلك بعد أن وسوس لَما 

 الشيطان مرة أخرى في الأرض بعد وسوسته في الجنة وإخراجهما منها. 

أسوق إليكم تفصيل ما حصل كما أورده أهل التفسير بأسانيدهم في هذه الآية، وما رووه عن الصحابة 
والتابعين فيها، فقد نقلوا أن الشيطان طاف بآدم وحواء عليهما السلام لما حْلت حْلها الأول والثاني، 

سيولد من فمها أو من أنفها أو من   جنينها ا بأن هوأنه جاء حواء لما أثقلت وخوَّفها وقنَّطها، وأوهم
عينها، وأنه سيموت إلا إذا أطاعته في التسمية، وطلب منهما أن يطيعاه ويسميا مولودهما عبد الحارث 

وإلا مات، والحارث هو اسم الشيطان لما كان في الملأ الأعلى قبل أن يطُرد من ملكوت السماء، فلم 
بالله من طاعته وذكَّر زوجته بأنه هو من كان سبباا في يطيعاه لا في الأولى ولا في الثانية، واستعاذ آدم  

 .في الجنة  ومصيبتهما  معصيتهما 
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ثم جاءهما أولادهما عبد الله وعبيد الله، فماتَ أول ما وُلدا،   سْى سيدنا آدم وأمُّنا حواء عليهما السلام 
وأخبرهما أنه هو من قتل مولودهما الأول والثاني، وأنه لا بد لَما من طاعته في الشيطان في الحمل الثالث،  

التسمية ليبقى الولد صالحاا، أي: سليماا معافى لا يموت، فأطاعاه فيما أمر وسْياه عبد الحارث، فعاش ولم 
 يمت. 

أخرجه أحْد والترمذي عن سْرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه   وقد استدلوا على ذلك بحديثٍ 
وسلم، قال: " لما حْلت حواء طاف بُا إبليس وكان لا يعيش لَا ولد، فقال: سْيه عبد الحارث، فسمَّتْه 

عبد الحارث، فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمَْره ". ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا 
 يصح. 

ولا يقولن قائل: ولماذا قدَّر الله أن يموت الأول والثاني وأن يعيش الثالث كما قال لَما الشيطان ؟ لأن ما 
حصل مع نبي الله وزوجه إنَّا هو نوع بلاء نعيشه في حياتنا كثيراا، فقد يمنع الله عن عباده شيئاا ليبتليهم،  
فإن صبروا أخذوا أجر الصابرين، وإذا ضعفوا وعلَّقوا قلوبُم بغير الله أثموا وخسروا، وقد يأتيهم الفرج من 

عند الله موافقاا لما فعله وقاله من علقوا قلبهم به من ساحر أو كاهن، فيظنوا أن نفعهم كان بسبب 
 شِركْهم لا أنه وافق القدر، فاللهم لا تجعل توكلنا ولا يقيننا إلا عليك وبك. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية ليست في آدم وحواء عليهما السلام، وإنَّا هي لأبوين 
آخرين جاءا في الأزمان بعدهما، وأن أول الكلام كان في آدم وحواء ثم انتقل السياق القرآني للحديث 

عن صنف من ذريتهما يفعل ذلك، وأن قصتهما المذكورة مع الشيطان إنَّا أخُذت عن بني إسرائيل، فلا  
 نصدقهم فيها لأن فيها قدحاا بالنبوة ونسبةَ ما لا ينبغي لَا. 

ويمكن مناقشة هذا القول بأن ما حصل لا يعُدُّ قدْحاا في النبوة، ولكنه مُا يجري على الإنسان بحكم 
جهله أو ضعفه، وأن ما حصل معهما إنَّا هو من دفع شرِ  الشيطان مع كمال اعتقادهما بأن النفع 
والضر من عند الله وحده، وقد أدركتهما المخافة على ولدهما من الموت، ومع كل هذا فهو من الزلة 

 والغلطة التي غفرها الله لَما واصطفاهما ورفع ذكرهما، كما غفر لَما بعد أكلهما من شجرة الجنة.

أما وصفهما بأنَّما جعلا لله شركاء فيما آتَهما، فالمقصود أنَّما أطاعاه في الاسم فكان الشرك في 
التسمية فقط، ولم يكن في النشأة والتربية والعبادة، ولم يكن مع اعتقاد أنه عبد للشيطان وخادم له، 



364 
 

ولذلك لم يرد أنَّما شكرا إبليس أو ظنا أن الولد من رزقه وعطائه، فأنبياء الله أجل وأعظم من أن تعُظم 
قلوبُم غير الله، وهذا بِجماع أهل العلم، وهذا يدل على أن الشيطان يود لو يظفر من المؤمن بأي شيء 

 ولو كان اسْاا. 

قلت: صحيح أن هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، وأنَّا 
فيه، ونكون على جاءت تبين صورة من صور تخويف الشيطان لَما وطاعتهما له، وذلك لنحذر مُا وقعا  

بصيرة بحيل الشيطان وطرائق إضلاله، ولكن المتأمل للآية يجد أنَّا تصف أحوال أصناف من أهل الكفر، 
لا يؤدون حق الشكر على نعمة الولد وغيرها من النعم، وذلك كما فعلت اليهود والنصارى بأولادهم يوم 
هوَّدوهم ونصَّروهم، وكذا أصحاب الملل الأخرى من غير المسلمين، وكما فعلت قبائل العرب في الجاهلية 

وخدَماا لآلَتهم من الأصنام، ويوم سْوا أبناءهم بعبد اللات وعبد العُزَّى، وعبد  يوم جعلت أبناءها سدَنةَا 
 شَس وعبد مناة. 

بل قد تجد في هذه الآية وصفاا لبعض أبناء الإسلام مُن أكرمهم ربنا بالذرية، ولكنهم صرفوها عما 
 .خُلقت له، ولم يشكروا الله عليها

مُن حُرم الولد أو تأخر إنجابه ففزع إلى الله بالدعاء، وعاهده على تجد فيها وصفاا لبعض أبناء الإسلام  و 
أخلف في   فلما أعطاه الله سُؤْله واستجاب له أن يربّ ولده على الخير والصلاح، ذكراا كان أو أنثى،  

على الدين والتقوى، وعلى الصلاة واللباس الشرعي، وعلى مُالس العلم   عياله وأهمل في تربية    ،العهد 
 والدعوة والجهاد والعمل الصالح، مع أنه بذل الغالي والنفيس من أجل دنيا ولده. 

فزعوا للقبور   أو تأخير زواج أو رزق بل تجدون أقواماا إذا ما حصل معهم بلاء في أولادهم من مرض
لدعوة أصحابُا، وتوجهوا للأموات ليطلبوا منهم تفريج الكربات، وهرعوا إلى السحرة والكُهَّان ليفعلوا لَم 

، وهذا فُ ر جِ همُّهملَم الفضل فيما لو شُفي ولدهم أو    ونالأفاعيل ويَبروهم بالغيب ويعينوهم، وقد ينسب
 من نزغات الشرك وصوره في العالمين. 
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ُ عَمَّا يُشْركُِونَ {   تنزَّه ربنا عن الشريك والمثيل، وعن أن يكون غيره يملك النفع والضر } فَ تَ عَالَى اللََّّ
للجنين والمولود، وعن أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يريد، وعما يقوله ويفعله المبطلون الضالون؛ 

 تعالى سبحانه عن إشراكهم كله.

 

ئاا وَهُمْ يَُْلَقُونَ    -  { } أيَُشْركُِونَ مَا لَا يََْلُقُ شَي ْ

جاء هذا التوبيخ والإنكار والتعجب من حال مشركي العرب وكل مشرك في كل زمان؛ إذ كيف تَ قْبل 
 عقولَم وتأنس قلوبُم إلى تعظيم المخلوق ونسبة صفات الخالق له، وهو مُلوق ؟! 

الشمس والنجوم والكواكب والنار والبقر والشيطان وفرعون، كل ذلك مُلوق لله لا حول له ولا قوة، ولا 
يَلق شيئاا ولو كان حقيراا صغيراا. قال الله تعالى: " يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لهَُ إِنَّ الَّذِينَ 

ئاا لا يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ يََْلُقُوا  لَنْ  تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ   هُمُ الذُّبَابُ شَي ْ ذُبَاباا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لهَُ وَإِنْ يَسْلبُ ْ
 [. 74-73( مَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ اللَََّّ لقََوِيٌّ عَزيِزٌ " ]الحج:  73الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ )

، وهو مُلوق صغير حقير، بل لو أخذ الذباب شيئاا   إن أصنام المشركين كلَّها لو اجتمعت لا تخلق ذباباا
كان عليهم وطار به، لا يستطيعون اللحاق به ولا يتحركون من مكانَّم لاسترجاع ما سُلب منهم، 

فكيف تتوجهون بدعائكم ورغبتكم ورهبتكم إلى من حاله كذلك، وكيف ترتضون لأنفسكم أن تعظم 
من صفته كذلك، وكيف تستنصرون وتطلبون الرزق مُن حاله كذلك ؟! إن هذا لعجب عُجاب ! قال 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ " ]الصافات:  95تَ نْحِتُونَ )مَا  أتََ عْبُدُونَ  الله تعالى: " قاَلَ    [. 96-95( وَاللََّّ

وكل مُلوق من الإنس أو الجن يعتريه من صفات الضعف والنقص ما يعلمه القاصي والداني، فلا تراه 
غمًّا، بل يفزع بفطرته إلى الله إذا أحاطت به البلايا وظهر لا  يدفع عن نفسه مرضاا ولا فقراا، ولا همًّا و 

 عجزه. 

أين عقولكم مُن خلقكم من نفس واحدة ؟! وأين إخلاصكم في توحيد من جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاا، فسكنتم إليها حتى حصل الوطء، ثم كانت النطفة والعلقة والمضغة، ثم العظام واللحم، ثم نفخ 
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الروح وثقل الحمَْل، ثم مولود يكبر يوماا بعد يوم برزق الله وقدره ؟! إن ما تفعلونه من الظلم ومن كفران 
 النعمة، ومن الشرك العظيم الذي يَلد صاحبه في النار. 

 

 } وَلا يَسْتَطِيعُونَ لََمُْ نَصْراا وَلا أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ {   -

اللََِّّ آلَِةَا دُونِ  مِنْ  وَاتخََّذُوا  كانت العرب تستنصر بأصنامها، وتزعم أن لَا يداا في ذلك. قال الله تعالى: "  
ا " ]مريم:  81)ليَِكُونوُا لََمُْ عِزًّا   [، وقال سبحانه: 82-81( كَلا سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّ

( لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لََمُْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ " ]يس: 74" وَاتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ آلَِةَا لَعَلَّهُمْ يُ نْصَرُونَ ) 
74-75 .] 

معبوداتكم يا أهل الشرك لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاا ولا ضرًّا، ولا تنتصر لمن عبدها وعظَّمها 
ا مع مالك الملك، فإنَّا جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، ولا تقدر ولا تطيق فعل أي  واتخذها ندًّ

شيء يذُكر، ولو أرادها أحد بسوء أو اعتداء ما دافعت عن نفسها ولا تحركت، وهذا يعلمه ويدركه كل 
 عاقل في هذه الدنيا، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وقدرتهم. 

وهذا المعنى هو الذي أراده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، لما كسَّر أصنامهم وأهانَّا إلا  
وازدادت    ،كبيرهم، لعل عقولَم تتحرك نَو الحق، وقد فعلت أول الأمر ثم ارتدت إلى الضلال المبين

( 92( مَا لَكُمْ لا تَ نْطِقُونَ )91)غواية على غواية. قال الله تعالى: " فَ راَغَ إِلَى آلَِتَِهِمْ فَ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ  
[، وقال سبحانه: " قاَلُوا أأَنَْتَ فَ عَلْتَ هَذَا بِآلَِتَِنَا يَا 93-91فَ راَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباا بِالْيَمِيِن " ]الصافات:

أنَْ فُسِهِمْ فَ قَالُوا إِلَى  فَ رَجَعُوا  (  63 كَانوُا يَ نْطِقُونَ )( قاَلَ بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إِنْ 62)إِبْ راَهِيمُ  
-62( ثُمَّ نكُِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لقََدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَ نْطِقُونَ " ]الأنبياء:64) إِنَّكُمْ أنَْ تُمُ الظَّالِمُونَ  

65 .] 

وقد حكى ابن كثير وغيره من أهل التفسير أن معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن جبل رضي الله 
يعدوان في الليل على أصنام عنهما أسلما لما قدم النبي  صل ى الله عليه وسل م المدينة، وكانا شابَّيْن، فكانا  

 المشركين، يكسرانَّا ويُ تْلفانَّا، ويتخذانَّا حطباا للأرامل، ليعتبر قومهما. 
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صنمٌ يعبده ويطُي به، فكانا يجيئان في الليل فيُ نَكِ سانه    -وكان سيداا في قومه    -وكان لعمرو بن الجموح 
على رأسه، ويُ لَطِ خانه بالعذِرةَ، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صُنع به، فيغسله ويطيبه، ويضع عنده 
سيفاا، ويقول له: انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك، ويعود إلى صنيعه أيضاا، حتى أخذاه مرة، فقرَنَاه مع كلب 
ميت، ودل ياه في حبل في بئر هناك، فلما جاء عمرو بن الجموح، ورأى ذلك نظر فعلم أنَّ ما كان عليه 

 من الدين باطلٌ. وقال: 

 102تَلله لو كنت إلَاا مُسْتدَن … لم تكُ والكلب جميعاا في قرَنْ 

 ثم أسلم فحسن إسلامه، وقتُل يوم أحد شهيداا، رضي الله عنه وأرضاه. 

 

 } وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الَْدَُى لَا يَ تَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أدََعَوْتُموُهُمْ أمَْ أنَْ تُمْ صَامِتُونَ {   -

أي: إن هذه الأصنام لا تستجيب لكم إذا ناديتم عليها ودعوتموها إلى الَدى والخير والصلاح، وهي لا 
تفقه عنكم شيئاا ولا تعقل، ولا تعلم ما في سركم ونجواكم، فكيف تكون مألوها يتعلق القلب به ؟! 

 وكيف تهديكم إلى الرشاد وهي لا تهتدي ؟! 

 

مُا يرجونه، فهذه   أدََعَوْتُموُهُمْ أمَْ أنَْ تُمْ صَامِتُونَ { تيئيس من استجابة الأصنام لشيء} سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ  
فالأمر واحد   الأصنام يستوي حالَا حال النداء عليها ودعائها، مع حال الصمت عنها والسكوت، 

 .الذي تعظمونه  بالنسبة لَذا المعبود 

 

تُمْ صَادِ   -  قِيَن { } إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ عِبَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُن ْ

الذي صنع الأصنام عبدٌ لله، والأصنام تحت سلطان الله وربوبيته، فإن كنتم صادقين في جعلها واسطة 
 بينكم وبين خالقكم فلتُ عْطكم ما سألتم، ولتنصُركْم ولتحفظكم من السوء، وأنىَّ لَا ذلك ! 

 
 مستدن، أي: ذليل مستعبد. والقرَن: الحبل.  102
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إن عجز الآلَة التي تعبدون لا يَفى على ذي عقل، كما أن عجزكم عن نفع أنفسكم ودفع الضر عنها 
لَا معلوم ومعهود، فالآلَة وأنتم والناس جميعاا كلكم عبيد مُلوكون لله. قال الله تعالى: " إِنْ تَدْعُوهُمْ  

كَ مِثْلُ خَبِيٍر " يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سَِْعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلَا يُ نَ بِ ئُ 
 [. 14]فاطر: 

وكأنَّ الآية تنادي على الذين يرجون النفع والضر من البشر، ويعلقون قلوبُم بُم ويشركونَّم في الدعاء، 
، كأنَّ الآية تذكرهم بتقوى الله وإخراج هذا التعظيم  صالحين كانوا أو غير صالحين، أحياء كانوا أو أمواتَا
من القلب، وجعله خالصاا لمالك الملك الواحد الأحد الفرد الصمد، فهؤلاء كلهم عباد ضعفاء مُلوقون 

 مثلنا وإن كانوا من الصالحين. 

 

ذَانٌ يَسْمَعُونَ بُِاَ قُلِ } ألَََمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بُِاَ أمَْ لََمُْ أيَْدٍ يَ بْطِشُونَ بُِاَ أمَْ لََمُْ أَعْيُنٌ يُ بْصِرُونَ بُِاَ أمَْ لََمُْ آ  -
 ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُ نْظِرُونِ { 

ليس فيها صفة واحدة من صفات الكمال التي تدل على استحقاقها لشيء من التعظيم، أو تدل على 
أنَّا يمكن أن تعطيكم من هذه الدنيا شيئاا أو تنصركم، فهي لا تمشي لقضاء حاجاتكم والسعي في 

دفع الضر عنكم وحْايتكم وحفظكم من كل شر،   البطش لكم، ولا في  منافعكم، ولا تتحرك أيديها في 
ولا تبُصر أعينها لتراكم وتراقبكم وتحذركم مُا حولكم، ولا تسمع آذانَّا ما تسرون وما تعلنون؛ وما ترجون 

وما تخافون، إنَّا هي صورٌ صورتموها بأيديكم ولا حركة فيها. قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ئاا " ]مريم:  ا  مَ تَ عْبُدُ  لمَ  لأبيه: " إِذْ قاَلَ لأبَيِهِ يَا أبََتِ    [. 42لا يَسْمَعُ وَلا يُ بْصِرُ وَلا يُ غْنِي عَنْكَ شَي ْ

ما أعجب أمركم ! تعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم متعللين بأنه بشر مثلكم، مع أن الله فضله 
 عليكم وعلينا بالعلم والنبوة والحكمة، ثم تفزعون إلى الصنم !

 

} قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُ نْظِرُونِ { قل لَم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهددوني 
بُذه الآلَة التي علمتم صفاتها، ولا تخيفوني بُا ولا بغيرها من الأنداد والأوثان، واستعينوا بُا لتنتصروا علي 
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وتستريُوا مني، وهاتوا ما عندكم من أنواع الضر التي تزعمون، وابذلوا وسعكم في أذيتي فيما لم يكتبه الله 
 لي، ولا تتأخروا في مكركم وكيدكم أيها العاجزون. 

تقرأ في الآية طمأنينة عجيبة لنبي الرحْة والَدى صلى الله عليه وسلم، بأن الله سينصره عليهم، وأن هذا 
ا أيها الدعاة  الدين سيبلغ، فاجعل ثقتك بالله وحده، واعتمادك عليه وحده، واحفظوا ذلك جيدا

 القابضون على دينهم في كل زمان ومكان، واثبتوا فإنَّا النصر صبر ساعة. 

ارجعوا إلى هذا السياق القرآني المرة بعد المرة، وعيشوا مع آياته التي تبَثُّ السكينة في القلب وتجعله 
مطمئناا بالله وقدره، وادفعوا عن هذه النفس كل اضطراب وقلق، وتخلصوا من كل عمل يشغل القلب عن 

الله، من تعليق تميمة أو الخوف من صوت غراب أو من قط أسود، ولا تخافوا من السحرة، وليشتد 
نَجِ م والعَرَّاف والكاهن، ومن يقرأ في الكف والفنجان، فهؤلاء يَدَّعون علم الغيب، ويعتدون 

ُ
حذركم من الم

 .  على صفات الرب جل وعلا زوراا وبُتاناا

بالأذكار المشروعة في الصباح والمساء، ودوام التوكل على الله واليقين به فهو سبب عظيم لحفظ وأوصيكم  
وعليكم بالرقية الشرعية التي يتعلق القلب فيها بالله وحده لا بغيره، ويكون الكلام فيها   العبد من الشرور، 

 مفهوماا لا طلاسم فيه، وتكون بذكر الله والقرآن والدعاء. 

 

ُ الَّذِي نزلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالِحِيَن {   -  } إِنَّ وَليِِ يَ اللََّّ

أما علمتم أن الله يتولى أهل الإيمان والتقوى كيف أخافكم ومعي ربّ يُفظني ويسمعني ويبصرني ؟ 
 والعمل الصالح ؟ يتولاهم، أي: يكون حَسْبهم ونصيرهم وظهيرهم، ويكفيهم شرور أعدائهم. 

قل لَم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا شركاءكم لتلُحقوا الضُّرَّ بّ وتتخلصوا مني، فإن الله معي 
وهو وليي، وهو الذي نزل الكتاب الذي فيه الَدى والشفاء، والكتاب هنا هو القرآن الذي يعرفونه 

ا، وسْعوا من آياته ما سْعوا، وعجزوا عن معارضته وعن الإتيان بسورة واحدة منه.   جيدا

 والصالحون أقوام صلحت نياتهم، واستقامت أقوالَم وأعمالَم، وثبتوا على الحق. 
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والعبد الصالح يثق بربه ووعده، ويستحضر على الدوام معية الله له ولا يكترث إلى استنصار أهل الكفر 
بشركائهم، والعبد الصالح امتلأ قلبه بالله حُبًّا ورغبة ورهبة، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على نفعه أو ضره 

إِلَى رُدُّوا  ثُمَّ  ما استطاعت إلا بِذن الله، ويعلم أن مولاه الحق هو الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: "  
 [. 62اللََِّّ مَوْلاهُمُ الحَْقِ  أَلا لهَُ الْحكُْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَسِبِيَن " ]الأنعام:  

هو المولى الذي لا :  هل تأملتم بلاغة وصف الله لذاته بأنه مولى الذين آمنوا، وبأنه المولى الحق ؟ أي
تنقطع ولايته عمَّن أحبوه وأحبهم، وعمَّن عبدوه وحفظهم، وعمَّن بذلوا له كل ما يستطيعون فرضي 

عنهم، بخلاف الأضداد والأمثال من أصنام الحجر، ومُن اتخذهم أهل الكفر والفسق أولياء من أصنام 
قال الله تعالى عن سيدنا هود عليه السلام: " قاَلَ إِني ِ أشُْهِدُ البشر، لقد انقطعت كل ولاية ظنوها نافعة.  

يعاا ثُمَّ لا تُ نْظِرُوني )فَكِيدُوني  ( مِنْ دُونهِِ  54)اللَََّّ وَاشْهَدُوا أَني ِ برَيِءٌ مَُّا تُشْركُِونَ   تَ وكََّلْتُ عَلَى   ( إِني ِ 55جمَِ
 [. 56-54اللََِّّ رَبِّ  وَرَبِ كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّ  عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ " ]هود:  

جاءت الولاية هنا بالفعل المضارع ) يتولى ( ؟ والذي يدل على دوام هذا التولي بل هل تأملتم كيف 
ى واستمراره لكل عبد صالح في كل زمان ومكان، والحمد لله على هذه البشارة. اللهم لا ملجأ ولا منج

منك إلا إليك، اللهم إنا نعلم أن جميع خلقك لا حول لَم ولا قوة إلا بك، فلا تذرنا إلى أنفسنا وتولنا 
 فيمن توليت. 

ولا تظنوا أن ولايته للمؤمنين إنَّا هي في الدنيا فقط، ولكنها ولاية مُتدة إلى أرض المحشر في الدار 
الآخرة، يوم يتبرأ الشيطان وأهل الكفر من أوليائهم وتبقى ولاية الله ومعيته حاضرة في المشهد الأعظم. 

 [. 11قال الله تعالى: " ذلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِريِنَ لا مَوْلى لََمُْ " ]محمد:  

كان رؤوس الشر والكفر والظلم والفسق يوهمون أتباعهم في الدنيا بأنَّم يملكون من الأمر شيئاا، وأن النفع 
والضر بيدهم، وأنَّم لن يَذلوا من أطاعهم يوماا ما، فإذا كان يوم القيامة تبرأ الذين اتُّبعوا من الذين 
قال اتَّبعوا، وعلت أصواتهم بالحسرات والندم، وعلموا حينها أن الله مولى الذين آمنوا وأنَّم لا مولى لَم.  

ُ  الله تعالى: "   الَّذِينَ آمَنُوا يَُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ وَليُّ  اللََّّ
هَا خَالِدُونَ " ]البقرة:  يَُْرجُِونََّمُْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أوُْلئَِكَ أَصْحَا  [.257بُ النَّارِ هُمْ فِي ْ
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يا من تعبدون غير الله، من سيكون مولاكم إذا لقيتم ربكم وقد أحاطت بكم خطيئة الشرك وتخلى الله 
 عنكم ؟ من سينصركم وينجيكم من عذاب الله وسخطه ؟ 

غريبٌ حال أهل الأصنام كيف يمدحونَّا ويُمدونَّا على العطاء والصفات، وهي لا تملك نفعاا ولا ضرًّا، 
ولا تملك تصرُّفاا ولا علماا، كما فعل أبو سفيان يوم كان على الشرك، ويوم انتصر المشركون في غزوة 

أحد، فقد أخرج البخاري أنه بعد انتهاء المعركة وجَّه كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبّ بكر وعمر 
: " اعْلُ هُبَلْ،   العُزَّى ولا عُزَّى لكم "، ولقد هُبَلْ "، وقال: " إن لنا    اعْلُ وغيرهم رضوان الله عليهم قائلاا

 أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يجيبوه بقولَم: " الله أعلى وأجل "، وقولَِم: " الله مولانا ولا مولى لكم ". 

 

 } وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْركَُمْ وَلا أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ {   -

مُتدًّا في سور تأكيد على معاني العقيدة والتوحيد مُا نَتاجه كثيراا في معركتنا مع الباطل وأهله، تأكيد نراه 
القرآن العظيم وآياته، تأكيد يجعل صلابتنا في الحق أقوى، وهمتنا في دعوة أهل الكفر أعلى، وصبرنا على 

 أذيتهم أدعى، ويجعلنا مطمئنين بِا معنا لا نَاف تهديدهم ولا وعيدهم. 

إن آلَتكم وما تعلقت به قلوبكم من أصنام البشر والحجر ليست بشيء، وقدركم وقدرهم إن بقيتم على 
نتظركم، فأفيقوا ! قال الله تعالى: " إِنَّكُمْ وَمَا تَ عْبُدُونَ مِنْ التي تذلك لا يعدو أن يكون حطبَ جهنم  

 [. 98جَهَنَّمَ أنَْ تُمْ لََاَ وَاردُِونَ " ]الأنبياء:  حَصَبُ  دُونِ اللََِّّ  

 

 } وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الَْدَُى لَا يَسْمَعُوا وَتَ راَهُمْ يَ نْظرُُونَ إلِيَْكَ وَهُمْ لَا يُ بْصِرُونَ {   -

ثير تجعلوا لأصنامهم أعضاءا وأعيناا ليوهموا أنفسهم وأتْباعهم أنَّا تبصرهم وقريبة منهم، فجاءت الآية هنا ل
عقولَم نَو التفكير والتدبر، ولتذكرهم بأن مقابلتكم للأصنام التي لَا عيون لا يعني أنَّا تراكم، فما هي 

ولا ترى شيئاا ولا تدرك ولا تنتفع، ولا تهتدي، الرشد إلا جمادات وأصنام وصور لا تسمع كلام الَدى و 
 مُا حولَا. 
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قل يا نبي الله لقومك: هل بقي عندكم شك بعد كل هذا فيمن تعُِدُّونه لرغبتكم ورهبتكم، وفيمن  
تعبدونه ولا تشركون معه شيئاا ؟ وفيمن يستحق أن يكون شرعه مهيمناا على أفكار أهل الأرض 

ومعتقداتهم ؟ أليس الله هو الذي فطر السماوات والأرض وخلقهما من العدم ؟ أليس الله هو الذي 
يطعم الناس ويرزقهم ويُييهم ويميتهم ؟ أليس خالقنا هو المتفرد بالألوهية، وهو الذي لا يتخذ وليًّا من 

ا ؟ قولوا: بلى، وتعالوا إلى الصراط المستقيم.    الذل ولا يُتاج أحدا

وتعالوا ونَن نعيش مع الآيات نَاطب أنفسنا ومن حولنا لنقول: كيف أتولى غير الله وأتخذُه ناصراا ومعيناا 
وهو الذي له الكمال المطلق وقد استغنى عن جميع خلقه، بل الخلق محتاجون إليه لا يقومون إلا به ؟ 

وهل يليق بّ كعبد أن أدعو غير الله وأطلبَ منه حسنة من حسنات الدنيا والآخرة ؟ وهل يليق بقَدْره 
وعظمته أن أتقرب بالذبح أو أن أطلب الشفاء والرزق من غيره ؟ قال الله تعالى: " قُلْ أفََ غَيْرَ اللََِّّ تَأمُْرُوني ِ 

ُ هُوَ الْغَنِيُّ [، وقال سبحانه: " يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمُ الْفُقَراَءُ إِلَى اللََِّّ 64أعَْبُدُ أيَ ُّهَا الْجاهِلُونَ " ]الزمر:   وَاللََّّ
 [. 15الْحمَِيدُ " ]فاطر:  

 

 {} خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن    -

 آية عظيمة جمعت فضائل الأخلاق ومعالَي الأمور والأحوال، وكلُّ القرآن عظيم. 

هنا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يقول فيه: خذ العفو في تعاملك مع الناس، 
ك، واحرص على مقابلة إساءتهم بالإحسان ما استطعت، ولا تحرص على نولا تعاملهم كما يعاملو 

 استحضار مواقفهم التي قصَّروا فيها معك أو آذَوْك. 

ومن أهل العلم من قال: المقصود بالعفو هنا أن يصفح عن المشركين من أهل مكة ويتجاوز عن 
حتى يأذن الله له بقتالَم، وينصرهَ عليهم إساءتهم، ولا يعاملهم إلا بالصبر والإحسان، وأن يُتمل أذاهم  

 وكان ذلك قبل نزول الآيات التي تأمر بجهاد أهل الكفر، والَيمنة والغلظة عليهم.  ويستخلفَه،

بالقوة وقتالَم، لا عن دعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجة والإعراض المأمور به هنا إنَّا هو عن مدافعتهم  
 عليهم، أي: يجب تذكيرهم والسعي في هدايتهم حتى يُكمَ الله بين المؤمنين وبينهم.
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أقامت كل أنواع الحجج والبراهين على أهل الكفر، ورغَّبت ورهَّبت   ولعلكم لاحظتم أن سورة الأعراف
لعلهم يهتدون، فما ازدادوا إلا كفراا وعناداا، فجاء الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان 

 الله عليهم بالصبر والعفو حتى يقضي الله أمرهَ وتجري حكمتُه. 

ومعلوم لديكم أن العفو عنهم والصفح والإعراض، كان في بداية الدعوة لما كانت شوكة المسلمين 
ضعيفة، ولم يكونوا يملكون من أسباب القوة المادية ما يذُْكر، فلمَّا هاجروا إلى المدينة وقويت شوكتهم، 

الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ فاَقْ تُ لُوا  أنزل الله تعالى قوله: " فإَِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحرُمُُ  
 [. 5وَاقْ عُدُوا لََمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ " ]التوبة:  

ومن أهل العلم من قال: بل المقصود بالعفو هنا الفضل والزيادة المتعلقة بالمال، يعني: إذا جاءك أحدٌ 
بِال زائد عنده يريد التبرع به وإنفاقه فاَقْ بَله، وكان ذلك قبل نزول الآيات التي فيها تفصيل الزكاة وما 

 يجب فيها من مقادير. 

وكثير من المفسرين ذهب إلى القول الأول، وأخذ بعموم الأمر الرباني هنا في التعامل مع الناس مُن تَصْدر 
منهم إساءات ومواقف متعبة للنفس البشرية، فتحرص على أن تعطي من منعك، وتعفو وتُ عْرض عمن 

 ظلمك، وتصل من قطعك، وتمشي في جنازة من قصَّر معك، وتقف بالمال مع من حرمك. 

حِلْمٌ واحتمال لأذى الآخرين، وينتصرون على غضبهم ويكتمونه في   قلت: هنيئاا لمن كان عندهم 
صدورهم، ولا يبادرون بالانتقام لأنفسهم ولا لرغباتهم، ولا يظهر من ذلك شيء على جوارحهم، بل 

 يكفُّون ويُمْسكون، ويُتسبون ذلك عند الله عز وجل. 

ما أجملهم يوم يعفون ويتجاوزون ويُسامحون ولا يندمون على ذلك، ولا يلتفتون إلى تحريش الآخرين 
وتهويلهم، خاصة إذا كان إنفاذ العقوبة سهلاا عليهم، و قدرتهم على ذلك موفورة وموجودة، كما لو كان 

، أو غير ذلك.   مديراا أو عنده خدمٌ أو كان قوياًّ

يصعب على المرء أن يقابل إساءة الغير بالإحسان وأن يتنازل عن حقِ ه، ويصعب عليه أن يقهر نفسه 
التي تأمره بالانتقام والتشفي وإظهار الغيظ والحنََق، فكيف لو كان سبب الإساءة هو الحسد والغَيْرة ؟ 
وكيف لو حصلت الإساءة عن طريق القتل أو الإبعاد عن الأهل والوطن ؟ وكيف لو كانت القرابةُ أو 
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الشراكةُ أو الصداقةُ مصدرَ تلك الإساءات ؟ قال الله تعالى في وصف أهل الجنان من أهل الإيمان: " 
ثمِْ وَالْفَواحِشَ وَإِذا مَا غَضِبُوا هُمْ يَ غْفِرُونَ " ]الشورى:    [. 37وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائرَِ الْإِ

صدقة نقصَتْ  وأخرج مسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما  
ا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ". أي: بالعفو عن الناس يسود  من مال، وما زاد الله عبدا

ويعظم في القلوب، ويرتفع قدره ويزداد توقيره واحترامه، فضلاا عما ينتظره من أجر وعفو من الله   سلمالم
 في الآخرة. 

وربنا جل وعلا يعلم أن هذا العفو قد يكون ثقيلاا على النفس، وقد يكون صعباا أمام الغير، ولذلك 
بينت نصوص القرآن أن هذا الأمر لا يطيقه إلا الذين صبروا، وهم أصحاب الحظ العظيم عند الله تعالى. 

نَهُ عَداوَةٌ قال ربنا جل وعلا: "  نَكَ وَبَ ي ْ وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلا السَّيِ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
يمٌ )   [. 35-34( وَما يُ لَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَروُا وَما يُ لَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ " ]فصلت:  34كَأنََّهُ وَليٌّ حَِْ

 

} وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ { العرف هو الأمر المعروف والمألوف بين الناس، وهو كل قول أو فعل تطمئن له النفس 
، من تعليم علم، وحثٍ  على خير، وإصلاحٍ بين الناس، ومعاونةٍ على بِرٍ  وتقوى.   ويكون حسناا وجميلاا

في الشريعة ولا في اللغة، كما هو   حدٌّ والعرف في شريعتنا نَتكم إليه في مسائل متعددة، قد لا يكون لَا  
الحال في معاشرة الأزواج وبيان حقوقهم وواجباتهم فيما لم تأت به النصوص، وهو المقصود بقول الله 

[، وكذا في أكل الولي الفقير من مال اليتيم، وهو المقصود 19بِالْمَعْرُوفِ " ]النساء:  وَعَاشِرُوهُنَّ  تعالى: "  
[، وكذا في أداء مال دية القتيل إلى 6بِالْمَعْرُوف " ]النساء:  بقول الله تعالى: " وَمَنْ كَانَ فَقِيراا فَ لْيَأْكُلْ  

بِالْمَعْرُوفِ وَأدَاءٌ إِليَْهِ أهله وطلبها، وهو المقصود في قول الله تعالى: " فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت بِاعٌ  
 في شريعتنا.  كثيرة [، وغير ذلك من الأحكام ال178بِِِحْسانٍ " ]البقرة:  

ولعلكم تلاحظون في زماننا كيف يُرص أعداء الله على أن تتخلى الأجيال المسلمة عن شريعتها، وأن 
تتنصل من الأعراف والعادات الطيبة التي لا تخالف الدين مُا  ورثوه عمن سبقهم، ثم كيف يريدون 

للأعراف الفاسدة التي هي الحرام أن ترتفع كلمتها وتهيمن، وكيف يريدون لأعراف أهل الكفر وعاداتهم 
أن تصبح واقعاا، ولذلك ترون من أبناء الأمة وبناتها من يدافع عن الربا، وعن اللباس الذي لا يرضي الله، 
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وعن الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل، يدافعون تحت شعار أن كثيراا من الناس يفعلون 
 ذلك ولم يعد منكراا بينهم. 

قلت: وهذا ما يجعل الواجب علينا في إحياء ما مات من ديننا ومن أعرافنا الطيبة ضرورة من ضرورات 
 قيام أمتنا، ونجاتنا بين يدي ربنا، فاللهم حفظاا للجيل المسلم، واللهم قوة.

 

} وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن { الجاهل من الناس قد لا يعرف حدود الأدب، ولا يُ نْزل الآخرين منازلَم، 
 ويجهل عليهم بالكلام والأفعال، فيشتم ويؤذي ويصخب ويرفع صوته.

الجاهل من الناس يؤذي جيرانه وقرابته، ولا يُترم الكبير ولا يعطف على الصغير، ولا تنفع النصيحة فيه 
 غالباا إلا أن يأذن الله بأمر من عنده. 

أو وأعظم الجهل الشرك بالله، فالمشركون قوم وصلت سفاهتهم وخفة عقولَم إلى عبادة الحجر أو البشر  
. قال الله تعالى: " اتَّبِعْ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ أو انعدامها على نقصه وقلة حيلتهعاقلان مُن لا يَتلف  الشجر  

 [. 106الْمُشْركِِيَن " ]الأنعام:  عَنِ  وَأَعْرِضْ  مِنْ رَبِ كَ لا إِلهََ إِلا هُوَ  

قوالَم، ويكون بالثبات أمام  والإعراض عن الجاهلين يكون بترك جدالَم وخصومتهم، وعدم الاكتراث لأ
 كلماتهم وأذيتهم في حق الدين والدعوة. 

ما أحوج الدعاة إلى الله تعالى إلى هذه الآية، فإنَّا تصرفهم عن الشواغل في طريقهم إلى الله، وتعلمهم أن 
المطلوب منهم أن يتبعوا شريعتهم في البلاغ عن الله، وألا يداهنوا ولا يتنازلوا عن أوامر خالقهم لإرضاء 

 أهواء الناس وأمزجتهم. 

والإعراض عن الجاهلين لا يكون في كل مكان وزمان، ولا مع جميع الناس، فإنه يُستثنى من هذا الأصل 
أحوال، منها: من جهل واجباا من واجبات ديننا وحقوق ربنا فلا نُ عْرض عنه بل نعلمه ونوجهه بالكلمة 

 الحسنة، حتى إذا أقمنا عليه الحجة وظهر إعراضه وعناده أعرضنا عنه. الطيبة والموعظة  

وكذا الحال مع من تجرأ على محارم الله وجهر بُا فننكر عليه وننصحه بشروط ذلك وضوابطه، ولا نُ عْرض 
 عنه إلا إذا ترتب على الإنكار عليه مفسدة أعظم. 
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تعالوا لتكون هذه الآية مفتاحاا لقلوب الناس، وجِسراا نَو دعوتهم وهدايتهم، تعالوا نرتقي في نفوسنا 
وعقولنا ولا ننزل إلى جهل من حولنا وخفة عقولَم، فما أجمل أن نَّتدي بوصايا ربنا جل جلاله لنبينا  

 الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. 

أقول: عاملوا بالتي هي أحسن أهلَ المعاصي وأهل الجهل والمتجاوزين حدودهم، فلعل أحدهم يأتي في 
يوم من الأيام إلى الَدى وطريق الاستقامة، وإلى جنة الصلاة وحفظ القرآن وفهمه، ولعله ينفع فيه 

 الإحسان فيتوب من سوء الخلق، وقد حصل ذلك مع كثير من الناس. 

حْسن من الناس مُن تخلَّق بالحِ 
ُ
م والرشد، ومُن لا يؤذيك ولا لْ ولا يفوتني أن أوصي وصية هنا تتعلق بالم

يجهل عليك، ولا ينتقص من قدرك ولا يصخب عليك، وهي وصية نادى بُا العلماء وذكَّروا بُا، وهي 
أن مثل هؤلاء ينبغي أن نقابلهم بالإحسان ولا نكلفهم فوق طاقتهم، ولا نطلب منهم ما يوقعهم في 

 الإحراج، وأن نتجاوز عن زلاتهم التي قد تقع عَرَضاا. 

 

يعٌ عَلِيمٌ {  -  } وَإِمَّا ينَزغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نزغٌ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ إِنَّهُ سَِْ

بين يعلم الشيطان أن من طرق إهلاك بني آدم وإشغاله عن أنواع الخيرات والطاعات أن يوقع بينه و 
الآخرين، وأن يغُري صدره على أهله وقرابته والمسلمين، وأن يشغل عقله بالتفكير بالانتقام وتمني السوء 
لمن آذاه وظلمه، فتراه يذُْكي كل خصومة وإن كانت يسيرة، وتراه ينزغ، أي: يُ فْسد ويَ نْخس ويوسوس 

بالغضب والانتقام في غير محلهما، ويُث على الشر ويمنع من الخير، وقد تكون وسوسته بترك العفو وترك 
نَ هُمْ إِنَّ لعِِبَادِي  وَقُلْ  الأمر بالمعروف. قال الله تعالى: "   يَ قُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزغُ بَ ي ْ

 [. 53نَ كَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناا " ]الإسراء: الشَّيْطاَ

الغضب جندي من جنود إبليس يُرص على توجيهه في القتل والخصومة والعداوة الممتدة، ويُرص على 
إخراج أسوأ ما في النفس البشرية حال حصوله، وهو مانع من الإعراض عن الجاهلين، وحامل على 

 مُازاتهم والتمادي معهم في إرادة الشر. 
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، إنَّا يدل على قدرة صاحبه على قيادة نفسه بالعلم ظهذا التعامل النفيس مع حالة الغضب وكظم الغي
والفهم لقهر شهوة النفس، وترويضها لتنقاد، ولئلا تستسلم لنزواتها ورغباتها، يفعل كل ذلك لينال رضا 
الله. أخرج أحْد وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول 

أجراا عند الله، من جرعةِ غيظٍ كظمها عبد ابتغاء وجه أعظم  جُرْعة  الله صلى الله عليه وسلم: » ما من  
 الله «. 

واعلموا أن ثمراتِ كظم الغيظ ومنافعَه متعددة، منها: أن صاحبه ينتصر على شيطانه الذي ينفخ فيه 
ليفعل ويفعل، وأنه ينال محبة الله وأجر من صبر، وأنه يغلق باب شَرٍ  عظيم لا يدري الواحد منا إلى أين 
ينتهي، فكثير من جرائم القتل والتشويه والإيذاء البليغ والانتحار قد وقعت بسبب الغضب، وكثير من 
 الحسرات والندامات التي تعيش مع أصحابُا سنين طويلة، كان سببها عدم القدرة على إدارة الغضب. 

انظروا في حال كثير مُن لا يستطيع كظم غيظه كيف يَرج عن الحد المعتدل في أخذ حقه والمطالبة به، 
وكيف يبغي ويتكلم عن أعراض الآخرين، ويصفهم بصفات السوء وُجدت أم لم توجد، ويطلق شتائم 

في الناس فيؤذيهم بدون حق ويؤذي من يستمع، وقد يتساهل بوصف أحدهم بأنه ظالمٌ أو بخيلٌ  الفحش
 أو كذَّابٌ. 

أخرج البخاري عن سليمان بن صُرَدٍ رضي الله عنه، قال: كنت جالساا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم: " إني ، فقال النبي  103يستبَّان، فأحدهما احْرَّ وجهه وانتفخت أوداجه ورجلان  

لأعلم كلمة لو قالَا ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان، ذهب عنه ما يجد ". فقالوا له: 
 إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بّ جنون ؟! 

غضَب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يعجبه ما قال، فكان  
ُ
انظروا في ردِ  هذا الرجل الم

كلامه كلامَ من لم يفقه في دين الله، ولم ينتفع من كلام رسول الله، وقد ظن أن الاستعاذة من الشيطان 
خاصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من لعب الشيطان بالعبد ومن نزغاته ليخرجه عن اعتدال حاله 

ومقاله وفعاله. قال غير واحد من أهل العلم: ويُُتمل أن يكون هذا القائل من المنافقين، أو من الجفاة 
 أصحاب القلوب الغليظة.   

 
 جمع ودج، وهو عرق يكون على جانب العنق، وانتفاخه كناية عن شدة الغضب ودليل عليه.  103
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ولذلك أرشدت الآية إلى الاستعاذة من الشيطان ومن جنوده ومن عداوته ووسوسته، والاستعاذة فيها 
 لجوء إلى الله تعالى واستجارة به ليصرف شرَّه، ويرد كيده. 

ليعصمه من كيد الشيطان وما يريده، ويا لسعادة من حفظه الله   ئ إليه فيا لسعادة من يفزع إلى الله ويلتج
هِيَ بِالَّتِي  ادْفَعْ  من عدوه وأعانه عليه، فإنه لا منجى من الشيطان إلا بالاستعاذة منه. قال الله تعالى: "  

( وَأَعُوذُ بِكَ 97( وَقُلْ رَبِ  أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاَتِ الشَّيَاطِيِن )96أَحْسَنُ السَّيِ ئَةَ نََْنُ أعَْلَمُ بِاَ يَصِفُونَ )
 [. 98-96رَبِ  أَنْ يَُْضُرُونِ " ]المؤمنون: 

، ولا يَفى المسيء المعتدي  وفي ختام الآية: الله سْيع لنداء عبده ودعائه واستعاذته، وسْيع لجهل الجاهل 
 عليه شيء من كلامكم، وهو عليم بِا يريده الشيطان، وعليم بالصادق في نية الخير والمعروف.

 

 } إِنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ {   -

ما أسعد أهل الإيمان والتقوى والدعوة بُذه الآية، فهي تخبر عنهم وتُ ثْني عليهم، وتخبرنا عن درايتهم  
بحبائل عدوهم الأكبر، وكيف يكون الشيطان حقيراا صغيراا أمامهم، فهو وإن ظفر منهم بطائف وعلمهم 

ما   نويصلحو   نويتوبو  ن بسيط جعلهم يقعون في ذنب ما أو في خطأ ما، ولكنهم سرعان ما يستغفرو 
 أفسدوا، فهم أصحاب بصيرة بعدوهم وطرائقه وأسلحته. 

صْب عينيه، من علامات أهل التقوى أن يستدرك العبد ما فاته من تقصير، وأن تبقى أوامرُ الله ونواهيه نُ 
وأن يبُصر مدخل الشيطان إليه في الذنب الذي فعله، ويسارع في طلب المغفرة وإغلاق هذا المدخل 

 بقوة، ويستعيذ بالله منه ومن نَ زْغه وهَمْزه ولَمْزه ونفْثه.

ولقائل أن يقول: ومن هم أهل التقوى الذين يَافهم شيطانَّم ولا يظفر منهم إلا بالقليل ؟ والجواب أنَّم  
صنف من الناس عرفوا خالقهم بأسْائه وصفاته، وعاشوا معه حُبًّا وخوفاا ورجاءا، وسارعوا في الفرائض 

 والنوافل، وأغلقوا باب الحرام.
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هؤلاء القوم لا يسترسلون مع غضبهم، ولا يأنسون إلى أهل الفسق والفجور ولا ينبسطون معهم، وإذا 
لاحت لَم معصية واقتربت منهم اضطربت قلوبُم بغُضاا لَا وفرُّوا منها، وتذكروا عقاب الله، وتذكروا ما 

 ينتظرهم من ثواب العفة والصبر عن الحرام، فأبصروا واستعاذوا بالله وكانوا من أهل الثبات. 

هؤلاء القوم إذا أصابُم لَمَمٌ من الشيطان من غضب أو خطيئة أو غير ذلك، تذكروا وصايا خالقهم لَم، 
 وأبصروا طريق الحق الذي يعلمون، فأقبلوا على الله وتركوا طاعة الشيطان. 

يا أهل التقوى والإيمان، ويا أهل الذ كِْر والقرآن، تذكروا هذه الآية كلما اقتربتم من الربا ومن الزنا، ومن 
أكل أموال الناس بالباطل، وكلما اقتربتم من سْاع الأغاني والمعازف، وكلما رأيتم أهل الدنيا منغمسين في 

شهواتها، تذكروها ولا تغتروا بفرحهم الظاهر واصبروا. قال الله تعالى: " وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَن َّتَانِ " 
 [. 46]الرحْن: : 

صحيح أن الآية جاءت في الشيطان الأكبر وجنده وأتباعه من الجن، ولكن المتدبر للآية ربِا يستحضر 
شيطان الإنس الذي يطوف بالناس ليوقعهم في الحرام، ويغريهم ويَمنَِ يهم بكلامه وإعلامه وصورته وماله، 

 والذي يذُلِ لُ عقبات الوقوع في الشهوات والشبهات.

المجرمون من شياطين الإنس يسهلون المعاصي على الناس ويَُُسنونَّا لَم، ويساعدونَّم في فعلها، ما بين 
تَجر خمر، ومشتغل بالطبل والزمر، وحارس للربا ومنظم له، وعاصية لله بلباسها، ومعين للظلمة، وناصر 

 لأهل الكفر وأذنابُم، وغير ذلك مُن يعينون على الضلال. 

قلت: ولكن الذين اتقوا ناجون منهم، وثابتون على هداهم وتقواهم، ويجاهدون كيدهم، ويتميزون 
 باليقظة لَم، ويدافعونَّم. 

 

 } وَإِخْوَانَُّمُْ يَمدُُّونََّمُْ في الْغَيِ  ثُمَّ لَا يُ قْصِرُونَ {   -

ذهب كثير من المفسرين إلى أن المقصود بُم هنا شياطين الجن الذين لا يفترون عن إمداد أوليائهم من 
تَ رَ أَناَّ أرَْسَلْنَا الإنس في الشر والحرام والمنكرات، فهذه طبيعتهم التي لا ينفكون عنها. قال الله تعالى: " ألمَْ  

 [. 83الشَّيَاطِيَن عَلَى الْكَافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا " ]مريم:  
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أي: الشياطين تمد أولياءها وإخوانَّا من الإنس في الغي، وهذه الآية تدل على أن هناك صنفاا من الناس 
لا يتقي، ولا يُذر الشيطان ولا يجتنب الحرام، بل يطيعه وينغمس فيما يريده، بخلاف الذين اتقوا كما في 

يعاا يَا مَعْشَرَ الجِْنِ    نْسِ وَقاَلَ أوَْليَِاؤُهُمْ اسْتَكْثَ رْتُمْ  قَدِ  الآية السابقة. قال الله تعالى: " وَيَ وْمَ يَُْشُرُهُمْ جمَِ مِنَ الْإِ
نْسِ رَب َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لنََا قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُ  مْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا مِنَ الْإِ

ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِن 128إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ " ]الأنعام:   شَاءَ اللََُّّ  [، وقال سبحانه: " إِنَّ الْمُبَذِ 
 [. 27" ]الإسراء:

فالإخوان هنا من الشياطين، فهم إخوة لمن أطاعهم من الإنس من المشركين ومُن أكبَّ على الكبائر 
 وصارت شعاره ليلَه ونَّارهَ. 

 

، ولا يسأم شياطين الإنس غواء والإضلال} ثُمَّ لَا يُ قْصِرُونَ { لا تسأم شياطين الجن ولا تتوقف عن الإ
 عن طاعتهم وإعانتهم واتباعهم والاستماع إليهم وقبول أوامرهم.

بطريقة أخرى: الشياطين لا تقُصِ ر في إغواء من يطيعها من الإنس، ولا تُمسك عنهم وتتركهم، بل تزيد في 
ذلك لأنَّا تسلطت عليهم بقلة ذكِْرهم لله وضعف خشيتهم منه، وكذلك الإنس لا يقُصِ رون عن عمل 

 السيئات وفعل الشَّرِ  والفحشاء والمنكرات.

 

اَ أتََّبِعُ مَا يوُحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّ  هَذَا    - تَ هَا قُلْ إِنََّّ بَصَائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ وَهُداى } وَإِذَا لمَْ تَأْتِهِمْ بِآيةٍَ قاَلُوا لَوْلا اجْتَ بَ ي ْ
 وَرَحْْةٌَ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ { 

لم يأتهم بدليل على نبوته غير  يقول أهل الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يأتهم بِعجزة طلبوها، أو
القرآن، يقولون له: لولا اجتبيتها، يعني: لولا أتيت بِا طلبناه من السماء من عند الله، أو أنشأتها 

 وأحْدثتها وأخرجتها لنا من عندك لنراها ونؤمن بك وبِا جئت به. 

أن تُ تْعب نفسك في إحضار الآيات التي تُ ثْبت لنا أنك نبي وأنك لا تكذب ولا لا بدَّ كأنَّم يقولون له: 
 لا تقتصر على ما يعطيكه الله.أ تفتري، و 



381 
 

يطلبون من نبينا صلى الله عليه وسلم أموراا ليست بِقدروه ليتُعبوه ويظُهروا عجْزه، وليُحْدِثوا في نفسه 
مهم بأنَّم أقوى حجة وعلماا، مع أن أدلة الَدى قو ونفوس المؤمنين من حوله شيئاا، وكذا ليَظْهروا أمام  

موفورة من حولَم، ولكنهم أهل مكابرة وخصال دنيئة، وقد علم الله من حالَم أنَّم لو عاينوا كل الأدلة 
التي لا شكَّ فيها ولا ريب لأعرضوا وجحدوا، ولأوهموا قومهم وأتباعهم، ولاعتذروا عن عدم دخولَم في 

الأرْضِ مِنَ  دين الله بأن الذي جاءهم إنَّا هو سحر. قال الله تعالى: " وَقاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَ فْجُرَ لنََا  
بُوعاا ) رَ الأنَّْاَرَ خِلالََاَ تَ فْجِيراا  90يَ ن ْ ( أوَْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ 91)( أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِ 

نَا كِسَفاا أوَْ تَأْتيَ بِاللََِّّ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلا   ( أوَْ يَكُونَ لَكَ بَ يْتٌ مِنْ زخُْرُفٍ أوَْ تَ رْقَى في 92)كَمَا زَعَمْتَ عَلَي ْ
نَا كِتَاباا نَ قْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ  هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَ  راا رَسُولا " السَّمَاءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِيِ كَ حَتىَّ تنُزلَ عَلَي ْ

 [، 93-90:سراء]الإ

والناظر في كتاب الله تعالى يجد أن هذا العناد لازم لَم، وأنَّم يطلبون الشيء ليؤمنوا ثم يكفرون به، كما 
ُ أَوْ تَأتْيِنَا آيةٌَ كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِ  ينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِثْلَ في قول الله تعالى: " وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ لَوْلا يكَُلِ مُنَا اللََّّ

وَلَوْ أنَ َّنَا نزلْنَا  [، وقوله سبحانه: "118قَ وْلَِمِْ تَشَابََُتْ قُ لُوبُُمُْ قَدْ بَ ي َّنَّا الآيَاتِ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ " ]البقرة: 
ُ  قُ بُلا مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلا شَيْءٍ  إلِيَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وكََلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ   وَلَكِنَّ  أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

 [. 111" ]الأنعام:   أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ 

ولا تظنوا أن الآيات والمعجزات لم تتنزل على أهل الكفر، بل جاءتهم ورأوها بأمِ  أعينهم، وعلموها 
وتناقلوها، كانشقاق القمر، بل جاءتهم آية واضحة، ومعجزة باهرة هي أعظم معجزة في إرسال الأنبياء 
جميعاا، جاءتهم معجزة خالدة لَم ولجميع أهل الكفر من بعدهم مُا لا يسعهم أمامها إلا أن يُ قْبلوا على 

وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَب هِِ قُلْ  الدين ويؤمنوا، وهي معجزة القرآن العظيم، كما قال الله تعالى: "
ا أنََا نَذِيرٌ مُبِيٌن ) اَ الْآياتُ عِنْدَ اللََِّّ وَإِنََّّ ا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في أناَّ أنَْ زلَْنَ يَكْفِهِمْ  لمَْ    أوََ (  50إِنََّّ

 [. 51" ]العنكبوت:    ذَلِكَ لَرَحَْْةا وَذكِْرَى لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 

 

اَ أتََّبِعُ مَا يوُحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّ  {   أقوامهم،   تطلبهيظنون أن وظيفة الرسل أن يستجيبوا لكل ما  } قُلْ إِنََّّ
وبتفاصيلهم التي يريدون، وحقيقتهم أنَّم غافلون عن وظيفة رسل الله التي اصطفاهم لَا، وهي التبليغ 
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 والإنذار والإرشاد على الوجه الذي يأمر به الله. قال الله تعالى: " وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ 
اَ  مِنْ رَب هِِ    [. 7مُنْذِرٌ وَلِكُلِ  قَ وْمٍ هَادٍ " ]الرعد: أنَْتَ  إِنََّّ

قل لَم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وأجبهم: إذا أعطاني ربّ آية من عنده أتيتكم بُا، وإذا لم يعطني لم 
أسأله إلا إذا أذن لي فهو الحكيم الخبير، والأمر إليه أولاا وآخراا وليس لي، وإنَّا أنا رسولٌ من عنده 

 سبحانه أنتظر وحيه وأتبع ما يأمرني به وأطيعه. 

قل لَم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أفتري على ذي الجبروت والملكوت وأزعم أني رسول من 
عنده وهو الذي يصدقني ويؤيدني بالمعجزات التي تعلمونَّا ؟ وكيف يليق بحكمته وقدرته أن يؤيدني بقوته 

نَا بَ عْضَ الأقاَوِيلِ ) تَ قَوَّلَ  وَلَوْ   ونصره وحفظه إذا كنت أكذب عليه. قال الله تعالى: " ( لأخَذْنَا 44عَلَي ْ
 [.46-44" ]الحاقة:   ( ثُمَّ لقََطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 45مِنْهُ بِالْيَمِيِن )

والمعجزات التي جئت بُا، ولم ترجعوا عن قل لَم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تنفعكم الآيات  
مكابرتكم وعنادكم فالله شهيد بيني وبينكم، وأمري وأمركم إليه، وحسابّ وحسابكم عليه، ولن يُزنني  

ُ لَكِنِ  كثيراا صدودكم هذا وإعراضكم، وتكفيني شهادة الله وملائكته عليهم السلام. قال الله تعالى: "   اللََّّ
ا " ]النساء:   [. 166يَشْهَدُ بِاَ أنَْ زَلَ إِليَْكَ أنَْ زلََهُ بعِِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى بِاللََِّّ شَهِيدا

ونَن كمسلمين نعلم تمام العلم أن الله تعالى شهد لنبيه في محكم التنزيل بأنه رسول الله، كما في قوله 
وَلا تُسْأَلُ بَشِيراا وَنَذِيراا  بِالحَْقِ   [، وقوله سبحانه: " إِناَّ أرَْسَلْنَاكَ  29اللََِّّ " ]الفتح: رَسُولُ  مُحَمَّدٌ   سبحانه: "

 [.  119" ]البقرة:  عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ  

ونَن كمسلمين نشهد أن الله تعالى أيَّدَ نبيَّه الكريم صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم معجزةِ الإسلام 
ُ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ ) 1بغيرها من المعجزات. قال الله تعالى: " الم ) الخالدة، كما أيده   نَ زَّلَ (  2( اللََّّ

يلَ " ]آل عمران:  عَلَيْكَ   قاا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ وَالْإِنجِْ  [. 3-1الْكِتَابَ بِالحَْقِ  مُصَدِ 
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} هَذَا بَصَائرُِ مِنْ رَبِ كُمْ وَهُداى وَرَحْْةٌَ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ { إليكم يا أهل الكفر معجزة هي أوضح المعجزات 
وأقواها، وهي أبْين الدلالات وأعظم آيات الله الباهرات، وهي معجزة القرآن التي فيها البصائر والَدايات 

 والحجج التي تعلمون في قرارة أنفسكم صدقها وصحتها. 

القرآن العظيم فيه هدى لكم لتهتدوا به في ظلمات الدنيا والآخرة، وكل آية فيه تخبركم عن الله وتثبت 
 لكم صدق رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ما أبلغ صيغة الجمع في لفظة ) بصائر (، فإنَّا تذكرنا كيف تعددت حجج القرآن وتنوعت في إثبات أنه 
من عند الحكيم الخبير وليس من صنع البشر، ثم كيف كانت آياته بصائر في كل ما نَتاج من أمور 
العقيدة والأحكام الشرعية والأخلاق، وما نَتاجه في السياسة والاقتصاد والاجتماع، وما نَتاج من 

 صلاح الدنيا والآخرة.  

رحْة لنا بتعليمنا ما يُبه ربنا ويرضاه، وبدلالته على الطريق أي:  ثم جاء وصف القرآن في الآية بأنه رحْة،  
 ونه سبباا عظيماا من أسباب الثبات. بكلتحذير من الزيغ والضلال المبين، و باالمستقيم، و 

ثم اعلموا كما في ختام الآية أن بصائره وهدايته ورحْته لا تبلغ إلا من آمن به وصدَّق، كما أشار إلى 
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْْةٌَ للِْمُؤْمِنِيَن وَلا يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلا خَسَاراا " الْقُرْآنِ  مِنَ  وَننُزلُ  ذلك قول الله تعالى: "  

 [. 82  ]الإسراء:

أما غير المؤمنين فليسوا أهلاا للانتفاع منه، ولا يكون لَم بصائر ولا هدى ولا رحْة. قال الله تعالى: " قُلْ 
عَماى أوُلئَِكَ يُ نَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ عَلَيْهِمْ  وَهُوَ  هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُداى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ في آذَانَِِّمْ وَقْ رٌ  

 [، فهلاَّ آمنتم يا أهل الشرك وصدَّقتم ؟! 44بعَِيدٍ " ]فصلت: 

سبحان الله كيف لا يقتنعون بِعجزة القرآن، بل كيف لا يكتفون ؟! وسبحان الله كيف وصل بُم التجرؤ 
: " وَإِذَا تُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ نَا بَ يِ نَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ لا يَ رْجُونَ الآيةعلى كلام رب العالمين إلى أن يقولوا كما في  

لهَُ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِلَيَّ أوَْ  هَذَا  غَيْرِ  لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآنٍ   لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أبَُدِ  بَدِ 
 [ ؟! 15]يونس:  إِني ِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ  عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ " 
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يذكر أهل التفسير أن أهل الشرك كانوا إذا تأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له 
 ساخرين: هلاَّ أتيت بقرآن من عندك ؟ 

وكأن الآيات تريد منا أن نطمئن إلى أن دعوة الإسلام والقرآن ستبقى سائرة في الخلق بقَدَر الله، 
وسيصطفي لَا من يقوم بقائمتها ولا يُيد عنها، وسيبلغ هذا القرآن ما كتب الله له أن يبلغ، ولن يتوقف 

 حْلته عن استخراج كنوزه في مُتلف أبواب العلم والمعرفة والدراية.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نَمد الله على أنْ بلَّغنا هذا القرآن بفضله وكرمه، واصطفى له من خلقه 
 من الصالحين والدعاة والعلماء وغيرهم من عامة الناس من يقوم بقائمته وينصره. 

 

 { } وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لهَُ وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ    -

إذا سْعوا من يتلوه، وكانوا يبذلون    بالتشويش والغوغاءكان كفار قريش يَ لْغُون في القرآن ويرفعون أصواتهم  
كل حيلة من أجل إذهاب رهبته من القلوب وإسقاط هيبته، ومن أجل صرف السامعين له عن الانتفاع 
به، ومن أجل تثبيت أهل الكفر على كفرهم، قبَّحهم الله. قال الله تعالى: " وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا 

وكأنَّم يدركون قوة كلام الله في قَ رعْ قلب سامعه [،  26لَعَلَّكُمْ تَ غْلِبُونَ " ]فصلت:  فِيهِ  وَالْغَوْا  لَِذََا الْقُرْآنِ  
 وتغييره ورده إلى فطرته.

يا أهل الكفر خاصة، ويا أيها الناس، استمعوا لَذا القرآن إذا تلُي إعْظاماا له واحتراماا، وأعطُوه سْعكم 
 وقلبكم وجوارحكم ليعطيكم مفاتيح الخير، ولتطمئن قلوبكم به وتسعد، ولتهتدوا إلى فلاحكم وعزكم. 

يا أهل الكفر، لا تعُرضوا عن سْاع كلام الله، ولا تعاندوا وتصروا في إعراضكم، وتأملوه وعيشوا مع آياته، 
فإن فيها بصائرَ لكم ورحْة، وفيها من راحة القلب وطمأنينته ما يصعب وصفه، وفيها من صلاح 

 النفوس والأحوال ما الله به عليم.

ويا أيها المؤمنون، خذوا حظكم من الليل من كتاب الله، والزموا أهله وحْلته ومُفسِ ريه من أهل العلم 
والدعوة والبيان، وبلغوه للناس جميعاا ولا تقُصِ روا، ولا تبتعدوا عنه فتقسو قلوبكم وتُحرموا خيراا كثيراا، ولا 

 تتخذوه للتجارة والتكسب ومدح الناس وثنائهم، فهو أعظم وأكبر من الدنيا ومتاعها ولذائذها. 
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يأتي نداء الله هنا لكل الناس بأن يستمعوا للقرآن وينصتوا، والاستماع هو التدبر ومحاولة الفهم. يعني: 
 استمعوا استماع من يريد الانتفاع والعمل. اجعلوا قلبكم حاضراا متدبراا، و 

وأما الإنصات فهو الصمت والسكوت وعدم رفع الصوت بالكلام حال قراءته وتلاوته، وتركُ اللغو ولَو 
 اتركوا حديث الدنيا ولا تشتغلوا بِا يصرفكم عن روعة ما تستمعون. الكلام والضحك. يعني:  

وفهم كلام الله وتدبره والانتفاع منه يُتاج إلى قلب عامر بالإيمان، وإلى قَدْر من الفهم والعلم، وإلى 
حرص من العبد وإقبال، ولذلك ذكر أهل العلم أن من أسباب الوصول إلى حلاوة الاستماع للقرآن 
وتحصيل أثره، أن يكون الصدر سليماا من الأمراض، وأن يستشعر التالي والمستمع أنه هو المخاطَب 

بآيات الله، وأن يجاهد نفسه في الخلوة بالقرآن، وتحصيل البيئة النقية لذلك من اجتناب الإصرار على 
الذنب، وترك فضول العادات، والابتعاد عن مُالسة الغافلين التي لا تأتي بخير، ثم ليقرأ في سيرة النبي 

 لكلام الله والرضا به حكَماا ودستوراا ومربياا. صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين في تعظيمهم

إن رحْة الله تعالى تنزل بِن عاش مع القرآن، وأعطاه وقته وعقله، فهو كلام الله الذي أنزله على عبده 
ليكون للعالمين نذيراا، الَادي إلى الصراط المستقيم، وهو أنيس المؤمنين في ليلهم ونَّارهم، وحلِ هم 

قريبة مُن استمع وأنصت، والمحروم من  فرحْة اللهوترحالَم، وهو مرشدهم ودليلهم إلى جنات النعيم،  
 حُرمها. 

جاء في دعاء الَم الذي أخرجه أحْد والبزار في مسنَدَيهما، واللفظ لأحْد عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما قال عبدٌ قطُّ إذا أصابه هَمٌّ وحَزَنٌ: اللهم إني 

عبدك وابن عبدك وابن أمَتِك، ناصيتي بيدك، ماض فيَّ حُكْمك، عَدْلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم 
ا من خلقك، أو استأثرت به في علم  هو لك سَّْيْت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا

الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِ ي، إلا أذهب الله عز 
 رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات ؟، قال: " وجل هَمَّه، وأبدله مكان حزنه فرحاا "، قالوا: يا

 أجل، ينبغى لمن سَِْعهنَّ أن يتعلمهنَّ ". 

وفي تفسير هذه الآية يذكر العلماء جملة من المسائل المتعلقة بالإنصات لكتاب الله حال سْاعه، أختار 
 منها مسألتين، هما: 
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 القرآن في البيوت والأسواق والأماكن العامة.  تشغيل صوت   -1

كسورة البقرة وغيرها إذا لم يكن في البيت أحد، أو كان   المسجل  القرآن   تشغيلقال أهل العلم: لا حرج ب
فيه ولكنه لا يتكلم، بخلاف فتح القرآن مع وجود اللغَط وتبادل الكلام فإنه ليس من تعظيم كلام الله ولا 

 وفيه نوع امتهان لا يليق.  ، تقديره

الأسواق مع شدة الغفلة عنه، ومع رفع أصوات  ومُا قاله أهل العلم: لا ينبغي رفع صوت القرآن في  
البائعين والمشترين وانشغالَم الكبير، ومدار ذلك على أن تشغيل القرآن ورفع الصوت به يليق بالقرآن أو 

لا يليق، فأنا أذكر أن عدداا من الناس كان يتعمد الذهاب عند المسجد الحسيني الكبير في العاصمة 
عَمَّان ليستمع لصوت القراء الكبار وهم يقرؤون القرآن كالشيخ الحصري والمنشاوي وعبد الباسط رحْهم 

، كما أنه من المقبول أن تكون قراءة الإمام في الصلاة الله جميعاا، وهذا أمر مقبول وفيه تعظيم للقرآن 
علمها  الجهرية على سْاعات المسجد الخارجية؛ فإن في ذلك تذكيراا للناس، وفيه وَعْظاا لا يَفى، وراحةا ي

 كل من أحب القرآن وسْعه من إمام حسن الصوت. 

خرون، كما يفعل الآمنه  ومُا لا ينبغي أن نفعله ولا يليق بالقرآن، أن نرفع صوت القرآن رفعاا يتأذى  
بعض الجيران الذي يرفعون صوت القرآن فيُسْمعوا من حولَم من البيوت مع أن جيرانَّم لا يناسبهم  
الاستماع إليه في هذا الوقت وقد يؤذيهم، وكما يرفع بعض من يقرأ القرآن وهو معتكف في المسجد 

 فيشوش على الآخرين، وقيسوا على ذلك. 

 هل نقرأ خلف الإمام في الصلاة أم نستمع إلى تلاوته ؟   -2

أكثر أهل العلم على أن الاستماع للقرآن مستحب ومندوب إلا في الصلاة فإنه يجب. والأصل عند أهل 
العلم أن ننصت لقراءة الإمام في الصلاة ونستمع ونتدبر، امتثالاا لما أخرجه مسلم في أمر النبي صلى الله 

فأنصتوا ". قرأ  وإذا    عليه وسلم للمأموم بِتابعة الإمام في التكبير والركوع والسجود في الصلاة، وفيه: " 
وفي رواية أحْد عن أبّ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّا جعل الإمام 

 فأنصتوا ".قرأ  وإذا  ليُ ؤْتمَّ به، فإذا كبرَّ فكبروا،  

ى لَّ الله عليه وسلم صَ   ىوأخرج أحْد وأصحاب السنن عن أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صل
صلاةا جَهَر فيها بالقراءة، ثم أقبل على الناس بعد ما سلَّم، فقال: " هل قرأ منكم أحد معي آنفاا ؟ " 
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قالوا: نعم يا رسول الله، قال: " إني أقول: مالي أنازعَُ القرآن ؟! " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
 الله عليه وسلم فيما يَجْهرُ به من القراءة حين سْعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.   ىصل

أم   قراءتهاويُستثنى من ذلك خلاف أهل العلم في قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم، هل تجب عليه 
 تغني قراءة الإمام لَا ؟ 

أما عند الشافعية فقراءتها ركن في الصلاة، فإذا لم يترك الإمام قدْراا لقراءتها فإنه يجب على المأموم أن 
 يقرأها وإن كان الإمام يقرأ من السورة التي بعدها. 

وعندهم: تجب قراءتها في الركعات جميعاا، وفي الصلاة الجهرية والسرية، ولا تَسْقط إلا عمن أدرك الإمام 
 وهو راكع فقراءة الإمام تجزئ عنه، وتحسب له ركعة كاملة. 

أما عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة فلا تجب قراءة الفاتحة على المأموم وإن كانت الصلاة 
 سرية، وتكفي قراءة الإمام لَا، بل عند الحنفية لا يقرأ المأموم مطلقاا وإن كانت الصلاة سرية.

وأنبه هنا إلى أن الخلاف إنَّا هو في حق المأموم ليستمع إلى قراءة إمامه، أما الإمام والمنفرد في الصلاة 
 فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حقهما، ولا تصح الصلاة بدونَّا، وذلك عند جمهور أهل العلم. 

 

نَ الْغَافِلِيَن } وَاذكُْرْ رَبَّكَ في نَ فْسِكَ تَضَرُّعاا وَخِيفَةا وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ  وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِ   -
} 

يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين أن يذكروا ربُم في أنفسهم، يعني: سِرًّا 
بينهم وبين الله، بحيث لا يعلمه أحد غيره سبحانه، وَلَا يطلع عليه سواه. أخرج البخاري ومسلم عن أبّ 
هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بّ، وأنا 

 خير منهم ".  ذكرته في ملأٍ لٍأ  نفسي، وإن ذكرني في م في  ذكرته  معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه  

والحديث يدل على أن ذكر الله في الملأ مطلوب لأن فيه تذكيراا للناس وَوَعْظاا وإرشاداا، وفيه إظهار 
 لشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فلا يَفى عليكم ذلك يا أهل الإمامة والمواعظ والتذكرة والتعليم. 
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وأما ذكره في النفس والحرص على الإسرار في ذلك فهو مطلوب كذلك، وهو أدعى للإخلاص والقبول، 
وأبعدُ عن الرياء والنفاق وأمراض النفوس، حتى إن بعض العلماء يستدل بُذه الآية وهذا الحديث على 

 جواز ذكر الله في القلب دون تحريك اللسان، وهو قول جَمْعٍ منهم.

 

والثناء عليه، ودعائه وتمجيده، وتسبيحه وحْده تضرُّعاا، والتضرع يكون   بذكره } تَضَرُّعاا { يأمر الله تعالى  
الرغبة والرهبة، التذلل والاستكانة وتمام الاستسلام للرب جل وعلا. يعني: يكون في ذكرك  قائماا على  

والخوف والرجاء، والتعظيم والمحبة. وقد تقدم معنا مزيد بيان للتضرع في تفسير قول الله في السورة: " 
 [. 55وَخُفْيَةا إِنَّهُ لا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ " ]الأعراف:  تَضَرُّعاا  ادْعُوا رَبَّكُمْ  

 

} وَخِيفَةا { ويرشدنا جل وعلا إلى أن نذكره خيفةا، أي: أن نكون حال ذكره خائفين وَجِلين، والخوف 
هنا يكون من الله، ومن أن ترُد أعمالنا في وجوهنا ولا تقبل إذا لم نَسن فيها، ومن عقوبة الله لنا على 

( وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبُِ ِمْ 57)ذنوب تجرأنا فيها. قال الله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبُِ ِمْ مُشْفِقُونَ  
مُْ إِلَى رَبُِ ِمْ 59( وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبُِ ِمْ لا يُشْركُِونَ )58يُ ؤْمِنُونَ ) ( وَالَّذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُُمُْ وَجِلَةٌ أَنََّّ
 [. 61-56( أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ في الخَْيْراَتِ وَهُمْ لََاَ سَابقُِونَ " ]المؤمنون:  60) راَجِعُونَ  

 

} وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ { أي: واذكروه ذكِراا متوسطاا بين الجهر والإسرار، ولا ترفعوا أصواتكم كثيراا فإن 
ربنا فنناجيه، أم بعيد أقريبٌ  ربكم سْيع قريب مُيب، ولَذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

اعِ إِذَا دَعَانِ " ]ال  : بقرةفنناديه ؟ فأنزل الله: " وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِ  فإَِني ِ قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
186 .] 
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رفع البخاري ومسلم عن أبّ موسى الأشعري رضي الله عنه قال:  قد مرَّ معنا الحديث الذي أخرجه  و 
،  104أصواتهم بالدعاء، فقال لَم رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أيها الناس ارْبَ عُوا على أنفسكم الناس  

 فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباا، إن الذي تدعون سْيع قريب ".

نزلت هذه الآية في مكة التي كان فيها معاندون جاحدون، وكان فيها متربصون بِجالس القرآن ليؤذوا 
أهلها، فكأن الآية تأمر نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يداوموا على تلاوته ويُسْمعوا بعضهم، 

وأن لا يجهروا به أمامهم لئلا ينال القرآنَ ما لا يليق به من شتمِ أهل الشرك وسطوة ألسنتهم، ولئلا يسبوه 
 من أنَْزله أو من أنُْزل عليه.   اأو يسبو 

 

أكثر أهل العلم على أن الغدو يكون أول النهار من طلوع الفجر إلى طلوع } بِالْغُدُوِ  وَالآصَالِ { 
الشمس، وهو خير أوقات أذكار الصباح وأنفعُها، فإن قالَا بعد طلوع الشمس فإنه يصح إلى وقت زوال 

 الشمس، أي: إلى قريب من صلاة الظهر. 

صال فيبدأ وقتها من العصر إلى المغرب عند أكثر أهل العلم، وهو خير أوقات أذكار المساء، وله وأما الآ
 أن يقولَا بعد غروب الشمس. ومن أهل العلم من قال: يبدأ وقت ذكر الله في الآصال بعد الظهر.

الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبُِاَ وَمِنْ آنَاءِ طلُُوعِ  قَ بْلَ  يَ قُولُونَ وَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ  قال الله تعالى: " فاَصْبرْ عَلَى مَا  
[، وقال سبحانه: " فاَصْبرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ 130اللَّيْلِ فَسَبِ حْ وَأَطْراَفَ الن َّهَارِ لعََلَّكَ تَ رْضَى " ]طه:  

( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِ حْهُ وَأدَْبَارَ السُّجُودِ " ]ق: 39) الشَّمْسِ وَقَ بْلَ الْغُرُوبِ  طلُُوعِ  قَ بْلَ  وَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ  
39-40 .] 

 

الغفلة عنه، وفيه إشارة إلى التحذير   شر  } وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيَن { فيه إشارة إلى أهمية كثرة الذكر وعظم
من هجر القرآن، فلا تغفلوا أيها الناس عن تلاوة القرآن وعن تدبُّره وعن طاعة الله بِا أمر فيه، وعن 

 تحكيمه وجعله شريعة للبلاد والعباد. 

 
 يعني: ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم. 104
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مفلحون غير خاسرين، وقد أعد الله لَم مغفرة وأجراا لا تغفلوا عن ذكر الله والإكثار منه، فالذاكرون لله 
 إذا ذكروه.   ويباهي بُم الملائكة عظيماا، والله يذكرهم في الملأ الأعلى

وذكِْر الله يجلب للقلب الفرح والسرور، ويقي العبد من الشيطان ويُفظه، ويُطُّ الخطايا ويذُْهبها، ومنافعه 
ُ صَدْرهَُ لِلإسْلامِ فَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَب هِِ فَ وَيْلٌ لِ  لْقَاسِيَةِ وفوائده للعبد كثيرة. قال الله تعالى: " أفََمَنْ شَرحََ اللََّّ

 . [22قُ لُوبُُمُْ مِنْ ذكِْرِ اللََِّّ أوُلئَِكَ في ضَلالٍ مُبِيٍن " ]الزمر:  

أولو الألباب الذين لا ينقطعون في حال من أحوالَم عن هذه الطاعة العظيمة، يذكرونه الذاكرون لله هم 
صباحهم ومساءهم، وفي الصلوات وأعقابُا، وعند دخول المسجد، وعند النوم، وعند الانتباه منه، وعند 
الفزع فيه، وعند تناول الطعام وبعده، وعند ركوب الدابَّة، وعند السفر، وعند المصيبة، وعند الَمِ  والحزن، 

( وَسَبِ حُوهُ 41)كَثِيراا  ذكِْراا  قائمين وقاعدين ومستلقين. قال الله تعالى : " يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَََّّ  
رُوا في الأرْضِ وَابْ تَ غُوا  قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَنْ تَشِ فإَِذَا  [، وقال سبحانه: "  42-41بكُْرةَا وَأَصِيلا " ]الأحزاب:  

 [. 10مِنْ فَضْلِ اللََِّّ وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِيراا لعََلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ " ]الجمعة:  

وأخرج مسلم عن أبّ هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ه قال: " سبق المفر دِون، 
فر دِون يا رسول الله ؟ قال: الذ اكرون الله كثيراا والذ اكرات ". 

ُ
 قالوا: وما الم

وقد وصف الله تعالى المنافقين في كتابه بأنَّم قليلو الذكر لله تعالى وغافلون عنه، وذلك في قوله سبحانه: 
يَذْكُرُونَ لنَّاسَ وَلا  " إِنَّ الْمُنَافِقِيَن يَُاَدِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَالَى يُ راَءُونَ ا

 [.142إِلا قلَِيلا " ]النساء: اللَََّّ  

 

 } إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ لَا يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِ حُونهَُ وَلهَُ يَسْجُدُونَ {   -

لا تحزنوا يا أهل الإيمان من قلة استجابة من حولكم، ومن غفلتهم العجيبة، وامضوا في عبادتكم  
ودعوتكم، وسبحوا واذكروا الله كثيراا، واستحضروا أن معكم ملائكةَ الله في عليائه، لا تستكبر عن عبادة 
خالقها بل تبادر وتسارع، وتسبح بحمده ليلها ونَّارها، وتسجد له سجوداا تعدل لذته الدنيا وما فيها. 

بروُنَ قال الله تعالى: " وَللََِِّّ يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْ 
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مُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ " ]النحل:  49) [، وقال سبحانه: " وَلهَُ مَنْ في 50-49( يََاَفُونَ رَبَُّ
( يُسَبِ حُونَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ لا 19)عَنْ عِبَادَتهِِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ  يَسْتَكْبروُنَ  لا  السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ  

 [.20-19يَ فْتُروُنَ " ]الأنبياء: 

الذين عند ربك يا رسول الله هم الملائكة العظام، وهم لا يتكبرون على السجود، بل يسارعون ويذعنون 
ا،  وينقادون، وتراهم يسبحون الله بالقول والاعتقاد، وينزهونه عن صفات النقص، لا يفتُرون عن ذلك أبدا

 معتقداتهم فسجدوا لغير الله.وتراهم يسجدون لله وحده لا كالمشركين الذين انَطوا في  

أخرج أحْد وابن ماجه والترمذي بسند حَسَّنه غير واحد من العلماء، عن أبّ ذر رضي الله عنه، قال: 
السماء أطَّتْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني أرى ما لا ترون، وأسْع ما لا تسمعون، إن  

ط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلَكٌ واضع جبهته ساجداا لله، والله لو تعلمون لَا أن تئِ   قَّ ، وحُ 105
، ولبكيتم كثيراا، وما تلذذتم بالنساء على الفُ  شات، ولخرجتم إلى الصُّعُدات رُ ما أعلم لضحكتم قليلاا

 تجأرون إلى الله ". 

وأخرج البخاري ومسلم في حديث معراج نبينا صلى الله عليه وسلم، ووصوله إلى السماء السابعة، قَ وْلهَ: 
سبعون " فإذا أنا بِبراهيم صلى الله عليه وسلم مسنداا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم  

 ملَكٍ لا يعودون إليه ". ألف  

ومعلوم لديكم أن هذا أول موضع في القرآن فيه سجدة تلاوة بحسب ترتيب السور، وهذا السجود 
مشروع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر 

فيسجد السجدة،  رضي الله عنهما، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها  
 ونسجد، حتى ما يجد أحدنا مكاناا لموضع جبهته ". 

وفي السجود هذا إرغام للشيطان وطرد له، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم عن أبّ هريرة رضي الله 
فسجد، اعتزل الشيطان السجدة  عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قرأ ابن آدم  

 يبكي، يقول: يا ويلي؛ أمُر ابنُ آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيتُ فليَ النار ". 
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وسجدة التلاوة مندوبة ومستحبة عند جمهور أهل العلم للقارئ والمستمع، داخل الصلاة وخارجها، 
 خلافاا للأحناف الذين يوجبونَّا.

وعدد سجدات التلاوة في القرآن خمس عشرة سجدة عند جمهور أهل العلم، وفي ثبوت بعضها خلاف، 
 ولكن السجدة التي في سورة الأعراف متفق عليها ولا خلاف فيها.

والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة من شروط صحة سجود التلاوة في المعتمد من المذاهب الأربعة، 
 ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الطهارة واستقبال القبلة ليست شرطاا إذا كانت السجدة خارج الصلاة.

وفيما نقوله في سجود التلاوة وندعو به، أخرج أحْد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها، 
وجهي للذي خلَقَه، سجد  قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: »  

وشقَّ سْعه وبصره بحوله وقوته «. وأخرج الترمذي وابن خزيمة بسند حسَّنه غير واحد من العلماء عن ابن  
عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رأيتني 

الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدتُ، فسَجَدَت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: 
، واجعلها لي عندك ذخراا، وتقبلها مني كما تقبلتها من بُا وزرااعني  وضع  اللهم اكتب لي بُا عندك أجراا،  

عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة، ثم سجد، فقال ابن عباس: فسمعته 
 وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة «. 

ما أجمله من ختام للسورة، ينقلنا من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وينقلنا من ملكوت الأرض إلى 
إذا طافت فيه الأرواح والعقول ارتَحت واطمأنت، وفقهت عن الله مراده من   ذي ملكوت السماء ال 

 خلقها. 

ما أجمله من ختام نستحضر معه قصةَ بَدْء الخلق التي جاءت في أول السورة، ونستحضر أحوال أهل 
الجنة والنار التي جاءت بعد ذلك، ثم نستذكر قصص أنبياء الله مع أقوامهم والتي أضاءت لنا طريق 

دعوتنا، ثم الوصايا التي أوصتنا بالقرآن وذكر الله ولزوم طاعته، وكأن هذا الختام يقول لنا: سترجعون أيها 
المؤمنون القائمون بدين الله إلى جنته، وستجتمعون بالملائكة التي لازمتكم وأعانتكم في حياتكم، وسترون 

أنبياء الله الذين كانوا خير قدوة لكم، وعلى رأسهم حبيبكم وقرة عيونكم محمد صلى الله عليه وعلى 
 إخوانه جميعاا وسلَّم. 
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قوموا إلى سجدتكم في هذه الآيات واسألوا الله فيها من واسع فضله، ووطنوا قلوبكم وأعمالكم على أن 
تسير مع ملكوت السماوات والأرض، ومع خَلْق الله العظيم، وتشبهوا بالملائكة، واتبعوا نبيكم صلى الله 

اَ  عليه وسلم، وغيظوا أهل الشرك، واسجدوا، ولا تخافوا ولا تحزنوا، والموعد الجنة. قال الله تعالى: " إِنََّّ
ا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبُِ ِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبروُ  رُوا بُِاَ خَرُّوا سُجَّدا  [. 15نَ " ]السجدة:  يُ ؤْمِنُ بِآيَاتنَِا الَّذِينَ إِذَا ذكُِ 

جعلنا الله جميعاا مُن ائتمر بأمر الله، ومُن اجتنب المحارم، ورزقنا الثبات حتى الممات، والحمد لله رب 
 العالمين. 

وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللََِّّ  ولا يُضرني في ختام تفسير سورة الأعراف إلا قولُ الله تعالى: "
[، فلله الحمدُ أولاا وآخراا، وله الفضل والمنَِّةُ، وأسأله سبحانه أن يعينني 113" ]النساء:    عَلَيْكَ عَظِيماا 
حْل أمانة تبليغ الدين الذي تعلمناه، والذَّبِ  عن حياضه، وشكره على ما أنعم به وأكرم، وإياكم على  

والحمد لله رب العالمين، وصلِ  اللهم وسلِ م وباركِ على نبي الرحْة والَدى محمدٍ، وعلى إخوانه من الأنبياء 
 والرسل، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن حْل رايتهم وسار على هداهم إلى يوم الدين.


